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رك زرا ها عرز ان نات اذ جك 
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(ع) مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف , ١4١6‏ ه. 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية 


ابن تيميه , أحمد بن عبدالحليم 
فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميه . 
لاص ؛ 17 < 14 سم 
ردمك ا ) مجموعة) 
مات لال تنه رج 3) 
١-الفتاوىالإسلامية‏ "-الفقه الحنبلي -1١‏ العنوان 
ديوى 548,5" 5 .ككره١ا‏ 


رقم الإيداع : ة..ك/ة١‏ 
ردمك اا لا ا 111 (مجموعة) 
ما /ل-.اقة رج 5 ) 


ينان 
الامَمَاءِقَالِضّنَاتٍ 


قلس الذّل روحه 


صمل 


« تقرب الععد إلى الله» -فى مشل قوله : ( وَأسْجْدَوَادَرّب ) وقوله: 
( سفوا تالوسبك ) وقوله : ( أرب اد ندعو ينفو إل 
َيَهِمْاَلوَسِيلَة ) وقوله :( كَمَإنَكانَمِنَالْمْفيِينَ ). 

وقول الى صلى الله عليه وسل فبا روي عن ربه : « من تقرب إلي شبرا 
تقربت إليه ذراعا» الحديث . وقوله: «ما تقرب إلي عبدي عثل أداء ما افترضت 
عليه ' ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه » الحديث . 


وكذلك « القربان » كقوله : ( إِدْمَرََا اَن أسَدِجِمَا ) . وقوله : 


( حَقَّهَأَابِفرَاأْحْلهآلتَادُ ) . نحو ذلك لاريب أنه بعلوم وأجمال 
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يفعلها العسد ١‏ وفى ذلك حركة منه واتتقال من حال إلى حال . 


ثم لا محلو مع ذلك اها إن روخ داكيو لد أى شرك دواد ! 
تحركت : فإما أن نكون حركتها إلى ذات الله أو إلى شيء آخر ء وإذا كانت إلى 
ذات اق نت النطرى قرب اله إلله وحتوه ولتتاته وعنئه + إما جزاء هل قري 
السدء:وإما اتداء كتزوله إلى حاء الدنيا 


( فالأول) : قول « المتفلسفة» الذين يقولون : إن الروح لاداخل 
البدن ولا خارجه. وإنها لا توصف بالمركة ولا بالسكون . وقد تتعهم على ذلك 
قوم تمن يننسب إلى الملة . 

فهؤلاء عندم قرب العبدودنوه إزالة النقائص والعيوب عن نفسه. وتكييلها 
بالصفات المسنة الكرعة . حتى تمقى مقاربة للرب ٠‏ مشامبة له من جهة العنى » 
ويقولون : الفلسفة النشسه بالإلهعلىقدر الطاقة ؛فأما حركة الروح فُمتنءةعندم. 

وكذلك يقولون : فى قرب الملائكة . والذي أثبتوه من نركية النفس عن 
العيوب ٠‏ وتسكميلها بالحاسن حق فى نفسه ؛ لكن نفيهم مازاد على ذلك خطأ ؛ 
ككنهم يعترفون حركة جسمه إلى المواضع التى نظبر فيها آثار الربكالساجد 
والسماوات والعارفين . 

وعند هؤلاء معراج الى صلى الله عليه وس إىا هو انكشاف حقائق 
الكون له ٠م‏ فسره بذلك ابن سنا ومن اتبعه » كعين القضاة'" وابن الخطيب 
فى « الطالب العالية» . 


. كذارسها بالأصل‎ )١( 


( الثاني ) قول المنكلمة الذين يقولون : إن الله لس فوق العرش . وإن 
نسة العرش والكرسي إليدسواء . وإنه لاداخل العالم ولاخارجه؛ لكن يثبتون 
حركة العد والملائكة فيقولون : قرب العد إلى الله حركة ذاته إلى الأما كن 
الشرفة عند الله وهي السموات وحملة العرش والخنة . وبذلك يفسرون معراج 
النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويتفق هؤلاء والذين قبلهم فىحركة بدن العبد إلى 
الأما كن المشرفة » كشوت « العادات ». وإنا الزاع فى حركة نفسه . 


وبسل الأولون « حركة النفس » بمنى حولما من حال إلى حال ؛ لا بمعنى 
الاتتقال من موضع إلى موضع , واتفاقهم على حركة الجسم وحركة الروح أيضاً 
عند الآخرين إلىكل مكان تظهر فيه معرفة الله ٠‏ كالسموات والمساجد وأولياء 
لله ء ومواضع أسماء الله وآيانه » فهو حركة إلى "' 


( الثااث ) : قول : « أهل السنة والجاعة» الذين يشتون أن الله على 
العرش ٠‏ وأن حملة العرش أقرب إليه من دونهم » وأن ملائكة السماء العليا 
أقرب إلى الله من ملائكة السماء الثانية . وأن الى صلى الله عليه وسل لما عرج 
ه إلى السماء صار يزداد قرباً إلى ربه بعروجه وصعوده ٠‏ وكان عروجه إلى الله » 
لا إلى جرد خلق من خلقه. وأن روح المصلى تقرب إلى الله فى السجود. وإن 
كان هنه متواضعاً . وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب . 


3 سقط فالآل : 


ثم « قرب الرب من عبده » هل هومن لوازم هذا القرب »م أن التقرب 
إلى الغيء السا كن كالبيت الحجوج . والجدار واليل» كلا قربت منه قرب 
منك ؟ أو هو قرب آخر يفعله الرب م أنك إذا قربت إلى الشىء المتحرك إليك 
تحرك أيضاً إليك فنك فعل ومنه فمل آخر . هذا فيه قولان «لأهل السنة» 
مبنيان على ما تقدم من (قاعدة الصفات الفعلية) كسألة التزول وغيرها . وقد 
تقدم الكلام فى ذلك . 


وعلى هذا ثما روى من قرب الرب إلى خواص عباده وتجليه لقلوهم ١‏ 
3 فى «الزهد لأحمد» أن موسى قال : يارب أبن أحولةة قال عه الكيةة 
قلومهم من أجلي ٠‏ أقترب إلييا كل بوم شبراً ولولا ذلك لاحترقت » . هذا 
القرب عند المتفلسفة والمهمية هو مجرد ظهوره ونجليه لقاب العد ء فهو 
قرب الال . 

ثم المتفلسفة لاتثنت حركة الروح . والمهمية تسل جواز حركة الروح 
إلى مكان عال ٠‏ وأما أهل السنة فعندم مع النجلي والظهور تقرب ذات العد 
إلى ذات ربه » وفى جواز دنو ذات الله القولان . وقد بسطت هذ فى غير 
هذا الوضع . 

وعلى مذهب « النفاة» من اللتكلمة لا يكون إتيان الرب ومجيئه وتزوله ٠»‏ 
إلا يليه وظهوره لعمده . إذا ارتفمت الحجب المتصلة بالعسد المانعة من المشاهدة 
الناطنة أو الظاهرة ٠‏ مزلة الذي كان أعمى أو أعمش فزال عماه فرأى الشمس 
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والقمر . فيقول: حاءني العسن و القمراء وهنا قول )2 اللفاةت» من المنفلسفة 
والخزلة والاشمرية؛ لكن الاشترة يثتون من الرؤبة ما لا يثسته العتزلة . ومنهم 
من بوافقهم فى المنى الذي قصدوه. 

وأمااطل متتيع #أعل الننة وا طفق من التلقى و اهل اديت 
وأهل المعرفة » ومن اتبعهم من الفقهاء والصوفية ؛ والعامة وأهل الكلام أيضاً ؛ 
فإن .زوله وإتبانه وجيئه قد يكون حركة من العد وقرب منه . ودئو إليه ؛ وهو 
قدر زائد على انكشاف نصيرة العد . فان هذا عل وعندمم يكون ذلك بعلم من 
العى وسيل تتدقهر كفت ول . 

ولا بنكر الأشعرية ونحوم من أهل الكلام أن يكون من العبد حركة ٠‏ 
فإن ذلك ممكن . وما قد كرون حركته إلى لله 5] تقدم ٠‏ وقد شبه بعضهم 


ا 
ل 04 


بجيء الله بقوله : ( وَأَعَبدْرَيكَحَقََأيَكَالْيْقيك ) فى الموقن به من الموت 


وما لعده . 

قلت : هذا مثل قوله :  (‏ إَدَامََنَالطَائَدالكبرق ١‏ ) وقوله: 
( فَإِدَاجَكَتِاصَكَئَدٌ ) وقوله : ( هَمَدْجَآهَأَشَراطْهَا ) وجعل فى ذلك هو 
ظهوره و تجليه . 

قللث : ولدين هو ره ظهؤراة و ليه وإن 6ن متضمتاً لذلك ويل عو 
متضمن لركة العبد إليه ٠‏ ثم إن كان ساكثاً كان مجيئه من لوازم مجيء العبد 
إلبه ء وإن كان فيه حركة كان محرئه بنفسه أيضاً وإن كان العبد ذاهماً إليه وهكذا 


. 


مجيء اليقين : وجيء الساعة''' . وفى انب الربوبية بكون بكشف حجب 
بيست متصلة بالعبد كا قال النى ملى الله عليه وس ل : « حجابه الثور 
أو النار ل وكشفه لأحرقت سحات وجهه ما أدركه نصره من خلقه » 
فبي حجب نحجب العباد عن الإدراك ٠م‏ قد يحجب الغام والسقوف عنهم 
القمس والقمر ٠‏ فاذا زالت نجات الشمس والقمر . 


وأمااحهها تشاع انيرك ودر فبدا لايقوله مسل ؛ إن الله لا يحنى 
علله متقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء . وهو برى ديب النملة السوداء على 
الصخرة الصماء فى اللملة السوداء . ولكن حجب أن تصل أنواره إلى عخلوقاته كم 
قال : « ل وكشفها لأحرقت سحات وجهه ما أدركه نصره من خلقه » فاليصر 
برك الل قكلهم » و أما السبحات فبي #جوبة حجابه النور أو النار. 


والمهمية لا تثنت له حجاً أصلاً ؛ لأنه عندم ليس فوق العرش » ويروون 
الأثر المكذوبعن على «أنه مع قصاباً بحلف . لا والذي احتجب بسبع 
موات فعلاه بالدرة » فقال : با أمير المؤمنين أ كفر عن بمنى ؟ قال لا ؛ ولكنك 
حلفت بغي الله . فهذا لا يعرف إه إسناد » ولو ثيت كان على قد فهم من المتكلم 
أنه عنى أنه مختجب عن إدر اكه لخلقه فهذا باطل قطعاً ؛ حلاف احتجابه عن 
إدراك خلقه له . 


(1) كلمتان بالأصل نشيران إلى شىء مفقود من صفحات الجلد . 


٠١١ 


وردل على ذلك الحديث الصحبم: « إذا دخل أهل النة الجنة نادى 
منادء يا أهل المنة : إن لك عدالله موعداً بريد أن ينجزكوه . فيقولون: ماهو؟ 
1 بديض وجوهنا ؛ ويثقل موازيننا ٠‏ ودخلنا النة ويجرنا من النار ؟ قال : 
فيكشف الحجاب فينظرون إليه . فا أعطام شبئاً أحب إليهم من النظر إليه 
وهي «الزيادة » . 

ناد هن ألدك الررؤاية تمق المتجومة أن يدان كل أحد نه وكفقه دلق 
الإدراك فيه. لا أنه حجاب منفصل . 

وأما إنبانه وزوله. ومجيئه حركة منه واتتقال : فهذا فيه القولان لأهل 
السنة من أصحابنا وغيرم. والله أعم . 


والد لله رب العاللين . وصلى لله على جمد وآله وسلٍ تسليماً . 
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و قال الشيخ رحمه الله تعالى"' :- 


الذ.ن جعلون الفلسفة هي النشسه بالإله على قدر الطاقة ٠‏ و بوجد «هذا 
التفسير» كلام طائفة كأبى حامد الغزالي وأمثاله ؛ ولا بئبت هؤلاء قربا 
حقيقياً ‏ وهو القرب المعلوم المعقول ‏ ومن جعل قرب عباده المقربين لبس 
إليه ؛ وإما هو إلى نوابه وإحسانه . فهو معطل مبطل . 


وذلك أن أنوابه وإحسانه يصل إليهم ويصاون إليه ٠‏ ويساشربم ويماشرونه 
دخوله فهم ودخولهم فبه بالأكل واللباس ٠‏ ؤاذا كانوا يكونون فى نفس جنته 
ونعيمه وأوابه كيف مجعل أعظم الغايات قرمهم من إحسانه ؟! ولاسيها والمقربون 
م فوق أصحاب البمين الأبرار ٠‏ الذي نكتامهم فى عليين ( مَمَآأْدرِكَ مَعليوْنَ * 
كتَبُتَرْوُمٌ * يِنْهَدُهالْفيونَ * إِنَالْابَررلتىِجَيرٍ * عِلَالارَآب ِيظرُونَ * رقف 
ُجُوهه َالَو * مسْمَوَدِنِيَحِقٍ تَخْيُورٍ *# حْتَشْهُسِسَكوَف وَلِكَ لاض 


هه 
5 


الْمَتتْفسُونٌ * ومراجة من سني * عيما شرب يبا المقرّوت”» ). 


قال :ابى عس :#(قنة>النتزوتت: .)ضرفا .و عرب :لاسا 
اليمين مزحا . 


20 من دشت فى المكتة الظاهرية من الكوا كب الدرارى . 
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فقد أخبر أن الأبرار فى نفس النعيم . وأمهم يسقون من الشراب الذي 
وصفه الله تعالى » ويجلسون على الأرائك ينظرون . فكيف يقال : إن المقربين 
الذين م أعلى من هؤلاء حسث بشريون صرفها وعزج لهؤلاء مزجا إىا 
تقريهم هو مجرد النعيم الذى أولك فيه ؟ هذا ما بعلم فساده بأدنى تأمل . 

( المسألة الثانة) فى« قربه» الذى هو من لوازم ذانه : مثل العم والقدرة 
فلا ريب أنه قريب بعامه وقدرته وتدبيره من حمبع خلقه لم يزل مهم عالما 
وم يزل عليهم قادراً ٠‏ هذا مذهب جميع أهل السنة وعامة الطوائف . إلا من 
ينكر عامه القدم من القدرية والرافضة وحوم . أو نكر قدرته على الغىء 
قبل كونه من الرافضة وامعتزلة وغيرم . 

« وأما قربه بنفسه من مخلوقاته » قرباً لازماً فى وقت دون وقت ؛ ولا 
مختص به شيء : فهذا فبه للناس قولان . 

ل ات 
فيه قولان . 

( أحدها ) إثبات هذا القرب ٠‏ وهو قول طائفة من المنكلمين والصوفية 
وغيرم » يقولون : هو فوق العرش ٠‏ ويثدتون هذا القرب. 

وقوم يندتون هذا القرب ؛ دون كونه على العرش . وإذا كان قرب عباده 
منه نفسه وقربه منهم ٠‏ ليس متنعاً عند الجاهير من السلف وأتباعهم من أهل 
الحديث . والفقهاء . والصوفية وأهل الكلام ءلم يجب أن يتأولكل نص فيه 


إن 


ذكر قربه من جهةامتناع القرب عليه ولا يازم من جواز القرب عليه أن يكون 
كل موضع ذ كر فبه قربه يراد به قربه بنفسه ء بل يبقى هذا من الأمور الخائرة 
وبنظر فى النص الوارد » إن دل على هذا حمل عليه . وإن دل على هذا حمل 
علبه ؛ وهذا كا تقدم فى لفظ الإتبان والحيء ٠‏ 


وإن كان فى موضع قد دل عندم على أنه هو يأتى فنى موضع آخر دل على 
أنه يأتى بعذابه »كم فى قوله تعالى : ( كَأَقَالَهبنَتَهْميَالْمَوَاعِدٍ ): 
وقوله تعالى : ( هَأَنَهُمْامَهمِنَ حَتْرحْيسِبُوا ). 

فتدر هذا ! فإنه كثيراً ما بغلط الناس فى هذا الموضع ٠‏ إذا تنازع النفاة 
والثتة فى صفة ودلالة نص عليها بريد امريد أن يجعل ذلك اللفظ حيث 
ورد - دالاعلى الصفة وظاهراً فيها . 

ثم يقول النانى : وهناك لم تدل على الصفة فلا ندل هنا . 

وقد يقول بعض المثدتة : دلت هنا على الصفة فتكون دالة هناك ؛ بل لما 
رأوا بعض النصوص تدل على الصفة؛ جعلوا كل آبة فيها ما يتوهمون أنه 
بضاف إلى الله تعالى ‏ إضافة صفة ‏ من آيات الصفات كقوله تعالى: ( فرطت 


ف جَنْ لَه ). 


وهذا يقع فيه طوائف من الثنتة والنفاة . وهذا من أكبر الغلط . فإن 
الدلالة فىكل موضع بحسب سياقه . وما يحف به من القرائن اللفظة والخالية : 
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وهذا موجود فى أمر الخلوقين براد بألفاظ المفات منهم فى مواضع كثيرة 
غير الصفات . 

وأنا أذَكر لهذا مثالين نافعين ( أحدها صفة الوجه ) فإندلما كان إثات هذه 
الصفة مذهب أهل الحديث ٠‏ والمتكلمة الصفانية : من الكلابية » والاشعرية. 
والكرامية ‏ وكان نفييا مذهب الجهمية : من المعتزلة وغيرم ؛ ومذهب بعض 
الصفاتية من الأشعرية وغيرم . صار بعض الناس من الطائفتي نكا قرأ آية فبها 
ذكر الوجه جعلها من موارد النزاع ٠‏ فالثت يجعلبا من الصفات التى لا تتأول 
الصرف . والنانى برى أنه إذا قام الدليل على أنها ليست صفة فكذلك غيرها . 

(مثال ذلك) قوله تعالى : ( وَمَهاْلْعْرَُالْب كَيسمَانُولُوفكَمَوَجَهُاكٌ ) 
أدخلها فى آيات الصفات طوائف من المتّة والنفاة ٠‏ حتى عدها «أولئك» كبن 
خزعة مما يقرر إثمات الصفة . وجعل « النافية» نفسيرها بغير الصفة حجة لهم فى 
موارد التزاع . 

ولمنذالما اعتيقا فى الحلين المقؤد و كلت قن قلت + أمبات كل .ين 
خالفنى ثلاث سنين . إن حاء حرف واحد عن السلف يخالف شيئّاً مماذكرته 
كانت له الحجة . وفعلت . وفعلت ٠‏ وجعل المعارضون يفتشون الكتب ؛ 
فظفروا بما ذكره البيبقي فى كتاب « الأسماء والصفات »فى قوله تعالى : ( وَل 
لْعْرِ انر ب كَيْسَمَا لومت َه ٠)‏ فإنه دذكر عن مجاهد والشافعي أن 
المراد قبلة الله ء فقال أحدكبرامّهم ‏ فى الجلس الثاني قد أحضرت نقلاً عن 
السلف بالتأويل . فوقع فى قلى ما أعد ٠‏ فقلت : لعلك قد دذكرت ما روى 
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فى قوله نعالى : (. وَمَهالَْرفُوَال يتوهق ٠)‏ قال : نعم . 
قلت : المراد مها قلة الله ٠‏ فقال : قد تأولها مجاهد والشافعى وها من السلف . 
ول يكن هذا السؤال يردعلي ؛ فإنه لم يكن شيء ما ناظر وني فبه صفة الوجه 
ولا أنبتها. لكن طلبوها من حمث الملة وكلامى كان مقبداً م فى الأجوية . 
فم أر إحقاقهم فى هذا المقام . بل قات هذه الآية لسكدن أت الصفات أصلاء 
ولا تتدرج فى حموم قول من يقول : لا تؤول آيات الصفات . 

قال : ألدس فيها دكر الوجه ؟! فاما قلت : المراد مها قبلة الله . قال : ألست 
هذه من آيات الصفات ؟ قلت : لا. ليست من موارد الناع » فإني إها أسلِ أن 
المراد بالوجه ‏ هنا القملة . فإن «الوجه, هو الجبة فى لغة العربء يقال :قصدت 
هذا الوجه ء وسافرت إلى هذا «الوجه . أى : إلى هذه المهة. وهذا كثير 
مشهور » فالوجه هو المهة . وهو الوجه :م فى قوله تعالى : ( وَلِعُلِ وجَهَدهْوَ 
موا ) » أى متوليها ء فقوله تعالى : ( وِجَهَههُوَمويَْا )كقوله : (كَأيتَمَاتولوأ شم 
َه ٠‏ كلتا الآيتين فى اللفظ والمنى متقاربتان. وكلاها فى شأن القبلة : 
والوجه والمهة هو الذي ذكر فى الآيتين : أنا نولمه: نستقيله . 

قلت : والسياق يدل عليه ٠‏ لأنه قال : (كَأيَمَانُولُوأ) وأن من الظروف ٠»‏ 
ونولوا أى تستقبلوا . فالعنى : أى موضع استقبلتموه فبنالك وجه الله : فقد 
جعل وجه الله فى المكان الذى ستقيله ٠‏ هذا بعد قوله : ( وَسَالْمْريُ 
ولب ) وهي المها ت كلها ٠‏ م فى الآية الأخرى : ( فَليَنَاَلْمَشْرِقُ وَالْمَعْربٌ 


ع 1 2 أ[ 4 2 
هدى من يشاء إإى صِرْط مِسْتَفَيمٍ ). 
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فأخر أن الجهات له . فدل على أن الإضافة إضافة مخصيص ونشريف ,كأنه 
ل جهة الله وقبة الله . وككن من الناس من يسل أن امراد بذلك جرة الل أىة |2 
الله ولكن بقول : هذء الآية ندل على الصفة وعلى أن امد بيستقمل ربه .كم 
جاء فى الحديث : ٠‏ إذا قام أحتم إلى الملاة فإن الله قبل وجهد». وكافى قولم : 
لا يزال الله مقبلاً على عبده بوجهه ما دام مقبلاً عليه ٠‏ فإذا انمرف صرف 
وجهه عنه» ؛ ويقول: إن الآيّة دلت على العنيين . فهذا ثىء آخر لس 
هذا موططة. 

واغرض أنه إذا قيل : «فثم قبة له م يكنهذا من التأوبل النتازع فيه ؛ 
الذي يشكره منكرو تأويلآنات الصفات :ولا هو ما يستدل به علهم ان 
فإنهذا المنى ببح فى نفسه. وألآية دالة عليه؛ وإن كانت دالة على ثروت صفة 
فذاك ثيء آخر . وببقى دلالة قوم : ( فثم وجه الله ) على فئم قبلة الله حل 
هو من باب نسمية القبلة وجهاً باضّار أن الوجه والمهة واحد ؟ أو باعتمار 
انق متتل ويه لذ قود استقيل قبلة الله ؟ فهذا فيه بحوث لس 
قدا فوط , 

( والثال الثاني): لفظة «الأمس, إن الله تعالى لما أخبر بقوله: ( إِنَمَآ 
مره دواد سَبمً ديقو دكن سكوك ) ٠‏ وقال : ( آلآ فووا ) 
وكا رامن اليل أ لوجتو ويه يلجر لزنه ومذة ين 
صفاته مبذه لآية وغيرها ‏ صاركثير من الناس يطرد ذلك فى لفظ الأ حيث 
ورد » فيجعله صفة . طرداً للدلالة . ويجعل دلالته عل غير الصفة نقضاً لماء 


ذا 


وليس الأمكذلك ؛ مداق ل اي أن الأخرير بيعي لمات 
بطلق على الصفة تارة وعلى متعلقه أخرى ؛ «فال رحمة,صفة لله ويسمى ما خلق 
رحمة ٠»‏ والقدرة من صفات الله تعالى ولسمى د القدور» قدرة» ويسمى تعلقها 
«بالقدور » قدرة » والخلق من صفات الله تعالى وبسمى خاقاً » والعم من صفات 
لزه وتسم العلوم أو المتعلق عاماً ؛ فتارة ير اد الصفة » وتارة براد متعلقهاء وتارة 
براد نفس التعلق . 


و” الأم» مصدر فالمأمور به يسمى أمراً . ومن هذا الباب مي عيسى 
مل اميه ول #عمة الأنه مول بلكلمة وكئنبالكلمة ‏ وهنا 
ال ا ا ل يب 
كاكادم اه يكن إلا لوقا : فإن عيسى ليس هو نفس كلة ال + وأا كين 
ذلك أنه خلق بالكلمة على خلا سنة الخلوقين » نخرقت فيه المسادة ٠‏ وثيل 
:كن فكان . والقرآن نفس كلام الله. 


ف سبريا وردق 1 اب أسعماء ابله تعالى وصفانه» وأن دلالة ذلك فى بعض 
المواضع على ذات الله أو دن مفات ذاته :لا بوجب أن يكون ذلك هو 
معلول اللفظل حنيث ورد :سي بكون ذلك طرداً امثبت ونقضا ذا بل ينث 
فىكل آلة وحديث مخصوصه وسياقه وما بيين معناه من القرآن والدلالات ؛ 
فبذا أصل عظيم مهم نافع فى باب فهم الكتاب والسنة والاستدلال مهما مطلقا 
ونافع فى معرفة الاستدلال والاعثر اض والجواب» وطرد الدليل ونقضه » فهو 
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نافع فىكل عل خبري أو إنغاي» و كل استدلال» أو عقارخة :من الكتاب 
والة وق سال ادلة احاق » 


فإذا كان العمد لا تشع أن يتقرب من ربه وأن يقرب منه ربه بأحد 
المعشين المتقدمين ٠‏ أو بكليهما ؛ لم متنع حمل النص على ذلك إذا كان دالا عليه ؛ 
فإ نل يكن دالاعليه لم يجز -#له ٠‏ وإن احتمل هذا المعنى وهذا المنى وقف . 
غجواز إرادة المنى فى الخلة غير كونه هو المراد بكثل نص . 


وأما قربه اللازم من عباده : بعامه وقدرته وتدييره فقد تقدم . وتقدم ذ كر 
الخلاف فى قربه بنفسه قربأ لازماً . وعرف المنفق عليه والتختلف فيه : من قربه 
العأرض ٠‏ واللازم ؛ فقوله سسحانه : ( وَلْعَدْسَلقَلِضَنَوَبََْمَاوْسَوسَُ 
موصو بْالهِنحب اوربع ١)‏ من الناس طوائف عندم لا محتاج 
إلى تأويل » ومنهم من بحوجبا إلى التأويل . ثم أقول هذه الآية لا تخلو إما 
أن براد مها قربه سبحانه ؛ أو قرب ملائكته؛ كم قد اختلف الناس فى ذلك. 
فان أريد مها قرب املائكة فقوله : ( إِأيوَالتَكتبارِصَاب ناليد ) ؛ 
فيكون الله سبحانه وتعالى قد أخبر بعامه هو سبحانه بما فى نفس الإفسان : 
وأخبر بقرب الملائكة الكرام الكاتبين منه . ظ 


ودليل ذلك قوله تعالى : ١‏ مَعَدْْوَبهِيِنَحَ ريد * إديتلقّ 2 ) 
ففسر ذلك بالقرب الذي هو حين يتلقى المتلقبان ٠‏ وبأي معنى . فسر ؛ فإن عامه 
وقدرته عام التعلق » وكذلك نفسه سبحانه لا ختص بهذا الوقت . وتكون هذه 
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و وخ لس ملو وخ مم مءء. 


الآبة مثل قوله تعالى: ( أَمَحَسَبونََنَ لامع سرهم ويجوسهم بل وَرَسلالديهِم 
يَكْتُبويَ ) . ومنه قوله فى أول السورة : ( مَدَعَِامَاتَفْصَالْارَضمنم د59 
1 ع ( 


وعلى هذا فالقرب لا مجاز فيه . وإما الكلام فى قوله تعالى : ( وحن 
زب ) حيث عبر مما عن ملائكته ورسله . أو عبر مها عن نفس أوعن 
ملائكته؛ ولكن قرب كل بحسه . فقرب الملائكة منه تلك الساعة . وقرب الله 
تعالى منه مطلق؛ كلوه الشاني إذا أرر به الله تعالى ٠‏ أي : 'حن أقرب إليه 
من حبل الوردد ؛ فيرجع هذا إلى القرب الذاتي اللازم . وفيه القولان. 


( أحدها) : إثنات ذلك؛ وهو قول طائفة من المتكلمين والصوفية . 


( والثانى ) : أن القرب هنا بعامه ؛ لأنه قد قال : ( وَلْمَدَحَلقَالِإضسنَ 


لكا سوق بوني ع أل لتو الى قدا الف العم هنادل 


على القرب بالعم. 


ومثل هذه الآية حديث أبي موسى : «إن> لا تدعون أصم ولا فائاً إنما 
تدعون سمبعاً قريباً » إن الذي ندعونه أقرب إلى أحدم من عنق راحلته, ؛ 
فالابة لا حتاج إلى تأويل القرب فى حق الله تعالى إلا على هذا القول . وحينئذ 
فالسياق دل عليه . وما دل عليه السياق هو ظاهر الخطاب ؛ فلا يكون من 
موارد الماع . وقد تقدم أنا لانذمكل مايسمى تأويلاً ما فيه كفاية . ولا 
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نذم تحريف الكلم عن مواضعه ٠‏ ومخالفة الكتاب والسنة ٠‏ والقول فى 
القرآن بالرأي . 

( وتحقيق الجواب ) هو أن يقال : إما أن يكون قربه بنفسه القرب اللازم 
مكنا أو لا يكون . إن كان تمكناً لم حت الآبة إلى تأويل » وإن ل يكن تمكناً 
حمات الآبة على مادل عليه سياقها ء وهو قربه بعامه . وعلى هذا القول فإما أن 
يكون هذا هو ظاهر الخطاب الذي دل عليه الساق أو لا يكون . فإن كان هو 
ظاهر الخطاب فلاكلام ؛ إذ لا تأويل حينئذ . 

وإن ل يكن ظاهر الخطاب ؛ فإئما حمل على ذلك لأن الله نعالى قد بين فى 
غير موضع من كتابه أنه على العرش وأنه فوق . فكان ما ذكره فىكتابه 
فى غير موضع أنه فوق العرش مع ماقرنه مهذه الآية من العلٍ دليلاً على أنه أراد 
قرب العا ؛ إذ مقتضى تلك الآيات ينافى ظاهر هذه الآية على هذا التقدير . 
والصريح يقضى على الظاهر ويمين معناه . 

ونجوز باتفاق المسامين أن تفسر إحدى الآبتين بظاهر الأخرى ولصرف 
الم مر ؛ إذلا محذور فى ذلك عند أحد من أهل السنة ٠‏ وإن مي 
تأويلاً وصرفاً عن الظاهر فذلك لدلالة القرآن عليه ٠‏ ولموافقة السئة والسلف 
عليه ؛ لأنه تفسير للقرآن بالقرآن ؛ ليس تفسيراً له بالرأي . والمحذور إما هو 
صرف القرآن عن خُواه بغير دلالة من الله ورسوله والسابقين كا تقدم . 

وللامام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ رسالة فى هذا النوع . وهو ذكر 


5١ 


الآنات الى يقال :ينها معارضة » وبنان المع ينها وإن كان فبه مخالفة لما يظبر 
من إحدى الآبتين . أو حمل إحداها على الجاز. وكلامه فى هذا أكثر م نكلام 
غيره من الأمّة المشبورين ؛ فإن كلام غيره أ كثر ما بوجد فى المسائل العملية 
وأما المسائل العامية فقليل . وكلام الإمام أحمد كثير فى المسائل العامية والعملية 
أقيام الدليل من القرآن والسنة على ذلك ومن قال : إن مذهبه نني ذلك فقد 
افترى عليه والله عل . 


صد ير 


والكلام على قوله تعالى : ( وَإِدَا سالك عِبَادِىعَقٍ مَإِنِ صَرِيبٌ أَحِيبُ 
ةد إدادَعَانٍ ) مثل قوله صلى الله عليه وس :” إتك لا تدعون أصم 
ولاغائاً إها تدعون سمماً قرياً ؛ إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدم من عنق 
راحلته» فن مله على قرب نفسه قرباً لازماً أوعارضاً فلاكلام ٠‏ ومن قال : 
المراد كونه لسمع دعاءم ويستجيب لحم وما يتبع ذلك . قال : دل عليه الساق 
فلا يكون خلاف الظاهر . أو يقول : دل عليه مافى القرآن والسنة من النصوص 
الت ندل على أنه فوق العرش ٠‏ فيكون تفسير القرآن وتأويله بالكتاب 


واعم أن من الناس من سلك هذا المسلك فى نفس « العية» . ويقول : إنه 
تمول على مادل عله السماق ؛ وإن كان خلاف ظاهر الإطلاق , أو مول على 
خلاف الظاهر لدلالة الآيات أن الله قوق النرس » وتضيل نمضن القرآن قسن 
انراق عن نأ انون له الا وب ذلك الا أو حنخ 


يف 


استمالات«مع» فى الكتاب والسنة لا توجب اتصالا واختلاطاً : فم اك 
إلى أن تجعل ظاهره الملاصقة ” نم نصرفه . 

قأما لكل « القرب » فهو مثل لفظ « الدنو» وضد القرب المعد ٠‏ فاللفظط 
ظاهر فى اللغة . فإما أن حمل عليه ' وإما أن يحمل على ما يقال إنه الظاهر الذي 
دل عليه السسياق ٠‏ أو على خلاف الظاهر إدلالة بقية اللصوص . وقد روى 
الطبرانى وغيره : أن ناسا سألوا الى صلى الله عليه وسل : اأفرضة رن شاه 
أم بعيد فنناديه ؟ فأيزل له تعالى : ( وَإِدَا َلك عبَادِىعَنْ كني فَرِيتٌ يِب 


دعوة لداع إِدَامَعَانٍ ). 


وصل الله على عمد . 


انف 


وقالرجه الله :- 


صضصطل 


قدكتدت قبل هذا فى ( المزء الثانى من المرتب ) : الكلام فى « قرب 
العد من ربه » وذهابه إلبه ' و« قرب الرب من عبده » وجل الرب إه وظهوره 
وما بعترف به التفلسفة منذلك ؛ ثم اللتكلمة :م أهل السنة ٠‏ وأن ماشتمهؤلاء 
من الحق يثته أهل السنة . 

ثم يدت أهل السنة « أشياء » لا يعرفها أهل البدعة ؛ لهلهم وضلاهم ؛ 
اذ كذبوا بعالم يحبطوا بعامه ولما يأمهم تأويله . 

ثم المعاني التى يشتها هؤلاء من الحق ويتأولون النصوص عليها حسنة 
تحبحة جبدة ؛ لكن الضلال حاء من جهة نفيهم مازاد عليها ' وذلك مثل إثبات 
التفلسفة « لواجب الوجود» وأن « الروح غير البدن» وأمها باقية بعدفراق 
الدن ٠»‏ وأنها منعمة أو معذية : نعها وعذاباً روحائيين . 

وكذلك ما يشتونه من قوى البدن» والنفس الصالمة وغير الصالمة :كل 
ذلك حق ؛ لكن زعمهم أن لا معنى للنصوص إلا ذلك . وأن لا حق وراء ذلك . 
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وأن« المنة» و« النار» عبارة عن ذلك ؛ وإنما الوصف المذ كور فى الكتب 
الإلهمة أمثال مضروبة لنفهيم المعاد الروحاني » وأن « الملائكة» و « الجن » هي 
أعراض وهبي قوى النفس الصالمة والفاسدة ٠‏ وأن « الروح » لا تتحرك ؛ وإنها 
ينسكشف له حقائق الكون . فيكون ذلك قرمها إلى الله وأن معراج البى هو 
من هذا الباب. هذا النني والنكذيب كفر . 

و كااللويها وه اجكليه ين أ الست قرت يده وووعة ال 
«الأنا كن النتغلقت» الت ان قينا وو الرفية #المدواك ةو نات وكذاك 
اللائكة فهذا جيم ؛ لكن دعوام أمهم لا يتقربون إلى ذات الله * وأن الله 
ليس على العرش ؛ فهذا باطل . 

وإءما الصواب إنسات ذلك ٠‏ وإشات ماحاءت به النصوص ألِضاً من قرب الع.د 
إلى ربه ؛ وحلى الرب لعباده يكشف المجبالمتصلة هم والمنفصلة عنهموأن القرب 
والتجلى فيه عل العسد الذيهو ظهورالحق له . وعمل العبد الذيهودنوه إلى ربه . 

وقد تكلمت فى دنو الرب وقربه. وما فيه من الماع بين أهل السنة . 
ثم بعض المتسذنة والجهال : إذا رأوا ما يثمته أولئك من الحق : قد يفرون من 
التصديق به ؛ وإن كان لا منافاة بينه وبين ما بنازعون أهل السنة فى ثموته ؛ بل 
اجمبع حيسم . 

وربما كان الإقرار با انفق على إثياته أم من الإقرار بها حصل فيه تراع ؛ 
إذ ذلك أظهر وأبين وهو أصل امتنازع فيه ؛ فبحصل بعض الفتنة فى نوع 


>" 


تكذيب ء ونني : حال أو اعتقادء كال البتدعة فبيقى الفريقان فى بدعة 


وتكديب * ببعض موجب الوص ٠‏ وسيب ذلك أن قاوب المثتة تبقى 
تعلق تإنات ما ثفته التدعة . 

وفيهم نفرة عن قول المتدعة ؛ بسبب تكذيهم بالحق ونفهم له » 
فيعرضون عن ما يثدتونه من الحق أو ينفرون منه ٠‏ أو يكذيون بهء كا قد يصير 
بض جهال للنسئنة فى إعراضه عن عض فضائل على وأهل البيت ؛ إذا رأى 
أهل السدعة يغلون فيها ؛ بل بعض المسامين بصير فى الاعراض عن فضائل موسى 
وعاسى يسبب اليهود والنصارى بعض ذلك , حتى يحكى عن قوم من الجهال 
أنهم ربما شتموا السيح إذا ممموا النصارى يشتمون نبينافى الحرب . 

وعن بعض المهال أنه قال : سوا علياً كا سوا عتيق؟ .كفر يكفر ؛ 
وإعان بإعان . ومثال ذلك فى « باب الصفات » أن العمد إذا عرف ربه وأحبه ؛ 
بل لو عرف غير الله وأحمه وتألحه ؛ يبقى ذلك المعروف الحبوب العظم فىالقاب 
واللسان » وقد تقوى به شدة الوجد. والحمة والتعظيم حتى يستغرق به ويففنى 
لمعن نلعي 

كاقيل إن رجلا كان بحب آخر ؛ فوقع الحموب فى اليم . فألقى الآخر 
نفسه خلفه. فقال : أنا وقمت فا الذى أوقعك ؟فقال: غنت بك عنى . 
فظننت أنك أنى . وهذا ما قبل : 


مثالك فىعيني . وذ كراك فى في ومثواك فى قلى ؛ فأن تغيب ؟! 


اه 


وكالاخر: 
فاك ف القليء زكر الى ااه قاد كد 
هو مولى قد رضيت به [ ولصبى منه أوفره ] 
ولقوة الاتصال : زعم بعض الناس أن العام والعارف يتحد بالعلو مالمعروف 
اق نيرون أنالحب قديتحد يامو ب. وهذا إما غلط؛ وإماتوسع فى العبارةؤإنه 
توعاحاد :هوأ تحاد فىعينالمتعلقات من نوع انحاد فى الطلوب واحنوت وامامون 
به » والمرضي والمسخوط ؛ وانحاد فى نوع الصفات »من الإرادة والحمة » والأمس 
والمبي . والرضا . والسخط . را أتحادالشخصين المتحابين . وهذا له تفصل 
يا لموضع . 
وإنما اللقصود هنا : أن العروف الحبوب فى قلب العارف الحب : له أحكام 
وأخبار صادقة ؛ كقوله تعالى : ( وَمُوارِى ناكمل هفايض إلة ) 
وقوله تعالى : ( وَلهالْمَتَلْا لاع فٍلسَمَوْتِ وَالاَيَض 2 ) وقوله تعالى : ( ود 
عَنَوَجَدَيَنَآا ) وقوله : ( سَيَعاسَْريكَالكَقَ ). وقوله فى الاستفتام : 
« سسحانك اللهم وبحمدك . وشارك اسمك ٠‏ وتعمالى جدك ؛ ولا إله 
غيرك». 
ويحصل لقاوب العارفين به استواء وجل لا زول عنهاء يقربهكل أحد ؛ 
لكن أهل السنة بقرون بكثير ممالا بعرفه أهل البدعة ؛ كا يقرون باستوائه 
على العرش . 


يفا 


ومثل قوله صلى الله عليه وسلم : «عبدى عرضت فل تعدلي » فيقول أئ 
ينانق أعودك ونث رب العالمين ؟ فقول : «أماعامت أن عدي فلاناً 


0 
فقد أخبرأنه عند عمده ؛ وجعل حرضه مرضه ٠‏ والانسان قد تكون عنده 
محبة وتعظيم لأمير أوعام أو يمكان : حث يغلب على قلبه ويكثر من ذ كرهء 
وموافقته فى أقواله و أعماله . فيقال : إن أحدها الآخر »كا يقال: أبو بوسف 

أو حنيفة . 
ويشه هذا من بعض الوجوه : ظهور الأجسام المستنيرة وغيرها فى 
الأجسام الغفافة » كالرآة المصقواة . والماء الصافى نحو ذلك . بحيث ينظر 
يا اناف البعانة العوسى والقدد ب والكرا فس 
كا قال لعضهم : 
إذا وقع السماء على صفاء كدر أَتى حركه النسيم ؟ 
ترى قنه السماء بلا امتراء كذاك البدر ييدو والنجوم 
كذاك قلوب أررابالتجل برى فى صفوها الله العظي'"" 


وكذلك نرى ف المرآاة صورة ما يقابلها من الشمس . والقمر والوجوه 
0000 
() هذه الأبيات لم تتضح للناسخ لخرم فى الأصل . فلتحرر من منلانها . 


54 


ثم قد يحاذى تلك المرآة مرآة أخرى . فترى فبها الصورة التى رؤيت فى 
الأولى ؛ ويتسلل الأحى فيه . وهذه مرا فى النعكسة لشبه من وجه بعد ظبور 
اسم الحبو ب العظم فى الورق بالخط والكتابة سواءكان عداد أو بتنقير أو بغير 
ذلك . فإنه هنا لم بظهر إلا حروف امهفى جسم لا حس له ولاحركة ؛ وفى 
الأجسام الصقلية ظهرت صورته ؛لكن من غير شعور بالظهر ولا حركة. فالأول 
مظهر اسمه . وهذا مظبر ذاته . 


وأمافى قلوب العباد وأرواحهم : فبظهر المعروف الحروب العظم ٠‏ وأماؤه 
ف لقي الذي يعامه وبحمه . وذلك نوع أ كل وأرفع من غيره . بل 


9 أ م ل ل 0 2 
وإلى ذلك أشار بقوله :( كتبف قلوبهم الإيمنَوأ يَدَهم بروج قكه) 
دعو الذي قال : ( وَمَرْيَكْمرْ اليم نفد حَيِطَحَمَُكُ ) وقال : ( فَإِنءَامَها 
بمِنْلِمَآءَامَدم يو مََِآهتَدَوا ) وكذلك قوله : (لِتَسَكئيونَىىم) وقوله : 


0100000 
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(مَتلَلْدنَيُنَفُِوتَ أموَكَهُمْ وس لكشل حََّةٍ أَسَتْ سَبَمَ سَكَابِلَ ) . 


لح 


ضصطل 


فبذا القدر لا بخالف فيه غاقل ونقة آم عسو تدرك».وعر أقل 
رانف الاق ار الله ؛ بل الاقرار بوجود أي شي ءكان » وأقل عراتب عبادته 
ومحته والتقرب إلبه ‏ ثم مع ذلك هل يتحرك القلب » والروح العارفة الحبة أم 
لا حركة لما إلا جرد التحول من صفة إلى صفة ؟ . 

( الأول ) مذهب عمة المسامين . وحمهور الخلق . 

( والثاني ) قول المتفلسفة ومن اتمعهم ؛ إذ عندم أن الروح لاداخل 
الندن ولا خارجه . ولا تحرك ولا تسكن . وأما الجهور فيقرون بتحركها حو 
الوب المطلوب كاثناً ما كان . ويقر حمهور المتكلمين بأنما تتحرك إلى 
المواضع المشرفة الى تظبر فبها آثار الحموب وأنواره كتحرك قلوب العارفين 
وأدانهم إلى السموات ٠‏ وإلى المساجد حو ذلك . 

وكذلك حرك ذلك إلى ذات الحموب من الخلوقينكالأنياء . والملائكة 
وعيدم : وكل من الفريقين يقر بتجلى الرب وظهوره لقلوب العارفين » وهو 


١0 


عندم حصول الإعان والعم والمعرفة فى قلومم بدلا من الكفر والجهل ؛ وهو 
حصول امل والحد والامم فى السماء والأرض . 


واما حركة وت العف أوبنية إل ذا الريع فا رقن دم كد يان 
الله فوق العرش ٠‏ من هؤلاء المعطلة المهمية . الذي نكان السلف يكفرونهم . 
ويرون بدعتهم أشد الدع . ومنهم من برام خارجين عن الثنتين والسبعين 
فرقة: مثل منقال إنه فىكل مكانء أو إنه لاداخل العالم ولا خارجه''؛ لكن موم 
المبادين وروساتك الآمة وأهل السنة من حميع الطوائف تقر بذلك ؛ فيكون 
العسد متقرباً حركة روحه وهنه إلى ربه » مع إثباهم أبضأ التقرب منهما إلى 
الأما كن المشرفة . وإثياتهم أيضاً حول روحه وبدنه من حال إلى حال . 
ربه » وقربه من ربه فى السجود وغير ذلك . 

( والثانى ) : مثل الحج إلى بدته . وقصده فى المساجد . 

( والثالث ) : مثل ذ كره له ودعائه » وحبته وعادته » وهو فى يبته ؛ لكن 
فى هذين يقرون أيضاً بقرب الروح أيغاً إلى الله نفسه ٠‏ فيجمعون بين 
الأواع كلها . 


() بالأصل سطر لم يتضح للناسخ . 


نض 


وأما تجليه لعمونعاده فأقرّ به النكلمونالصفاتية ؛كالأشعرية والكلابية. 


ومن نفى منهم علو الرب على العرش » قال : هو ملق الادراك فى عيونهم 
ورفع الحجب المانعة . 

وأما أهل السنة: فبقرون بذلك , وبأنه رفع حجباً منفصلة عن العبد ؛ ع 
كم حاء فى الأحاديث الصححة . 


يركار 


ضفن 


من يقول : إن النصوص تظاهرت ذا وأهرها على ما هو جسم أو شعر 
بهء والعقل دل على تيه اللارى عر وجل عنه ؛ فالأسل للمؤمن أن يقول : هذا 
« متشابه » لا بعلم تأوبله إلا الله . فقال (قائل : هذا لا بد له من ضابط , وهو 
الوق فى الصفات بين المتشابه وغيره ؛ لأن دعوى التأويل فى كل الصفات 
باطل , ورا أفضى إلى الكفر ٠‏ ويازم منه أن لا يعم لصفةمن صفاته معنى , 
فلا بد حينئذ من الفرق بين ما يتأول وما لا يتأول : فقال : كلا دل دليل 
العقل على أنه يجسيم كان ذلك متشابها . فهل هذا حيم أم لا ؟ ابسطوا 
القول فى :ذالة: 

فأواب: ‏ الجد له رب العالمين . هذه «مسئلة » كبيرة عظيمة القدر, 
اضطرب فيها خلائق من الأولين والآخرين من أوائل الماثة الثاننة من الحجرة 
البوة , فأما الأثة الأولى فم يكن بين المسامين اضطراب فى هذا وإفما نشأ 
ذلك فى أوائل المائة الثانة لماظهر «المعد بن درمم» وصاحبه « الهم بن 
صفوان » ومن اتبعهما من المعتزلة وغيرمم على إنكار الصفات . 


رضن 


فظبرت مقالة المهمية النفاة - نفاة الصفات _ قالوا : لآن إثبات الصفات 
يستازم النشيه والنجسيم والله سبحانه وتعالى ميزه عن ذلك ؛ لآن « الصفات » 
التى هبي الع ٠‏ والقدرة . والارادة؛ وحو ذلك أعراض ومعان تقوم بغيرها . 
والعرض لا يقوم إلا جسم . والله تعالى ليس بجسم ؛ لأن الأجسام لا تخاو 
من الأعراض الخادثة . وما لا ملو من الحوادث فهو محدث . 

قالوا : ومبذا استدللنا على حدوث الأجسام ؛ فإن بطل هذا بطل 
الاستدلال على حدوث الأجسام . فببطل الدليل على حدوث العالم فيبطل الدليل 
على إشات الصفات . 

قالوا : وإذا كانت الأعراض التى هي الصفات لاتقوم إلا جسم . والجسم 
مركب من أجزائه ' وامركب مفتقر إلى غيره ٠‏ ولابكون غنياً عن غيره واجب 
الوجود بنفسه . والله تعالى ني عن غيره واجب الوجود بنفسه . 

قالوا : ولأن الجسم محدود متناهي ؛ فلو كان له صفات لكان محدوداً 
إلى مخصص لم يكن غنياً قدا واجب الوجود بنفسه . 

قالوا : ولأنه لو قامت به الصفات لكان جسم ٠‏ ولو كان جسماً لكان 
ماثلآ لسار الأجسام . فيجوز عليه ما يجوز عليها ومتنع عليه ماع عليهاء وذلك 
ممتنع على الله تعالى . 


ذل 


وزاد الهم فى ذلك هو والغلاة ‏ من القرامطة والفلاسفة ‏ نحو ذلك 
فقالوا : وليس له اسم كالعيء والحي والعليم وحو ذلك ؛ لأنه إذا كان له اسم 
من هده الأسماء أزم أن كون متصفاً معنى الاسم كالحياة والعم ؛ فإن صدق 
المشتق مستازم لصدق المشتق منه ؛ وذلك يقتضى قيام الصفات به؛ وذلك محال ؛ 
ولأنه إذا مى مهذه الأسعاء فهى مما نسمى به غيره . واللّه مره عن م.شامهة الغير . 


وزاد آخرون بالغلو فقالوا : لا إسمى بإشات ولا نني . ولا يقال : موجود 
ولالا موجود . ولاحى ولالا حى ؛ لأن فى الاثنات تشدباً له بالوجودات . 
وفى النفي تشبهاً له بالمعدومات ٠‏ وكل ذلك تشييه . 


فلما ظهر هؤلاء الهمية أنكر السلف والأعة مقالتهم وردوهاء وقابلوها 
مما تستحق من الانكار الشرعي . وكانت خفية إلى أن ظهرت وقويت شوكة 
الجهمية فى أواخر «المائة الأولى» وأوائل «الثانية» فى دولة أولادالرشيد. فامتحنوا 
الناس الحنة المشبورة التى دعوا الناس فيها إلى القول بخلق القرآن ولوازم ذلك : 
مثل إنكار الرؤية والصفات ٠‏ بناء على أن القرآن هو من حماة الأعراض ؛ فلو 
قام بذات الله لقامت به الأعراض » فيازم التشبيه والتجسيم . 

وحدث مع المهمية قوم شبهوا الله تعالى تخلقه ؛ لعلوا صفانه من جنس 
صفات الخلوقين . فأنكر السلف والأعةعلى المهمية المعطلة؛ وعلى المنسهة الممثلة: 
وكان إمام المعتزلة «أبو الهذيل العلاف» وحوه من نفاة الصفات قلوا : يقتضي 
أن يكون جسم والله تعالى منزه عن ذلك . قال هؤلاء : بل هو جسمءوالجسم 


نكا 


هو القائم بنفسه. أو الموجود , أو غير ذلك من المقالات ٠‏ وطعنوا فى أدلة نفاة 
الجسم بكلام طويل لا يتسع له الجواب هنا 

م من هؤلاء من قال : هو جسم كالأجسام » ومنهم من وصفه بخصائص 
ا حلوقات . وحدى عن كل واحدة من الطائفتين مقالات شنيعة . 

وحاء « أو حمد ب نكلاب » فقال هو وأتناعه : هو الموصوف بالصفات » 
ولكن ليست الصفات أعراضا ؛ إذهي قدعة باقية لا تعرض ولا نزول » ولكن 
لا بوصف بالأفعال القائمة بهكالمركات ؛ لأمها تعرض وتزول . 

فقال ابن كرام وأتباعه : لكنه موصوف بالصفات وإن قبل إنها أعراض ٠»‏ 
وموصوف بالأفعال القاة بنفسه وإ نكانت حادثة . ولما قيل لهم : هذا يقتضي 
أن يكون جسم ؛ قالوا : نعم هو جسم كالأجسام !ولس ذلك ممتتعاً دائىا وإفا 
الممتنع أن يشابه الخاوقات فيما يجب ويجوز وعتنع . ومنهم من قال : أطلق 
لفظ الجسم لا معناه . وبين هؤلاء المتكلمين النظار بحوث طويلة مستوفاة 
فى غير هذا الموضع . 

وأما «السلف والأعّقه فر يدخلوامع طائفة من الطوائف فيما ابتدعوه من 
نفي أو إثنات . بل اعتصموا بالكتاب والسنة ٠‏ ورأوا ذلك هو الموافق لصريح 
العقل ٠‏ لعلوا كل لفظ حاء به الكتاب والسنة من أسمائه وصفاته حقاً يحب 
الإعان به وإِن لم تعرف حقيقة معناه . وكل لفظ أحدثه الناس فأثنته قوم ونفاه 
آخرون فليس علينا أن نطلق إثبانه ولا نفيه حتى نفهم مراد امتكلم ' ذإن كان 


ونا 


مراده حقاً موافقاً لم حاءت به الرسل والكتاب والسنة: من نفي أو إثبات قلنا 
به ؛ و إنكان باطلاً مخالفاً لى حاء به الكتاب والسنة من نني أو إثبات منعنا 
القول به ء ورأوا أن الطريقة التى حاء مبا القرآن هى الطريقة الموافئقة لصريح 
المقول وصحيم المنقول وهى طريقة الأنماء والمرسلين . 


وأن الرسل صلوات الله عليهم حاءوا بنفىجمل وإشات مفصل ؛ ولهذا قال 
سبحانه و تعا ى : (سُبَحَنَرَيْكَرَ تلعز عنَيوئُوت +وَسكْع َالْمرسَيب *ولفنة 
يديت ) فسبح نفسه عما وصفه به الخالفون للرسل . وسإعلى المرسلين 
لسلامة ما قالوه من النقص والعيب . وطريقة الرسل هى ماحاء مها القرآن ؛ 
والله تعالى فى القرآن ثبت الصفات على وجه التفصيل وبنني عنه على طريق 
الإجال _النشبيه والتمثيل. 1 


فهو فى القرآن يخبر أنه بكل شىء عليم وع ىكل شىء قدير ٠‏ وأنه عزير 
حكيم غفور رحيم ' وأنه سميع بصير . وأنمغفور ودود ء وأنه تعالل على عظم 
ذاته_بحب المؤمنين ويرضى عنهم ‏ ويغضب على الكفار وبسخط عليهم ٠‏ وأنه 
خلق السموات والأرض فى ستّة أيام ثم استوى على العرش » وأن هكلم موسى 
تكليماً ٠‏ وأنه جل للجمل عله دكا؛ وأمثال ذلك . 

وبقول فى النفي (ليسَصمئو.منَىع) ؛ (مَلتَعَلْلَهُسَييًا) ( ملاْ واه 
لَْمتَالَ) ٠‏ ( كُلْهْوَآئَهلْحَدٌ + أَنَهاصَسمَدُ * لم كيذ وَلَمَيوْكَدَ * 
وَلَميَكي لمُكُفْوًا لد ) . فيثنت الصفات وبنفي ممائلة الخاوقات . 
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ولما كانت طريقة السلف : أن يصفوا الله ما وصف به نفسه وبا وصفه 
به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل . وتخالفو 
الرسل يصفونه بالأمور السلدية : لبسكذا ء لي سكذا . فإذا قبل لهم: فأننتوه. 
قالوا : هو وجود مطلق » أو ذات بلا صفات . 

7 فدعم «بصريح المعقول» أن المطلق بش رط الاطلاقلابو جد إلا فى الأذهان؛ 
لافى الأعمان وأن المطلق لا بشرط لا يوجدى الخارج مطلقاً ٠لا‏ بوجد 
إلامعيناً . ولا يكون لارب عندم حقبقة مغايرة للمخاوقات ؛ بل إما أن يعطلوه 
أو يجعلوه وجود الخلوقات أو جزأها أو وصفهاء والألفاظ الجملة يكفون 
عن معناها . 

فإذا قال قوم : إن الله فى جبة أو حيز ؛ وقال قوم : إن الله ليس فى جبة 
ولا حيز ٠‏ استفهموا كل واحد من القائلين عن مراده ؛ فإن لفظ الهة والخيز 
فيه إحمال واشتراك . فبقولون : ما ثم موجود إلا الخالق والحاوق » والله تعالل 
منزه نائن عن مخلوقاته ؛ فإنه سبحانه خلق الخلوقات بائنة عنه ' متميزة عنه . خارجة 
عن ذاته ٠‏ ليس فى مخاوقاته ثيء من ذاته ' ولا فى ذانه شيء من مخاوقانه » ولوم 
يكن سابناً لكان إما مداخلاً لما حالا فهاء أوتحلالما ٠‏ والله تعالى مزه عن ذلك . 

وإما أن لا يكون مسايناً لهاء ولا مداخلا لها فيكون معدوماً والله تعالى 
منزه عن ذلك . ظ 

والمهمية نفاةالصفات نارة يقولونعايستازم الحلول والاحاد. أو يصرحون 
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ذلك ؛ ونارة بها بستلزم المحود والتعطيل » قنفانهم لا عدون شيئا ٠‏ ومشتتهم 
فذون 6 خري .فال امنا فإذاكان ما ثم موجود إلا الخالق والخاوق . 
فالخالق باين عن الخلوق . 


فإذا قال القائل : هو فى جهة أو لدس فى جهة . قبل له : اللهة أ موجود 
أو معدوم , فإن كان أمراً موجوداً ؛ ولا موجود إلا الخالق والخلوق ؛ والخالق 
بن عن امْخاوق ٠ل‏ يكن الرب فى جبة موجودة مخلوقة . وإنكانت الهة أمراً 
معكوماً بن يسمى ما وراء العالم جبة . فإذاكان الخالقمبايناً العام وكان ما وراء 
العالم جهة مسماة ولدس هو شيئاً موجود ا كان الله فى جبة معدومة بهذا الاعتمار. 
لكن لافرق بين قول القائل : هوفى معدوم ؛ وقوله لدس فى شىء غيره ؛ 
فإن المعدوم ليس شيئاً باتفاق العقلاء . 

ولاريت أن لفظ :الحبة .ريدون نه تازة معن موسجوداً' وتارة معو معادوماً. 
بل النكلم الواحد يجمع فى كلامه بين هذا وهذا ؛ فإذا أزيل الاحهال ظهر 
حقيقة الأمر. فإذا قال القائل : لوكان فى جبة لكانت قدعة معه . قبل [ه : 
هذا إذا أر مه بالحبة أعس موجود سواه . فالله لدس فى جهة مبذا الاعشار . 


وإذا قال : لو رؤى لكان فى جهة وذلك محال ؛ قبل له : إن أردت بذلك: 
لكان فى جبة موجودة فذلك محال ؛ فإن الموجود ككن رؤيته 00 
ف مويجود عازه : كالعالم فإنه مكن رؤية سطحه ولدس هو فى عالم آخر 5 
قال: أردت انه اانه أن كون قينا عدن مئزة تادوم ؛ فإنه إذا كان 


ذن 


مبايناً للعالم سمى ما وراء العالم جبة. قيل له : فلم قلت : إنه إذا كان فى 
جبة مهذا الاعتباركان تمتنعاً ؟ فإذا قال : لأن ما باين العالم ورؤي لا يكون 
إلا جسم أو متحيزاً عاد القول إلى لفظ الجسم والمتحيز 6 عاد إلى لفظ اليهة . 
فبقال له : المتحيز براد به ما حازه غيره ٠‏ وبراد بهما بان عن غيره ‏ فكان 
متحيزاً عنه - فإن أردت المتحيز الأول لم يكن سبحانه متحيز ؛ لأنه بائن 
عن الخلوقات لا يحوزهغيره . وإن أردتاشانى فبو سحانه بائن عن الخلوقات 
منفصل عنها ء ليس هو حالا فيها ولا متحداً بها . 

فهذا التفصيل زول الاشتباه والتضليل ٠‏ وإلا فكل من نفى شيئاً «ن 
الأسماء والصفات سمي من أثيت ذلك مجسما قائلا بالنحيز والجبة . فالمعتزلة وحومم 
يسمون الصفاتية ‏ الذين يقولون : إن الله تعالى حى بحياة » عليم بعلم . قدير 
بقدرة ‏ سمبع بسمع ٠‏ يصير ببصر , متكلم بكلام ٠‏ إسمونهم ‏ مجسمة مشبهة 
حشوية , والصفاتية م السلف والأةوججيع الطوائف الثدتة للصفات : كالكلابية 
والكرامية ٠‏ والأشعرية ٠‏ والسالمية . وغيرم من طوائف الامة. قالت نفاة 
الصفات من الهمية والم#مزلة وطائفة من الفلاسفة لمؤلاء : إذا أدم له حياة 
وقدرة وكلاماً فبذه أعراض والأعراض لا تقوم إلا جسم . وإذا قام : يرى 
فالرؤءة لا تكون إلا معاين فى جبة ٠‏ وهذا يستازم التجسيم . 

فإذا قالت الأشعرية ومن البعهم : بحن نثت هذه الصفات ولا نسميها 
أعراضاً ؛ لأن العرض ما يعرض لحله وهذه الصفات باقبة لاتزول . قالت لهم 
النفاة : هذا نزاء لفظي ؛ فإن العرض عندم ينقسم إلى لازم لله لايفارقه مادام 


ءءء 


الل موجوداً ‏ وإلى ما مجوز أن بفارق محله ٠‏ فالأول كالتحيز للجسم ٠‏ بل 
وكالحيوانية والناطقية للإنسان فإنه مادام إنساناً لا تفارقه هذه الصفة . 

وأما قولكم : إن العرض لا ببقى زمانين فهذا شىء انفردتم به من بين 
سائر العقلاء : وكب رتم به الحس لتنجوا بالمغالبط عن هذه الالزامات المفحمة ٠‏ 
م إنكم تقولون بتجدد أمثاله فهذا هومعى بقاء العوض ٠‏ وهذا كا قلم 
إنه يرى بلا مواجبة ولا مدابرة ٠‏ ولا يتوجه إلبه الرالى يجبة من جباته ٠‏ فهذا 
أيضا ما انفردتم ب عن العقلاء وكا وكابرتم به الحس والعقل . قالت لمم النفاة: 
تام و النتانم التجسم والتشيه والحشو أو ذة نفيتم التلازم فخالفتم صريح 
العقل والصرورة . 

ولهذا صار <ذاق؟ إلى أن فى المقيقة موافقون لنا على نفي رؤية الله 
تعالى. ولكن أظهرتم إثياتها لكونه المشبور عند « الحشوية» المشهورين 
بالسنة والماعة ؛ ليقال: إنكم هنهم . أو أندم ذلك تناقضاً متم ٠‏ فأتم دائرون 
بين الناقضة والمداهنة . 

فإن كان الرجل تمن بوافق نفاة الصفات ويثمت أماء الله الحسنى كم تفعل 
العتزلة وم أعة الكلام - ماه نفاة أعاء الله الحسنى مشبهاً حشويامجسما : 
كا فعات القرامطة الحا ككية الباطنية وغيرم ٠‏ وقالوا : إذا قلم إنه موجود علم 
حي قدير فهذا هو القول بالتشبيه والنجسيم والحشو . فإن ذلك مشاءبة لغيره 
من الحلوقات . ولأنه لا بعقل موجود حي علم قدير إلاجسما . ولآن هذه 
الأمماء نستلزم الصفات . والصفات تستازم النجسم . 
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ذإنكان الرجل من ينفى الأسماء والصفات - كم تفعله غلاة المهمية 


وحائذ فتقول له النفاة : أنت مجسم مشبه حشوي ؛ لأنه إذاكان موجوداً 
فقد شاركه غيره فى معنى الوجود وهو النشده ؛ لأنه لا يعقل موجود إلا جسم 
أو قاتم جسم ؛ ؛غينئذ حتاجأن يقول : لاموجود ولا معدوم . ولاحي ولاميت . 
أو لاءوجود ولالاموجود , ولا حي ولا لاحي » فيازم نفي النقيضين جيماً 
وما هوفى معن النقيضين ٠وذلك‏ من أعظم الأمور اللاطلة فى ددمبة العقل » 

مع أنه يازم على قباس قولهم تشبيهه بالمتنعات ؛ لأن ماليس عوجود ولا معدوم 
0 لاس جود ل تسمشزنة د يهو أن هدق 
الأذهان لا يتحقق فى الأعبان , هذا مع ما العزمه من الكفر الصريح . 


ولو قدر أنه نفى الوجود الواجب القدم بالكلية لكان مع الكفر الذي 
هو أص لكل كفر قدكار القضايا الضرورية ٠‏ فإنا نشهد الموجودات ونع أن 
كل موجود إما قد.م ؛ وإما محدث ٠‏ وإما واجب موجود نفسه. وإما ممكن 
بنفسه موجود بغيره . وكل محدث ويمكن بنفسه موجود بغيره فلا بد له من 
قدم واجب بنفسه . فالوجود بالضرورة يستازم إثبات موجود قد.م . ومن 
الوجود ما هو تمكن محدث : ما نشهده فى الحدثات من الحيوان والنبات . 


فإذاعلم بضرورة العقول أن الوجود فيه ماهو موجود قدي واجب بنفسه . 
وفنه ما هو محدث موجود تمكن بنفسه ٠‏ فهذان الموجودان الفقا فى مسمى 


'ء 


الوجود . وامتاز واحد منها عن الآخر بخصوص وجوده. شن لم يثبت ما بين 
الموجودئ من الاتفاق وما ينها من الافتراق وإلا ازمه أن نكون 
الموجودا تكلا قدعة واجة بأنفسها ٠‏ أو محدثة ممكنة مفتقرة إلى غيرها . 
وكلاها معلوم الفساد بالاضطرار . فتعين إثبات الانفاق من وجه والامتياز من 
وجه؛ وحن نعل أن ما امتاز به الخالق الموجود عن سائر الموجودات أعظم ما 
تمتاز به سائر الموجودات بعضها عن بعض ء فإذا كان « الملك » و « البعوض » 
قد اشتركا فى ممى الوجود والحي مع تفاوت ما بينهما ٠‏ فالخالق سبحانه أولى 
كماينته للمخلوقات ؛ وإن حصلت الموافقة فى بعض الأسماء والصفات . 


وف 


امحدل 


إذا ظهرت هذه المقدمة تبين لنا أن قول القائل :كلما قام دليل العقل على أنه 
بدل على التجسيمكان متشاجاً جواب لا ينقطع به النزاع . ولا محصل به 
الاتتفاع ولا حصل به الفرق بين الصحبح والسقيم والزائغ والقوم . 

وذلك أنه ما من ناف ينفي شيئاً من الأنماء والصفات إلا وهو يزعم : أنه 
قد قام عنده دليل العقل على أنه يدل على النجسم . فيكون متشابهاً . فيلزم 
حينئذأن تكو نيع الأنماء والصفاتمتشاءهات؛ وحينئذ فيلزم التعطيل الحض 
وأن لا يفهم من أسماء الله تعالى وصفاته معنى ٠‏ ولا كيز بين معنى الحي والعليم . 
والقدير والرحم » والخبار والسلام ٠‏ ولا بين معنى اخلق والاستواء » وبين 
الإمانة والإحباء . ولا بين الجيء والاتبان . وبين العفو والغفران . 

سان ذلك : أن من نفى الصفات من الهمية والمءمزلة والقرامطة الساطنية 
ومن وافقهم من الفلاسفة يقولون ؛ إذا قلتم ؛ إن القرآن غير مخلوق . 
وإن لله تعالى عاماً وقدرة وإرادة . فقد قم بالتجسيم ؛ فإنه قد قام دليل 
العقل على أن هذا يدل على التجسم ؛ لأن هذه معاني لاتقوم بنفسها ؛ لاتقوم إلا 


بغيرها سواء سمت صفاناً أو أعراضاً أو غير ذلك . 


غ: 


قالوا : وحن لا نعقل قيام العنى إلا جسم . فإثبات معنى يقوم بغير جسم 
غير معقول . فإن قال الت : بل هذه المعانى عكن قيامها بغير جسم .كأ 
أمكن عندنا وعندك إثْئات عالم قادر ليس بجسم . قالتالثبتة: الرضاء والغضب 
والوجه , والبد » والاستواء . والحجيء وغير ذلك : فأثبتوا هذه الصفات أيضاً 
وقولوأ : إنها تقوم بغير جسم . 

فإن قالوا : لا يعقل رضا ء وغضب ؛ إلا ما يقوم بقلب هو جسم ولا نعقل 
وجهاً ويد إلا ماهو بعض من جسم . قيل لهم : ولا نعقل علما إلا ماهو قانم 
يجسم؛ ولا قدرة إلا ماهو قم جسم . ولانعقل سمماً وبصراً وكلاماً إلا ماهو قانم 
جسم . فلم فرقتم بين المتمائلين ؟ وقلتم : إن هذه يمكن قيامها لغير جسم وهذه 
لاعكن قيامها إلا جسم وها فى امعقول سواء . 

فإ قالوا : الغضب هو غليان دم القلب لطلب الاتتقام ؛ والوجه هو 
ذو الأنف والشفتين واللسان والحد ؛ أو حو ذلك . 

قبل لهم : إن كنتم تردون غضب السد ووجه العبد فوزانه أن يقال ل : 
ولا لعقل بصر إلاما كان بشحمة ٠‏ ولاسمع إلاما كان بصماخ ٠‏ ولاكلاماً إلا 
ما كان بشفتين ولسان ؛ ولا إرادة إلا ما كان لاجتلاب منفعة أو استدفاع 
مضرة ؛ وأنتم تثبتون لارب السمع والبمر والكلام والإرادةعلى خلاف صفات 
العد ؛ فإن كان ما تثبتونه ممائلا اصفات العبد لزمكم التمثيل فى اميع ٠‏ وإن 
كنتم تثيتونه على الوجه اللائق جلال الله تعالى من غير ممائلة بصفات الخاوقات 
فأننتوا الميع على هذا الوجه الحدود ٠‏ ولافرق بين صفة وصفة ؛ إن ما نفيتموه 
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من الصفات يازمك فيه نظير ما أتتموه » فإما أن تعطلوا الميع وهو متنع ؛ وإما 
أن تمثلوه بالخلوقات وهو تمتنع » وإما أن تثبتوا ا بع على وجه مختص به لا عائله 
فيه غيره . وحينئذ فلا فرق بين صفة وصفة » فالفرق بينهما بإثيات أحدها ونفي 
الآخر فراراً من التشبيه والتجسم قول باطل يتضمن الفرق بين المتمائلين 
والتتاقض فى القالتين . 

فإن قال : دلسل العقل دل على أحدها دون الآخر 5 يقال : إنه دل على 
الحياة والعل والإرادة ؛ دون الرضًا والعطب :و مو ذلك : 

فالحواب من وجوه : 

(أحدها) : أن عدم الدليل لا يستازم عدم المدلول عليه ؛ فهب أنه 
م بعلم بالعقل "بوت أحدها فإنه لا بعلم نفيه بالعقل أيضاً ولا بالسمع ٠‏ فلا يجوز 
نفيه ؛ بل الواجب إثبانه إن قام دليل على إِثاته وإلانوقف فيه . 

( الثاني ) : أن يقال : إنه يمكن إقامة دليل العقل على حبه ولغضهء 
وحكدته ورحمته , وغير ذلك من صفانه ؛ ما يقام على مشيثته ما قد بين فى غير 
هذا الموضع . 

( الثالث ) : أنيقال: السمع دل على ذلك ٠‏ والعقل لاينفيه فيجب 
العمل بالدليل السالم عن المعارض . فإنعاد فقال : بل العقل ينني ذلك ؛ لأن 
هذه الصفات تستازم التجسيم والعقل ينني النجسيم . قبل له : القول فى هذه 
الصفات التى تنفها كالقول فى الصفات الى أثنتها ؛ فإن كان هذا مستازماً 


ا 


للتجسيم فكذلك الآخر . وإن لم يكن مستازماً للتجسيم فكذلك الآخر . 
فدعوى المدعي الفرق بنهما بأن أحدها يستازم التشيه . أو التجسيم دون 
الآخر تفريق بين امتمائلين ٠‏ وحمع بين النقيضين ؛ فإن ما نفاه فى أحدها أثبته 
فى الآخر . وما أثنته فى أحدها نفاه فى الآخر . فهو يجمع بين النقيضين . 

ولهذا قال ال حققون :كل من نفى شدثاً من الأسماء واأصفات الثابتة الكتاب 
والسنة فإِنه متناقض لا محالة ؛ فإن دلبل نفه فيما نفاه هو بعنه يقال فيما أثنته . 
فإ نكان دليل العقل صحيحأ بالنفى وجب نفى الميع ٠‏ وإنلم يكن لم يجب نفى 
شيء من ذلك . فإثبات شيء ونفى نظيره تناقض باطل . 

فإن قال العترلي : إن الصفات تدل على التجسيم ؛ لأن الصفات أعراض 
لا تقوم إلا يجسم ؛ فلبذا تأوات نصوص الصفات دون الأسماء . قيل له :يازمك 
ذلك فى الأسيام  »‏ فإن ما به استدالت عل أن هن لشاحناء وعل وقدرة لايكون 
إلا جما يستدل به خصمك على أن العام القدير الحى لا يكون إلاجسما فيقال 
لك : إثبات حي عليم قدير لا يخاو إما أن بستازم التجسيم أولا يستازم ‏ فإن 
استلزم لزمك إثبات المسم فلا يكون لرؤيته محدوداً على التقديرين 27١‏ وإن 
لم يستلزم أمكن أن يقال : إن إثات الع والقدرة والارادة لا يستازمالتجسيم . 
فإنكان هذا لا يستازم فهذا لا يستازم . وإنكان هذا يستلزم فهذا يستازم . 
فلافرق بنهماء وإن فرق فهو تناقض جلى . 

فإن قال الحهمى ٠‏ والقرمطى ٠‏ والفلسئ الموافق لحما : أنا أنفى الأساء 


/عء 


والصفات معاً . قيل له : لا مكنك أن تنفي حميع الأسماء ؛ إذ لا بد من إشارة 
القاب وتعبير اللسان عما تشتّه . ذإن قلت : ثابت موجود محقق . معلوم قد.م 
واجب:: أى كىء قل ت كنت قد ميته .وهب أنك لآ 'قطق بلبنانك : إما أن 
ثبت بقلبك موجوداً واجاً قدا . وإما أن لا ثبته» فإن ل تثبتدكان الوجود 
خالياً من موجد واجب قدم . وحينئذ فتكون الموجودا تكلها محدثة بمكنة: 
وبالاضطرار بعل أن ا حدث الممكن لا بوجد إلا بقدم واجب ؛ فصار نفيك له 
مستلزماً لاثباته ‏ ثم هذا هو الكفر والتعطيل الصررب الذي لا يقول بدعاقل. 

وإن قلت : أنا لا أخطر بالي النظر فى ذلك ولا أنطق فيه بلسانى . قيل 
لك : إعراض قلبك عن العلم ولسانك عن النطق لا يقنضى قلب المقائق ولاعدم 
الموجودات ؛ فإنْ ما كان حقاً موجوداً ثاباً فى نفسك فهوكذلكعامته أو جهلته. 
وذكرته أو نسيته. وذلك لا يقتضى إلا الهل بالله تعالى والغفلة عن ذكر الله ٠‏ 
والإعراض عنه والكفر به ؛ وذلك لا يقتضي أنه فى نفسه ليس حقاً موجوداً له 


الأسماء الحسنى والصفات العلى. . 


ولاريب أن هذا هو غاية القرامطة الباطنية والمعطلة الدهرية أنهم يبقون 
فى ظامة الجبل وضلال الكفر ؛ لا يعرفون الله ولا يذّكرونه ليس لهم دليل 
على نفيه ونفى أسمائه وصفاته ؛ فإن هذا جزم بالنفى وم لا يجزمون ولا دليل 
لم على النفى؛ وقد أعرضوا عن أنمائه وآياته وصاروا جهالا به ؛ كافرين به 
غافلين عن ذكره ؛ موتى القلوب عن معرفته وححبته وعبادته. 
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ثم إذا فعلوا ذلك بزحمهم ألا يقعوا فى « النشبيه والنجسيم» قبل لمم : 
ما فرر 9 إلبه شرثما فررم عنه! ذإن إلاقراربالصانع علىأي وجه كان خيرمن نفيه. 
وألضاً فإن هذا العالم المشود : كالسماء والأرض ٠‏ إن كان قدعاً واجباً بنفسه 
فقد جعلتم الجسم الشهود قدعاً واجباً بنفسه, وهذا شر مما فررتم منه . وإن لم 
يكن قدا واجباً بنفسه لزم أن بكون إه صانع قدم واجب بنفسه . وحيكذ 
نضح معر فنّه وذ كره بأن إثبات الرب بالقاب واللسان حق لا ريب فيه سما 
وعقلاً ؛ فإن كان ذلك مستازماً لما ميتموه تشبياً وتجسيماً فلازم الحق 
حق ٠‏ وإنلم يكن مستازماً له أمكتك إثمانه هون هذا الكلام . فظبر تناقض 
النفاة كيف صرفت علهم الدلالات ٠‏ وظهر تناقض من يثنت بعض الصفات 
دون لعص . 

فإن قالت «النفاة» : إها نفينا الصفات لأن دليلناعلى حدوث العالم وإثبات 
الصانع دل على نفيها ؛ فإن الصانع أثبتناه يحدو ث العالم . وحدوث 0 إنا 
انا عدوت الأجسام ٠‏ و الأجسام إنا أئيتنا حدوها حدوث الصفات التى 
الأعراض ٠.‏ أو قلوا : إنفا أَبننا حدو ها حدوث الأفعال التى هي المركات : 0 
القابل لها لا مخلو منبا ٠‏ ومالا خاو من الحوادث فبو حادث ؛ أو أنما قبل 
الجيء والاتبان والتزول كان موصوفاً بالحركة . وما الصف بالحركة لم مخل منها 
أومن السكون الذي حو ضدها . ومالا نحلو من الحوادث فهو حادث . فإذا 
ثبت حدوث الأجسام قلنا: إن الحدث لابد له من محدث َأنبتنا الصائع مبذا ؛ 


لح 


فلو وصفناه,الصفات أو بالأفعال القائة به لماز أن تقوم الأفعال والصفات بالقد.م 
وحنشذ فلايكون دلبلا على حدوث الأجسام . فسطل دليل إثيات الصفات . 


رك اا رم 


( أحدها ) : أن بطلان هذا الدليل المعين لا يستلزم يطلان جميع الأدلةء 
وإثبات الصانع له طرق كثيرة لا يكن ضبط تفاصيلها وإن أمكن ضبط جلها . 

( الشاني) : أن هذا الدليل لم يستدل به أحد من الصحابة والتابعين 
ولا من أمّة المسامين ٠‏ فلو كانت معرفة الرب عز وجل والإعان به موقوفة 
عليه للزم أنهم كانوا غير عارفين الله ولا مؤمنين به » وهذا من أعظم الكفر 
اتفاق المسامين . 

( الثالث ) : أن الأنبياء والمرسلين ل يأمروا أحداً بسلوك هذا السيل . 
فل وكانت المعرفة موقوفة عليه وهي واجبة لكان واجأ . وإن كانت مستحية 
كان مستحباً . ولوكان واجاً أو مستحباً لشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلِ ٠‏ 
ولوكان مشروعاً لنقلته الصحابة . 


فى حمل 2 مقالات الطوائف قو 2 موادم « 


أما (ياب الصفات والتوحيد) : فاللنى فيد الملة قول «الفلاسفة والمعتراة » 
وعيرم من المهمية » وإن كان بين الفلاسفة والعتزلة نوع فرق ؛ وكذلك بين 
البغداديين والبصريين اختلاف فى السمع والبصر . هل هو عل أو إدراك غير 


العم ؟ وفى الأوادة : 


وهذا المذهب الذي يسميه السلف : قول « جهم » لأنه أول من أظهره فى 
الإسلام ؛ وقد بينت إسناده فيه فىغير هذا الموضع ؛ أنه متلقى من الصابئة 
الفلاسفة . والمشركين البراهمة . والهود السحرة . 

والإثنات فى الجلة مذهب «الصفاتية» من الكلابيةوالأشعرية » والكرامية 
وأهل الحديث . وحجهور الصوفية والمنبلية . وأكثر المالكية والشافعية ٠‏ إلا 
الشاذ منهم , وكثير من الخنفية أو أكثرم ٠‏ وهو قول السلفية ؛لكن الزيادة فى 
الاثبات إلى حد النشبيه هوقول «الغالية» من الرافضة . ومن جهال أهل الحديث 
ولعض الماحرفين . وبين نني الجهمية . وإثبات المشهة مراتب . 


لحك 


«فالأشعرية» وافق بعضهمف الصفات الخبرءة . وحمهبورم وافقهم فىالصفات 
الحديثية ؛ وأما فى الصفات القرانية فلهم قولان : 

فالأشعري والاقلاني وقدماؤم يثيتونها ٠‏ وبعضهم بقر ببعضها؛ وفيهم نجهم 
من جهة أخرى ٠‏ إن الأشعري شرب كلام الممالى شيخ المعتزلة» ونساته فى 
الكلام إليه متفق عليها عند أصحابه وغيرمم ؛ وابن الباقلاني أكثر إثباناً بعد 
الأشعري فى « الإانة». وبعد ابن الباقلانى ابن فورك ٠‏ فإنه أئبت بعض 
مافى القرآن . 

و« أما الجوبني » ومن سلك طريقته : فالوا إلى مذهب العتزلة ؛ وإن أا 
لمعا يكانكثير المطالعة لكتب أبى هاشم ٠‏ قلمل المعرفة بالآثارء فأثر فيه 

و« القشيري » تاميذ ابن فورك ؛ فلهذا تغاظ مذهب الأشعري من حينئذ 
ووقع بينه وبين الخنبلية تنافر بعد أنكانوا متوالفين أو متسالمين . 

و« أما الشلية » فأبو عمد الله بن حامد قو فى الإثمات . حاد فيه يزع" 
لسائل الصفات الخيرية ؛ وسلك طريقه صاححه القاضى أبو يعلى ؛ لكنه ألين منه 
وألعد عن الزيادة فى الإشات . 


وأما أو عد الله بن بطة فطريقته طريقة الحدئين الحضة » كأبى بحكر 
)١(‏ يحتمل رسم الكلمة « فرع « 


كن 


الآجري فى « الشريعة » واللالكاني فى السنن والخلال مثله قريب منه ٠‏ وإلى 
طريقته عيل الشيخ أبو مد ومتأخرو الحدثئين. 


و أ اتعيميوق» كان الحسن وان أبى الفضل ؛ وان رزق الله فهم 
أبعد عن الاثبات ٠‏ وأقرب إلى موافقة غيرم . وألين لهم ؛ ولهذا تتبعهم الصوفية 
ويل إليهم فضلاء الأشعرية : كالباقلاني والبييق ؛ فإن عقيدة أمد النىكتها 
أبو الفضل هي التى اعتمدها البييتي . مع أن القوم ماشون على السئة . 

وأما « ان عقيل » فإذا | حرف وقع فى كلامه مادة قوبة معتزلية فى الصفات 
والقدر ء وكرامات الأولياء ؛ حيث يكون الأشعري أحسن قولاً منه . وأقرب 
ال السان 

فإن ” الأشعري » ما كان ينتسب إلا إلى مذهب أهل الحديث ٠‏ وإمامهم 
عنده أحمد بن حنسل وقد ذ كر« أبو بكر عد العزيز» وغيره فى مناظراته : 
ما يقنضي أنه عنده من متكلمي أهل الحديث هلم يجعله مباناً لهم ؛ وكانوا قدعاً 
متقاربين ٠‏ إلا أن فيهم من ينكر عليه ما قد بنكرونه على من خرج منهم إلى 
شيء من الكلام ؛ لا فى ذلك من البدعة ؛ مع أنهفى أصل مقالنه ليس على السنة 
الحضة . بل هو مقصر عنها تقصيراً معروفاً . 

و” الأشعرية » فها يثتونه من السنة فرع على الخنيلية ٠ك‏ أن متكلمة 
الحنبلية ‏ فيا يحتجون به من القياس العقلى. فرع عليهم ؛ وإما وقعت الفرقة 


0 


ولاريب أن « الأشعرية» الخراسانبين كانوا قد أنحرفوا إل ىالتعطيل. 
وكثير من الحشلية زادوا فى الإثبات . 

وصنف ( القاضي أبو يعلى ) كتابه فى « إبطال التأويل» رد فيه على 
بن فورك شبخ القشيري ٠»‏ وكان الخليفة وغيره مائلين إليه ؛ فاما صار للقشير به 
مع بوع من لباطل . وكان مع القشيرية فيها نوع من الحق مع كثير 
من الباطل . 

«فابن عقيل » إما وقع فى كالذيه اناد النتولة سنب غبغة أىعلن 
ابن الوليد » وأنى القاسم بن التبان المعتزليين ؛ وللهذا له فىكتايه « إثبات الزيه » 
وفى غيرمكلام يضاه كلام المريسي ونحوه ٠لكن‏ له فى الاثما تكلام كثير حسن 
وعلمه استقر أمره فى كتاب « الإرشاد» مع أنه قد يزيد فى الإثات . لكن مع 
هذا فذهه فى الصفات قريب من مذهب قدماء الأشعرية والكلابية فى أنه 
يقر ما دل عليه القرآن والخبر المتواتر ؛ ويتأول غيره ؛ ولهذا يقول بعض الخنبلية 
أنا أثنت متوسطاً بين تعطيل ابن عقيل وتشهه ابن حامد . 

والغزالي فىكلامه مادة فلسفية كبيرة » بسي بكلام ابن سنا فى « الشفا» 
وغيره ؛ « ورسائل إخوان الصفا» وكلام أبي حيان التوحيدي . 

وأما المادة المعتزلية فىكلامه فقليلة أو معدومة ما أن المادة الفلسفية فى 
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وكلامه فى « الإحياء » غالله جبد ٠‏ لكن فبه مواد فاسدة : مادة فلسفية » 
ومادةكلامية ٠‏ ومادة من ترهات الصوفية ؛ ومادة من الأحاديث الموضوعة . 

وبينه وبينابن عقبل قدر مشتركمن جهةتناقض امقالات فى الصفات ؛ فإنه 
قد يكفر فى أحد الصفات بالقالة التتى ينصرها فى المصنف الآخر ؛ وإذا صف على 
طريقة طائفة غلب عليه مذهها . 


وأما« ابن الخطيب » فكثير الاضطراب جداً ٠‏ لا يستقر على حال وإإفا 
هو بحث وجدل . عمزلة الذي يطلب ول مهتد إلى مطلوبه ؛ بخلاف أبى حامد 
فإنه كثيراً ما لستقر . 

و« الأشعرية» الأغاب علييم أنهم عرجئة فى « باب الأسماء والأحكام». 
جبرية فى «باب القدر» ؛ وأما فى الصفات فليسوا جهمية محضة بل فيهم وع 
من النجهم . 

و ” امعتزلة» وعيدية فى « باب الأتماء والأحكام». قدرية فى « باب القدر». 
جهمية محضة ‏ واتبعهم علىذلك متأخرو الشبعة وزادوا عليهم الإمامة والتفضيل 
وخالفوم فى الوعيد ‏ وم أبضاً يرون الخروج على الأعة . 

وأما « الاشعرية » فلا يرون السيف موافقة لأهل الحديث وم فى اخملة 
أقرب ال تكلمين إلى مذهب أهل السنة والحديث . 

و« الكلابية وكذلك الكرامية» فيهم قرب إلى أهل السنة والحديث . 
وإن كان فى مقالةكل من الأقوال ما مخالف أهل السنة والحديث . 


داك 


وأما« السالية» فهم والخنبلية كالعيء الواحد إلا فى مواضع مخصوصة ؛ 
يجرى محرى اختلاف الخنابلة فيما بذهم وفيهم تصوف ومن بدع من أصحابنا 
هؤلاء''' يدع أيضاً النسمي فى الأصولبالشلية وغير ذلك ٠‏ ولا برى أن 
تتشم أحد فى الأصول إلا بالكتاب والسنة» وهذه « طريقة جيدة » لكن 
هذا ما يسوغ فيه الاجتهاد ؛ فإن مسائل الدق فى الأصول لا بكاد يتفق عليها 
طائفة ؛ إذ لوكان كذلك لما تنازع فى بعضها السلف من الصحاة والتابعين» 
وقد بنكر الشىء فى حال دون حال . وعلى شخص دون شخص . 

وأصل هذا ماقد ذكرته فى غير هذا الوضع : أن المسائل الخبربة قد 
تكون عَملة المسائل العملية ؛ وإن سميت تلك «مسائل أصول» وهذه «مسائل 
فروع » فإن هذه لسمية محدثة ٠‏ قسمبا طائفة من الفقهاء والمتكلمين ؛ 
وهو على المتكلمين والأصوليين أغلب ؛ لاسيا إذا تكلموا فى مسائل 
التفترمة: و التعطلة: 

وأما حمهور الفقهاء الحققين والصوفية فخدم أن الأعمال أهوآ كد من 
مسائل الأقوال المتنازع فيا ؛ فإن الفقهاء كلامم ا عرفا ركنا 
مايكرهون الكلام فى كل مسألة ليس فيها عمل ٠‏ 5 يقوله مالك وغيره من 
أهل المدبئة'"' بل الحق أن الليل مكل واحد من الصنفين «مسائل أصول» ؛ 

والدقيق «مسائل فروع» . 
() خرم بالأصل مقدار سطر. 
(«) سقط فى الأصل نصف سطر . 


الا 


فالعم بوجوب الواجبات كباني الإسلام امس ٠‏ ومحري الحرمات الظاهرة 
اللتواترة ٠كالعم‏ بأن الله على كل شىء قدير ٠‏ وبكل شيء عليم ' وأنه سميع بصير 
وأن القرآنكلام الله » وحو ذلك من القضايا الظاهرة التواترة ؛ ولحذا من 
جحد تلك الأحكام العملية امجمع عليها كفر »كا أن من جحد هذمكفر . 


وقد يكون الإقرار بالأحكام العملية أوجب من الإقرار بالقضايا القولية ؛ 
بل هذا هو الغالب ؛ فإن القضايا القولية يكن فيها الإقرار بالمل ؛ وهو الإمان 
لله وملائكته . وكثنه ورسله ٠‏ والبمث بعد اللوت . والإبمان بالقدر 
خيره وشّره . 

وأما الأجمال الواجبة : فلا بد من معرفتها على التفصيل ؛ لأن العمل مبا 
لا يمكن إلا بعد معرفتها مفصلة ؛ ولمذا تقر الأمة من بفصلها على الإطلاق ٠‏ وم 
الفقهاء ؛ وإن كان قد ينكر على من يتكلم فى تفصيل الل القولية ؛ للحاجة 
الداعية إلى تفصيل الأعمال الواجمة . وعدم الحاجة إلى تفصيل الل التى وجب 
الإعان مها حملة . 

وقولنا: إنها قد تكون عنزلتها يتضمن أشياء : 

( منها ) : أنها تنقسم إلى قطعي وظني . 

أذ المصيب وإنكان واحداً فالخطىع قد يكون معفواعنه 
وقد يكون مذئاً ٠‏ وقد يكون فاسقاً : وقد يكونكالخطئ فى الأحكام العملية 


لاه 


سواء ؛ لكن تلك لكثرة فروعها . والحاجة إلى تفريعها : اطمأنت القلوب 
بوقوع التتازع فها . والاختلاف . مخلاف هذه ؛ لأن الاختلاف هو مفسدة 


فاما دمت الماجة إلى تفرع الأعمال وكثرةفروعها » وذلك مستازم لوقوع 
النزاع اطمأنت القلوب فا إلى النزاع ؛ بحلاف الأمور الخبرءة ؛ فإن الاتفاق 
قد وقع فيها على المجل ؛ فإِذا فصلت بلانز اع لسن ؛ وإن وقع الشازع فى 
تفصلبا فهو مفسدة من غير حاجة داعية إلى ذلك . 

ولهذا ذم أهل الأهواء والخصومات ٠‏ وذم أهل الحدل فى ذلك والخصومة 
فبه ؛ لأنه شروفساد منغير حاجة داعية إليه ؛ لكن هذا القدر لا منع تفصيلها 
ومعرفة دفها وجلها . 

والكلام فى ذلك إذا كان بعل ولا مفسدة فبه ٠‏ ولا يوجب أيضا تكفير 
كل من أخطأ فيها إلا أن تقوم فيه شروط التكفير . هذا لعمرى فى الاختلاف 
الذي هو تناقض حقيق . 

فأما سائر وجوه الاختلاف كاختلاف التتوع والاختلاف الاعتباري 
واللفظي ٠‏ فأعره قريب » وهوكثير أو غالب على الحلاف فى المسائل الخبرية . 


وأما « الصوفية والعماد» بل وغالب العامة » فالاعبار عندم بنفس الأجمال 
الصالمة . وتركها ؛ فإذا وجدت ‏ دخل الرجل بذلك فيهم ‏ وإن أخطأ فى 


لين 


بعض المسائل الخبربة ‏ ولا لم دخل ولو أصاب فيها ؛ بل مم معرضون عن 
اعتبارهاء والأصول عندم هي'"' ويسمون هذه الأصول" . 

وتما يتصل بذلك : أن المسائل الخبرية العامية قد تكون واجة الاعتقاد. 
وقد تجب فى حال دون حال , وعلى قوم دون قوم ؛ وقد ت- ن مستحبة عير 
واجبة ؛ وقد تستحب لطائفة أو فى حال كالأعمال سواء . 

وقد تسكون معرفتها مضرة لبعض الناس فلا يجوز تعريفه مها ٠ك‏ قال على 
وض اواعةك يدوا التائن عا تعرفونه وهموا ماك وق حزق 
أن يكذب الله ورسوله» وقال ابن مسعود رضي الله عنه: « ما من رجلبحدث 
قوماً حديئاً لا تدلغه عقولهم إلا كان فتنة بعضهم » . 

وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنه لمن سأله عن قوله تعالى : ( ]6 
لَسَقَمَبْمَسموتٍ ). الآبةفقال:ما يؤمنك أني لو أخبرتك بتفسيرها 
لكفرت؟ وكف رك تكدييك با د وقال اخ أله عن قله فاق 2( م 
أعلم به ومثل هذا كثير عن السلف . 

فإذا كان العم « هذه المسائل » قد بكون أفماً وقد يكو ضارا لعفن 
الناس. تمين لك أن القول قد شكر فى حال دون حال ومع شخص 
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دون شخص ؛ وإن العالم قد يقول القولين الصوايين كل قول مع قوم ؛ لأن 
ذلك هو الذى ينفعهم ؛ مع أن القولين صححان لامنافاة بنهما ؛ 
لكن قد يكون قولما حميعاً فيه ضرر على الطائفتين ؛ فلا يجمعهما إلا من 
لاايضره اجمع . 

وإذا كانت قد تكون قطعرة : وقد تكون مامه اشادقا 
ما سوغ فى المسائل العملية : وقزريق تسن القران ؛ أو أكثره من هذا 
الباب ؛ فإن الاختلاف فىكثير من التفسير هو من باب السائل العلمية الخبرية 
لا من باب العملية ؛ لكن قد نقع الأهواء فى السائل الكبار »ما قد نقع فى 
معتل العمل 


وقد نكر أحد القائلين على القائل الآخر قوله إنكاراً يله كافراً ٠‏ 
أو ممتدعا فاسقاً . يستحق المجر وإن لم يستحق ذلك . وهو أيضأ اجتباد . 

وقد يكون ذلك التغليظ صحبحاً فى بعض الأشخاص ٠‏ أو بعض الأحوال. 
لظهورالسئة التى يكفر من خالفها ؛ ولما فى القولالآخرمن اللفسدة الذي يبدع 
قائله ؛ فبذه أمور ينبغي أن يعرفها العاقل ؛ ذإن القول الصدق إذا قيل : فإن 
صفته الشوتية اللازمة أن يكون مطابقاً للمخير . 

أماكونه عند المستمع دما + او تظنونا + أو عخبولاً > او قطعا ١‏ أو 
ظنياً أو يجب قبوله. أو يحرم . أو يكفر حاحده ٠‏ أو لا يكفر ؛ فبذه أحكام 
عزية نلف التلاق الأشخاض والأخوال: 
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فإذا رأيت إماماً قد غلظ على قائل مقالته ‏ أوكفره فيها فلا بتر هذا 
حكماً عاماً فىكل من الها . إلا إذا حصل فيه الشرط الذي يستحق به التغليظ 
عليه » والنكفير له ؛ فإن من جحد شيئاً من الشرائع الظاهرة . وكان حديث 
العهد بالإسلام . أو ناشتئاً ببلد جهل لا يكفر حتى تملغه الحجة النموية . 

وكذلك المكس إذا رأيت للقالة الحطئة قد صدرت من إمام قدم 
فاغتفرت ؛ لعدم بلوغ الحجة له ؛ فلا يغتفر من بلغنه الحجة ما اغتفر للأول . 
فلبذا يُدّع من بلغته أحاديث عذاب القبر وتحوها إذا أنكر ذلك ٠‏ ولا يدع 
عائشة وحوها تمن لم يعرف بأن الونى يسمعون فى قبورم ؛ فهذا أصل عظيم 
فتدبره فإنه نافع . 

وهو أن بنظر فى« شئين ين فى المقالق» هلهي حق؟ أم باط| ل؟ أم تقبل التقسيم 
فتكون حقاً باعشار ٠‏ باطلاً باضار ؟ وهوكثير وغالب ؟ . 

م النظر الثاني فى حكمه إشاتاً ٠‏ أو نفياً ٠‏ أو تفصلاً . واختلاف أحوال 
الناس فيه قفن سلكهذا المسلك أصاب الحق قولا وعملا . وعرف إبطال القول 
وإحقاقه وحمده . فهذا هذا والله مهدينا و.رشدناء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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فصطل 


قداعرف أن الأفناء لما وسودق « الأعيان» ووجودفى « الأذهان» 
ووجود ىق « اللسان « ووجود فى«النان» وهو : العيني 2 والعامى 2 


ثم قال : من قال : : إن الوجود العينى والعامي لا تختلف باختلاف الأعصار 
والأمصار ء والأمم ؛ حلاف اللفظي والرمي فإن ل كرك ادر 
كالعرسة والفارسية . والرومية والتركية . 


وهذا قد يذكره بعضهم فى «كلام لله تعالى» أنه هو المعنى الذى لا يختلف 
باختلاف الأمم » دون المروف التى تختلف:م هو قول الكلابية والاشعرية » 
ويضمون إلى ذلك ٠‏ أن كته إها اختلفت لاختلاف لفظها فقط ؛ فكلامه 
العبرية هو التوراة ٠‏ والعربية هو القرآن ٠‏ كايقولون : إن «النى القديم » 
يكون أمراً ونهياً وخبراً ؛ فهذه صفات عارضة له؛ لا أنواع له . 


وبذكر بعضهم هذا القول مطلقاً فى« أصول الفقه » فى مسائل الاغات . 
وبذّكره بعضهم فى مسألة الاسم وللسمى ٠‏ وأنماء الله الحسنى عكأبي حامد . 
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قلت : وهذا القول فيه نظر . ولعضه باطل ؛ وذلك أن ألفاظ اللغات 
وما حتف عليه كالعور و 6 بوجلاس العام المتحدة فى اللغات . 


و ( منها ) : متنوع كأ كثر اللغات ؛ واختلافها اختلاف تنوع لا تضاد ؛ 
كاختلاف الاسمين للمسمى الواحد . 
وكذلك معاني اللغات ؛ فإن « المعنى الواحد » الذي تعامه الأمم ؛ وتعبر عنه 
كل أمة بلسائها ؛ قد يكون ذلك المعنى واحداً بالنوع فى الأمم ؛ حيث لا يختلف 
كما ملف اللفظ الواحد بالعربية . 
وقد يكون تصور ذلك المعنى متنوعاً فى الأمم مثل : أن بعامه أحدم بنعت ٠‏ 
ويعبر عنه باعتار ذلك النمت ٠‏ وتعلمه الأمة الأخرى بنعت آخر ٠‏ وتعبر عنه 
باعشبار ذلك النعت » م هو الواقع فى أساء الله وأسماء رسوله. وكتابه » وكثير 
من الأسماء المعبر مها عن الأشياء المتفق على عامها فى الملة « فتكرى » وخداي . 
ونست شك» . وسحوذلك. وإن كانت أماء لله تعالى فليس معناها مطابقاً من 
كل وجه لمعنى اسم الله ؛ وكذلك يشر وعيكم » ونحو ذلك . 
ولهذا إذا تأملت الألفاظ التى يترجم مها القرآن ‏ من الألفاظ الفارسية 
والتركية وغيرها ‏ نجد بين المعاني نوع فرق ٠‏ وإن كانت متفقة فى الأصل . 
كا أن اللغتين متفقتاننى الصوت .و إن اختلفا فى تأليفه ؛ وقد جد التفاوت بينها 
أكثر من التفاوت بين الألفاظ « اللنكافئة » _ الواقعة بين المترادفة والمثساينة ‏ 
كالصارم والمهند ؛ وكالريب والشك وا مور والحركة . والصراط والطريق . 


نذا 


ومختلف اللغتان أيضاً فى قدر ذلك المعنى ٠‏ وحمومه وخصوصه :6 تختلف 
فى حقيقته ونوعه , و مختلف أيضاً فى كيفيته وصفته وغير ذلك . 

بلى الناطقان بالاسم الواحد بلاغة الواحدة يتصور أحدهها منه مالم يتصور 
الآخر حقيقته وكيته وكيفيته وغير ذلك ؛ فإذا كان النى المدلول عليه بالاسم 
الواحد لا يتحد من كل وجه فى قلب الناطقين ؛ بل ولا فى قلب اللاطق 
الواحد فى الوقتين ؛ فكيف يقال إنه جب اتحاده فى اللغات التعددة . 

بوضح ذلك أن ما تعامه الملائكة منه ليس على حد ما يعامه البشر ٠‏ وما 
بعامه الله فيه ليس على حدما تعامه الملائكة ؛ ككن الاختلاف اختلاف 
تنوع لا تضاد . 

وأما قول من قال : إن معاني الكتب الغزلة سواء ففساده معلوم 
بالاضطرار ٠‏ فإنا لو عبرنا عن معانى القرآن بالعبرية وعن معانى التوراة بالعربية 
لكان أحد المعشين لدس هو الآخر ٠‏ بل بعلم بالاضطرار تنوع فغان الكتني 
واختلافها اختلاف تنوع أعظم من اختلاف حروفها ؛ لما بين العرببة والعبرية 
من التفاوت ؛ وكذلك معانى الرقرة لست هي معانى آ ل عمران . 


وأبعد من ذلك جعل الأم هو الخبر . ولا ينكر أن هذه الختلفات قد 
نشترك فى حقيقة ما ٠‏ م أن اللغات نشترك فى حقيقة ماء (إن حاز أن يقال : 
إنها واحدة مع تنوعها : فكذاك اللغات سواء. بل اختلاف المعافي أشد . 

أما دعوى كون أحدها صفة حقيقية . والأخرى وضعية : فلاس كذلك ء 
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وهذا موضع ينتفع به فى « الأسماء واللغات» و « فى أصول الدين » و« الفقه» 
وفى معرفة « برحمة اللغات » . 

وأيضاً :لم جر العرف بأ اللغة الواحدة ٠‏ واللفظ الواحد . [يكون] النطق 
به من جميع الناطقين عل حد واحد. لسن فسبه تفاوت أصلاً . فإنّ خضل 
المقصود بالجميع فك ذلك المنى الواحد ٠‏ فإن اللغات وإن اختلفت فقد حصل 
أصل المقصود بالترحمة . فكذلك المعاتي : فإِن الترحمة تنكو ن ف اللفظ والعنى . 
لهذا سمى المسامون ابن عباس ترحمان القرآن وهو يترجم اللفظ”") 


. خرم بقدرنصف سطر‎ )١( 
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ضطعل 


ما بين أن طريقة أنباع الأننياء من « أهل السنة» هي الموصلة إلى الحق 
دون طريقة من خالفهم من الفلاسفة ٠‏ والتكلمين : ان القصود هو العم ؛ 
وطريقه هو الدليل ٠‏ والأندياء حاءوا بالإثنات المفصل والنني الجمل ٠‏ كإثبات 
الصفات لله مفصلة . ونتي الكفو عنه . ْ 

و« الفلاسفة» بجيكون بالننى اللفصل : ليس بكذا ولا كذا . فإذا حاء 
الأنننات أثتوا يعردا اكه و اندرو فق« أوكّكقامات تبوتةء وهو أن 
وجوده هو عين ذاته : أو صفة ذاتية لما أو عرضية ؟ وحو ذلك من النزاعات 
الذهشة اللفظية . 

ومعلوم أن النني لا وجود لهء ولا بل النني والعدم إلابسد العم بلثبوت 
والوجود . حتى إن طائفة من المتكلمين نفوا الع بالعدوم لآ إذا حدس هنا 
لأن العم فيمازعموا لابد أن يتعلق بعيء ٠‏ والتحقيق أن العم بلعدم حصل 
بواسطة العم بللوجود فإذا عامنا أنه «لا إله إلا الله » تصورنا إلا موجوداً . وعامنا 
عدم ما لصو رناه إلا عن الله . 


وكذلك سار ماتنفيه لا بد أن تتصوره أولا ثم تنفيه ولا تتصوره إلا بعد 
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لصور شيء موجود ' ثم نتصور ما شامبه . أوما يتركب و2 أجزائه ٠‏ كتصور 
حر زئيق وجل ياقوت وا لتييية ا ذلك : م تنفيه ؛ وإلا فتصور 
معدوم مبتدع ؛ لا يناسب الموجودات بوجه لا يمكن العقل إبداعه ؛ سواء كان 
من العلوم النظرية أو العلميةكتصور الفاعل ما يفعله قبل فعله . 


فإنه فى المقيقة آصور معدوم ؛ ليوجد؛ كا أن غيره تصور معدوم يمكن 
أو تمتتع بوجد .أو لا بوجد فالممدوم الفعلى وغير الفعلي لا ببتدعه عقل 
الإنسان . من غير مادة وجودية ٠‏ لا تبدع قدرته شئا من غير مادة وجودة 
وإما الإبداع من خصائص الريوبية . وكيف بعل ؟ وكيف يفعل ؟ياب آخر . 

شين بدا :أن الع الوجوف وإصفاتة»+ هو الأصل: : وأن العم بالعدم 
المطاق وللقيد تبع له. وفرع عليه . وأيضاً فالعلم بالعدم لا فائشة للعالم بهء إلا لتمام 
العم بالموجود . وعام الموجود فى نفسه ؛ إذ أصور «لا شىء « لا يستفيد به العالم 
صفة كال ٠‏ لكن عامه باتنفاء النقائص مثلاً عن الموجود عم كاله . 

وكذلك العم بنني الشركاء عنه على بوحدانيته التى هي من الكال ٠‏ وكذلك 
تصور ما يراد فعله مفض إلى وجود الفعل . وتصور مابراد بركه مفض إلى الترك 
الذي هو عدم الشر ‏ الذي يككل الموجود بعدمه . 

وذلك أن هذا الذي ذ تهفى العل والقول يقال مثله فى الارادة والعمل ؛ 
فإن الإرادة متوجهة إلي الموجود بنفسه . الذي هو الفعل . ومتوجهة إلى العدم 
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ظ قلس الل روحه 


قال السائل : المسنؤول من عاماء الإسلام . والسادة الأعلام ‏ أحسن الله 
ثوابهم و َك نهم ومامهم - أن يرفعوا حجاب الإحمال . ويكشفوا قناع 
الإاشكال عن « مقدمة » جميع أرباب الملل والنحل متفقون عليها . ومستندون 
فى آرائهم إليها ؛ حاشا مكارأ منهم ففائد ا + وكافوا ونوية الا اعد 

وهِي أن يقال : « هذه صفة كال فيجب لله إشامهاء وهذه صفة نقص 
فيتعين اتتفاؤها » لكنهم فى نحقيق مناطها فى أفراد الصفات متنازعون ٠‏ وفى 
نعيين الصفات لأجل القسمين مختلفون . 

« فأهل السنة» يقولون : إثبات السمع والصر . والحباة والقدرة ٠‏ والعم 
والكلام وغيرها من «الصفات الخبربة »كلوجه واليدين ٠‏ والعينين ٠‏ والغضب 
والرضاءوةالضقات الفقلة م الضتحك والاؤول والاستواءءت :ضفات عال» 
وأضدادها صفات نقصان . 
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«والفلاسفة » تقول : اتصافه مبذه الصفات إن أوجب (ه كلا فقد استكمل 
بغيره ٠‏ فيكون ناقصاً بذاته » وإن أوجب [ه نقصا لم جز اتصافه مها . 


« والمعتزلة » يقولون : لو قامت هذانه صفات وجودءة لكان مفتقراً إليها 
وهي مفتقرة إليه . فبكون الرب مفتقرا إلى غيره ؛ ولأمها أعراض لا تقوم إلا 
يجسم . والجسم حركب . والمركب تمكن محتاج » وذلك عين النقص . 

ويقولون أيضاً : لو قدر على العباد أعمالهم وعاقهم عليها : كان ظالاً وذلك 
نقص . وخصومهم يقولون : لوكان فى ملكه مالا .رده لكان ناقصاً . 


« والكلابية ومن تبعهم » ينفون صفات أفعاله: ويقولون : لو قامت به 
لكان محلا للدوادث . والحادث إن أوجب (ه كلا فد عدمه قبله . وهو نقص . 
وإن ل يوجب له كلا لم يجز وصفه به . 


«وطائفة منهم » ينفون صفاته الخبرية ٠‏ لاستازامها التركيب المستلزم 
للحاجة والافتقار . وهكذا نفيهم أيضا لحبته ؛ لأمهامناسية بين الحب والحروب » 
ومناسبة الرب للخلق نقص : وكذا رته ٠‏ لأن الرحمة رقة تسكون فى الراحم . 
وهي ضعف وخور فى الطببعة » وتألم على المرحوم ؛ وهو نقص . وكذا غضبه 
لأن الغضب غليان دم القلب طلبا للانتقام . وكذا نفهم لضحكه وتعجبه ٠‏ لأن 
الضحك خفة روح تكون لتجدد ما يسر ‏ واندفاع ما يضر . والتعجب استعظام 
للمتعجب منه . 
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و«ملكرو اللوات » بقو ن : ليس الحخلق عتزلة أن برسل إليهم رسولا 
كا أن أطراف الناس ليسوا أحلا أن يرسل الساطان إليهم رسولاً . 

و« المشركون » يقولون : عظمة الرب وجلاله بقتضي أن لا يتقرب إلبه إلا 
بواسطة وحجاب 3 فالتةرب إلنه اتداء من غير دعا ووسائط غض من 
جنابه الرفيع . 

هذا وإن القائلين ببذه « اللقدمة» لا يقولون مقتضاهاء ولا يطردونمها » 
فلو قيل لهم : أ أ ككل ؟ ذات توصف بسار أنواع الإدرا كات : من العم 
والذوق والامسء أم ذات لا توصف بها كلها ؟ لقالوا الأولى أ كل ٠‏ ولم يصفوا 
مها كلها الخالق . 

و( «اللة ) فالكال والنقص من الأمور النسبية . والمعاتي الإضافية . فقد 
تكون الصفةكلا لذات ونقصاً لأخرى . وهذا نحو الأ كل والشرب والنكاح: 
كال لخلوق» تقض للتخالق ٠‏ وكذا التعاظم واللتكبر والثناء على النفس : مال 
للخالق . نقص لامخاوق » وإذا كان الأ مكذلك فلعل ما تذ كرونه من صفات 
الكال إنا يكو نكلا بالنسبة إلى الشاهد ؛ ولا يازم أن يكون كالآ للغائب 

وإن قلتم : حن نقطع النظر عن متعلق الصفة وتنظر فيها ٠‏ هل هي مال 
أو تقص ؟ فلذلك حيل الك عليها بأحدها ٠‏ لأمها قد تكون كلا لذات. نقصا 
لأخرى ؛ على مأذ كر . 


وهذا من العجب أن « مقدمة » وقع عليها الإجماع . هي منشأ الا لاف 
والنزاع !! فرضي الله من بين لنا بباناً بشني العليل » و مجمع بين معرفة الحك 
وإنضاح الدليل . إنه تعالىميع الدعاء ٠‏ وأهل الرحاء . وهو حسينا ونعم الوكيل . 

فأجاب رضى الث عنه : 

الْمد لله . الحواب عن هذا السؤال منى على « مقدمتين » . 

( إحداها) أن بعلم أن الكال ثابت لله » بل الثابت له هو أقصى ما يكن 
من الأ كلية. بحيث لا يكون وجودكال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب 
أعالى . يستحقه بنفسه المقدسة ٠‏ وشوت ذلك مستازم نني نقيضه ؛ فشوت الحياة 
بستازم نني الوت ؛ وشبوت العم بستازم نني الجهل ٠‏ وثبوت القدرة يستازم نفي 
العجز . وأن هذا الكال ثابت له مقتضى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية ٠‏ مع 

ودلالة القرآن على الأمور (نوعان) : 

( أحدها) خبر الله الصادق . ها أخبر الله ورسوله به فبو حقم 0 
الله به . 

و(الثانى)دلالة القرآن بضرب الأمالو سان الأداة العقلمة الدالةعلى المطلوب. 
فهذه دلالة شرعية عقلية ٠‏ فبى «شرعية» لأن الشرع دل عليها . وأرشد إلبا؛ 
و«عقلية» لأمها تعلم صحانها بالعقل . ولا يقال : إسا لم تعل إلا بمجرد الخبر . 


نفى 


وإذا أخبر الله بالثنىء . ودل عليه بالدلالات العقلية: صار مدلولا عليه 
يخيره ٠‏ ومدلولا عليه بدليله العقل الذي بعل به ' فيصير ثابتا بالسمع والعقل. 
وكلاها داخل فى دلالة القرآن التى تسمى « الدلالة الشرعية» . 


وشوت «معنى الكال» قد دل عليه القرآن بعمارات متنوعة ٠‏ دالة على معااى 
ذا الح شاف الفرا نيم تناك هله وسيل غانده + وان له 
الئل الأعلى ٠‏ وإثمات معافي أسمائه » نحو ذلك :كله دال على هذا المعنى . 


2 وقدثنت لفظ «الكامل» فيما ابن أبي طلحة عن ابن ن عباس فى تفسير: 
( هَلهْوَاسَه حمر * أرذاأليسية ) أن اله للكال . وهو السسد 
الذي كل فى سؤدده ٠‏ والشريف الذي قد ككل فى شرفه ٠‏ والعظيم الذي قد 
كل فى عظمته » واله؟ الذي قدكل فى حكه ٠‏ والفني الذي قد كل فى 
غناه: والجبار الذي قد كل فى جبروته . والعالم الذي قد ككل فى عامه . والحكيم 
الذى قد كل فى حكته . وه والشريف الذي قد ككل فى أنواع الشرف والسؤدد : 
وهو الله مسحانه وتعالى . 


وهذه صفة لا تنبغي إلا له لبن ل كفوولا كتل شر وهكذا سنائ' 
ضفات الكل وم بعل أحد من الأمة نازع فى هذا النى ؛ بل هذا المعنى مستقر 
فى فطر الناس ؛ بل م مفطورون عليه 0 نهم مفطورون على الإفرار 
بالخالق ؛ فإهم مفطورون على أنه أجل وأكبر ٠‏ وأعلى وأعم وأعظم وأكل 
ل 


يف 


وقد بينا فى غير هذا الموضع أن الإقرار بالخالق وكاله يكون فطريا 
ضروريافى حق من سامت فطرته ٠‏ وإنكان مع ذلك تقوم عليه الأدلة الكثيرة: 
وقد يحتاج إلى الأدلة عليه كثير من الناس عند تغي رالفطرة. وأحوال تعرض لهما. 


وأما 0 «الكامل» : فقد نقل الأشعري عن الحماثي أنه كان عنع أن لسمى 
ال كاناا :وقول الكايل الذى له العا تمعة : 

وهذا النزاع إن كان فالمعنى فبوباطل ؛ وإن كان فى اللفظ فبوتزاع لفظي . 

و( المقصودهنا) أن ثوت الكال له ونفى النقائص عنه تما بعلم بالعقل . 

وزحمت «طائفة من أهل الكلام » كأبى المعالي والرازي ٠‏ والآمدي 
وغيرم : أن ذلك لا بع إلا بالسمع الذي هو«الإحماع» وأن نفى الآفات والنقائص 
عنه لم لعل إلا بالإجماع . وجعاوا الطريق التى بها نفوا عنه ما نفوه إما هو نفي 
مسمى الحسم نحو ذلك ؛ وخالفواما كان عليه شيوخ متكلمة الصفاتية ؛ 
00 ؛ والقاضي ؛ وأبى بكر وأني إسحاق 0 
ال العقلية . 


ولهذا صار هؤلاء يعتمدون فى إثشات هده الضفات عل جرد السمع 2 
ويقولون : إذا كنا نشت هذه الصفات بناء على نفى الآفات ٠‏ ونق الآفات إنا 
يكون بالإجماع الذي هو دليل سممي. والإجماع إها يثتبأدلة سمعية من الكتاب 


زف 


والتبنكة: قالوا :والنصوض الثبتة للسمع والبصر والكلام : أعظم من الآيات 
الدالة على كون الإجماع حجة ٠‏ فالاعتاد فى إثباتمها ابتداء على الدليل السمعي 
الذي هو القرآن أولى وأحرى . 

والذي اعتمدوا عليه فى النفى , من نفى مسمى النحيز وحوه ‏ مع أنه 
دعة فى الشرع لم أت كان ولا معتور لا عه اجد الصحاءة 
والتابعين ‏ هو متناقض ف العقل » لا يستقيم فى العقل ؛ فإنه مامن أحد ينفي 
شيثاً خوفا منكون ذلك يستازم أن يكون الموصوف به جسما إلا قيل [ه فيما 
ته نظير ما قاله فيما نفاه ؛ وقيل له فيما نفاه نظير ما يقوله فيما أثبته :كالعترلة 
لما أنبتوا أنه حي عليم قدير ؛وقالوا : إنه لا يوصف بالخحياة والع ؛ والقدرة 
والصفات ؛ لأن هذه أعراض لا يوصف بها إلا ماهو جسم؛ ولالعقلموصوف 
إلاجم .. 

فقيل لهم : فأنتم وصفتموه بأنه حي عليم قدير » ولا يوصف شىء اله 
عليم حى قدير إلا ما هو جسم ؛ ولا يعقل موصوف ببهذه الصفات إلا ما هو 
جسم » فا كان جوابك؟ عن الأسماء كان جواننا عن الصفات» فإن جاز أن يقال 
بل يسمى -بذه الائعاء ما ليس بجسم . جاز أن بقال : فكذلك يوصف مهانه 
الصفات ما ليس بجسم » وأن يقال : هذه الصفات ليست أعراضاً ٠‏ وإن قيل : 
لفظ الجسم «جمل #أو « مشترك » وأن المسمى عبده الأسعاء لا جب أن عاثله 
غيره » ولا أن يت له خصائص غيره ؛ جاز أن يقال : الوصوف -بذه الصفات 
لا يجب أن عاثله غيره » ولا أن يت له خصائص غيره . 
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وكذلك إذا قال نفاة الصفات المعلومة بالشرع ٠‏ أو بالعقل مع الشرع . 
كالرضا والغضب ٠‏ والحب . والفرح . ونحو ذلك : هذه الصفات لا تعقل إلا 
لجسم . قبل لحم هذه عنزاة الإرادة والسمع , والبصر والكلام . فالزم فى 
أحدها لزم فى الآخر مثله . 

وهكذا نفاة الصفات من الفلاسفة وحوم ٠‏ إذا قالوا ثبوت هذه الصفات 
بستازم كثرة المعاني فيه ء وذلك يستازم كونه جسما أو مركم قبل لبم : هذا 
كا أثتم أنه موجود واجب قالم بنقسه وأنه عاقل ومعقول وعقل ٠‏ ولديذ 

5 : 5 5 0 )1٠ 
. وملتد ولنة» وعاشق ومعشوق وعشق » و نحو ذلك‎ 

فإن قالوا : هذه ترجع إلى معنى واحد ء قيل لهم : إن كان هذا متنعاً بطل 
الفرق » وإن كان ممكناً أمكن أن يقال فى تلك مثل هده . فلا فرق بين 
صفة وصفة . والكلام على ثبوت الصفات وبطلان أقوال النفاة مسوط فى 
غير هذا الموضع . 

واللقصود هنا : أن نين أن ثبوت الكمال لله معلوم بالعقل ٠‏ وأن نقيض 
ذلك منتف عنه . فإن الاعتماد فى الإثشات والننى على هذه الطريق مستقيم فى 

وحمهور أهل الفلسفة والكلام : يوافقون على أن الكمال لله ثابت بالعقل 
والفلاسفة تسميه التمام . وبيان ذلك من وجوه  :‏ 

() نسخه ملذوذ 


ف 


( منها ) أن يقال : قد ثدت أن الله قد بنفسه ٠‏ واجب الوجود بنفسه . 
قبوم بنفسه » خالق بنفسه, إلى غير ذلك من خصائصه . والطريقة المعروفة فى 
وجوب الوجود تقال فى جميع هذه المعاى . 


فاذا قيل : الوجود إما واجب وإما تمكن . والممكن لا بد له من واجب؛ 
فيلزم ثبوت الواجب على التقديرين ٠‏ فهو مثل أن يقال : الموجود إما قديم وإما 
حادث . والحادث لا بد له من قدم . فيلزم ثبوت القدم على التقديرين ؛ 
والموجود إِما ني وإما فقير . والفقير لا بد له من الفني . فازم وجود الغني على 
التقديرين . والموجود إما قبوم بنفسه وإما غير قيوم » وغير القيوم لا بد له من 
القيوم ؛ فازم ثبوت القيوم على التقديرين . والموجود إما مخلوق وإما غير 
مخلوق. والخلوق لا بد له من خالق غير مخاوق؛ فازم ثبوت الخالق غير احاوق 
على التقدرين ونظائر ذلك متعددة . 

ثم يقال : هذا الواجب القدي الخالق إما أن يكون ثبوت الكمال الذى 
لا نقص فبهللممكن الوجود تمكناً له ٠‏ وإما أن لا يكون . والثاتى متنع ؛ لأن 
هذا ممكن لموجود الحدث الفقير الممكن ؛ فلأن مكن للواجب الى القدم 
بطريق الاولى والاحرى ؛ فإن كلاها موجود . والكلام فى الكمال الممكن 
الوجود الذى لا نقص فه . 

إذا كان الكمال الممكن الوجود ممكناً لامفضول فلأن يكن للفاضل 
بطريقالاولى ؛ لأن ما كان ممكناً لما هو فى وجوده ناقص ؛ فالأن يعكن لما هو 


فى 


فى وجوده أ كل منه بطريق الأولى . لا سيما وذلك أفضل من كل وجه فيمتنع 
اختصاص المفضول من كل وجه بكمال لا ينبت للأفضل منكل وجه. بل ماقد 
ثنت من ذلك لامفضول فالفاضل أحق به ؛ فلأن يدت للفاضل بطريق الأولى . 

ولأن ذلك الكمال إما استفاده الحلوق من الخالق . والذى جعل غيره 
كاملا هو أحق بالكمال منه ؛ فالذى جعل غيره قادراً أولى بالقدرة . والنى 
عل غيره أولى بالعلم » والذى أحيا غيره أولى بالحياة . والفلاسفة توافق على هذا 
ويقولون :كل كمال للمعلول فبو من ثار العلة والعلة أولى به . 

وإذا ثنت إمكان ذلك له ؛ قا جاز له من ذلك الككال الممكن الوجود فإنه 
واجب له لا بتوقف على غيره » فإنه لو توقف على غيره لم يكن موجوداً [ه إلا 
بذلك الغير . وذلك الغير إن كان مخاوقاً له لزم « الدور القبل » الممتنع ؛ فإن 
مافى ذلك الغير من الأمور الوجودية فبى منه. و تلع أن بكو نكل من الشيئين 
فاعلا للآخر ء وهذا هو« الدور القبلى » فإن العيء عتنع أن بكون فاعلا لنفسه. 
فلآن متنع أن يكون فاعلا لفاعله بطريق الأولى والأحرى . 

وكذلك متنع أن يكون كل من الشيثين فاعلالما به يصر الآخر فاعلا. 
ومتنع أن يكون كل من الشيئين معطباً الآخر كله ؛ فإن معطي الكال أحق 
بالكال ؛ فيلزم أن يكون كل منهما أ كل من الآخر ٠‏ وهذا متنع لذاته ٠‏ فإن 
كون هذا أ كل يقتضى أن هذا أفضل منهذا . وهذا أفضل منهذاء وفضل 
أحدها جنع مساوأة الآخر له . فلآن عنع كون الآخر أفضل بطريق الأولى . 


يفا 


وأبضاً فلوكان كله موقوفاً على ذلك الغير : لازم أن يكو نكله موقوفاً 
على فعله لذلك الغير . وعلى معاونة ذلك الغير فى كله » ومعاونة ذلك الغير فى كله 
موقوف عله ؛إذ فعل ذلك الغير . وأفعاله موقوفة على فعل الدع لا تفتقر إلى 
غيره ‏ فيازم أن لابكون كله موقوفاً على غيره . 

فإذا قبل : كله موقوف على خاوقه : لزم أن لا يتوقف على مخلوقه ‏ وما 
كان شوته مستازماً لعدمهكان باطلاً من نفسه . وأيضاً فذلك الغيركل كال له 
شنه ؛ وهو أحق بالكال منه. ولو قبل بتوقف اله عليه لم يكن متوقفاً إلاعلى 
ماهو من نفسه » وذلك متوقف عليه لا على غيره . 


وإن قبل : ذلك الغير ليس مخلوقاً بل واجبا آخر قدعاً بنفسه . فيقال : 
إنكان أحد هذين هو المعطي دون العكس . فهو الرب والآخر عبده. 
وإن قبل : بل كل منهما يعطي للآخر الكال : لزم « الدور فى التأئير» 
وهو باطل . وهو من « الدور القبلي » . لا من « الدور المعي الاقترانى» فلا 
يكون هذا كاملا حتى بجعله الآخ ركاملا ؛ والآخر لا بجعله كاملاً حتى يكون 
فى نفسه كاملا ؛ لأن حاعل الكامل كاملا أحق بالكال . ولا يكون الآخ ركاملا 
حتى يجعل ه كاملا . فلا يكون واحد منهماكاملا بالضرورة ؛ فإنه أو قيل لا يكون 
كاملا حتى مجعل نفسه كاملا ولا يجعل نفسه كاملا حت يكو ن كاملا لكان ممتنعا ؛ 
فكيف إذا قبل حتى يجعل ما جعل هكاملاً كاملا ؟ ! . 


وإن قبل : كل واحد له آخريكمله إلى غير نهاية : لزم « التساسل فى 
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المؤيرات » وهو باطل بالضرورة واتفاق العقلاء . فإن تقدير مؤئرات لا تتناهى : 
لبس فيها مؤ بر بنفسه لا يققنضى وجود شىء منها ء ولا وجود جميعها. ولا وجود 
اجتماعها . والمبدع للموجودات لا دد أن يكون موجوداً بالضرورة . 


فلو قدر أن هذا كامل فكله ليس من نفسه بل من آخرء وهل جرا ؛ 
لازم أن لا يكون لعىء من هذه الأمور كال ؛ ولو قدر أن الأول كامل لزم 
اجمع بين النقيضين . وإذا كان كاله بنفسه لا يتوقف على غيره : كان الكل له 
واجباً بنفسه؛ وامتنع تخلف شيء من الكل الممكن عنه ؛ بل ما حاز له من 
الال وجب له ٠‏ م أقر دذلك المهور من أهل الفقه والحديث . والتصوف 
والكلام والفلسفة وغيربم ؛ بل هذا ثابت فى مفعولاته؛ ثا شاء كان ٠‏ 
ومالم يشألم بكن» وكان متنعاً بنفسه أو ممتنعاً لغيره ؛ فا ثم إلا موجود واجب 
إما بنفسه وإما بغيره » أو معدوم إمالنفسه وإما لغيره . والممكن إن حصل 
مقتضيه التام : وجب بغيره ٠‏ وإلاكان ممتنعاً لغيره ؛ واالمكن بنفسه : إما واجب 


لغيره ٠‏ وما ممتنع لغيره . 


وقد بين الله سرحانه ادق بالكل من غيره . أن غيره لا لساوبه 
فى الكل . فى مثل قوله تعالى : ( أَفْمَن لق كم لَايحلقٌ أفَلَائ كروت )؟ 
وقد بين أن الخلق صفة كال؛ وأن النى يخلق أفضل من الذي لا يملق . وأن 
من عدل هذا بهذا فقد ظل . 


1ن سح جر 


وقال تعالى ١:‏ صَرَبَنَةمتَلاعبَدَامَْ فرُع َوْءِوَمِررَفَهُ 


لكا 


وي 4 لوسراي جح ززم 


ِنَرِدْةاحَسَنًا فَهوَجْفقُنْهُ سر وْجَه واه لْيسْئَو لَْفْسَديله ,سرهم 
لَايَتَكَمُونَ ) فنين أن كونه مملوك عاجزاً صفة نقص ٠‏ وأن القدرة والملك 
والإحسان صفة كال . وأنه لبس هذا مثل هذا ٠‏ وهذا لله و[ ذاك] لما سد 
من دونه 5 

وقال تعالى : ( وَصَرَبَأَلَهْمئَا يَجْلينٍ أَحَدهماأَبَحكمْ لَايَئدِرْعلَ نىقءٍ 
كعمو لوجم لامأ بطو يسترى خو تام 5 
عوط مُسَنَّقِيمٍ ) وهذا مثل آخر . فالأول مثل العاجز عن الكلام » وعن 
الفعل الذي 0 الآخر المنكلم الآعى بالعدل الذي هو على 
صراط مستقيم ' فهو عادل فى أمره مستقيم فى فعله . 

فين أن التفضيل بالكلام المنضمن للعدل والعمل المستقيم » إن تجرد 
الكلام والعمل قد يكون جموداً . وقد يكون مذموماً . فالحمود هو الذي 
ا 

وقال تعالى : ( صَرَبَ لَكُم مَمَلَامنَ لف كمه ين 

شُرَصكاء ف مَارَرَقتَحكمْ سمه م لسو حَدَلِكَ 

َمِل لبت لِمو ِيَحْقَلَ ) 

بقول تعالى : إذا كنتم أنتم لاترضون بأن الماوك بشارك مالكه 
لمافى ذلك من النقص والظر ٠‏ فكيف ترضون ذلك لي وأنا أحق بالكال 


والغى منج ؟. 


وهذا يبين أنه تعالى أحق بكل كال من كل أحد . وهذا كقوله : 


, روه رومرر م42 4ه 


ودار أحدهميا لاتق ظل وجهه مسوداوهوطظيم * يتور م نالفو ومن سو 
مَامربوت أب كه عل هوب ويدف الوا لاس مَلحَكونَ * للد يوون 
ةلالدل وَهوَالْمَرِ لمكم * ولؤزاين ةملاس بطليهر 
َزََ دولك يوشم بل يوا مله تفروك ساعد 
وَكامتتتيمون * وسور ينه مايك ور وَتقسق لتك[ الكز تأر قم 
للق لابجرء أن َم الدرَوائ ترون ) 
حيث كانوا يقولون : الملائكة بنات الله » وم يكرهون أن يكون لأحدم بنت 
. 


فيعدون هذا نقصأ وعبباً . 

والرب تعالى أحق بت هسه عن كل عيب ونقص منسك ؛ فإن له « الثل 
الأعلى » فكل كال ثبت لامخلوق : فالخالق أحق بشوته منه إذا كان مجرداً عن 
النقص . وكل ما ينزه عنه الحلوق من نقص وعيب : فالخالق أولى تمه عله . 


وقال تعالى : ( عَزْيِسْتَوى ان يلون وان لايَلمونَ ) وهذا 
بين أن العام أ ككل تمن لا بعل . وقال تعالى : ( وَمَايالشحس وَالْضِيد * 
ا نمت ولا التو * وَلا زولا لرورُ ) فين أن البصير أ كل . والنور 
أ كل . والظل أ كل ؛ وحينئذ اللتصف به أولى . « وَيوالمكُ لفل , . 


020007 وعم ته 


وقال لعالى : ( وانخذ كوم موسي عدون ليه عِجلاِجَسَدًا لدحُواءٌ 


و ل 2 و ساك مره ع 070 م 4 ب 01 : 
ألديرزا أنهلا بْكلْمَهمْوَلَامْدِسمْ سبلا أتَحَذوهرَحكاوأطليبيرت ) فدل 


م١‎ 


ذلك على أن عدم التكلم والهداءة نقص . وأن الذي يتكلم و-هدي :أ كل 
من لا يتكلم ولا سهدي ٠‏ والرب أحق بإلكال . 

وقال ناك : ( ميش كيريد إلَالعوظ وى ييه 
للق كول مَتبَمَأسَكيَوعَلَأديبد عقا لكك كوت ) 
فبين سبحانه ما هو مستقر فى الفطر أن الذى مهدي إلى الحق احق بالاتباع 
من لا مبتدى إلا ان .ديه غيره ؛ فازم أن يكون الهادي بنفسه هو 
الكامل :دون الذى لا مهتدي إلا بغيره. 

وإذا كان لاد من وجود الحادى لغير المهتدي لتقيو الا كل 
وقال تعالى فى الآبة الأخرى : . ( أَكرو ليجع يلايك سا 
هنما ) فدل على أن الذي برجم إليه القول ٠‏ وعلك الضر والنفع : 
أكلهة: 


رس 2 سج سو له 


وقال إراهيم لأبيه : ( يات لِمَعتبدْملاِمَْولَامْوَلَايْف سكسا ) 


فدل على أن السميع البصير الفنى أ ككل . وأن العبود يجب أن يكو نكذلك . 

ومثل هذا فى القرآن متعدد من وصف الأصنام بسلب «صفات الكال » 
كعدم التكلم والفمل » وعدم الحياة . وحو ذلك مما يبين أن التمف 
ذلك منتقص معيب كسار الجمادات . وأن هذه الصفات لا نسلاب إلا عن 


نافص معيب ٠‏ 


إذه 


وأما «رب الخلق» الذي هو أ كل من كل موجود فهو أحق الموجودات 
بصفات الكال , وأنه لا بستوي المتصف بصفات الكال والذي لا يتصف مها ؛ 
وهو بذكر أن المادات فى العادة لا تقل الاتصاف مبذه الصفات . 

قن جعل الواجب الوجود لا يقبل الاتصاف : فقد جعله من جنس الأصنام 
الجامدة ٠‏ التى عامها الله تعالى . وعاب عابدها . 

لهذا كانت « القرامطة الباطنية » من أعظم الناس شركا ٠‏ وصادة 
لغير الله ؛ إذ كنوا لاينتقدون فى إلههم أنه بسمع أو بيصرء أو يفني 
عنهم شيا . 

والله سبحانه لم يذ كر هذه النصوص لغرد تقرير صفات الكل له ؛ بل 
ل ها لبان أنه المستحق للعبادة دون ماسواه . فأفاد ( الأصلين ) اللذين مهما 
يتم التوحيد : وها إثنات صفات الكل رداً على أهل التعطبل . وان أنه 
المستحق للعبادة لا إله إلاهو رداً على المشركين . 

والشرك فى العام أكثر من التعطيل ؛ ولا يازم من إثبات ‏ التوحيد» 
النافى الإشراك إبطال قول أهل التعطيل ؛ ولا بازم من جرد الإثبات المطل 
لقول المعطلة الرد على المشركين إلا بسان آخر . 

والقران بذكر فيه الرد على المعطلة تارة ؛ كالرد على فرعون وأمثاله ؛ 
ويذكر فيه الردعلى المشركين وهذا أكث . لأن القرآن شفاءلما فى الصدور . 
وعرض الإشراك أ كثر فى الناس من حرض التعطيل ٠‏ وأَيِضاً فإن الله سحانه 


م 


أخبر أن له الجد ٠‏ وأنه حميد مجيد ٠‏ وأن له امد فى الأولى والآخرة؛ وله الحك. 
وحو ذلك من أنواع الحامد . 

وه الجد نوءان» : حمد على إحسانه إلى عباده . وهو من الشكر ؛ 
وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كاله » وهذا المد لا يكون إلا على 
ما هو فى نفسه مستحق للحمد . وإفا يستحق ذلك من هو متصف لصفات 
الكل ؛ وهي أمور وجودية ٠‏ فإن الأمور العدمية الحضة لا حمد فيهاء ولا خير 
5 

ومعلوم أن كل ما يحمد فإنها يحمد على ماله من صفات الكال » فكل 
ما يحمد به الخلق فهو من الخالق . والذي منه ما يحمد عليه هو أحق باتحد 
فثنت أنه المستحق امحامد الكاملة » وهو أحق م نكل مود بهد والكال 
م نكل كامل وهو المطلوب . 


4 


صل 


واعأ « اللقدمة الثانة » فنقول : لاد من اعشار أعس بن : 
( أحدها) : أن يكون الكال ممكن الوجود . 
0 و( الثانى): أن يكون سلها عن النقص ؛ إن النتقص متتع على الله لكن 

بعض الناس قد يسمي ما ليس بنقص نقصاً ٠‏ فهذا يقال له إنها الواجب إثمات 
ما أمكن ثبوته من الكال السليم عن النقص . فإذا بعت أنت هذا نقصاً وقدر 
أن انتفاءه متنع لم يكن نقصه م نالكال الممكن . ولم يكن هذا عند من سماه نقصاً 
من النقص الممكن انتفاؤه . 

فإذا قيل : خلق الخلوقات فى الأزل صفة مل فبجب أن تثنت له ء قبل : 

وجود الْخاوقات كلها أو واحد منها يستازم الحواد ثكلها ؛ أوواحدامنبافى 
الأزل متنع . ووجود الحوادث المتعاقبة كلها فى آن واحد متتع البعواء فلي 
ذلك الآن ماضياً أو مستقلآ ؛ فضلاً عن أن يكون أَزلياً » وما يستازم الحوادث 
المتعاقبة يمتنع وجوده فى آن واحد . فضلاً عن أن يكون أزلياً . فلس هذامكن 
الوجود فضلاً عن أن يكو نكلا ؛ لكن فعل الموادث شيثاً بعد شيء أ ككل من 
التعطيل عن فعلها بحيث لا حدث شيئاً بعد أن لم يكن ؛ فإن الفاعل القادر على 
الفعل أ ككل من الفاعل العاجز عن الفعل . 


ننه 


فإذا قبل : لا >كنه إحداث الحوادث بل مفعوله لازم لذانه : كان هذا 
ثقصاً بالنسة إلى القادر الذي يفعل شيا بعد شىء ء وكذلك إذا قبل : جعل 
العىد الواعت متشا ناكا لرهردا مدوم #ضقة كل« افضل هذا 
متتع لذاته . 

وكذلك إذا قبل : إبداع قدم واجب بنفسه صف ةكل . قيل : هذا مع 
لنفسه ٠‏ فإنّكونه مسدعا يقتضى أن لا يكون واجاً بنفسه ؛ بل واج بغيره ؛ فإذا 
قيل هو واجب موجود بنفسه ٠‏ وهو لم بوجد إلا بغيره : كان هذا حمعاً 

وكذلك إذا قبل: الأفعال القائّة والمفعولاتالمنفصاة عنه ‏ إذا كان اتصافه 
مها صفة كال فقد فاتته فى الأزل ؛ وإنكان صفة نقص فقد أزم اتصافه 
بالتقائص . قبل : الأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته يمتنع أن يكو نكل منها أزيا . 

وأبضاً : فلا يازم أن يكون وجود هذه فى الأزل صف ة كال ؛ بل الكال 
أن توجد حمث اقتضت المكمة وجودها . 

وأيضاً : فاوكانت أزلية لم نكن موجودة شيثاً بعد ثيء . 

فقول القائل: فيها حقه أن بوجد شيا بعد شيء فينبغي أن يكون ف الأزل: 
جمع بين النقيضين . وأمثال هذا كثير . فلهذا قلنا الكل الممكن الوجود ؛ ثا 
هو ممتنع فى نفسه فلا حقيقة [ه ؛ فضلاً عن أن يقال : هوموجود . أو يقال : هو 


كال للموجود . 


كم 


وأما الشرط الآخر وهو قولنا : الكال الذي لا يتضمن نقصاً على 
التعمير بالعبارة السديدة ‏ أو الكال الذى لا يتضمن نقصاً يكن انتفاؤه على 
عبارة من يجعل مالدس بنقص نقصاً . فاحترز عماهو لبعض اللوقات كال دون 
بعض ٠‏ وهو نقص بالإضافة إلى الخالق لاستازامه نقصاً كلأ كل والشرب 
مثلآ . فإن الصحيم الذى يشتبي الأكل والشرب من الحبوان أ كل من 
المريض الذى لا بشتهي الأكل والشرب . لأن قوامه بالأ كل والشرب . 

فإذا قدر غير قابل له : كان ناقصاً عن القابل لهذا الكل ؛لكن هذا 
يستازم حاجة آلآ كل والشارب إلى غيره ٠‏ وهو ما يدخل فيه من الطعام 
والشراب » وهو مستازم لخروج شثىءمنه ٠كالفضلات‏ . وما لا يحتاج إلودخول 
شيء فبه أ كل من يحتاج إلى دخول شيء فيه . وما يتوقف كاله على غيره أنقص 
ما لايحتاج فى كاله إلى غيره . فإن الغني عن شىء أعلى من الغني به .والغني بنفسه 
الج الى فز 

ولمذا كان من الكلات ما هو كال للمخلوق . وهو نقص بالنسة إلى 
الخالق . وهوكل ما كان مستازماً لإمكان العدم عليه المنافى لوجوبه وقيوميته : 
أو مستازما عدوت اناق لقتعلده أو ستعاوما لققرد اناف لكا 


/ام 


ضصطمل 
إذا تين هذا : تين أن ماحاء به 0 الرسول» هو اق الذى يدل عليه 
المعقول . وأ نأولى الناس بالحق أتبعهم له ؛ وأعظمهم له موافقة « وم سلف الأمة 
وأمُتها » الذئ أثنتوا ما دل عليه الكتاب سه ؛وزهوه عن 
ممائلة المخلوقات . 


فإن الماة والعا لي والقدرة ؛ والسمع والبصر والكلام : صفات كال ممكنة 
0 ؛ فإن من اتصف .هذه الصفات فهو أ كل ممن 
لا يتصف مها ؛ والنقصف اتتفائها لافى ثبوتها ؛ والقابل للانصاف بها كالحيوان 
أ كل ممن لا يقبل الاتصاف ما كالمادات . 


وأهل الإثماتيقولون للنفاة : لولم بتصف هذه الصفات لاتصف بأضدادها 
من الجهل والب؟ » والعمى والصمم. 

فقال لهم النفاة : هذه الصفات متقابلة تقابل العدم والملكة , لا تقابل 
السلب والإجاب . والمتقابلان تقابل العدم والملكة إنما يلزم من اتتفاء 
أحدما ثبوت الآخر إذاكان الحل قابلآ لما ٠كالميوان‏ الذى لا يخلو إما أن 
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كن ان انا أن يكون بصيراً ؛ لأنه قابل لما ٠‏ حلاف الجاد فإنه لا بوصف 
لاهذاولابهناء 

فيقول لمم أهل الإثبات : هذا باطل من وجوه : 

( أحدها) أن يقال : الموجودات « توعان » : نوع يقبل الاتصاف بالكال 


كالحي . ونوع لا يقبله كاماد . ومعلوم أن القابل للاتماف بصفات الكال 
أ كل من لا يقبل ذلك . 


وليل : فالرب إن لم يقبل الاتصاف بصفات الكل زم انتفاء اتصافه 
عنا“توآن يكو ن القابل لما وهو الحيوان الأتمى الأصم الذي لا يقبل السمع 
والبصر ‏ أ كل منه . فإن القابل السمع والبصر ‏ فى حال عدم ذلك أ كل 
من لا يقبل ذلك . فكيف المتصف مها ؟! فلزم من ذلك أن يكون مسلوباً 
لصفات الكال ‏ على قولهم ‏ ممتتماً عليه صفات الكال . فأنتم فر رتم من 
نشيهه بالأحياء : فشهتموه بال_ادات . وزعمتم أنك تنزهونه عن النقائص : 
فوصفتموه با هو أعظم النقص . 

( الوجه الثاني ) أن يقال : هذا التفريق بين السلب والإجاب . وبين 
العدم والملكة : أمى اصطلاحي ؛ وإلافكل ما لدس بحي فإنه يسمى ميا م 
قال تعالى : ( وا نعود ين ذو مهافو دلُو * موت مد 
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( الوجه الثالث ) أن يقال : نفس سلب هذه الصفات نقص ء وإن ل بقدر 

كدري اه أن ايكون جا عيماقديرا ا 
6 ؛ وإذا كان رد ا هذه الصفات من الكل 22 
من النقص : وجب شوتهالله تعالى ؛ لأنهدكال ممكن للموجودولا نقص فيه حال ؛ 

وكذلك إذا قدرنا موصوفين مبذه الصفات . 
وحو ذلك من أبواع الأفعال القائُة به ( والآنخر ) متنع ذلك منهء فلا يمكن 
أن نصدر منه ثبىء من هذه الأفعال : كان هذا القادر على الأفعال التى تصدر 
عنه أ ككل من بمتئع صدورها عنه . 

وإذا قبل قبام هذه الأفعال يستازم قيام الموادث به :كان إذا قيل قيام 
الصفات به يستازم قيام الأعراض به . 

ولفظ(الأعراض ء والحوادث) لفظان تملان ٠‏ إن أرد بذلك ما يعقله أهل 
اللغة من أن الأعراض والحوادث هي الأمراض والآفات 5٠‏ يقال : فلان قد 
عرض له عرض شدد ء وفلان قد أحدث حدثاً عظيماً . كا قال النى صلى الله 
عليه وس : «إياك ومحدثات الأمور فإ نكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » 
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وقال : « لعن الله من أحدثك عنثا أو أو فم محدثاً, وقال : « إذا أحدث أحدك 

ويقول الفقهاء : الطهارة « نوءعان» طهارة الحدث وطهارة انث . 

ويقول أحل الكلام : اختلف الناس فى «أهل الأحداث, من أهل القملة : 
كالربا والسرقة وشرب ار ٠‏ وبقال فلان به عارض من الحن . وفلان حدث 
له مرض . فهده من النقائص التى ينزه الله عنها . 

وإن أرد الأعراض والحوادث اصطلاح خاص ٠‏ فإإها أحدث ذلك 
الاصطلاح من أحدثه من أهل الكلام . ولدست هذه لغة العرب. ولا لغة أحد 
من الأمم ؛ لا لغة القرآن ولاغيره ؛ ولا العرف العام. ولا اصطلاح أكثر 
الخائضن فى العم ؛ بل مبتدعو هذا الاصطلاح : مم من أهل البدع الحدثين فى 
الأمة ٠‏ الداخليين فى ذم ابي صلى الله عليه وسلٍ . 

وبكل حال جرد هذا الاصطلاح . ولسصسة هذه أعراضاً وحوادث : 
لا يخرجها عن أنهبا من الكل الذى يكون المتصف به أ كل ممن لا ككنه 
الاتصاف مها . أو عكنه ذلك ولا بتصف به. 

و«أبضاً » فإذا قدراثنان أحدهماموصوف بصفات الكال التى هي أعراض 
وحوادث على اصطلاحهم ؛كالعم والقدرة ؛ والفعل والبطش » والآخر يكتنع أن 
يتصف مبده الصفات التى هي أعراض وحوادث : كك الأول أ كل كا أن 
المي المتصف مبذه الصفات : أ كل من المادات . 
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وكذلك إذا قدر«اثنان» أحدما بحب نعوت الكل ويفرح مها وبرضاهاء 
والآخر لاا فرق عنده بين صفات الكل وصفات النقص ؛ فلا بحب لا هذا ولا 
هذا لججولا: رض “لا هذا ولاتهدا بولا قو لاههذا ولإعيةا :كان الأول 


كلق اديه 


ومعلوم أن الله تارك وتعالىيحب الحسنين؛ والمتقين» والصابرين واللقسطين 
ا عن الذين آمنوا وعماوا الصالحات ٠‏ وهذمكلها صفات كال . 

وكذلك إذا قدر اثتان : أحدما ببغض المنصف يضد الكل ,كالظم 
والجهل والكذب . ويغضب على من يفعل ذلك ٠‏ والآخر لافرق عنده بين 
الجاهل الكاذب الظالم وبين العالم الصادق العادل » لا يبغض لا هذا ولا هذا ؛ 
لقي اع اا د كو اه 


وكذلك إذا قدر اثنان أحدها يقدر أن يفعل ببديه» ويقبل بوجهه . 
والآخر لا ككنه ذلك : إما لامتناع أن يكون له وجه وددانء وإما لامتناعالفعل 
والإقبال عليه باليدين والوجه :كان الأول أ ككل . 

فالوجه واليدان لا يعدان من صفات النقص فى شيء نما بوصف بذلكء 
ووجه كل شيء يحسب ما يضاف إليه . وهو تمدوح به لا مذموم كوجه الهار 
ووجه الوب . ووجه القوم ٠‏ ووجه الخيل ؛ ووجه ارأي ٠‏ وغير ذلك ؛ وليس 
الوجه المضاف إلى غيره هو نفس المضاف إلبه فى شىء من موارد الاستعال . 
نواه قدو الانشمال سقيقة أوغارا : ' 
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« فإن قبل» : من يعكنه الفعل بكلامه أو بقدرته بدون يديه أ كل تمن 
يفعل ببديه ٠‏ قبل: من عكنه الفعل بقدرته أوتكليمه إذا شاء ؛ وبمدمه إذا شاء : 
هو أكل من لايكنه الفمل إلا بقدرته أو تكليمه . ولا ككنه أن 
يفعل باليد . 


لهذا كان « الإنسان » أ ككل من المادات التى تفعل بقوى فبها كالنار 
وللاء ؛ فإذا قدر اثنان أحدها لا يعكنه الفعل إلا بقوة فيه . والآخر ككنه 
الفعل بقوة فيه وبكلامه فهذا أ كل . فإِذا قدر آخر يفعل بقوة فيه وبكلامه 

وَأنا ضفات لقص فثل النوم ' فإن المي اليقظان أ كل من النائم 
والوسنان 0 'وكذلك من يحفظ لعي اه 
يؤوده حفظهما. 


وكذلك من يفعل ولايتعمب : أ كلل تمن يتعب . والله تعالى خلق السموات 
والأرض وما بذهما فى ستة أيام وما مسه من لغوب . 
ولهذا وصف الرب بلعم دون امهل والقدرة كون السجو #:واطياة دوق 


اموت . والسمع والبصر والكلام دون الصمم والعمى والبك. والضحك دون 
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وأما الغضب مع الرضا والغض مع الب فهو أ كل عو لا يكون مله 
إلا الرضا والحب ٠‏ دون البغض والغضب للأمور الذمومة التى تستحق أن 
لم وتبغض . 

ولهذا كان اتصافه بأنه لعطي و عنع ٠‏ و خفض ويرقع ٠‏ ولعز وذل : 
أ كل من اتصافه بمجرد الإعطاء . والإعزاز والرفع ؛لأن الفعل الآخر ‏ حيث 
تقتضى المكمة ذلك أ ككل ما لا بفعل إلا أحد النوعين و يحل بالآخر فى الحل 
انال انموي المتوهنا الاك اياون ازاك بروالله للدي 
لأولى الألاب . 
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وأما قول ملاحدة « المنفلسفة » وغيربم : إن اتصافه مبذه الصفات إن 
واج[ كلا ققد امكل إغيوم» فبكرق تاقضا ذائه »يوان أو عب :له قف 
ل جز اتصافه مها . فيقال : قد تقدم أن الكال المعين هو الكل الممكن الوجود 
الذي لا نقص فيه . 

وحينئذ فقول القائل يكون ناقصاً بذانه ' إن أراد به أن يكون .دون هذه 
الصفات ناقصاً فهذا حق ؛ لكن من هذا فررنا ٠‏ وقدرنا أنه لاد من صفات 
الكل وإلا كان ناقصا . 

وإن أراد به أنه إنما صار كاملاً بالصفات التى اتصف مها فلا يكون كاملا 
بذاته المجردة عن هذه الصفات . فيقال أولاً : هذا إكا يتوجه أنه لو أمكن وجود 
ذات مجردة عن عتذة الضفات : او الى عرد ذات ككأملة بحردة عن هذه 
الصفات ؛ فإذا كان أحد هذين ممتنعاً امتنع كاله يدون هذه الصفات ٠‏ فكيف 
إذا كان كلاما عتلعاً ؟ وان وجود ذات كاملة يدون هده الصفات ممتتع . فإنا نعم 
الضرورة أن « الذات » التى لا تكون حية عليمة. قديرة سمعة بصيرة متكلمة : 
لك لمن الذافة الى سكون حي هادم عقدة صارة تكلب 

وإذا كان صرب العقل يقضى بأن الذات المساوبة هذه الصفات ليست مثل 
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الذاك القدنة فعاذ عن أن سكون أ كل هنبا ورقفى بان الذات التعفةها 
أكل ع الضرورة امتناع مال الذات بدون هذه الصفات . إن قبل بعد ذلك 
لا تكون ذانه ناقصة مساوبة الكل إلا هذه الصفات . قبل : الكل بدون 
هذه الصفات ممتتع » وعدم الممتتع لبن نقما راكنا التقص عدم ما يكن . 

وأيضاً فإذائيت أنه عكن اتصافه بالكمال . وما الصف به وجب له 
وامتنع تجرد ذاته عن هذه الصفات ؛ فكان تقدير ذاته منفكة عن هذه الصفات 
تقديراً متنعاً . 


وإذااقدر للذات تقدير ممتتع ٠‏ وقمل إنها ناقصة بدونه : كان ذلك ما يدل 
على امتناع ذلك التقدير ؛ لا على امتناع نقيضه ء كم لو قيل : إذا مات كان ناقصاً 
فهذًا نقتضى وعو بكوته كيبا ٠‏ كذلك إذا كان تقدين ذانه خالة عن هده 
الصفات 5 أن تكون ناقفة : كان :ذلك عا يستازم 9 بوصف 
مهاده الصفات : 

وأبضاً فقول القائل : 1كتمل بغيره ممنوع ؛ فإنا لا نطلق على صفاته آنا 
غيره » ولا أنها ليست غيره ؛ على ماعليه « أ السلف »كالإمام أحمد بن حتبل 
وغيره . وهو اختيار حذاق الثبتة ؛ كاب ن كلاب وغيره. 

ومنهم من يقول : أن لا أطلق عليها أها ليستهي هوءولا أطلقعليهاأنها 
ليستغيره.ولا ا جمع بي نالسلبين فأقول لاهيهوولا يعبره .وهوا<تبارطائفة 
من الششت ةكالأشعري ؛:وأظ نأنقول أب الحسن التميمي هو هذا أو ما يشبه هذا . 
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ومنهم من يجوز إطلاق هذا السلب وهذا السلب : فى إطلاقهما جميعاً . 
كالقاضى أي بكر والقاضى أبي يعلى . 


ومنشأً هذا أن لفظ « الغير » يراد به المغاير للشيء ٠‏ ويراد به ما ليس هو 
إياه » وكان فى إطلاق الألفاظ الجملة إسهام لمعاني فاسدة . 


وحن أمجبب مجواب عامي فنقول : قول القائل : يتتكمل بغيره . أيريد 
به بشىء منفصل عنه أم بريد بصفة لوازم ذانه ؟ أما الأول فهمتنع . وأما الثاني 
فهو حقء وأوازم ذانه لا عكن وجود ذاته بدونها :6 لا ككن وجودها بدونه : 
وهذا مال بنفسه لا بثعىء مماءئ أنفسه . 

وقد نص الأعة كأحمد بن حشل وغيره ‏ وأعْة الث ةكأبى جمد 
اب ن كلاب وغيره . على أن القائل إذا قال : الجمد لله . أو قال : دعوت الله 
وعندته . أو قال : الله ٠‏ فامم الله متناول لذاته المتصفة يصفاته ؛ ولسست صفاته 
زاكة عل تمي أعائة اليش : 

وإذاقيل : هل صفاته زائدة على الذات أم لا؟ قبل : إن أريد بالذات 
المجردة التى يقرها نفاة الصفات . فالصفات زائدة عللها ٠‏ وإن أريد بالذات 
الذات الموجودة فى الخارج فتلك لا تكون موجودة إلا بصفاتها اللازمة . 
والصفات لست زائدة على الذات اللتصفة بالصفات . وإن كانت زائدة على 
الذات التى يقدر نجردها عن الصفات . 
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ضصضصطل 


آنا قزل القائل + لو قامس يضفت وجودبة: لكان منقفرا إلا وعن 
مفتقرة إليه . فيكون الرب مفتقراً إلى غيره : فهو من جنس السؤال الأول . 

فقالأولاً : قول القائل : «لو قامت بهصفات وجودية لكان مفتقراً 
إليها » بقتضى إمكان جوهر تقوم به الصفات ؛ وإمكان ذات لا تقوم مها الصفات؛ 
فلوكان أحدها تمتتعاً لبطل هذا الكلام: فكي ف إذا كان كلاها تمتتعا ؟ فإن 
تقدير ذات مجردة عن حميع الصفات ها يمكن فى الذهن لا فى الخارج » كتقدر 
وجود مطلق لا يتعين فى الخارج . 

ولفظ « ذات» تأندث ذو ء وذلك لا يستعمل إلا فيما كان مضافاً إلى 
غيره » فهم يقولون : فلان ذو عل وقدرة . ونفس ذات عم وقدرة . وحيث حاء 
ف القرآ نأو لغة العرب لفظ «ذوي:ولفظ «ذات»لم عي إلا مقروناً بالإضافة كقوله 
( فَاتَفوَاأسَهَ وَأَصلِحوأدَاتَنَيْحَكُمٌ ) وقوله : ( عَلِيِميدَاتِالصدُورٍ ) . 

وقول خبيب رضي الله عله  :‏ 


وذلك فى ذات الإله .... 
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وبحو ذلك . 


لكن لما صار النظار يتكلمون فى هذا الاب قالوا : إنه قال إنمها ذات عل 
وقدرة » ثم إنهم قطعوا هذا اللفظ عنالإضافة وعرفوه ؛فقالوا : «الذات» .وهي 
لفظ مولد لس من لفظ العرب العرباء . ولهذا أنكره طائفة من أهل المل ؛ 
كأبى الفتح بن برهان . وابن الدهان وغيرها ٠‏ وقالوا : ليست هذه اللفظة عربية 
ورد عليهم آخرونكالقاضي وابن عقيل وغيرها . 

( وفصل الخطاب ) : أمها ليست من العربية العرياء . بل من المولدة كلفظ 
الموجود وأفظ للاهية والكيفية وحو ذلك . فهذا اللفظ بقنضي وجود صفات 
تضاف الذات إلها . فيقال : ذات عر وذات قدرة وذاتكلام والعنىكذلك ؛ 
فإنه لا كن وجود شىء قائم بنفسه فى الخارج لا يتصف بصفة ثبوتيه أصلاً ؛ 
بل فرض هذا فى الخارج كفرض عرض يقوم بنفسه لا لغيره . 

ففرض عرض قم بنفسه لاصفة له كفرض صفة لاتقوم بغيرها. وكلاما 
ممتتع ٠‏ اهو قاتم بنفسه فلا بد له من صفة . وما كان صفة فلا بد له من 


ألم نفسه متصف به . 
ولهذا سل اللنازعون أنهم لا بعامون قاكاً بنفسه لاصفة له » سواء موه 
جوهرا أو جسما أو غير ذلك ٠‏ ويقولون وجوه جوظض معرى عن بع 
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الأععراض ممتنع ٠‏ فن قدر إمكان موجود قاتم بنفسه لاصفة له فقد قدر 
مالا بعلم وجوده فى الخارج ولا بعلم إمكله فى الحارج ٠‏ فكيف إذا عل أنه 
متنع فى الخارج عن الذهن . 

وكلام نفاة الصفات ميعه يقنضي أن ثبوته ممتتع . وإفا يكن فرضه 
فى العقل » فالعقل يقدره فى نفسه . ما يقدر ممتنعات. لا يعقل وجودها فى 
الوجود ولا إمكانها فى الوجود . 

وأيضاً « فالرب تعالى» إذا كان اتصافه بصفات الكال تمكناً - وما أمكن 
له وجب امتنع أن يكون مسلوباً صفات الكل . ففرض ذانه بدون صفاته 
اللازمة الواجبة له فرض ممتنع . 

وحينئذ فإذا كان فرض عدم هذا متنعاً جموماً وخصوصاً : فقول القائل : 
بكون مفتقراً إليها ء وتكون مفتقرة إليه . إما يعقل مثل هذا فى شيئين . عكن 
وجودكل واحد منها دون الآخر ٠‏ فإذا امتنع هذا بطل هذا التقدر . 

ثم بقال له : ما تعنى بالافتقار ؟ أنعى أن الذات نكون فاعلة للصفات مبدعة 
لا أو بالعسكس ؟ أم تعنى التلازم وهو أن لا يكون أحدها إلا بالآخر ؟ فإن 
عنيت افتقار المفعول إلى الفاعل فهذا باطل ٠‏ فإن الرب لدس بفاعل لصفاته 
اللازمة له ؛ بل لا يازمه شىء معين من أفعاله ومفعولانه . فكيف تجعل صفاته 
مفعوأة له . وصفائه لازمة لذاته لست من مفعولاته ؟ وإن عننت التلازم 
فبو حق . 


وهذا ما بقال : لا يكوزموجوداً . إلا أن يكون قدا واجماً بنفسهولا 
يكون عالاً قادراً إلا أن يكون حا . (إذا كانت صفاته ملازمة ( لذاته )كان 
ذلك أبلغ فى الكال من جواز التفريق بينهما فإنه لو جاز وجوده بدون صفات 
الكال :لم يكن الكالواجاً له بل ممكناً له ؛وحينئذ فكان بفتقر فى وها 
له إلى غيره ‏ وذلك نقص ممتنع عليهما تقدم بيانه ؛ فعلٍ أن النلازم بين الذات 
وصفات الكل : هو كال الكل . 


صضصطل 


وأما القائل: إنها أعراض لا تقوم إلا نجسم ركب والركب ممكن محتاج. 
وذلك عين النقص . فلاشتة للصفات فى إطلاق أء لفط لفظ « العرض » على صفاته 
( ثلاث طرق): ‏ 
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أعراضاً » كنا يقول ذلك الأشعري , وكثير من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره . 

( ومنهم ) من يطلق عليها لفظ الأعرا ضكبشام وابن كرام وغيرها . 

( ومنهم ) من بمتنع من الإثبات والنني »كا قالوا فى لفظ الغيرء ونا امتنعوا 
عن مثل ذلك فى لفظ الجسم وحوه . فإن قول القائل : « العلم عرض » بدعة » 
وقوله : ليس بعرض « بدعة» ٠‏ كا أن قوله « الرب جسم » بدعة ٠‏ وقوله 
« ليس يجسم » بدعة . 1 

وكذلك أيضاً لفظ « المسم» يراد به فى اللغة : اللدن واطسة: 556 

( وأما أهل الكلام ) ففنهم من يريد به المركب ٠‏ ويطلقه على الجوهر الفرد 
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بغرط التركيب . أو على الجوهرين ٠‏ أو على أربعة جواهر . أو ستة. أو أكانية ٠‏ 
أو نتقعسء أو انين وتاقينء أو اا دق الاذه والصورة 


( ومنهم ) من يقول : هو الموجود أو القام بنفسه . 


وعامة هؤ لاء وهؤلاء بجعلون المشار إليه ء متساويا فى العموم والخصوص ؛ 
فاما كان اللفظ قد صار يفهم منه معان بعضها حق ولعضها باطل : صار حملا . 


وحمنئذ ( فالجواب العامى ) أن بقال : أتعنى بقولك إنها أعراض أنها قاكة . 
بالذات أو صفة للذات وتحو ذلك من المعاتى الصحيحة ؟ أم تعنى مها أمها آفات 
ونقائص ؟ أم تعني مها أنها تعرض وتزول ولا تبقى زمانين ؟ فإنعنيت الأول 
فهو صحبح ء وإن علدت اللاني فهو تمنوع . وإن عندت الثالث فهذا منى على 
قول من يقول : العرض لا يبقى زمانين . فشن قال ذلك وقال : هي باقية» قال : 
لا أسميها أعراضا » ومن قال بل العرض بيقى زمانين لم يكن هذامانعاً من 
شتا أعرانا 

وقولك : العرض لا يقوم إلا جسم . فيقال لك هو حي . عليم قدير عندك . 
وهذه الأسماء لا يسمى مها إلا جسم ٠‏ ما أن هذه الصفات التى جعلتها أعراضا 
لا بوصف بها إلاجسم ‏ فا كان جوابك عن ثبوت الأسماء : كان جواباً لأهل 
الإثات عن إشات الصفات . 


ويقال له: ما تعنى بقولك : هذه الصفات أعراض لا تقوم إلا نجسم ؟ ألعنى 


1١٠١ 


بالمسم المركب الذىكان مفترقا فاجتمع ؟ أو ماركه عركب لمع أجزاءه ؟ أو ما 
أمكن تفريقه وتبعيضه وانفصال لعضه عن لعض ونحو ذلك ؟ أم تعنى به ما هو 
كيه وهر الفركة ا امت املاظ اولصوو ؟ أو لعزن ناما متخ 
الإشارة إلله ؟ أو ما كان قَأءا بنفسه ؟ أو ما هو موجود ؟ . 


فإن عنيت « الأول »لم نسل أن هذه الصفات الى سميتها أعراضا لا تقوم 
1 إلا جسم مهدا التفسير. وإن عنيت به « الثاني »ل نسم امتناع التلازم ؛ فإن 
الرب تعالى موجود قام بنفسه ٠‏ مشار إليه عندنا » فلا نس اتتفاء التلازم على 
هذا التقدير. 


وقول القائل : المركب ممكن ٠‏ إن أراد بللركب : المعانى المتقدمة ٠‏ مثل 
كونهكان مفترقا فاجتمع ٠‏ أو ركبه مركب أو يقبل الانفصال : فلا نسل المقدمة 
الأولى التلازمية ٠‏ وإنعنى به ما يشار إليه أو ما بكون قاءًا بنفسه موصوفا 
بالصفات فلا نسم اتتفاء الثانة ٠‏ فالقول «الأعراض عركب من (مقدمتين ) 
تلازمية . واستثنائية بألفاظ ملة ؛ فإذا استفصل عن المراد حصل المنع والإيطال 
لأحدما أو لكليهاء وإذا بطلت إحدى المقدمتين علىكل تقدير بطلت الحجة. 
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ضصطل 

وأما قول القائل : لو قامت به الأفعال لكان محلاً للحوادث . والحادث 
إن أوعت د كلا فقد عدمه قبله وهو نقص ٠‏ وإنلم بوجب لهكلا لم جز 
وصفه به . فيقال ( أولا ) هذا معارض بنظيره من الحوادث الى يفعلها . فإن 
كليها حادث بقدرته ومشيئه ٠‏ وإفا يقترنان فى الحل . وهذا التقسيم وارد 
على الحيتين . 

وإن قبل فى الفرق : المفعول لا يتصف به تخلاف الفعل القائم به قبل فى 
الحواب : بل مم بصفونه بالصفات الفعلية » ويقسمون الصفات إلى نفسية وفعلية ؛ 
فيصفونه بكونه خالقا ورازقا بعد أن لم يكنكذلك . وهذا التقسيم وارد علييم . 

وقد أورده عليهم الفلاسفة ف سال دوه العالم» فزعموا انتصضفاك 
الأفعال لدست صفةكال ولا نقص . 

فبقال للحم :كم قالوا لمؤلاء « فى الأفعال » التى تقوم به ٠‏ إنها لست كلا 
ولأانقما: 

فإن قيل : لايد أن يتصف إما بنقص أو بكال . قبل : لا بد أن يتصف من 
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الصفات الفعلية إما بنقص وإما بكال» فإن حاز أدعاء خاو أحدها عن القسمين 
أمكن الدعوى فى الآخر مثله ؛ والإفالحواب مشترك . 


37 « التفلسفة» فيقال لهم : القدم لا تحله الحوادث ٠‏ ولا بزال 
محلا للحوادث عند؟ . فليس القدم مانعاً من ذلك عندم ؛ بل عندم هذا هو 
« الكل الممكن » الذى لا يكن غيره ٠‏ وما نفوه عن واجب الوجود ؛ لظنهم 
عدم الصافه به . 

وقد تقدم التنبه على إبطال قولمم فى ذلك . لاسيما وما قامت به الحوادث 
المتعاقبة متنع وجوده عن علة تامة » أزلية موجبة لم ءلولما ؛ فإن العلة النامة اموجبة 
يكتنع أن يتأخر عنبا معاولها. أو شيء من معلولها ٠‏ ومتى تأخر عنها ثيء من 
معاولما كانت علة له بالقوة لا بالفعل ٠‏ واحتاج مصيرها علة بالفعل إلى سب 
آخر ؛ فإ نكان احرج لما من القوة إلى الفعل هو نفسه : صار فيه ما هو بالقوة 
وهو ارج له إلى الفعل ؛ وذلك يستلزم أن يكون قابلاً أو فاعلاً ‏ ومم عنعون 
ذلك لامتناع الصفات التى يسمونها التركيب . 

وإن كان الخخرج له غيره كان ذلك تمتتا بالضرؤزة و الاتفاقء لأن ذلك 
ينافى وجوب الوجود ؛ ولأنه يتضمن «الدور المعي» و « التسلسل فى المؤئرات» 
وإنكان هو الذي صار فاعلاً لمعين بعد أن يكن امتنع أن يكون علة تامة 
أزلية ؛ فقدم شىء من العالم يستازم كونه علة تامة فى الأزل ؛ وذلك يستلزم أن 
لا يحدث عنه ثىء بواسطة وبغير واسطة . وهذا مخالف (امشدبود . 


احذل 


وبقال ( ثانياً ) : فى إبطال قول من جعل حدوث الحوادث تمتتعاً  :‏ هذا 
مبني على مجدد هذه الأمور بتجدد الإضافات . والأحوال والأعدام ؛ إن الناس 
متفقون على مجدد هذه الأمور . وفرق الآمدي بنهما من جهة اللفظ , 
فقال : هذه حوادث وهذه متحددات والفروق اللفظة م 1 قَّ 
الحقائق العامة . 

فبقال : جدد هذه المتجدداتإنأوجب إه لا فقد عدمه قبله وهو نقص 
وإن أوجب له نقصاً لم يجز وصفه به . 

ويقال ( ثالثاً ) : الكال الذي يجب اتصافه به هو الممكن الوجود.وأما 
الممتتع فليس من الكال الذي يتصف به موجود . والحوادث المتعلقة بقدرته 
ومشيشّه يمتنع وجودها جميعاً فى الأزل ؛ فلا يكون اتتفاؤها فى الأزل نقصاً ؛ 
لأن انتفاء المتتع ليس بنقص . 

وبقال ( رابعاً ) : إذا قدر ذات تفعل شيا بعد شىء وهي قادرة على الفعل 
بنفسهاء وذات لا يمكنها أن تفعل بنفسها شيا ؛ بل هي كاماد الذي لا ي>كنه 
أن بتحرككانت الأولى أ كل من الثانية . فعدم هذه الأفعال نقص بالضرورة . 
وأما وجودها بحسب الإمكان فهو الكال . 


ويقال (خامسا) : لانسم أن عدم هذه مطلقاً نقصولا كال .ولاوجودها 
مطلقاً نقص ولا كال ؛ بل وجودها فى الوقت الذى اقتضته مشئته وقدرته 


٠6١ا/‎ 


حكتته ‏ هو الكال . ووجودها بدونذلك نقص ء وعدمها مع اقتضاء المكمة 
عدمها كال ووجودها حيث اقتضت المكمة وجودها هو الكل . 


وإذا كان الشىء اأواحك نكون يكوه تارة كلا وتاز#نقما : وكذلك 
عدمه . بطل التقسيم المطلق . وهذا كما أن الغيء يكون رحمة بالخلق إذا 
احتاجوا إليه »كالمطر . ويكون عذاباً إذا ضرم ؛ فيكون إِنزاله لحاجتهم رحمة 
وإحساناًءوالحسنالرحيم متصف بالكال؛ ولا يكون عدم إزالحيث يضرم 
نقصاًء بل هو ألضاً رحمة وإحسان فهو محسن بلوجود حين كان رحة, 
وبالعدم حين كان العدم رحمة 
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صمل 

وأما نني النافى « للصفات الخيرية » المعينة ؛ فلاستلزامها التركيب المستلزم 
للحاجة والافتقار : فقد تقدم جواب نظيره » فإنه إن أريد بالتركيب ماهو المفهوم 
منه فى اللغة أو فى العرف العام » أو عرف بعض الناس ‏ وهوما ركه غيره أو 
كان متفرقا فاجتمع . أو ما مع المواهر الفردة أو المادة والصورة ٠‏ أوما أمكن 
مفارقة إعضه لبعض ؛ فلا نسل المقدمة الاولى » ولا نسم أن إثبات الوجه واليد 
مستازم للتركيب بهذا الاعتبار . 

وإن أرهد به الثلازم على معنى امتباز شيء عن شيء فنفسه . وأن هذا لبس 
هذا : فهذا لازم لهم في الصفات المعنوية . الاومة بالعقل كالعم والقدرة : 
والسمع والبصر ٠‏ فإن الواحدة من هذه الصفات لست هي الأخرى ؛ بل كل 
صفة تمتازة ينفسها عن الأخرى ٠‏ وإن كانتا متلازمتين بوصف بهما موصوف 
واحد . وحن نعقل هذا فى صفات الخلوقين » كأ بعاض الشمس وأعراضها . 

وأيضاً : فإن أريد أنه لاد من وجود ما بالحاجة والافتقار إلى مباين له 
فهو تمنوع ٠‏ وإن أردد أنه لاد من وجود ما هو داخل فى مسمى أسمه ؛ وأنه 
يمتنع وجود الواجب ,دون تلك الأمور الداخلة فى مسمى امه : 
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فعماوم أنه لايد له من نفسه . فلايد له تما يدخل فى مسماها يطريق 
الأول والاحرى:: 


وإذا قبل: هو مفتقر إلى نفسه لم يكن معناه أن نفسه تفعل نفسه ؛ 
فكذلك ما هو داخل فيها؛ ولكن العبارة موهمة حملة » فإذا فسر المنى 
وال دوو 

ويقال أبضاً : حن لا نطلق على هذا اللفظ الغير ؛ فلا يلزمه أن يكون 
محتاحا إلى الغير ٠‏ فهذا من جهة الإطلاق اللفظي ؛ وأما من جهة الدليل العامي 
فالدليل دل على وجود موجود بنفسه لا فاعل ولا علة فاعلة » وأنه مستغن 
بنفسه عن كل ما يباينه . 


آنا الوسر الذي لا يكون له صفة ٠‏ ولا بدخل فى مسمى أسمه معنى من 
المعاني الشوتية : فهذا إذا ادعى المدعي أنه العنى' بوجوب الوجود وبالغي . قيل 
له :لكن هذا المعنى لدس هو مداول الأدلة ؛ ولكن أنت قدرت أن هذا مسمى 
الاسم . وجعل اللفظ دليلاً على هذا النى لا بنفعك إن لم يدبت أن المنى حق 


فهؤلاء عمدوا إلىلفظ الفنيوالقدم ٠‏ والواجب بنفسه . فصاروا يحماوها 
9 ظنوا أن هذا الذي فعلوه هو موجب الأدة العقلية وغيرها . وهذا 
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قونيك: الأهزة العطلة لا قلتي وه كؤة اتسين وسوجتن الأخلة اسه 
يتلقى من عرف المنكلم بالحطاب : لا من الوضع المحدث ؛ فليس لأحد أن 
يقول : إن الألفاظ التى اءت فى القرآن موضوعة حاتي » ثم يريد أن يفسر 
مراد الله بتلك المعاتي ؛ هذا من فعل أهل الإلحاد المفترين . 


فإن هؤلاء عمدوا إلى معاني ظنوها ثابتة ؛ لشعلوها هي معنى الواحد 
والواجب . والغني والقد . ونني الثل ؛ ثم عمدوا إلى ماحاء فى القرآن والسئة 
من تسمية الله تعالى بأنه أحد وواحد »على . ونحو ذلك من نني الثل والكفؤ 
عنه . فقالوا : هذا بهل على المعاني التى سعيناها مبذه الأسماء . وهذا من أعظم 
الافتراء على الله . 

وكذلك «المتفاسفة, عمدوا إلى لفظ الخال والفاعل , والصائع .وا محدث , 
و نحوذلك . فوضعوها لمنى ايتدعوه ؛ وقسموا الحدوث إلى نوعين: ذالى وزماني . 
وأرادوا بالذاتيكون المرروب مقارناً للر بأزلاً وأنداً ؛ إن اللفظ على هذا المنى 
لا يعرف فى لغة أحد من الأمم ؛ ولو جعاوا هذا اصطلاحا لمم لم ننازعهم فيه ؛ 
لكن قصدوا بذلك التلييس على الناس ٠‏ وأن يقولوا تحن نقول بحدوث العام 
وأن الله خالق له » وفاعلله ٠‏ وصانع له نحو ذلك من المعانى التى بعل بالاضطرار 
أنها تقنضي تأخر الفعول . لا بطلق على ما كان قديماً بقدم الرب مقارناً له 
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أزلاً وابذا : 
وكذلك فعل من فعل بلفظ « المنكلم » ؛ وغير ذلك من الأسماء ولو فعل 


حلدل 


هذا بكلام سببويه وبقراط السادن] د كرويهة اللو والطاب: ولو فعيتل 
هذا بكلام آحاد العلماء ٠كالك‏ والشافعي . وأحمد وأبى حنيفة : لفسد العل بذلك 
ولكان ملبوساً علييم ٠»‏ فكيف إذا فعل هذا بكلام رب العالمين ؟ 


وهذه طريقة الملاحدة الذين أخدوا فى أعاء الله وآياته . ومن شاركهم فى 
عض ذلك . مثل قول من يقول :« الواحد» الذي لا ينقسم ٠‏ ومعنى قوله : 
لا ينقسم . أي لا بتميز منه شيء عن شيء . ويقول لا تقوم به صفة . ثم زعموأ 
أن الأحد والواحد فى القرآن براد به هذا . 

ومعلوم أنكل ما فى القرآن من امم الواحد والأحد »كقوله تعالى :( وَإِن 
كانت وحِدَةتَلَهَاأَلِيِضْفُ ) وقوله : ( مَالتَإِحَدَهُمَا يتأ ِاسْتَمْجِرَةُ ) وقوله : 
(وَلَمَيَك لمكنو لحد) وقوه: ( وَإِنأَحَدمنَالْمَفْرٍكِيت أسْسَجَارَكَ ) وقوله: 
( دَرْفِوَمَنْعَلَتَتُوَحِدًا ) وأمثال ذلك يناقض ماذ كروهء فإن هذه الأسعاء 
أطلقت على ام بنفسه مشارإلبه ؛ يتميز منه شىء عن شيء . وهذا الذى إسمونه 


فى أصطلاحهم جسم . 

وكذلك إذا قالوا : الموصوفات تتمائل ٠‏ والأجسام تنمائل : والجواهر 
اتنب وارافوا أن يستدلوا بقوله تعالى : ( لِيسَصمئِونَىء ) على نفي مسمى 
هذه الأمور التى سموها مبذه الأسماء فى اصطلاحهم الحادث . كان هذا افتراء 
على القرآن ؛ فإن هذا لدس هو الثل فى لغة العرب ؛ ولا لغة القرآن ولا غيرها . 
قال تعالى : ( وَإن تَعَوََأمَئَبدلمَوَمَاعركُ درَلايَكْووا أمتذكر ). 
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فننى ممائلة هؤلاء مع اتفاقهم فى الإنسانية ٠‏ فكيف يقال : إن لغة العرب 
توجب أنكل مالشار إليه مث لكل ما بشار إلبه . 


وقال دالى :( اوَرَكتَسَرَُكمَادٍ * إلا ايناد » الوكرطان 


- 


متنْهَافِ ألبِكَدٍ ) فأخبر أنه لم محلق مثلها فى السلاد . وكلاها بلد ؛ فكيف يقال 


إن كل جسم فهو مثل لكل جسم فى لغة العرب ٠‏ حتّى حمل على ذلك قوله : 

وقال : + ما إن كثلهم فى الناس من بشر +: 

وكذلك لفظ « التشابه» لس هو التمائل فى اللغة قال تعالى : ( وَأَوابوء 
مُتَسيِهًا) وقال تعالى ( مُتَدهَاعَيرَ متَصَني) ولم برد به شيثاً هو تمائل فى اللغة : 
ولس المراد هنا كون المواهر متمائلة فى العقل أو لست متمائلة ؛ فإن هذا 
مبسوط فى موضعه ؛ بل المراد أن أهل اللغة التى مها نل القرآن لا يجعلون مجرد 
هذامويا لإطلاق اسم المثل ؛ ولا يجعلون نني الثل نفياً لهذا . لحمل القرآن 
على ذلك كذب على القرآن . 
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ضفلل 


وقول القائل : «المناسة» . لفظ حمل ؛ ؤإنه قد براد مها التولد والقرانة. 
فيقال : هذا نسيب فلان وبناسبه ؛ إذا كان بينهم قرابة مستندة إلى الولادة 
والآدمة ٠‏ والله سحانه وتعالى مزه عن ذلك » وبراد مها المائلة فيقال : 
هذا بناسب هذا : أي عاثله . والله سحانه وتعالى أحد صمد ء ل يلد 
ول بولد ٠‏ ولم يكن لهكفواً أحد . ويراد مها الموافقة فى معنى من المعاني ٠‏ 
وضدها الخالفة . 


و« المناسة» -هذا الاعتمار ثابتة : فإن أولياء الله تعالمى بوافقونه فيما بأحس 
به فيفملونه ٠‏ وفيما يحبه فيحبونه ٠‏ وفيما مهى عنه فيتركونه » وفيما لعطيه 
فيصيبونه . والله وتر يحب الوئر ‏ جميل بحب الال ٠‏ عليم يحب العلء تظليف 
بحب النظافة » محسن بحب الحسنين. مقسط نحب المقسطين ٠‏ إلى غير ذلك 
من المعانى ؛ بل هو سبحانه يفرح بتوبة النائب أعظم من فرح الفاقد لراحلته 
عليها طعامه وشرابه فى الأرض المهلكة إذا وجدها بعد اليأس ٠‏ فالله أشد 
فرحاً بتوبة عمده من هذا براحلته »كما ثبت ذلك فى الصحاح عن النى 
صلى الله عليه وس . 
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فإذا أرد« بالناسبة» هذا وأمثاله فهذه المناسبة حق ٠‏ وهي من صفات 
الكال 6 تقدمت الإشارة إلله ؛ فإن من يحب صفات الكل أ ككل ممن لافرق 
عنده بين صفات النقص والكل ؛ أو لا حب صفات الكل . 

وإذا قدر موجودان : ( أحدما ) يحب العم والصدق والعدل والإحسان 
ولعو لتم وو لتقو الاافرق علدو ون مناه الأمون + وين الميننل 
والكذب والظلٍ وحو ذلك لا يحب هذا ولا ببغض هذا . كان الذي بحب 
تلك الأمور أ قل من هذا 

فدل عل أنافن جردم عن #ضفات الكال:والوجود» بان لا تكون له 
عل كاماد فالنى بعد أ كل منه ؛ ومعلوم أن الذي يحب الحمود وسغض 
الذموم : أ كل تمن يحهما أو يغضهما . 

وأصل « هذه المسئلة » الفرق بين محة الله ورضاه ٠‏ وغضه وسخطه. 
وبين إرادته. ما هو مذهب السلف والفقهاء وأكثر المشتين للقدر من أهل 
السنة وعيرم ٠‏ وصار طائفة من القدرية والثبتين للقدر إلى أنه لا فرق بنهما . 


ثم قالت « القدرية» :هو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان . ولا 
بردد ذلك فيكون مالم يشأ » ويشاء مالم يكن . 

وقالت « المثنتة » ماشاء كان ومالم ! يشألم يكن . ٠‏ وإذن قد أراد الكفر 
والفسوق والعصان ول يردهديناً : أو أراده من الكافر ولم يرده من المؤمن» 


١ك‎ 


فهو لذلك يحب الكفر والفسوق والعصيان . ولا يحبه ديناء ويحبه من الكافر 
ولا بحه من المؤمن . 

وكلا القولين خطأ مخالف للكتاب والسنة ٠‏ وإجماع سلف الأمة وأتها ؛ 
فإنهم متفقون على أنه ماشاء اهكان ٠‏ ومالم يشا لم يكن وأنة دلا كرون شيء 
إلا مشسشه ‏ وتمعون على أنه لا حب الفسادء ولا يرضى لعماده الكفر . 
وأن الكفار يديتون مالا يرضى من القول ' والذين نفوا حبته بنوها على هذا 
الأصل الفاسد. 
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نطلل 


وأما قول القائل : « الرحمة » ضعف وخور ف الطبيعة . وتألم على المرحوم 
فهدا باطل . 

أما« أولاً» : فلآن الضعف والخور مذموم من الآدمبين. والرحمة 
ممدوحة ؛ وقد قال تعالى : ( وبواصبالصَبْرِوواصَويلميمَةٍ ) وقد نهى الله 
عباده عن الوهن والحزن؛ فقال تعالى : ( وَلَاتَهُِواءَلَاحَرَنوا وت اموي 
نحش مُؤْمنِينَ ) وندههم إلى الرحمة . وقال الى صلى الله عليه وسل فى الحديث 
الصحيح : «لا تمزع الرحمة إلاامن شتي » وقال : «من لا يرحم لا يرحم» . 
وقال : «الراحمون يرحمهم الرحمن . ارحموا من فى الأرض ير حم من 
ق الاد و 

ومحال أن بقول : لا يمرْع الضعف والخور إلا من شت ؛ ولكن لما كانت 
الرحمة تقارن فى حق كثير من الناس الضعف والخور__م فى رحمة النساء حو 
ذلك _ ظن الغالط أنه كذلك مطلقاً . 


و(أيضاً) : فلو قدر أنها فى حق الحاوقين مستازمة لذلك لم يجب أن 
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تكون فى حق الله تعالى مستازمة لذلك .كا أن العم والقدرة ؛ والسمع والبصر 

وكذلك « الوجود» و « القيام بالنفس » فينا : يستازم احتياجاً إلى خالق 
يجعلنا موجود.ن ٠‏ ولله مئزه فى وجوده عما حتاج إليه وجودنا. فنحن وصفاتنا 
وأفعالنا مقرونون بالحاجة إلى الغير ٠‏ والحاجة لنا أعى ذاتي لا يمكن أن 'مخلو عنه. 
وهو سبحانه الغني له أمس ذاتي لا عكن أن لو عنه؛ فهو بنفسهحي قيوم واجب 
الوسر و وجا شا خا حون تراد 0 

فإذا كانت ذاتنا وصفاتنا وأفعالناوما اتصفنا به من الكل من العم 
والقدرة وغير ذلك . هو مقرون بالحاجة والحدوث والإمكان : ل يجب أن يكون 
لله ذات ولا صفات ولا أفعال ؛ ولا يقدر ولا بعل ؛ لكون ذلك ملازماً للحاجة 
فيا . فكذلك «الرحمة» وغيرها إذا قدر أنها فى حقنا ملازمة للحاجة 
والضعف ١ل‏ يجب أن تكون فى حق الله ملازمة لذلك . 

وأبضاً : فنحن نعل الاضطرار أنا إذا فرضنا موجودين أحدها يرحم 
غيره: فيجلب | المنفعة ودفع عنه المضرة ؛ والآخر قد استوى عنده هذا 
وهذا . ولس عنده ما يقتضى جلب منفعة » ولا دفع مضرة : كان 


الأول أ كل . 
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صطل 

وأما قول القائل :« الغضب غليان دم القاب لطلب الاتتقام» فليس 
بصحيسح فى حقنا ؛ بل الغضب قد يكون لدفع النافى قبل وجوده فلا يكون 
هناك اتتقام أصلاً . 

وأيضأً : فغليان دم القلب يقارنه الغضب ٠‏ ليس أن تجرد الغضب هو 
عليان دم القاب ٠‏ م أن« الحياء » يقارن حمرة الوجه ٠‏ و«الوجل» بقارن صفرة 
الوجه ؛ لا أنه هو . وهذا لأن النفس إذا قام مما دفع المؤذي إن استشعرت 
القدرة فاض الدم إلى خارج فكان منه الغضب ٠‏ وإِن استشعرت العجز عاد الدم 
إلى داخل ؛ فاصفر الوجه م بصب الحزين . 

وأيضاً : فلو قدر أن هذا هو حقيقةغضبنالم يازم أن يكون غضب الله 
تعالى مثل غضينا ؛ ما أن حقيقة ذات الله لست مثل ذاتناء فلس هو مماثلا لنا: 
داكا و لال وواكا ووضفاته كذائه: 

وحن أعم الاضطرار أنا إذا قدرنا موجودين : أحدم| عنده قوة .دفع 
مها الفساد 3 والآخر لا فرق عنده بين الصلاح والفساد كان الذى عنده تلك 
القوة أ كل . 


الحلا 


ولحذا ينم من لاغيرة لهعلى الفواحش كالديوث . ويذم من لا حمية له 
بدفع مها الظل عن الظلومين . وعدح الذي له غيرة مدفع بها الفواحش . وحمية 
بدفع مها الظل ؛ وبعل أن هذا أ ككل من ذلك . 

ولمذاوضق التى صل اللعله وسر الرب لا كلة ذلك ققال 

0 0 3 ع‎ ١ 

فى الحديث الصحيح : «لا احد اغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش 
ماظن فنا ونها "كلق :0 و قال :318 المعيوة دك عرز سمه آنا ءاعين دنه 
وك عور 


وقول القائل : إن هذه انفعالات نفسانية . 


فيقال :كل ماسوى الله مخلوق منفعل . وحن وذواتنا منفعلة. فكونها 
انفعالات فيا لغيرنا نعجز عن دفعها : لا بوجب أن يكون الله منفعلاً لما عاجزاً 
عن دفعها ٠‏ وكان كل ما يجرى فى الوجود ٠‏ فإنه بمشيسته وقدرته لا يكون إلا 
ما نشاء » ولا بشاء إلا ما يكون له الملك وله الجد. 


00 


وقول القائل : « إن الضحك خفة روح 3 لسن بصحيم ؛ وإن كان ذلك 


فد يقارنه . 


تم قول القائل : « خفة الروح » . إن أراد به وصفاً مذموماً فهذا يكون 
لما لا ينغى أن يضحك منه ٠‏ وإلا فالضحك فى موضعه المناسب [ه صفة مدح 
كان ٠‏ وإذا قدر حيان أحدها يضحك مما يضحك منه ؛ والآخر لا بضحك 
قط .كان الأول أ ككل من الثانى . 


هذا قال النى صلى الله عليه وسم :« ينظر إليم الرب قنطين فيظل 
محم أن فرج قريب » فقال له أبو رزين العقيلى : يارسول الله ! 
أو يضحك الرب ؟! قال : « نعم » قال : إن نعدم من رب يضحك خيراً . لحمل 
الأعرانى العاقل ‏ بصحة فطرته ‏ ضحكه دليلاً على إحسانه وإنعامه ؛ فدل على 
أن هذا الوصف مقرو بالإحسان الحمود ٠‏ وأنه من صفات الكال ٠‏ والشخص 
ابوس الذي لا يضحك قط هو مذموم ذلك . وقد قيل فى اليوم الشديد 
العذاب : إنه ( يَوْمَعبوْسَاقَطَرَا ‏ ). 


١١ 


وقد روى : أن الملائكة قالت لآدم : «حاك الله وباك أي أضحكك . 


و ارقا شو ان ناطق ضاحك ؛ وما عيز الإنسانعن البيمة صفة ككال» 
فك أن النطاق صف ةكال فكذلك الضحك صفة كال ٠‏ فن يتكلم أ ككل من 
لا تكلم ومن يضحك أكل ممن لا يضحك ؛ وإذا كان الضحك فينا مستازماً 
لعىء من النقص الله مزه عن ذلك ٠‏ وذلك الأ كثر مختص لا عام » فليس 
حقيقة الضحك مطلقاً مقرونة بالتقص ٠‏ 5 أن ذواتنا وصفاتنا مقرونة بالنقص » 
ووجودنا مقرون بالنقص ٠‏ ولا بازم أن بكون الرب موجداً وأن لا تكون 
له ذات . 

0 هنا ضلت القرامطة الغلاة كصاحب « الإقليد» وأمثاله » فأرادوا 
أن بنفوا عندكل ما بعامه القلب . وينطق به اللسان ٠‏ من ننى وإثبات » فقالوا : 
لا نقول موجود ولا لا موجود . ولاموصوف ولالا موصوف إلمافى ذلك 
على زعمهم ‏ من التشبيه . وهدا يستلزم أن يكون ممتنعاً ؛ وهو مقنضى 
النشبيه بالمتنع » والنشبيه الممتتع على الله أن بشارك الخاوقات فى شيء من 
خصائص . وأن بكون ممائلا لما فى شيء من صفانه , كالحياة والعل والقدرة ٠‏ 
فإنه وإن وصف مها فلا تمائل صفة الخالق صفة الخاوق .كالحدوث والموت . 
والفناء والإمكان . 


يفن 


وأما قوله : « التعجب استعظام للمتعجب منه» . 


فبقال : نعم . وقد يكون مقروناً جهل بسبب التعجب ٠‏ وقد يكون لما 
خرج عن نظاتره . والله تعالى بكل شيء عليم ٠‏ فلا يجوز عليه أن لا بعلم سبب 
ما لعجب منه ؛ بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيماً له . والله تعالى يعظلم 
ما هو عظيم ؛ إما لعظمة سبه أو لعظمته . 


فإنه وصف بعض اير بأنه عظيم . ووصف بعض الشر بأنه عظيم . فقال 
تعالى : ( رَبَالْمَرشِالْمَظِيوِ ) وقال : ( وَلْعَدَءَائَكَسَبَعَاينَلْمتَان وَالْقرََاتَ 
ألْعَظِمَ ) وقال: ( وَلَوْاَبَمَمحَلوامابوْحَظُونَ بو لكان حَرَا طح وَأسَدَتَْيمًا * 
وَِذَالَآَتتتهمِين لَدْتَآأجَرَاعَظِيمًا ) وقال : ( وَلولؤْسوَعْسوهُ فلشرتَايَيْمُ 
تكد سْبِحَتَكَ هَدَاكَوْعَظِيةٌ ) وقال :  (‏ إكالتَرْاءَ للك 


ولهذا قال تعالى : ( بل مجبت ويسخرون ) على قراءة الضم . فهنا ه وجب 
من كفرم مع وضوح الأدلة . 
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وقال الى صلى الله عليه وسل لاذي آثر هووامرأنه ضيفهما : « لقد عب 
الله» وفى لفظ فى الصحيسم: « لقد ضحك الله اللدلة من صنعما السارحة » . وقال: 
« إن الرب ليعجب من عنده إذا قال رب اغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . 
يقول عل عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا» وقال : « عب ربك من شاب 
ليست [ه صبوة » وقال : « يجب ربك من راعيغم على رأس شظية يؤذن ويقيم 
فقول الله انظروا إلى عسدى » أو كا قال . حو ذلك. 
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فضطلل 


وأما قول القائل : « لوكان فى ملكه مالا .ره لكان نقصاً » . وقول 
الأحن : «لو قدر وعذب لكان ظاما . والظلم نقص » . 

فبقال : أما اللقالة الأولى فظاهرة : فإنه إذا قدر أنه يكون فى ملكه 
مالاب رده وما لا يقدر عليه ؛ ومالا خلقه ولا بحدثه لكان نقصاً من وجوه : 


( أحدها ) أن انفراد شيء من الأشياء عنه بالأحداث نقص لو قدر أنه فى 
غير ملكه فكيف فى ملكه؟ إنا نم أنا إذا فرضنا انين : أحدها يحتاج إليه 
كل شيء ء ولا محتاج الرشيء ؛ والآخر يحتاج إليه بعض الأشياء ' وإستغنى عنه 
بعضها : كان الأول أ كل؛ فنفس خروج شيء عن قدرته وخلقه نقص » وهذه 
دلائل الوحدانية ٠‏ فإِن الاشتراك نقص بكل من المشتركين . ولس الكال 
المطلق إلا فى الوحدانة . 

فإنا نعم أن من قدر بنفسه كان أ كل ممن يحتاج إلى معين ٠‏ ومن فمل 
الجبع بنفسه فهو أ ككل تمن له مشارك ومعاون على فعل البعض » ومن افتقرإليه 
كل شيء فهو أ كل من استغنى عنه بعض الأشياء . 
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( ومنها ) أن يقال :كونه خالقاً لكل شيء وقادراً علىكل شيء : أ ككل 
منكونه خالقاً للبعض وقادراً على البعض . 

و2 القدرية» لا بجعلونه خالقاً لكل شىء: ولا قادراً عل ىكل شىء 5 

و« المتفلسفة القائلون بأنه علة غائية شر منهم . فإنهم لا يجعلونه خالقا 
نشىء من حوادث العالم - لالحركات الأفلاك ولاغيرها من المتحركات ؛ ولا 
خالقاً لما بحدث بسبب ذلك:ولا قادراً على شيء من ذلك . ولا ءالا بتفاصيل 
ذلك » ٠‏ والله سسحانه وتعال بقول ) اذى حَلقَ سبع موت ومنَ لاض يهن 
ري و اعادو أن أنلَهَعَل ص تيب ودين وأَنَلَه قد حاط كلش عَم ( وهؤلاء 
نظرون فى العالم ولا يعامون أن الله علىكل شيء قديرء ولا أن الله قد أماط 

زتوفكا ) أنا اذا قددررنا مالكيق::( أحقف )بريد شنا فلا يكون ويكون 
مالا يرد ء ( والآخر ) لا .رد شيا إلا كان ولا يكون إلاما بريد ء عامنا 
الضرورة انهذا )كل 

وفى الجلة قول « الثرتة للقدرة » يتضمن أنه خالق كل شيء ' وربه ومليكه 
وأنه ع ىكل شىء قدير . وأنه ما شاء كان ؛ فبقتضى كال خلقه وقدرته ومشيسّه 
و نفاة القدر « لسلبونه هذه الكلات . 


وأما قوله : « إن التعذيب على المقدر ظل منه » فهذه دعوى مجردة ‏ ليس 
معهم فيها إلا فياس الرب على أنفسهم ٠‏ ولا يقول عاقل إن كل ما كان نقصا 
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فخ أى موجود كان : أزم أن يكون نقصا من الله ؛ بل ولا يقس هذا من 
الإنسان مطلقا ؛ بل إذا كان له مصلحة فى تعذيب بعض اللموان » وأن يفعل به 
ما فيه تعذيب له حسن ذلك منه ؛ كالذى لصنع القرء فإنه هو الذي يسعى فى 
أن دود القز بنسجه. ثم بسعى فى أن يلقى فى الشمس ليحصل له اللقصود من 
القزء وهو هناله سعى فى حركة الدود التى كانت سيب تعذيه . 

وكذلك الذي يسعى فى أن يتوالد له ماشية . ونيض له هجاج . ثم ييح 
ذلك لينتفع به . فقد تسيب فى وجود ذلك الحيوان تسداً أفضى إلى عذايه ؛ 
لمصلحة له فى ذلك . 

فني « اجملة» : الإنسان بحسن منه إبلام البوان لمصلحة راجحة فى 
ذلك . فلس جنس ه ذا مذموماً ولا قسحاً ولاظاماً : وإنكان من ذلك 
ماك كن 

وحينئذ فالظم من الله إما أن يقال : هو ممتنع لذاته ؛ لأن الظلم تدرف 
المتصرف فى غير ملكه والله لدكل ثيء ؛ أو الم عخالفة الأمى الذي نجب 
طاعته ؛ والله تعالى يمتنع منه التصرفف ملك غيره ٠‏ أو مخالفة أمى من بجبعليه 
طاعته . فإذا كان الظلٍ ليس إلا هذا أو هذا : امتنع الظل منه . 

وإما أن يقال:هو تمكن لكندسبحانه لا يفعله لغناه وعامه بقحه ؛ ولإخباره 
أنه لا يفعله ؛ ولكال نفسه عتنع وقوع الظل منه ٠‏ إذ كان العدل والرحمة من 
لوازم ذاته ؛ فيمتئع اتصافه بنقيض صفات الكل التى هي من لوازمه على هذا 
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القول . فالذي يفماه لمكمة اقتضت ذلك »كم أن الذي يمتنع من فعله لحكمة 

وعلى هذا فكل مافعله عامنا أن له فيدحكمة ؛ وهذا يكفينا من حيث اجملة 
وإن لم نعرف التفصيل » وعدم عامنا بتفصيل حكته عنزلة عدم علمنا بكيفية ذانه ؛ 
وما أن وت صفات الكال له معلوم لناء وأما كنه ذانه فغير معلومة لنا ء فلا 
نكذب ا علمناه مالم تعلمه . 

وكذلك بحن نعل أنه « حكيم » فيا يفعاه ويأمربه » وعدم عاسًا بالحكة 
فى بعض المزئيات لا يقدح فيا عامناه من أصل حكيته ؛ فلا نكذب بما عامناه 

وحن فعلم أن من عل حدق أهل الحمسابء والطب ؛ والنحو. ولم يكن 
متصفاً يصفاتهم التى استحقوا بها أن يكونوا من أهل الحساب . والطب والنحو 
لم ككنه أن يقدح فيا قالوه ؛ لعدم عامه بتوجبهه . 

والعباد أبعد عن معرفة الله وحكيته فى خلقه من معرفة عوامهم بالحمساب» 
والطب , والنحو. فاعتراضهم على حكته أعظم جهلا وتكلفاً للقول بلاعلم من 
العامي الحضء إذا قدح فى الحساب ٠‏ والطب ٠‏ والنحو بغير عم بشسيء 
مخ ذلك 

وهذا يتين بالأصل الذي ذ كرناه فى الكال ؛ وهو قولنا : إن الكال 
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الذي لا نقص فيه للممكن الوجود جب اتصافه بهء وتنزمبهحما يناقضه ٠‏ فيقال : 
خاق بعض الحيوان وفعلهالذي يكون سداً لعذابهء هل هونقصمطلقا أم يختلف؟ . 

وأبضاً فإذا كان فى خلق ذلك حكمة عظيمة لا حصل إلابذلك ؛ فأما أ كل 
حصيل ذلك بتلك الحسكمة العظيمة أو تفويتها ؟ وأيضاً فبل يمكن حصول 
المكمة المطلوبة بدون حصول هذا ؟ 

فحَنه امور إذا قرعا الإنسان : عي أنه لأحكنة ان فول ختلق فل 
المبوان الذى يكون سداً لتعديه نقص مطاقاً . 

و« الثتة للقدر» قد نجصب واب آخر ؛ لكن ينازعهم بور فيه . 
فقولون : كونه يفعل ما بشاء وبحم ما بريد صفة كال . حلاف الذي يكون 
مأموراً منهياً ؛ الذي يؤعى بثيء وينهى عن شيء . ويقولون إكا قبسم من غيره 
أن يفعل ما شاء لما يلحقه من الضرر . وهو سحانه لا جوز أن يلحقه ضرر . 

وابجبور يقولون : إذا قدرنا من يفعل ما برهد بلا حكمة محبوبة تعود إليه . 
ولا رحمة وإحسان بعود إلىغيره : كان الذي يفعل لحككة و رحمة أ كل تمن 
يفعل لا الحكة ولا ل رحمة . 

ويقولون : إذا قدرنا مريداً لا عيز بين مراده ومراد غيره . ومرداً كيز 
بينها ؛ فيريد ما يصلح أن براد وينبغي أن يراد ؛ دون ماهو بالضد : كان هذا 
الثاني أ كل . 

ويقولون: اللأمور النهي الذي فوقه آمر ناه هو ناقص بالنسة إلى من لس 


تال 


فوقه آمر ناه. لكن إذا كان هو الآمر لنفسه بما ينغي أن يفعل . والحرم عليها 
مالا ينغي أن يفعل ٠‏ وآخر يفعل ما يريده بدون أمر ونهي من نفسه. فهذا 
نزم لأمره ونهيه ‏ الواقمين على جه الحكة أ كل من ذلك ؛ وقد قال 
نعالى ( كب رَيْكْعكتني والبَمَمَة ) وقال : « يا عبادي ! إنى حرمت الظل على 
نفسي وجعلته بيك محرماً فلا تظالموا» . 

وقالوا أبضاً : إذا قبل بفعل مايشاء وك مابرهد على وجه ببان قدرته ' وأنه 
لأمانع له ١‏ ولا يقدر غيره أن عنعه مراده ٠‏ ولا أن بجعله مريداً . كان هذا 
أ كل تمن له مانع بعنعه مراده ٠‏ ومعين لا يكون مريداً أو فاعلالما يريد إلا به . 

وأما إذا قبل : يفعل ما يريد باعتبار أنه لا يفعل على وجه مقتضى العم 
والحكمة ؛ بل هو (متسفه) فيما يفعله . وآخر يفعل ما يريد ؛ لكن إرادته 
مقرونة العم والحكية :كان هذا الثاني أكل . 

و(جماع الأمر ) فى ذلك : أن كال القدرة صفة كال ٠‏ وكون الارادة نافذة 
لا حتاج إلى معاون ولا يعارضها مانع وصف كمال . 

وأماكون «الإرادة» لا كيز بين مراد ومراد ب لجميع الأجناس عندهاسواء 
فبذا ليس بوص ف كال ؛ بل الإرادة المميزة بين مراد ومراد ‏ كما يقنضيه العلم 
والمكمة هى الموصوفة بالكل ٠‏ شن نقصه فى قدرته وخلقه لتك موارة 
قدره . ومن نقصه من حكبته ورحمته فل بقدره حق قدره.والكلالذى يستحقه 
إشات هذا وهذا . 


ضن 


ف#شعبتل 


وأما «متكرو النبوات» وقولهم : ليس الخلق أهلا أن يرسل الله إليم 
رسولاء كنا أن أطراف الناس ليسوا هلا أن يرسل السلطان إلييم ونصرلة: 
فبذا جبل واضم فى حق الخلوق والخالق . فيان من أعظم ما حمد به اللوك 
خطامهم بأنفسهم لضعفاء الرعية : فكيف بإرسال رسول إليهم . 


وأمافى حق الخالق فهو سبحانه أرحم بعاده من الوالدة بوادها ء وهو 
قادر مع يال رحنته ٠‏ ؤإذا كان كامل القدرةكامل الرحمة فها المانع 0 
إليهم رسلا رحمة منه ؟ك قال تعالى : (وَمَآرَسلك إِلَيَمَدَلْحَلِينَ) . 


وقال اللبى صلى الله عليه وس : «إنا أنارحة مبداة» ؛ ولأن هذا من 
تعاللى : ( لَعَد مَنَأََعلَالْمؤّمنِنَ د بحت فيب رَسولامِ انشع يتَلوأ ليم يليه 
ركبم وَيُمنَمُهُمْ الككب وَالْحِكْمَةً ) فين تعالى أن هذا من مننه على 
عناده المؤمنين 0 


شن 


فإ نكان اتكر نكر قدرته على ذلك فهذا قدح فى كال قدرته » وإن كان 
يتكر إحسانه بذلك فبذا قدح فىكال رحمته وإحسانه . 

فس أن إرسال الرسول من أعظم الدلالة على كال قدرته وإحسانه. 
والقفرة والإنسنان من نعفاتا الكل للا القضببوأم) تعيدف التكديين 
فذلك داخل فى القدر »لما له فنه من ال حكة . 


ضن 


صطل 
وأما ” قول امشركين» : إن عظمته وجلاله يقتضى أن لا بتقرب إليه 


إلا بواسطة وحجاب ., والتقرب بدون ذلك غض من جنابه الرفيع فهذا باطل 


من وجوه : 


( منها ) أن الذي لا يتقرب إليه إلا بوسائط وحجاب إما أن بكون قادراً 
على سماع كلام جنده وقضاء حوائجهم دون الوسائط والحجاب . وإما أنلابكون 
قادرا : فإنلم يكن قافرا كان هذا نقضاء .واه تقال موضوف بالكل قرحت 
:أن مكون متضفا أنه لسمع كلام عباده بلا وسائط ٠‏ وجيب دعاءم ؛ ويحسن 
إليهم دون حاجة إلى حجاب, وإ نكن الملك قادرا على فع ل أموره بدون الحجاب. 
وثرك الحجاب إحسانا و رحم ةكان ذلك صفة كال . 

وأيضا : فقول القائل : إن هذا غض منه إنما يكون فيمن كن الخلق أن 
يضروه ويفتقر فى نفعه إليهم ٠‏ فأما مع كال قدرته واستغنائه عنهم . وأمنه أن 
يبؤذوه. فليس تقرمهم إلبه غضاً منه ؛ بل إذاكان اثنان : أحدها يقرب إليه 
الضعفاء إحسانا إليهم ولا يخاف منهم ٠‏ والآخر لا يفعل ذلك إما خوفا وإماكبراً 
وإما غير ذلك :كان الأول أكل من الثانى : 
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وأيضًا ؤإن هذا لا يقال إذا كان ذلك بأمر المطاع ؛ بل إذا أذن للناس 
فى التقرب منه ' ودخول داره :لم يكن ذلك سوء أدب عليه ولا غضا منه ٠‏ فهذا 
ار 


بِإِذْنه)» وقال تعالى : ( 0 شرك ا لي لك الها تايا ). 


دكن 


ضضصطلل 

وأما قول القائل : إنه لو قيل لمم أيما أكل ؟ ذات توصف بسائر أنواع 
الإدرا كاتمن الذوق والهم واللمس ؟ أم ذات لا توصف بها ؟ لقالوا : الأول 
أكل ؛ وم يصفوه مها . 
فتقول مثبتة الصفات لهم : فى هذه الإدراكات ثلاثة أقوال معروفة : ( أحدها) : 
إثئات هذه الإدرا كات لله تعالى ٠‏ كا يوصف بالسمع والبصر. وهذا قول 
القاضي أَبي بكر وأبى المعالي. وأظنه قول الأشعرى نفسه. بل هو قول العتزلة 
النصربين الذين بصفونه بالإدرا كات . 

وهؤلاء وغيرمم يقولون : تنعلق به الإدرا كات الخمسة أيضا كم تتعلق به 
الرؤية ؛ وقد وافقهم على ذلك القاضي أبو يعلى فى «المعتمد» وغيره . 

(والقول الثانى) : قول من ينني هذه الثلاثة :كا بنني ذل ككثير من المثبتة 
أيضا من الصفائية وغيرم . وهذا قول طوائف من الفتهاء . من أتصاب 
الشافعي وأحمد اتقو اانا الأشعري وغيره 58 

(والقول الثالث) : إشات إدراك اللمس دون إدراك الذوق ؛ لأن الذوق 
إما يكون لمطعوم فلا يتصف به إلامن يأ كل ؛ ولا يوصف به إلا ما يؤكل. 


و 


وألله سبحانه منزه عن الأكل بحلاف اللمس . فإنه بنزلة الرؤية » وأ كثر أهل 
الحديث يصفونه باللمس . وكذلك كثير من أسصحاب مالك والشافعي وأحمد 
وغيرم ولا يصفونه بالذوق . 

وذلك أن نفاة الصفات من المعتزلة قالوا لمشتة : إذا قلتم إنه يرى . فقولوا إنه 
يتعلق به سائر أنواع الحس . وإذا قلتم إنه سمب بصير فصفوه بالإدراكات القسة . 

فقال «أهل الاثبات قاطبة, حن نصفه بأنه يرى ؛ وأنه يسم عكلامه ٠‏ م 
حاءت بذلك اللصوص . وكذلك نصفه بأنه يسمع ويرى . 

وقال حمهور أهل الحديث والسنة : نصفه أيضاً بإدراك اللمس “لأن ذلك 
كال لا نقص فيه . وقد دلت عليه النصوص مخلاف إدراك الذوقء فإنهمستازم 
للأكلءوذلك مستازم للنقصكا تقدم . 

وطائفة من نظار الثبتة وصفوه بالأوصاف الس من الانبين . 

ومنهم من قال : إنه ككن أن تتعلق به هذه الأنواع . كا تتعلق به الرؤءة ؛ 
لاعتقادم أن مصحم الرؤية الوجودء ولم يقولوا إنه متصف بها . 

وأكثر مثبتى الرؤية لم يجعلوا محرد الوجود هو الصحم للرؤية ؛ بل قالوا 
إن اللقتضى أمور وجودية, لا أن كل موجود لصم رؤيته » وبين الأحررين فرق ؛ 
إن الثاني يستلزم رؤية كل موجود ؛ حلاف الأول ؛ وإذا كان الصحم لارؤية 
هي أمور وجودية لا يشترط فبها امورعدمية ؛ فآ كان أحق الوجود وأبعد عن 
العدم كان أحق ,أن مجوزرؤيته: ومنهم من ننىماسوى السمع والبصرمن الجانيين . 


كل 


ضطل 


وأماقول القائل : الكال والنقص من الأمور النسيية : فقد بنا أن الذي 
يستحقه الرب هو الكل الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه . وأنه الكال 
الممكن للموجود ٠‏ ومثل هذا لا ينتني عن الله أصلاً ٠‏ والكال النسبى هو المستازم 
للنقص ؛ فيكو نكالآ من وجه دون وجه ؛ كالأ كل للجائعكال له . وللشبعان 
وو عر ا 

والتعاي والتكبر والثناء على النفس ٠‏ وأعى الناس بعبادته ودعائه . والرغية 
لباه سه سو 
ولعالى ؛ وهو نقص مدموم من الخلوق . 


وهذا كالخير ما هو من خصائص الربوبية ؛كقوله : ( هلله 
ِلَدَاَأَْعْبْئَفِ ) ؛ وقوله تعالى : (أَدَعُون أَسْتَحِبَلَي) وقوله : (وَإِنْتبَدُوأْمَاقَ 
شر كم أَوَكُحَمُو وه تاسبك يوكنة )توقوله :0 ١‏ امحي يليت عملرن 


آز آذ يه 


لمات أَنيسْبِهُويا ) وقوله : ( إِنَّعِبَادِى ليس لَك عدم سَلْطدن ) وقوله : 


د ا 0-2 هه ره د ا هر ار ا 
) تاوت اندض ءامتوا فى ميرو َاألديَاف يق الاشهلة ( وقوله : 
0 0 مه عَلَالنَه 7 00 


َو رموير جو ء لح 
(وَمَنَيْسَقَأللَه لله يجعل هما ع وَتررقه مِنْحَيثُ أ و كلعل 


ضن 


وأمشال هذا الكلام الذي بذ كر الرب فيه عن نفسه بعض خصائصه وهو 
فى ذلك صادق فى إخاره عن نفسه بما هو من نوت الكل : هو أيضاً 
من كاله » فإن ببانه لعباده وتعريفهم ذلك هو أ! يضاً من كله . 

وأمااغيره فلو أخبر جثل ذلك عن نفسه لكا نكاذباً مفترباً ؛ والكذب من أعظم 
العيوب والنقائص . 


وأما إذا أخبر الخلوق عن نفسه بما هو صادق فيه فهذا لا يذم مطلقاً ٠‏ بل 
قد يحمد منه إذا كان فى ذلك مصلحة كقول الى صلى الله عليه وسم : 
« أناسيد ولد آدم ولاخ » . وأماإذا كان فيه مفسدة راجحة أومساوية ؛ فيذم 
لفعله ماهو مفسدة » لا لكذيه . والرب تعالى لا يفعل ما هو مذموم عليه ؛ 
بل له الجد عل ىكل حال فكل ما يفعله هو منه حسن حميل مود . 

وأماعلى قو لمن يقول : الظم منهمتنع لذاته فظاهر انافك فول هوق 
من أهل السنة والقدرية فإنه إنما يفعل ا والعدل» فأخارهكلها 
وأقواله وأفعاله كلها حسنة #ودة : واقعة على وجه الكل الذى ستحق عليه 
الجد . وله من الأمور التى يستحق مها الكبرياء والعظمة ماهو من خصائصه 
تبارك وتعالى . 


فالكبرياء والعظمة له نل كونه حياً قيوماً قدعاً واجب] بنفسه . وأنه 


بكل شىء عليم وعلى كل شيء قدير ٠‏ وأنه العزز الذي لا ينال » وأنه قهار 
لكل ااسيواة.: 
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فهذه كلها صفات كال لا يستحقها إلاهو ؛ فا لا يستحقه إلا هوكيف 
يكو نكلاآً من غيره وهو معدوم لغيره ؟ قن ادعامكان مفترياً منازعاً لاربوبية 
فى خواصهاء ما ثنت فى الحديث الصحيم عن النى صلى الله عليه وسيم قال : 
«يقول الله تعالى : العظمة إزاري ٠‏ والكبرياء ردائيء فن نازعنى واحداً 
مهما عدته » . 


وحملة ذلك : أن الكال الختص بالربوبية ليس لغيره فيه نصيب ٠‏ فهذا 
حقيق اتصافه بالكال الذي لا نصدب لغيره فيه . ومثل هذا الكل لا يكون 
لغيره فادعاؤه منازعة للردوبية وفرة على الله . 


ومعلوم أن النبوة كال للنى وإذا ادعاها المفترون ‏ 5سيامة وأمثاله ‏ 
كان ذلك نقصاً منهم . لالأن النبوة نقص ؛ ولكن دعواها تمن ليست له هو 
النقص . وكذلك لو ادعى العم والقدرة والصلاح من ليس متصفاً بذلك كان 
مذموماً ممقوتاً . وهذا بقنضي أن الرفب تقال حتت وال لا يصلم لامخلوق ٠‏ 
وهذا لا بنافى أن ما كان كلا للموجود من حمث هو موجود :فالخالق أحق 
به ؛ ولكن يفيد أن الكال الذي «وصف .هه الخلوق با هو منه إذا وصف الخالق 
ما هو منه . فالذى للخالق لا عائله ما للمخلوق ولا يقاربه . 


وهذا حق ٠‏ فالرب تعالى مستحق للكال مختص به على وجه لا عاثله فيه 
شيء » فليس لهسي ولا كفؤ » سواء كان الكل مما لا يت منه شيء للمخاوق 
كربوبية العساد والغنى اللطلق وحو ذلك , أوكان مما يت منه نوع للمخاوق ؛ 


فن 


أعظم من فضل أعلى الخحلوقات على أدناها . 
أعانا و عرءذللك+ 
وأما قول السائل : فإن قلتم حن نقطع النظر عن متعلق الصفة وتنظر فيها 
هل ه يكال أم نقص ؟ وكذلك محيل الك عليها بأحدها ؛ لأنها قد تكون 
كالآ لذات نقصا لأخرى على ماذ كر . 
فبقال : بل نحن نقول الكال الذي لا نقص فيه للممكن الوجود هو كال 
مطلق لكل ما نتصف به . 
وأيضاً فالكال الذي هوكاللاموجود من حيث هوموجود _- عتنع أن 
كرق نقماً سن الضورة لأن ها كن تفضا فى :تعض الصورتاماً فى لع :اخو 
كاللنوع منالموجوداتدوننوع فلا يكون كالآلاموجودمن حنث هو مواجود:. 
ومن الطرق التى مبا يعرف ذلك : أن نقدر موجودين : أحدها متصف 
مبذا والآخر بنقيضهء فإنه بظهر من ذلك أبما أ ككل . وإذا قبل هذا أ ككل 
من وجه وهذا أتقص من وجه ل يكن كلا مطلقا . 


والله أغم ٠‏ والجد لله رب العالمين ؛ وصلى الله على سيدنا مد وآ له وس . 


الا 


وقال تت 
قا ارش تال ١‏ اسك 66 ووم كمع و كسيو بيك بع ا 
قال الله تعالى : (ولِنوا لا سماء الحسئ فادعوه يها وذروأ ذبن يلْحِدُو ف أسْمَيه) 
م ١‏ . 2 ضح لز ممم صو و وم ع م أ و مو ص< 2 رست صرح 75 .4 5 
وقال لعالى : (فنٍ)دعو اله أوأدعوا ليمتوه المآ كلمي ) وقال تعالى : 
ان وه 


( هلاه اهلها لأْسْمَآء لَلْسَىَ ) وقال تعالى: ١‏ هْرَاسَالْسَينُابارئ 
لمصوَرَكةَالْحتََ )و«الحنى» : المفضلة على الحسنة . والواحد 


ثم هنا « ثلاثة أقوال» : إما أن يقال : مس له من الأسماء إلا الأحسن 
ولا بدعى إلا به ؛ وإما أن يقال : لا .سعى إلا بالحسنى ؛ وإن سمى يما يجوز 
- وإن لم يكن من المسنى ‏ وهذان قولان معروفان . 

وإما أن بقال : بل يجوز فى الدعاء ٠‏ والبر . وذلك أن قوله : (وييو رتم 


ع 


كروء سم ساء - - . امج بو دري 2 صوو وم عه بز س مج و و دكوم< 6 سي دح 
امس قادعوه يها ) وقال : ( أدعوا الله أوادعوا لحنَنَاتَادَعْوأ ]هلمم ةللفتي ) : 


أثبت له الأسماء المسنى . وأعس بالدعاء مها . فظاهر هذا : أن له جميع الأسماء 


الحسنى . 


1.١ 


وقد بقال : جنس « الأنماء الحسنى » بحيث لا يجوز نفيها عنه كنا فاه 
الكفار . وأعى بلدعاء مها . وأمى بدعائه مسمى مها ؛ خلاف ما كان عليه 
المشركون من البي عن دعائه سمه « الرحمن » . فقد يقال : قوله ( مَادعُوهييا ) : 
أى أن شقن الأعاء الحسنى . وأن لا مدعى بغيرها؛ نا قال: (ادمُوم لَأصَإيهمٌ) 
فهو مبى أن لعوا لغير آمهم . 

ويفرق بيندعائه والاخبار عنه ٠‏ فلا عى إلا بالأسماء الحسنى ؛ وأما لاخبار 
عنه : فلا يكون باسم سيوع ؛ لكن قد يكون باسم حسنء أو باسم ليس لسبوع * 
وإن لم >5 بحسنه . مثل اسم شىء ٠‏ وذات» وموجود ؛ إذا أريد به الثابت ٠‏ وأما 
إذا أرس به « الموجود عند الشدائد » فهو من الأسماء المسنى . وكذاك المريد » 
والنكلم ؛ فإن الارادة والكلام تتقسم إلى مود ومذموم . فليس ذلك من 
الأسهاء الحسنى بخلاف الحكيم ٠‏ والرحيم والصادق » وحو ذلك. فإِن ذلك 
لا يكون إلا حموداً . 


وهكذا كافى حق الرسول حيث قال : (لَاججَمَثأدص اميسكم 
كَدُعَةبَكميَنْصًا) فأسرم أن يقولوا با رسول الله ٠‏ يانى الله .كا خاطبه الله 
بقوله : ( يكَيا لين ) ( يتيها ليسول ) لا يقول ياسمد ! يا أحمد ! با أبا القاسم ! 
وإذكانوا ولوق ف الإخا رح كالاذان ومودت: افيد أن تمدا رنتول الله 
كاقل تعالى ( مُحَئَدَسُولْهٌهٌ ) وقال : ( مَمبَارَولأقمئيتيىاتمة كمد ) 


5 ! 01 ليل ته د 2 همه 
وقال 0 مَْكانَ محمد أبأ أَحَرِمن رَجَالْكُم وَلدِكن رَسُو لاله ). 


يدن 


والزمل» والمدثر ؛ وخاطب سائر الأندياء بأسهائهم مع أنه فى مقام الإخبار عنه . 
قنديذ كراقها.: فقيد فرق سجاه بين لق الخطاب ق حق الرسول + 
وأمرنا بالتفريق بينهما فى حقه ؛ وكذلك هو العتاد فى عقول الناس إذا خاطوا 
الأكثر : من الأمراء ٠‏ والعلماء ٠‏ والمشايخ ‏ والرؤساء لم يخاطيوم . ويدعوم : 
إلا بام حسن ؛ وإن كان فى حال البرعن أحدم ٠‏ يقال : هو إنسان ٠وحيوان‏ 
ناطق م ٠‏ وتحدث ومخلوق . ومريوب ومصضلوع ء وابن أثى 
و كل الطعام وبشرب الشراب . 


لكزكل ما بذ كر من أسمائه وصفانه فى حال الاخبار عنه : دعى به فى حال 
مناحاته ؛ وتخاطيته ؛ وإن كانت أسماء الخلوق فيها ما دل على نقصه ؛ وحدوثه: 
وأعاء الله ليس فيها ما دل على نقص ولاحدوث ؛ بل فيها الأحسن الذي يدل 
على السكال ٠‏ وهي التى بدعى مها ؛ وإنكان إذا أخبر عنه يخبر باسم حسن أو باسم 
لانق المسنهولا يحب أن يكون نحستاة) . 
وأما فى الأعاء المأثورة كان ام د رعو يد لعلى معنى حسن ٠‏ فيلبغي 
#تيزيهذ| للنقاء :و إلعين اللاثوو :«وغى الأتون الى قبل الصرورة توت 
الخالفين ‏ للتفريق بين الدعاء والخير ٠‏ وبين المأثور الذي يقال أو تعريفهم 
مالم يكونوا به عارفين ٠‏ وحينئذ فليس كل اسم ذ كر فى مقام يذ كر فى مقام 
بل يجب النفريق . 


. سقط سطر‎ )١( 


1١ 


فى ( القاعدة العظمة الليلة ) فى « مسائل الصفات . والأفعال » من حيث 
قدمها ووجوبها ؛ أو جوازها ومشتقاتها ٠‏ أو وجوب النوع مطلقاً . وجواز 
الاحاد معينا . فنقول : 

(المضافات إلى الله ) سبحانه فى الكتاب والسنة . سواءكانت إضافة اسم 
إلى اسم ٠‏ أو نسبة فعل إلى اسم , أو خبر باسم عن اسم ٠‏ لا يخلو من 
ثلاثة أفسام : 

( أحدها ) إضافة الصفة إلى الموصوف “كقوله تعالى: (َلَايِطُونَ ديعن 
عله ) وقوله : ( إِنَالَهَهوَالرَرَافَ ذوالْفَوََ ) . 

وفى حديث الاستخارة : « اللهم إلي استخيرك ملعاف اتناك 
بقدرتك » وفى الحديث الآخر « اللهم بعلمك الفيب وقدرتك على الخلق » فهذا 
فى الاضافة الاسمة . 

وأما بصغة الفعل فكقوله: ( عَلِْائَه نكم مُْثْرْ كَخسَاو نَأنفْسَحكُمْ ) 
وقوله : ( عَلِمَأَن لنحْصُوهُقََابَ لتك ) . 


١6غ‎ 


1 8 0 5 5 هَ - 002 لم م 
وأما الخبر الذى هو حملة إسمة : قمثل قوله: (واللّهبكل سئء عليم ) . 
(وَاَلَهُعَْلَ كل سَ وِوَرِيرٌ ) . 


وذلك لأن الكلام الذي توصف به الذوات : إما حملة » أو مفرد . فالجلة 
إها إسعية كقواه : (وَأَسَهبِكُنْسَىْءِ عَلِيِمٌ) . أو فعلية كقوله : (عَمَلَ لخحْصُوه). 
أما الفرد فلا بد فيه من إضافة الصفة لفظاً أو مع ىكقوله : ( يضَىْءِ مَْعِلَيهِ ) 
وقوله : ( هُوَاْسَدُمهمَفَْةَ ) أو إضافة الموصوف كقوله :( دُوَاْمُوّو ) . 

و( القام الثاتى ): إضافة الحلوقا تكقوله : ( نَامَدَامَوَسْفَيَهَا ) وقوله: 
(َطْهَرْيتقَ افيس ) وقوله : ( يَسُولْاهَهِ ) و( عِبَذَامَهِ ) وقوله :(ذ, 


ا 5 5 3 | و مود رار + عي سر 
لعرشٍ ) وفوله : ( وَسِع درسِية السَمْوتوَالارْضَ ). 


فهذا القسم لاخلاف بين المسامين فى أنه مخلوق .م أن القسم الأول لم 
مختلف أهل السنة والماعة فى أنه قدم وغير مخلوق . 


وقد خالفهم بعض أهل الكلام فى يوت الصفات ؛ لافى أحكامهاء وخالفهم 
بعضهم فى قدم لعل . وأنيت بعضهم حدوثه ٠‏ وليس الغرض هنا تفصيل ذلك . 

( الثالث ) - وهو محل الكلام هنا ما فيه معنى الصفة ٠‏ والفعل . مثل 
قوله : ( وَكَلْمَأسّهمُوس تَحَكلِيمًا ) ٠‏ وقوله : ( إِتَّمَأمَرْإدَآ راد سَيكَاأن 
َقُولَ دح فِيَكُوتُ ) وقوله : ١‏ كُلَنَلَردََالِكِسَدِوَقٍ )وقواه: 
( يدوت أذ اك مَآئَّهَ (١)‏ وَمَدْكنَ فْرِيقٌ مَنْهُْسْمَعُونَكَلَمَائَه ) 
وقوله: ( إِدَسَيحَكْمَارِيدُ (١)‏ كََالَارِيدُ ). 


١6ه‎ 


3-5 5 051 وه ذه د سد .. 4 مه 2و عرس 01 
وثوله : ( بمو بعصي علْعْصَّبٍ ) وقوله : ( وَعَضِسبَ الله عَلِنَهِ ولعنه ) 
5 0 لاعر يي حت سر حت فر .0 8 2 مه وه سو و رسم 
وقوله . (فلْمَاءَامَفونَنتْفمنَامئهر) وقوله . ) ذلك يأنهماْتبِعُوأ مآ 
> سس ميرم اس يعر م جح سم اج إل ص لمعو موسي اسعر 
ق أ ٠١‏ لأستو تم سمس من ا دق ع2 مده 01 
وقوله : ( وإن لرَتغْفرلاوترحمنا ) (٠‏ وقلرتّاعفرواتجر (١)‏ واعفق 
000 


عَنَ عفرلا وأرحمنا ). 


وكذلك قوله »(: علق لكوك ولاش 3 2 بكي )وقوة: 


ب 


سرس عر لد سر رس لور 


1 ]ستيه ل يه تخي ع 
) ثم أسَتوى عل العرش ) ( وَجَاءَ رَبك و الماك صَقَاصَفًا ) ( هلّيظرون! 
َ< عه 2 2و. و يه ماعن نه ذه 00 7 
أن يَاتَيه م الله ظلل من الْعَمَاوَالْمْلتكَة (٠)‏ ينظرون] لا أَنْتَاسِهم 


وفى الأحاديث شىء . كثي ر كقوله فى حديث « الشفاعة » : « إن ربي قد 
غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله . ولن بغضب بعده مثله» وقوله : «ضحك 
لله إلى رجلين يقتل أحدها الآخركلاها بدخل الخنة » وقوله  :‏ ينَزْل وبنا إلى 
سماء الدنيا» الحديث . وأشباه هذا . وهو باب واسع . 

وقوله : « إذا تكلم الله بالوحي : جمع أهل السموات»'" فالنامن فية 
على قولين : 

( أحدما ) : وهو قول المعتزلة » والكلابية . والأشعرية , وكثير من 


() بباض بالأصل . 


1١57 


النبلية . ومن اتبعهم من الفقهاء والصوفية . وغيرم ‏ إن هذا القسم لا بد أن 
يلحق بأحد القسمين قبله ؛ فكون : إما قدعاً قاماً به عند من يجوز ذلك ٠‏ 
وم (الكلانية). وإما مخلوقا منفصلاً عنه . وبتنع أن يقوم به نمت أو 
حال أوفعل ؛ أو شيء لدس بقدم . ولسمون هذه المسألة : « مسالة حلول 
الحوادث ذاه » . 

ويقولون : : تع أن حل بحل الحوادث بذاته .ما يسميها قوم آخرون : فعل 
الذات بالذات . أو فى الذات ؛ ورأوا أن مجويز ذلك يستازم حدوثه ؛ لأن 
الدليل الذي دلهم على حدوث الأجسام : قيام الحوادث مها ؛ فلو قامت به لزم 
أحد الأحرين : إما حدوثه ٠‏ أو بطلان العم بحدوث العالم . 

ومن خالفهم فى ذلك قال ل حدوث العام امتناع خلو خلوه عن الحوادث . 
ولره لالإسكا. وأما إذا حاز أن يسقها لم يحكن فى قيامها به ما بدل 

ويقول آخرون : إنه ليس هذا هو الدليل على حدوث العالم ؛ بل هو 
ضعيف . ولحم مآخذ أخر . 

ا 

(أحنها ) )من يرى امتناع قيام الففاك يه كا : فاه أن المفات 
أعراض ؛ وأن قيام العرض فى تحكدونه أرما ٠‏ وهؤلاء فاج الصفات من 


1١ا/‎ 


العترلة » فقالوا حينئذ : إن القرآن مخلوق ٠»‏ وأنه لدس لله مشيثة قاكة به؛ ولا 
حب . ولا بغض ء و نحو ذلك . 

وردوا جميع ما يضاف إلى الله إلى إضافة خلق , أو إضافة وصف من غير 
قيأم معنى به . 

( والثاتي) : مذهب الصفائية أهلالسنة وغيرم ٠‏ الذين يرون قيام الصفات 
به ء فيقولون : له مشيئة قدعة ٠‏ وكلام قد . واختلفوا فى حبه وإغضه. 
ووعتلاو أسفة:ووطاة + وسعطلة وم وذلك هل هو عق المشيئة + أوضفات 
أخرى غير المشيئة؟ على قولين.وهذا الاختلاف عند المشلية والأشعرية وغيرم . 
وبقولون : إن الخلق لس هو شيا غير الوق . وغير الصفات القدعة . من 
المشيئة والكلام . 

ثم يقولون لامتكلمين فى الخلق . هل هو الخلوق ؟ أربعة أقوال : 

( أحدها) : أن اخلق عو الخلوق. 

( واشاني) : أنه قاتم بالخلوق . 

والثالك) : أنه معنى قام بنفسه . 

( والرابع ) : أنه قم بالخالق . 

قال القاضى أبو يعلى الصغير : من أحابنا من قال الخلق هو المحاوق» 
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ومنهم من قال : الخلق غير الحلوق . فالخلق صفة قائة بذاته . والحلوق الموجود 
الخترع . وهذا بناء على أصلنا ٠‏ وأن الصفات [ الناشئة] عن الأفعال موصوف 
مها فى القدم ٠‏ وإن كانت المفعولات محدثة. قال : وهذا هو الصحيم . 


ويقولون فى الاستواء واللزول . والحيء وغير ذلك من أنواع الأفعال . 
التى هي أنواع جنس المركة : أحد قولين : 

إما أن تجعلوها من باب « النسب » و «الإضافات » اللحضة. ععنى أن الله 
خلق العرش بصفة النحت . فصار مستوياً عليه . وأنه يكشف الحجب الى ببنه 
وبين خلقه فيصير حائياً إللهم حو ذلك . وأن التكليم إسماع الخاطب فقط . 

وهذا قول أهل السنة من أهل هذا القول . من السلية ومن وافقهم فبه. 
أو فى بعضه من الأشعرية وعيرم . 

أو يقول: إن هذه « أفعال محضة » فى الخلوقات من غير إضافة ٠‏ ولا نسة 
فهذا اختلاف ينهم . هل تت لله هذه النسب والإضافات ! مع اتفاق الناس 
عل أنه لآمة من دوت «الس و« إتقافاة» له تال كلمة :و وها ؟ 
ولنسمن ان غقيل: هذه اللسب : «الأخوال» للهء ولسست هي «الأحوال» 
التي تنازع فبها المنكلمون مثل العالمية ٠‏ والقادرية ؛ بل هذه النسب والإضافات 
نميا الالجرال: 

ويقول : إن حدوث هذه الأحوال. لس هو حدوث الصفات ؛ فإن هذه 
الأحوال نسب بين الله وبين الخلق . فإن ذلك لا بوجب ثبوت معى انم 


اال 


بالنسوب إيه . م أن الانسان بصعد إلى السطح فيصير فوقه . ثم يجلس عليه 
فيصير نحته . والسطح متصف تارة بالفوقية والعلو ‏ وتارة بالتحنية والسفول ؛ 
من غير فيام صفة فيه ولا لغير . 

وكذلك إذا ولك التاق مولوض :قيضي اكوم عا »واو عفدا :وان 
أخا ء وأخو زوجته خلاً » وتنسب لهم هذه النسب والإضافات من غير 
لغين فيهم . 

( والقول الشاني ): وهو قول الكرامية . وكثير من المنبلية وأ كثر 
أهل الحديث ٠‏ ومن أتبعم من الفقهاء والصوفية وحمهور المسامين. وأ كثر 
كلام السلف ومن حكى مذهيهم حتى الأشعري ؛ بدل على هذا القول ‏ 
أن هذه الصفات الفعلية وحوها ؛ المضافة إلى الله : « قسم ثالث » ليست من 
الخلوقات المنفصاة عنه ؛ ولسست عنزلة الذات والصفات القدعة الواجة ٠‏ التى 
لا تتعلق مها مشيشه : لا بأنواعها ولا بأعياتها . 

وقد يقول هؤلاء : إنه يتكلم إذا شاء . ويسكت إذا شاء» ول يزل متكلماً ؛ 
عن أنهلم يزل يتكلم إذا شاء يسكت إذا شاء , وكلامه منه ليس مخاوقاً . 

وكذلك يقولون : وإن كان له مشئئة قدعة فهو بره إذا شاءء 
ولغضب وعقت . 

ويقر هؤلاء أو أكثرم ماحاء من النصوص على ظاهره مثل قوله : 
( مَسْتَوَعكَالمّشِ ) أنه استوى عليه بعد أنلم يكن مستوياً عليه » وأنه 


١66 


يدبو إلى عباده ويقرب منهم » وينزل إلى سماء الدنيا ويجبوع بوم القيامة ؛ بعد 
أن م يكن انا . 
اللفظ : إما لعدم ورود الأثر به ؛ وإما لإ-هام معنى فاسد ؛ من أن ذلك كلول 
« الأععراض » بالخلوقات ؛ كا عتنع حمهور المتكامين من تسمية صفاته أعراضا ؛ 
وإن كانت صفات قاءة” بالودو فكالأعراض : 

وزعم ابن الخطيب أن أ كثر الطوائف والعقلاء يقرون هذا القول فى 
الحقيقة ؛ وإن أنكروه بألستتهم ؛ حتى الفلاسفة والمعتزلة والأشعرية . 

أما« الفلاسفة » : فإن عندم أن الإضافات موجودة فى الأعيان ؛ والله 
موجود مع كل حادث ٠.‏ 2 المعية » صفة حادثة فى ذاته ؛ وقد صرح أو البركات 
الغدادي صاحب «امعتبر» حدوث عاوم؛ وإرادات جزئية فى ذاته العيئة . وقال : 
إنه لا يتصور الاعتراف بكونه إلا لهذا العالم إلا مع القول بذلك . ثم قال : 
الإجلال من هذا الاجلال واجب ٠»‏ والتتزيه من هدا التتزيه لازم 5 


وأما” العترلة» : فإن البصربين كأبي علي وأبي هاشم يقولون بحدوث 
الرثي والمسموع . ويه حدث صفة السمعية والبصرئة لله ٠‏ وأنو الحسين البصرى 
يقول بتجدد علوم فى ذاته بتجدد المعلومات . والأشعرية أيضاً يقولون بأن 
المعدومات م نكن مسموعة ولاعرئية ؛ ثم صارت مسموعة مرئية بعد وجودها 


ولدس السمع والبصر عندم مجرد نسبة ؛ بل هو ص فة قاكّة بذات السميع 


حل 


النصير . وقد يلزمون بقولم : بأن النسخ هو رفع الس أو انتهاؤه . وقولهم 
عامه بالمزئيات . وكذلك بانقطاع تعلق القدرة والإرادة منه . 

والتحقيق : أن التصري بالحلاف فى هذا الأصل موجود فى عامة الطوائف. 
لبس مخصوصاً بأهل الحديث . 

ثم «النفاق, قد يقال إن هذا القول يازمهم إذا نوا لله نعوتاً غير قدعة ؛ 
فيصر هذا الأصل متفقاً علء عليه . وم قد يشذرون عن تلك اللوازم ؛ نارة بأعذار 
صححة ؛ فلا يكون لا زما لحم ١‏ وتارة بأعذار غير حبحة فيكون لا زما لهم , 
وهذا لاررب فيه . 

وأما نصوص الكتاب والسنة : فلا ريب أن ظاهرها موافق لهذا القول » 
كن الأولون قد يتأواونها أو يفوضونهاء وأماهؤلاء فيقولون : إن فها نصوصاً 
لا تقبل التأويل . وإن ماقبل التأويل قد انضم إليه من القرائنوالضمام”"' 
ما بعل قطعاً أن الله ورسوله أراد ذلك؛ أو أن هذا مفهوم . 

ويقولون : ليس للنفاة دليل معتمد وإكا معهم التقليد لأسلافهم بالشناعة ؛ 
والتبويل على الخاطبين الذين لم يعرفوا دقيق الكلام ٠‏ وأن هذا مذهب عامة 
أهل الملل وخواص عاد الله » وإما خالف ذلك أهل البدع فى الملل والأولون 
قد يقولون : هذا خلاف الإجماع وهذا كفرء وهذا يستازم ل 
وقد رأيت للناس فى هذا الأصل يجائب . 


)200 كذا الع 


١ 


وقال الإمام أحمد فى المزء الذي فيه « الرد على الجهمية والزنادقة» : 
وكذلك الله تكلم كيف شاء ؛ من غير أن نقول جوف ولا فم ولا شفتان . 

وقال بعد ذلك : بل نقول إن اللهلم يزل متكلماً إذا شاء. ولا تقول 
إنه كان ولا يتكلم حتى خلق . وكلامه فيه طول . 

 :لاق‎ 


باب ما أنكرت الجهمية من أن الله كلم موسى 6 
فقنا: م أنكرتم ذلك؟ قلوا إن ا م يتكلم ولا يتكلم ؛ إفاكون شئاً 


فعبر عن الله ؛ وخلق صوتاً فأسمعه ٠‏ وزعموا أن الكلام لا بكون إلا من جوف 
ولسان وشفتين . 
فقلنا : هل يجوز أن يكونلمكون غير الله أن يقول : ( يَنمُوسَق ‏ إفي 
رَبك )؟ أو بقول : ( إِنَقَأََآأمَهلاإَِمَإلّةانأقاعبنن وق الضَك كرت ). 
فن زعم أن ذلك غير الله فقد ادعى الربوبية ؛ ولو كانم زعم المهمي أن الله 
كر شط كأ شولك ذلك الكرف ريا عرس إن التسرفة القالرة )يلا 
يجوز أن يقول :( أنى انا الله رب العالمين ) . 


وقد قال الله جل تناؤه : ( وَكلُّمَهُمُوسئ تَسكُلِيمًا ) وقال : ( وَلََا 
ل وقال : ( إن أَصْطْمِدَكَعِلَاَلنَاسبرِسْلَت وَيكَليِى ) 


وأما ما قالوا إن الله لم يتكلم ولا بكلم: فكيف يصنعون حديث الأعمش عن 


م1 


خيثمة عن عدي بن حاتم الطائي ٠‏ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسم : 
«ما منكمن أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترججمان» وأماقو لهم : إن 
الكلام لا يكون إلا من جوف وفم ٠‏ وشفتين ولسان . فنقول : أليس الله 
قال لاسموات والأرض ١‏ أنَتيَاطوْعَوَكَيْمَادالَآأْناطَآيينَ ) ؟ أثراها أنها 
قالت بجوف وقم وكفنن ولمتان ؟: 

وقال : ( وَسَحَّرْنامَمَداودَالْحبَالَيْسَيَحْنَ ) أراها أنها بسحن جوف وفم 
ولسان وشفتين؟ ولكن الله أنطقها كيف شاء ء وكذلك الله تكلم كيف شاء » 


من غير أن نقول جوف ولا فم .ولا شفتان ولا لسان . 


فاما خنقته الحجيم قال : إن الله كلم موسى . إلا أن كلامه غيره: فقلنا : 
وغيره مخلوق ؟ قال : نعم . قلنا : هذا مثل قولك الأول ' إلا أن تدفعون 
عن أنفسك الشنعة . وحديث الزهري قال : لما مم موسى كلام ربه قال : 
«يارب هذا الذيمعته ه وكلامك ؟ قال : نعم با موسى هو كلامي ٠وإغا‏ كلتكبقوة 
عشرة 1 لاف لسان . ولي قوة الألس نكلبهاء وأنا أقوى من ذلك ؛ وإا كلتك 
على قدر ما يطبق ددنك ؛ ول وكلتك بأ كثر من ذلك لمت » ! 


قال فلما رجع موسى إلى قومه قالوا له صف لنا كلام ربك . فقال: 
« سبحان الله ! وهل أستطيع أن أصفه لك »؟ ! قالوا : فشهبه قال : « سمعتم 
أصوات الصواعق التى تقمل فى أحل حلاوة سممتموها؟ فكأنه مثله» . 


وه 
0 ا كا 


وقلنا للجهمية : من القائل بوم القيامة : ( يَنعِيسَى نمي أت قُلَتَ 


1١غ‎ 


لِلنَاأَجِدُوفٍ وَأَىَإِلهَيْنِمِنمُونْاهَّهِ »ع 2 ؛؟ ألسس الله هو القائل ؟ قالوا: 
بسكون الله شيئاً فبعبر عن الله ٠‏ 5 كونه فعبر لموسى . 


قلنا : قن القائل : ( مَلتَحَكنَال أب لبهم وَلَتسسَكَك الْمْرْسَِنَ 
* َمصَدَّعلَم بعر )1 الننين الله هو الذي يسأل ؟ قالوا : هذا كله إما 
يكون 8 فبعير عن الله . 


فقلنا: قد أعظمتم على الله الفرية ٠‏ حين زعمتم أنه لا يتكلم . فشيتموه 
بالأصنام التي تسد من دون الله ؛ لأن الأصنام لا تكلم ولا تتحرك. ولا زول 
من مكان إلى مكان . 


فاما ظهرت عله الحجة قال : إن الله قد يتكلم ؛ لك نكلامه مخلوق . 
قلنا : قد شبهتم الله مخلقه حين زعمتم أن كلامه مخلوق . فني مذهك قدكان فى 
وقت من الأوقات لا بتكلم ؛ وكذلك بنو آدم كانوا ولا يشكلمون حتى خلق 
لهم كلاماً ٠‏ فقد معتم بين كفر وتشبيه ؛ فتعالى الله عن هذه الصفة علواً كبيراً. 


بل نقول : إن الله لم يزل متكلماً إذا شاء ؛ ولا نقول إنهكان ولا يتكلم 
حت خل قكلاماً ‏ ولا نقول إنه قدكان لا لعا لمحت خلقعاماً . ولا نقول إنه قد كان 
والاقدرةتق خاق فيه فك ل ا د 
للقننة نور اعتولا تقول إن قد كاة ولا عظمة حتّى خلق انفسه عظمة . وذ كر 
كلاماً طويلاً فى تقرير الصفات وأنها لا تنافى التوحمد . 


هنا 


وما به هذا أن الصفات التى هي من جنس اللمركة : كالإنيان وامجيء 
والزول » هل تتأول يعنى عجىء قدرته وأمره ؟ على روايتين : 

( إحداها ) هي بمنى مجيء قدرته وهي رواية حنبل فى الغنة . 

و(الثانة): تم ركسائر الصفات . وهي ظاهر المذهب المشهور 
عند أحاينا . 

ثم منهم من غلط حنبل ٠‏ ومنهم من قال قاله أحمد إلزاماً لحم . ومنهم من 
جعله رواية خاصة كاين الزاغوني . وتمم ان عقيل ذلك فى سائر الصفات ٠‏ 

وهذا الأصل ينفرع فى أكثر مسائل الصفات ؛ لا سيا مسألة الكلام 
والإرادة 0 والصفات المنعلقة بالمشدة : كالول والاستواء ؛ وه وكان سبب 
وقوع النزاع بين إمام الأكمة جمد بن إسحاق بن خزيمة ء وبين طائفة من 


ك1 


ضصطل 


قال القاضى : قال : « أحمد» فى رواية حنبل :لم يزل الله متكا عاللاً . 
غفوراً . وقال فى رواية عبد الله : لم يزل لله مكلا إذاشاء وو ساق 
م غنة » رواية حنبل لما سأله عبد ال رحمن بن إسحاق قاضي « العتصم» فلامه. 
فقال :ما تقول فى القرآن ؟ قال فقات :ما تقول فى الع ؟ ؟ فسكت . فقات 
لعمد الرحمن :القرآن من عسل الله ومن زعم أن عل الله مخلوق فقدكفر بل . 
قال : فسألت عبد الرحمن فل برد علي شيا . وقال لي عبد الرحمن : كان الله 
ولا قرآن» فقات :كان الله ولا عل ؟ فأمسك . ولوزعم أن اللهكان ولاعي 
لكفر الله . 

ثم قال أبوعبد الله : لم يزل الله عالاً متكا . بسد الله بصفانه غ رمحدودة : 
ولا معاومة ٠‏ إلابما وصف به نفسه . وترد القرآن إلى عاله إلى الله فهو أعلم به ؛ 
منه بدأ وإليه إعود . 

وقال فى موضع آخر : سمت أباعبد الله يقول : لم يزل الله متكلماً . 
والقرانكلام الله غير مخلوق . وعلىكل جبة . ولا بوصف الله بشيء أكثر ما 


وصف به نفسه. 


١6ا/‎ 


وقال أبو بكر عبد العزيز ‏ فى المزء الأول من «كتاب السنة ؛ فى المقنع » 
لما سألوه إنكع إذا قلتم لم يزل متكلماً كان ذلك عشاً . فقال : 
لأحابنا قولان : 


( أحدها ) :لم يزل متكاما كالعم ؛ لأن ضد الكلام الحرس ءا أن ضد 
العل الجهل . 

قال : ومن أصحابنا من قالقد أننت لنفسه أنه خالق ولم جز أن يكون خالقا 
فىكل حال ؛ بل قلنا إنه خالق فى وقت إرادته أن يخلق ٠‏ وإن لم يكن خالقاً فى 
كل حال ٠‏ ولم يبطل أن يكون خالقا ؛ كذلك وإنلم يكن مكلها ففكل حال 
لم ببطل أن يكون متكلما : بل هو متكلم خالق وإن لم يكن خالقا فىكل حال 
ولا متكلماً ىكل حال . 

قال القاضي أبو يعلى . فىكتاب« إيضاح السان فى مسئلة القرآن » لما أورد 
عله هذا السؤال فقال : نقول إنه لم بزل متكا . وليس كلم ولا مخاطب ؛ 
ولا آعرءولا ناه نص عليه أحمد فى رواية حنبلوساق الكلام إلى أن ذكر عن 
أبي بكر ما حكاه فى المقنع ثم قال : لعل هذا القائل من أصحابنا «ذعب إلى قول 
أحمد بن حنبل فى رواية عبد الله « ل يزل متكا إذا شاء ا 


قال : والقائل هذا قائل حدوث القرآن . وقد تأولنا كلام أحمد يتكلم إذا 
شاء فى أول المسئّلة . ولا يه هذا وصفه بالحلق والرزق ؛ لأن تلك الصفات 


١م‎ 


يجب أن تقدر فبها ذلك ؛ وذلك لأتنا لو قدرنا وجود الفعل فيمالم يزل افضى 
إلى قدم العلم » فأما الكلام فهو كلعل . 

وقال القاضي فى أول المسألة : قول أحمد : لم يزل غفوراً بان أن جميع 
الصفات قدعة ؛ سواء كانت مشتقة من فعل كالغفران ٠‏ والخلق والرزق ٠‏ أولم 
تكن مشتقة . وقوله :لم يزل متكلها إذا شاء : معناه إذا شاء أن لسمعه . 

قات وطريقة القاضى هذه هي طريقة أصحابه و أصحامهم . وغيرم :كابن عقيل 
وابن الزاغونى . 

وأما أ كي أغل الحديث من أصحاب أحمد وغيرم . وكثير من أهل الكلام 
أبضأ فيخالفونه فى ذلك . وبقولون فى الفعل أحد قولين : 

(أحدم)  :‏ وهوالقول الآخر للقاضي » الذى هو الصحيم عند أصحابنا - 
أما أن الفعل قدي والمفعول مخلوق + م نسم ذلك لهم فى الإرادة ٠‏ والقول 
الكرنة ان الإرادة قدعة . والمراد محدث . وم أن المنازع يقول : اللكوين 
قديم فالكون مخاوق . 

( والثانى ) : أن الفعل نفسه عندم _كالقولكلاهما ‏ غير مخلوق . مع أنه 
يكون فحال دونحال ؛ إذ هو قالم بالله ٠‏ والخلوق لا يكون إلا منفصلا عن الله. 

ويقولون : إن قول أحمد موافق لما قلناه ؛ لأنه قال : لم يزل متكل| إذا شاء 


١68 


ولم يقل ل يزلمكلا إذا شاء ٠‏ وامتعلق بالشيئة عند من بقولإنه قدمواجب_ 
إما هو التكليم النى دو فعل حار لا التكلم . 

فبين ذلك أن أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ قال فى الموضع الآخر : ل يزل الله 
متكا ءالاً غفورا . فذّكر الصفات الثلاث : الصفة التى هي قدعة واجبة وهي 
العم ٠‏ والتى هي حارّة متعلقة بالشيثة وهي المغفرة . فهذان متفق عليها . 

وذكر أيضاً التكلم . وهو القسم الثالث : الذي فيه تزاع » وهو يشبه العل 
من حيث هو وصف قم به ٠‏ لا يتعلق بحلوق ٠‏ ويشبه المغفرة من حيث هو 
متعلق عشيشه » كا فسره فى الموضع الآخر . 

فعل أن قدمه عنده : أنهلم يزل إذا شاء تكلم وإذا شاء سكت . ل يتجدد 
له وصف إلقدرة على الكلام التى هي صفة كال . كالم يتجدد له وصف القدرة 
على المغفرة ؛ وإن كان الكال هو أن يتكلم إذا شاء ؛ ويسكت إذا شاء . 

وأما قول القاضى إن هذا قول بحدوثه . فيجسون عنه جوابين . 

( أحدها ) ألا لسعئ غزتا أ نسب عد اد الحدث هو الخحاوق 
التفصل + وآما اطديثك فقد سماء الله حدثاء وهذا قول الكرامية » 
وأكثر أهل الحديث . والشلية . 

و( الثاق ) : أنه بسمى حدثاء كافى قواه: ( يَنؤِْكُرِيْرَيَهِمنحَدَثْ) 
ولب تعلو وهذا قول كثير من الفقهاء. وأهل الحديث والكلام » 


الح 


كداود.ن على الأصهانى ‏ صاحب المذهب ‏ ككن المذقول عن أحمد إنكار 
ذلك . وقد بحتسم به لأحد قولي أصحابنا . 

قال المروذيءقال أبو عبد الله : من داود بن على الأصهاني؟ لافرج الله 
عنه . حاءنى كتاب مد بن بحي الفيسابورى. أن داود الأصهاق. قال كذبا: إن 
القرآن محدث ٠‏ وذكر أبو بكر الخلال هذه الرواية فى « كتاب السئة» ٠‏ وقال 
عبد الله بن أحمد : استأذن « داود » على أبى فقال : من هذا . داود ؟ لا جبر 
ود الله قلمه ؛ ودود الله قبره . فات مدوداً . 

والإطلاقات قد توم خلاف المقصود . فيقال : إن أردت بقولك محدث 
أنه مخلوق منفصل عن الله كا بقوله المهمية . والعتزلة ٠‏ والنجاربة ‏ فهذا 
باطل لا نقوله؛ وإن أردت بقولك : إندكلام تكلم الله به بشيئته » بعد أن ل يتكلم 
به إعبنه ‏ وإن كان قد تكلم بغيره قبل ذلك . مع أنه لم يزل متكا إذا شاء 
فإنا نقول بذلك . وهو الذى دل عليه الكتاب والسنة ٠‏ وهو قول السلف . 
وأحل الحديث ؛ وإها ابتدع القول الآخر الكلابية ؛ والأشعرية ؛ ولكن أهل 
هذا القول لهم قولان . 

(أحدما) : أنه تكلم بعد أن لم يكن متكلماً؛ وإ نكن قادراً على الكلام. 
كا أنه خلق السموات والأرض . بعد أنلم يكن خلقهما ء وإنكان قادراً على 
الخلق . وهذا قول الكرامية وغيرم من يقول إنه تحله الحوادث . بعد أن م 
تكن نحله ٠‏ وقول من قال : إنه محدث بحتمل هذا القول . وإنكار أحمد 


يتوجه إلبه . 


( والثانى ) : أنهلم يزل متكلماً يتكلم إذا شاء . وهذا هو الذى يقوله من 

وأصحاب هذا القول : قد بقولون: إنكلامه قدم . وأنه ليس محادث ولا 
محدث ؛ فيريدون نوع الكلام . إذل يزل يتكلم إذا شاء ؛ وإن كان الكلام 
العينى يتكلم به إذا شاء ٠‏ ومن قال : لست نحل ذاته الحوادث . فقد بريد به 
هذا الممنى . بناء على أنه لم حدث نوع الكلام فى كيفية ذاته . 

وقال أبو عند الله دن حامد فى « أضواة («" وثما جب الإعان به والتصديق 
أن الله يتكلم ؛ وأ نكلامه ( قد ) وأنهلم يزل متكا فى كل أوقاته بذلك 
موصوفاء وكلامه قديم غير محدث . كلعل والقدرة . وقد بجىء على المذهب 
أن يكون الكلام صفة متكلم لم يزل موضوقا يذلك» ومتكا كلا شاء و إذا 
شاء ولا تقول: إنه سكت فى حال ومتكلم فى حال . من حين حدوث الكلام. 


والدليل على إثاته متكلما على ما وصفناه: كتاب الله ء وسنة نبيه. وإجماع 
أهل الحق ٠‏ إلا طائفة الضلال « المعتزلة » وغيرم من المنكلمين؛ فإنهم أبوا أن 
يكون الله متكلماً . وذ كر بعض أدلة الكتاب والسنة . ثم قال بعد ذلك . 
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ولا خلاف عن أني عبد الله . أن الله كان متكاماً بالقرآن قبل أن خلق 
الحلق . وقبل كل الكائنات موجوداً » وأن الله فيمالم يزل متكاماً كيف 
شاء وما شاء ؛ وإذا شاء أل كلامه ٠‏ وإذا شاء لم يعرْله . 

وأن ذلك ١م‏ المعتزلة » فقالوا : حادث لعد وجود ا حلوقات 8 


قلت : فقد حكى القولين ان حامد أيضاً مع أنه بذ كر الانفاق عنه .على 
أنه لم يزل مشكاماً كيف شاء وك شاء ؛ لكنه نفى على القولين أن يقال : هو 
ساكت فى حال». ومتكل فى حال » فأئبت أن يقال : هو متكلم كلا شاء. 
وإذا شاء» ولا يقال إنه ساكت فى حال . 

وهكذا تقول الكرامية ٠‏ إنه لا بوصف بالسكوت والتزول فيمالم يزل 
لكن بي نكلامه وكلامهم فرق كا سأحكيه . 


قال أبو عبد الله بن حامد فى « صفات الفعل » . 
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صل 


وما جب على أهل الإعان التصديق به أن الحق سبحانه ينل إلى سمماء 
الدنيا ىكل ليلة » وينزل يوم عرفة ٠‏ من غير تكبيف ولامثل » ولا محديد 
ولأاشه وفال :هذا تصن إمامنا: 

قال بوسف بن مومى : قلت « لأبي عبد الله » : ينزل الله إلى سماء الدنيا 
كا انين غن واضت؟ قال : لعم 2 وقال فى مسألة «الاستواء على العرش» 
فيما رواه عنه حنبل : ربنا على العرش بلا حد ولا صفة . 

وقال فى رواية المروذي قبل له عن ابن المبارك: بعرف الله على العرش بحد؟ 
قال : بلغني ذلك وأعمه م قال أو عبد الله : ( هَل ينظ رون لَه ناته ْنَم 
ظَئَلِ منَالْعسَمَامِ ) وقال : ( وَعَاءَرَيْكَ الماك صَقَاصَنًا ) ٠‏ 

قال ابن امد : فالذهب على ما ذَكرنا لا مختلف أن ذاته تنزل » ورأيت 
بعض أتحابنا ,روي عن أي عبد الله فى الإنيان أنه قال : يأتى بذاته . قال: وهذا 
على حد النومم من قائله ' وخطا من إضافته إليه ما قررنا عنه من النص ٠‏ 

قال ابن حامد : فإذا تقرر هذا الأصل فى نزول ذاته من غير صفة ولا حدء 


1١ 


فإنا نقول : إنه باتتقال من مكانه الذى هو فمه . إلا أن طائفة من أصحابنا ٠‏ قالت : 
اذل هر على الثقال نهرط كانه كنك تقاف قال : والصحيح ما ذ كرنا 
لا غيره ٠‏ 
قال : وقد أبى أصل « هذه المسألة » أهل الاعتزال . فقالوا : لا زول له ولا 
حركة ٠‏ ولا له من مكانه زوال . وهو بكل مكان على ما كان ؛ قال : وهذا 
منهم جهل قببعح أنص الأخبار . وساق بعض الأحاديث المأثورة فى ذلك قال . 


ك1 


صل 


وما يجب التصديق به والرضا : مجيئه إلى الحشر يوم القيامة عثابة زوله 
إلى سمائه . وذلك بقوله : ( وَبَمَرَيْكَوَالْمَكَ صَنَاصَنًا ) وقال تعالى : 
( وَأَشْرَكَتِ لاصو رِرَيَهَاوَوْضِءَالْكِنَبُووأقه بِأَليَنَوَأَلتْبَرَِ). قال: 
وهذا دليل على أنه إذا جام وجلس ع ىكرسيه أشرقتالأر ضكلها بأنواره. 


وعمد العزيز بن يحبى الكناتي صاحب « الحيدة» و « الرد على المهمية 
والقدرية »كلامه فى المدة والرد على الحهمية يحتمل ذلك ؛ فإن مضمون الحيدة 
أنه أبطل احتجاج بشر المربسى بقوله : ( أمَدْحَدِقُ كل تو ) وقوله : 


لا 


( الأولى ) أنه قال : إذا كان مخلوقاً فإما أن تقول خلقه فى نفسه ء أوخلقه 
فى غيرهء أو خلقه قائماً بنفسه وذاته . 

قال : فإن قال : خل قكلامه فى نفسه فهذا محال ولا جد السبيل إلى 
القول به من قباس ولا نظر ٠‏ ولا معقول ؛ لأن الله لا يكون مكاناً للحوادث . 
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ولا يكون فبه ثيء مخلوق . ولا يكون ناقصاً فبزيد فيه شيء إذا خلقه ‏ تعالى 

وإن قال : خلقه فى غيره فيازمه فى النظر والقياس ٠‏ أنك ل كلام خلقه 
الله فى غيره فه كلام الله ؛ لا يقدر أن يفرق ببنهما . أفبجعل الشع ركلاماً لله ؟ 
ويجعل قول القذر كلاماً لله ؟ ويجعل كلام الفحش والكفر كلاماً لله ؟ وكل 
قول ذمه الله وذم قائله كلاماً لله ؟ وهذا محال لا يجد السبيل إليه ٠‏ ولا إلى 
القول به لظهور الشناعة » والفضيحة والكفر على قائله . 

وإن قال خلقه قائماً بذاته ونفسه ٠‏ فهذا هو الحال الباطل الذي لا بجد 
إلى القول به سبيلاء فى قياس ولا نظر ٠‏ ولا معقول ؛ لأنه لا يكون الكلام إلا 


من متكلم 3 اتفكرن الإرادة إلا من عد ء ولا الع إلا من عالم؛ ولا 
القدرة إلا من قدير . ولا رؤى ولايرى قط كلام قط قائم بنفسه 


يتكلم بذاته . 

فاما استحال من هذه المهات الثلاث أن يكون مخلوقاً . نت أنه صفة لله 
وصفات الله كلها غير مخلوقة . 

و( الحجة الثانة ) : اتفق هو وبشر على أنه كان الله ولا شثىء ٠‏ وكان ولما 
يفعل ولم مخلق شيا . 

قال له : فبأي شيء أحدث الأشياء ؟ قال : أحدمها بقدرته التى ل تزل . 


ند 


قال «عبد العزيز » : فقات صدقت أحدها بقدرته التى ل تزل ؛ أفليس 
تقول إنهلم يزل قادراً ؟ قال : بلى . فقلت له : أفتقول إنه لم يزل يفعل ؟ قال : 
لا أقول هذا . قلت إه : فلا بد أن يازمك أن تقول إنه خلق بالفعل الذي كان 
عن القدرة . ولسى الفعل هو القدرة ؛ لأن القدرة صفة لله ولا يقال صفة 
الله هي الله . ولاهي غير الله . 

قال بشر : ويلزمك أنت أيضاً أن تقول : إن الله لم .زل يفعل وتخلق ٠‏ فإذا 
قلت ذلك ثيت أن الخلوق لم يزل مع الله . 

فقلت له : ليس لك أن تحسم علي ٠‏ وتازمنى ما لا بلزمنى ومحكي عني 
مالم أقل إنه لم يزل الخالق يلق ٠‏ ولم يزل الفاعل يفعل فتلزمني ما قلت وإها 
قلت إنه لم يزل الفاعل سيفعل ٠‏ ولم يزل الخالق سبخلق . لأن الفعل صفة لله 
يقدر عليه . ولا عنعه منه مالع . 


قال بشر : وأنا أقول : إنه أحدث الأشماء بقدرته ٠‏ فقل أنت ما شئْت . 


قال عمد العزيز : فقلت : با أمير المؤمنين قد أقر بشر أن الله كان ولا شيء 
وأنة اعت الأشاكء سيد أن ل تكن شبثاً بقدرته. وقلت : إما أنه أحدامها 
بأمره وقوله عن قدرته » فلا يخلو با أمير المؤمنين أن يكون أول خلق خلقه الله 
بقول قاله » أو إرادة أرادها . أو بقدرة قدرهاء وأى ذلك كان فقد ثيت أن 


هنا إرادة ومرد ومراد ٠‏ وقول وقائل ومقول له . وقدرة وفادر ومقدور 
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عليه ؛ وذلك كله متقدم قبل الخلق . وما كان قبل الخلق متقدم فلس هو 
من الخلق . 


قلت : قوله قبل الخلق هو المريد القائل القادر ٠‏ وإرادته وقوله وقدرته. 
وأما راد القدور عليه القول له : فإما أن يريد ثبوته فى العم بقوله له كن 
أولم دخل ف اللفظ . وهذا الكلام يقنضى أن'"" وقد قال لم يزل سيفعل . 
وقد فسره أيضاً بفعاهك) تقدم . 

وذ كر أبو عبد الله الاك فى تاريخ نسابور فى ترحمة الإمام محمد 
ابن إسحاق بن خز بة : قضية طويلة؛ فى الخلاف الذي وقع ببنه وبين بعض 
ايا 4 متيل أن قل اللو وان كر انين إسحاق الصف يوان كر 
ابن أبى عثمان الزاهد رأف فين ون القاقوج» قذ كر أن طائنة افيا 
إلى الإمام أنه قد نبغ طائفة من أصحابه مخالفونه رهزلا درق ؛ وأنهم على 
مذهب الكلابية » وأو بكر الإمام شديد على الكلابية . 

قال الا 5 لغدتى أبو بكر أحمد بن يحبى المتكلم ؛ قال : اجتمعنا ليلة 
عند بعض أهل العم ٠‏ وجرى ذ كركلام اللهء أقديم لم يزل؟ أو يثبت عند 
إخباره تعالى أنه تكلم به ٠‏ فوقع بيننا فى ذلك خوض . قال حماعة منا: إن 
كلام الباري قدي لم بزل ٠‏ وقال حماعة : إن كلامه قدم غير أنه لا يثنت 
إلا بإخباره بكلامه . 


210 سقط مقدار ثلاث كات . 
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فكرت أنا إلى أبى على الثقق وأخبرته ما جرى ٠‏ فقال : من أنكر أنه 
يزل فقد امتقد أن كلام الله محدث ٠‏ واتتنعرت «هذه للسألة» فى الباد: 
وذهب منصور الطومى فى حماعة معه إلى أبى بكر مد بن إسحاق . وأخبروه 
ذلك ؛ حتى قال منصور : ألم أقل للشيخ إن هؤلاء بعتقدون مذهب الكلابية 
وهذا مذههم ؟ لمع أبو بكر أصحابه وقال : ألم آمك غير مرة عن الخوض 
فى الكلام ؟ ولم يزدم على هذا ذلك اليوم . 

ثم ذكر أنه بعد ذلك خرج على أصحابه ٠‏ وأنه صف فى الرد عليهم . وأنهم 
ناقضوه ونسسوه إلى القول بقول جهم فى أن القرآن محدث ؛ وجعلهم ه وكلابية . 

قال الحا ك: سمعت أنا سعيد عبد ال رحمن بن أحمد المقري» يقول : ممت 
أنا بكر مد بن إسحاق يقول : الذي أقول به : إن القران كلام الله » ووحيه » 
وتنزيله غير مخلوق ؛ ومن قال : إن القرآن أو شيئاً منه وعن وحيه وتعزيله 
مخلوق . أو يقول : إن الله لا بتكلم بعد ما كان تكلم به فى الأزل » 
أويقول : إن أفعال الله مخلوقة ؛ أو بقول : إن القران محدث ؛ أو يقول : إن 
شيّاً من صفات الله . صفات الذات . أو اسما من أساء الله مخلوق : فهو عندى 
جهمى إستتاب ؛ فإن تاب وإلااضربت عنقه ٠‏ وألقى على بعض المزابل ؛ هذا 
مذهى ٠‏ ومذهب من رأيت من أهل الأثر فى الشرق والغرب ؛ من أهل الل . 

ومن حك عني خلاف هذا : فه وكاذب باهت ٠‏ ومن نظر فى كنى الصنفة 
فى العل ظهر له. وبان أن الكلابية ‏ لعنهم الله _كذية فيما يحكون عنى تما 
هو خلاف أصلى ودياتني ‏ قد عرف أهل الشرق والغرب ؛ أنه لم يضف أحد 


تحن 


فى التوحيد . وفى القدر وفى أصول العم مثل تصنيني ؛ فالحا كي خلاف مافى 
كت المصنفة كذية فسقة . 


وذكر عن ابن خزة أنه قال : زعم عض جهاة هؤلاء الذين نغوا فى 
سنيننا هذه : أن الله لا بكرر الكلام. فلا م يفهمو نكتاب الله ؛ إن الله قد أخبر 
فى نص الكتاب فى مواضع أنه خلق آدم ؛ وأنه أمى الملائكة بالسجود له؛ فكرر 
هذا الذكر فى غير موضع ٠‏ وكرر ذك ركلامه لموسى عرة بعد أخرى . وكرر 
2 عسبى بن ميم فى مواضع . وحمد ننفسه فى مواضع فقال : 
( بار َدْعَب الكنبَ ) و ( الى حَلَقَلسَمَوْتِوَالَرْصَ ) 
الآبة .و ( اهما قِالسَموَتٍوَمَا فِالأَنضٍ ) وكرر زيادة على ثلاثين 
03 ( مَأَيَ ءالآ رَيَكْمَانكذْبَانٍ ) وم أنوم أن مساماً يتوم أن الله لا يتكلم 
بعيء مرنين ٠‏ وهذا مقالة من زعم أن كلام الله مخلوق ٠‏ وبتوم أنه لا يجوز 
انومتر ل + كلق اهنا واعدا عون 

وقال الحا 5 : سمعت أبا بكر أحمد بن إسحاق يقول : لما وقع من أمرنا 
ما وقم . ووجد عض الخالفين ‏ يعنى العتزلة ‏ الفرصة فى تقرير مذههم 
بحضرتنا ٠‏ واغتتم بعض الموافقين السعي فى فساد الخال اتتصب أبو عمرو الميري 
للتوسط فيما بين الماعة بلاميل ٠‏ وذ كر أنهم اجتمعوا بداره . 

وقال أبو على الثقني للامام : ما الذي أنكرت من مذاهنا أمها الإمام حتى 
أرجع عنه؟ قال : ميلك إلى مذهب الكلابية ‏ فقدكان أحمد بن حنبل من أشد 


هن 


الناس على عبد الله بن سعيد . وعلى أصحابه ؛ مثل الحارث وغيره ٠‏ حتى طال 
الخطاب بينه وبين أني على فى هذا الساب . 

فقات : قد معت أنا أصول مذاهنافى طق ؛ فأخرجت إليه الطبق 
وقلت : تأمل ما جمعته مخطي ٠‏ وبينته من هذه المسائل ؛ فإن كان فيها شيء 
تسكره ؛ فبين لنا وجهه حتى نرجع عنه فأخذ مني ذلك الطبق وما زال يتأمله. 
وينظر فيه حتى وقف عليه م رفع رأسه وقال : لست أرى شيئاً لا أقول به . 
وكله مذهى . وعليه رأيت مشايخي . 

وسألته أن بثبت بخطهآخر تلك الأحرف أنه مذهه ؛ ثم قصده أبو فلان 
وفلان وفلان ٠‏ وقالوا : إن الأستاذ لم يتأمل ما كتبه بخطه . وقد غدروا بك 
وغيروا صورة الخال . 

قال الما 5 : وهذه نسخة الخط يقول أو بكر أحمد بن إسحاق . ويحبى بن 
منصور :كادم الله صفة من صفات ذانه ؛ لبس شيء من كلام الله خلق ولامخلوق ٠‏ 
ولافعل ولا مفعول. ولا محدث ولا حدث ولا أحداث ؛ فن زعم أن شيثاً منه 
مخلوق أومحدث ؛ أو زعم أن الكلام من صفة الفعل ؛ فهو جهمي ضال مبتدع . 

وأقول : لم يزل الله متكلماً ٠‏ ولا يزال متكلما والكلام لدصفة ذات ٠‏ 
لا مثل لكلامه من كلام خلقه ٠‏ ولا نفاد لكلامه ١ل‏ يزل ربنا بكلامه . وعامه 
وقدرته » وصفات ذاته واحداً ؛ل يزل ولا يزال . 


كلم ربنا أندياءموكلم موسى . والله الذي قال له: ( مكنا 


00 


ميدي ويكلم أولياءء بوم القيامة ٠‏ وبحبهم بالسلام : قولا فى دار عدته؛ وينادي 


عماده فيقول : ( مَادَآأَبََِالْمَرسَلِنَ ) ٠.‏ ويقول : ( لِمَنْالْملك وميه 


ويكلم اهل النار بالتوببخ والعقاب . ويقول لهم : ( أَحْمَمواْا 
َلَاتْكلِمُونِ ) . 

ويخلو الحبار بكل أحد من خلقه فيكلمه ؛ ليس بنه وبين أحد منهم 
ترحمان» م قال اللبى صل الله عليه وك وبكلم ربنا جهم فيقول لما : هل 
امتلأت ؟ وينطقها فتقول : هل من مز بد ٌ 

تن زعم ان لهل يتكلم إلا مرة 0 وم يتكلم إلاما تكلم به ؛ ثم انقضى 
كلامة كفر بالله ؛ بل يزل الله متكلماً 3 ارال سعط ديل لكلامه . 
لأنه صفة من صفات ذاته . نفى الله الشل عن كلامه م نفى الثل عن نفسه . 

٠‏ 1 ور اليف 

ونفى النفاد عن كلامه كم نفى اللحخلاك عن نفسه فقال : ( كل شىَءٍ هالك 
َه ) وقال : ( م لالد دلكسْتِوَقَ لدَآنْقَِدتَعدكْسَتْرَقَ) . 


كلام الله غير بائن عن الله . لس هو دونه . ولا غيره ولا هو ؛ بل هو 
صفة من صفات ذانه كعامه الذي هو صفة من صفات ذاته .ل يزل ربناءال 
ولا يزال عالاً ٠‏ ولم يزل متكلما ولا يزال يتكلم ؛ فهو الموصوف بالصفات 


يفن 


العلى ؛ لم يزل يجميع صفاته التى هي صفات ذاته واحداً ٠‏ ولا يزال : ( وَهْوَ 
0" 


كلم موسى فقال له : ( إِوَأَْاريْكَ ) هن زعم أن غير اللهكلمه كفر بالله . 
إن الله يز لكل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول : هلمن داع فأجمه ؟ هل من تائب 
فأنوب عليه ؟ فن زعم أن عامه بزل أوأمره ضل ٠‏ بل يعزل إلى ماء الدنيا : 
المسود سبحانه . الذي يقال له : يأرحمن يارحيم !! 


فيكلم عباده بل كيف ( اليمَْعَالْمَر شوق ) بلاكيف .لام 
قالت الحهممة إنه على الملك احتوى . ولا استولى ؛ بل استوى على عرشه بلا 
كيف . وهو الله الذي له الأسعاء المسنى ٠‏ فن زعم أن اما من أمائه مخلوق أو 
محدث فهو جهمي ‏ والله حاطب عبادمعوداً وبدءاً » ويعيد عليهم قصصه وأمره 
ونببه , قرناً فقرناً من زعم أن الله لا بخاطب عباده ٠‏ ولا يعيد عليهم قصصه ؛ 
أمره ونبيه ؛ عوداً وبدءاً : فهو ضال مبتدع , بلالله جميع صفات ذانه واحد 
م يزل ولا يزال وما أضيف إلى الله من صفات فعله تما هو غير بائن عن الله 


فغير مخلوق . وكل شيء أضيف إلى الله بئئن عنه دونه مخلوق . 


وأقول : أفعال السادكلها مخلوقة ؛ وأقول : الإان قول وعمل يزيد 
وينقص ؛ وخير الناس بعد الرسول صلى الله عليه وس أبو بكر ثم عمر .ثم 
عثمان » ثم على . 


دين 


وأقول : إن أهل الكائر فمشيثة الله إذا مانوا ' إن شاء عذبهم » م غفر 
لحم . وإن شاء غفر لهم من غير تعديب . 
وأخبار الآحاد مقبولة إذا نقلها العدول . وهي توجب العمل ؛ وأخبار 
التواطق وجب العم والعمل . 
وصورة خط الإمام ابن خزيمة يقول : مد بن إسحاق أقر عندي أبو بكر 
أحمد بن إسحاق , وأبو مد محيى بن منصور با تضمن بطن هذا الكتاب ؛ 
وقد ارتضيت ذلك أججع ؛ وهو صواب عندى . 
قال الحاك : سمعت أبا المسن على بن أحمد البوشنجي "' الزاهد يقول فى 
ضمن قصة: لما انتبى إلينا ما وقع بين مشايخ نسابور من الخلاف . خرجتمن 
وطني حتى قصدت نيسابور ؛ فاجتمع على حماعة يسألون عن تلك المسائل :فلم 
أنكلم فيها بقليل ولا كثير . 
نم كنت : القول ما قاله أبو على . ودخلت الرى على عبد الرحمن بن أنى 
حاتم . فأخبرته بما جرى فى ننسابور . بين أبي بكر وأصحابه ٠‏ فقال : ما لأبي بكر 
والكلام ؟! إنما الأولى بنا وبه أن لا تنكلم فيمالم نعامه . حرجت من عنده 
حتى دخلت على أبي العماس الفلاني . فشرح لي تلك المسائل شرحا واضحاً . 
وقال :كان بعض القدرية من التكلمين : دفع إلى مد بن إسحاق ٠‏ فوقعم 
لكلامه عنده قبول . 
() هذا الاسم فى الأصل بدون نقط . 
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ثم ذكر أنه عرض تلك المسائل على من وجده بغداد من الفقهاف 
والمنكلمين . فتابعوا أنا العساس على مقالته ؛ واغتنموا لأبي بكر بن إسحاق فيما 
أظهره ؛ وأنه بعد ذلك قدم من نيسابور أبو عمرو النجار فكتب لأبى بكر 
حمد بن إسحاق إلى حماعة من العاماء فى تلك المسائل . وأنهم كانوا يرفعون من 
خالف أبا بكر بن خزعة إلى السلطان . 


قال الحا ؟ سمعت أباعلى حمدين إسحاق الأبيور دى يقول : حضرتقرءة 
فلانة فى تسليم لصغير اتباعها"" عبد الله بن حمشاد من بى فلان. وحضرها 
حماعة من أعيان اليلد ء وكان قد حضرها إسحاق بن أنى الفرد والى نتسابور ؛ 
فأقرأنا كتاب مويه بن على إليه بأن يمتثل فيهم أم أبى بكر جمد بن إسحاق 
ابن خزعة من النني ' والضرب والحبس . 

قال : فقام عبد الله بن حمشاد من ذلك الجلس فقال : طويام إن كان 
ما يقال مكذوبا عليهم . قال أبو على م قال لي عبد الله بن حمشاد : من غد ذلك 
اليوم ‏ إنى رأيت البارحة فى المنامكأن أحمد بن السري الزاهد المروزى لكمنى 
برجله ثم قال :كأنك فى شك من أمور هؤلاءالكلابية . قال : ثم نظر إلى حمد 
ابن إسحاق فقال : ( هَذَابل َي ءَلدَووأ به موا اه هود وَليدَ كر 
الأب ) . 


() كذا بالأصل رسم هذه الكليات تقرباء 


١ك‎ 


وذكر الحا : معت أبا مد الأنماطي العبد الصالح . يقول : لما 
استحكت تلك الوقعة . وصار لا يجتمع عشرة فى البلد إلا وقع بينهم تشاجر 
فيه وصار أ كثر العوام يتضاريوزفيه ؛ خرج أبو عمرو الميري إلى الرتي والأمير 
الشهيد ببها ٠‏ حتى بنج زكتبا إلى خليفته .كنا بإلى أبى بكربن إسحاق بأن بنني من 
البلد الأربعة الذين خالفوا أبا بكر . ثم ذكر أنهم عقدوا لهم مجلساً . 

وقال شب الإسلام أنو إماعيل عبد الله بن د الأنصاري . فى اعتقاد 
أل السنة ؛ وما وقع عليه إجماع أل المق من الأمة . 

( باب القول فى القرآن »6 

اع أن لله متكلم قائل . مادح نفسه بالنكلم ؛ إذ عاب الأصنام والعجل 
أنها لاتتكام . ٠‏ وهو متكلم كلا د كد لا مانم له ولا مكره : 
والقرآن كلامه هو تكلم به ؛ وقد تأول اه ن عقيل كلام شبيخ الإسلام بنحو 
000 4 القاض يكلام أعولة. 

وقال شيخ الإسلام أيضاً فىكتاب « مناقب الإمام أحمد بن حنبل »فى باب 
الإشارة عن طريقته فى الأصول ؛ لما ذ كر كلامه فى مسائل القرآن وترتب 
الدع التى ظهرت فيه . وأنهم قالوا أو لا هو مخلوق ٠‏ وجرت الجنة العظيمة 
ثم ظهرت مسألة اللفظية بسب حسين الكرايسى وغيره . 

إلى أن قال : ثم حاءت طائفة فقالت : لا يتكلم بعد ما تكلم ؛فيكون 


يفذا 


كلامه حادثاً . قال : وهذه سخارة أخرى تقذى فى الدين غير عين واحدة. 
فانتنه لها أبو بكر بن إسحاق اللنجرودي ابن خزيمة وكانت حينئد نيسابور 
دارا لآثار تمد إليها الرقاب وتشد إليها الركاب : ويجاب منها العم . 

وما ظنك بمجالس بحدس عنها الثقني » والضعى » مع ماحمعا من الحدرث 
بالكلام ٠‏ واشتام لأهله ؛ فابن خزعة فى بدت » وحمد بن إسحاق السراج فى 
بيت ٠‏ وأبو حامد بن الشرق فى بيت . 

ل : فطار لتلك اله ذاك الإما أو بكر د فم بزل 
وسكن ف السرائن #بولقن فى 8 ون 0 / 
متكلم إن شاء تكلم وإن شاء سكت ؛ لخزىالله ذاك الإمام» وأولئك النفر 
الغر عن نصرة دينه » وتوقير نسه خيرا . 

قلت : فى حديث سامان عن النصلى الله عليه وسل : « الحلال ما أحل 
اله فىكتابه » والحرام ما حرم الله فى كتابه وما سكت عنه فهو ثما عفا عنْه » 
واه أ ذاوة: 

وفى حديث أبى تعلية عن الى صلى الله عليه وسلٍ  :‏ إن الله فرض 
فرائض فلا تضعوها ؛ وحدد حدوداً فلا تحّدوها وحرم مارم فلا 
تنتبسكوها ٠‏ وسكت عن أشياء رحمة لك من غير نسيان فلا تسألوا عنها ». 


كنا 


ويقول الفقهاء فى دلالة المنطوق والمسكوت ٠‏ وهو ما نطق به الشارع وهو 
الكو رسجو تاسكم علةاثارة سكن ذلالة السكوت أول السك من 
النطوق ؛ وهو مفهوم الموافقة » وتارة تخالفه وهو مفهوم الخالفة ٠‏ وتارة تشيهه 
وهو القياس انحض . 


فت بالسنة والإجماع أن الله بوصف بالسكوت ؛ لكن السكوت يكون 
ثارة عن التكلم . وتارة عن إظهار الكلام وإعلامه ؛ م قال فى الصحيحين 
عن ا فغروره ا ؤغول اث أر اناك سكروف هن الكو واه اشتماذ ا تقول؟ 
قال أقول : « اللهم باعد بنى وبين خطايلي كم باعدت بين المشرق والمغرب» 
إل اح دياق 


ققد اخزر أببدسا كك ود له اذا تقول :© فأعوه أبة بور ل فى حال 
سكوته ؛ أي سكوته عن المهر والإعلان ٠‏ لكن هذان المعنان المعروفان فى 
السكوت لااتصح على قول من يقول : إنه متكلم م أنه عالم؛ لا يتكلم عند خطاب 
عباده بعيء ؛ وإنا يخلق لمم إدرا كا ليسمعوا كلامه القديم . سواء قيل هو 
معنى تجرد . أو معنى وحروف ؛ 5 هو قول ابن كلاب والأشعري ٠‏ ومن قال 
بذلك من الفقهاء وأحل الحديث والصوفية من الخنبلية وغيرم . 


فهؤلاء إما أن :نموا السكوت وهو الشهور من قوم ٠‏ أو يطلقوا لفنله 
ويفسروه عدم خلق إدراك للخلق يسمعون به الكلام القدم ٠‏ والنصوص 


حت 


تهرم . مثل قوله : « إذا تكلم الله بالوحي ممع أهل السهاء كر السلسلة 
5 الصفا © . 


وقول النى صلى الله عليه وسل لما صلى مهم صلاة الصح بالحديبية : 
«أندرون ماذا قال ريم الليلة» ؟ وتكليمه لموسى ونداؤه له 5 دل 
عليه الكتاب والسنة ٠‏ وعلى قولهم يجوز أن يسمع كل أحد الكلام الذي 


ثم من تفلسف منهم كالغزالي فى «مشكة الأنوار » وآجداء يجوز مل 

ذلك لأهل الصفاء ٠‏ والرياضة ؛ وهو ما يِتَمَزل على قلومهم من الإلحامات ؛ 

كقول النى صلى الله عليه وس : « إنه قد كان فى الأمم لكي محديون» . وقول 

أبي الدرداء ٠‏ وعبادة بن الصامت : « رؤيا المؤمن كلام تكلم به الرب عنده 
5 


فيجعلون « الإيحاء» و« الإهام » الذى صل ف اليقظة والمنام ؛ مثل ماع 
موس ىكلم الله سواء لاافرق بينهما ؛ إلا أن موسى قصد دذلك الخطاب وغيره 
جمع ما خوطب به غيره. 

ثم عند « التحقيق » برجعون إلى محض الفلسفة ؛ فى أنه لا فرق بين موسى 
وغيره حال كما أن هؤلاء اللأواة التفلسفة مجعلون خاع « النعلين» إشارة 
إلى ترك العالمين » و « الطور » عبارة عن العقل الفعال» ونحو ذلك من تأويلات 


18 


الفلاسفة الصابئة ؛ ومن حذا حذوم من القرامطة والباطنية ‏ وأصحاب « رسائل 
إخوان الصفا «ى و نحوم . 


وقد بحكى التوليق ع أهل السنة ‏ فى الإرادة ٠‏ والسمع والبصر . 
أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبى فىكتاب «فهم القرآن» فتكلم على قوله : 
(حوقة التكايية ) وسحوه . وبين أن عل الله قديم ؛ وإنا يحدث العلوم . 


إلى أن قال : وذلك موجود فيناء نحن جهال وعامنا محدث. قد نعم أن 
كل إنسان ميت . فكلا مات إنسان قلنا : قد عامنا أنه قد مات ؛ من غير أن 
نكون من قبل موته اهلين أنه سيموت إلا أنا قد يحدث لنا اللحظ من الرؤنة 
وحركة القلب إذا نظرنا إلبه ميتاً ٠‏ لأنه ممت والله لا تحدث فهه الحوادث . 

إلى أن قال : وكذلك قو له :( لَنَحَلْنَالْسْحِدَالْحَرَامإِن سَآَأمَّدٌُ ) وقوله : 
( وَلِدَردَمَألممدَمَيةَ ) وقوله : ( إِنَمَآآمَرمإِدَآَاَ سَيكًا نيول دكن 
كوب ). 

ولس ذلك نه يده :الحؤادث : إرادة حدتت [ه :ولا أن يستانف مشثة 
تكن له ؛ وذلك فعل الجاهل بالعواقب ‏ الذي يريد العيء وهو لا بعلم 
العواقب . فلم بزل يريد ما بعل أنه يكون الم استحدث إرادة اشكوادن 
الارادات إغها حدث على قدر ما يعم الردد ؛ وأمامن لم يزل بعل ما يكون 
وا لا مكوان مر 1 فقد أراد ماعل على ماعل ؛ لا يحدث له او 
إذ كان لا يحدث فيه غم به 


قال أ بو عمد الله الحارث : وقد تأول بعض من دعي السئة؛ وبعض 
أهل المدع ذلك على الحوادث . 

فأما من ادعى السنة ؛ فأراد إشات « القدر » فقال : «إرادة الله » أي 
حدث من تقديره سابق الارادة . وأما بعض أهل الدع ؛ فزعموا أن الإرادة 
إنما هي خلق حادث وليست مخلوقة ؛ ولكن مها الله كون الخاوقين . قال 
فزعمت أن الخلق غير الخاوقين ٠‏ وأن الخلق هو الإرادة . وأنها لست لصفة لله 
من نفسه . وجل أن يكون شىء حدث بغير إرادة منه ؛ وجل عن الدو“ات 
وتقلب الإرادات ؛ ثم تكلم على أن الحادث هو وقت المراد لا نفس الإرادة » 
كقوطهم : متى ترمد أن أجيء ؟ 9 

إلى أن قال : وكذلك قوله : ( إِنََمَمَكُم يُسْتَعُونَ ) لدس معنا : أن حدث 
لنا سمعاء ولا تكلف بسمع ما كان من قولهم , قال : وقد ذهب قوم من أهل 
السنة أن لله استماعاً ادئا فى ذاته ؛ فذهب إلى ما يعقل من الخلق : أنه حدث 
منهم عل سمع ؛لما كان من قول عمن سمعه للقول ؛ لآن الحاوق إذا سمع الفيء 
حدث له عقد فهم عما أدركته أذنه من الصوت . 


قال : وكذلك قوله : ١‏ أَعْمَواْضَكاتَمعَكَوْورَُوةُ ) لالستحدث 
بصراً . ولالحظاً محدثاً فى ذاته ؛ وإما يحدث الشىء فيراه مكوناً كالم يزل يعامه 
قت لكونه . لالغادر شرثاً ولا خفى عليه منه خافية . 

وكذلك قال بعضهم : إن رؤءة محدث ٠‏ وقال قوم : إنا معنى (سيرى ) 
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و( إنا مستمعون ) إنا المسموع ' والممصر 2 م خف على عبنى . ولا على معي , 
أن أدركه سمعاً ويصراء لا,الحوادث فى الله : 


قال أو عد الله : ومن ذهب إلى الف ات لد استماع مع حدوث 
العباد التسليم لما قال الله : ( انه سمبع بصير ) ولائ زد مال يقل » وها منى ذلك 
كا قال تعالى: (حتى نعل ) حتى يكون المعلوم . وكذلك حتى يكون الميصر 
والمسموع ؛ فلا خفى على أن بعامه موجوداً ولسمعه موتجوذا 61 اخلنه لغير 
الموادث فى نفسه . 

وقال جمد بن اللميصم الكرامي فىكتاب ( حمل الكلام فى أصول الدين ) 
لا ذ كر حمل الكلام فى « القرآن» وأنها مبنية على حخمسة فصول : 

( أحدها) : أن القرآن كلام الله ؛ فقد حكى عن « جهم » أن القرآن ليس 
كلام الله على الحقبقة ٠‏ وإما ه وكلام خلقه الله فينسب إليه .كما قيل : سماء الله 
وأرطف وم قل : بيت الله ٠»‏ وشهر الله . وأما « المعتزلة» فإنهم أطلقوا القول 
بأندكلام الله على الحقيقة ؛ ثم وافقوا جهماً فى المعنى . حمث قالوا كلام خلقه 
اثناً منة :. 

قال : وقال عامة المسامين : إن القرآن كلام الله على الحقيقة. وإنه 


ا 


ىا 


( والفصل الثاني ) أن القرآن غير قدم ؛ فإن الكلابية وأصحاب الأشعري 
زعموا أن الله كان لم يزل يتكلم بالقرآن ٠‏ وقال أهل الماعة بل إنه إإها تكلم 

(والفصل الثالث ) : أن القرآن غير مخلوق ؛ فإن المهمية والنجارية ٠‏ 
والمعتزاة » زعموا أنه مخلوق . 

وقال أهل الماعة : إنه غير مخلوق . 

( والفصل الرابع ) : أنه غير بائن من الله ؛ فإن الجهمية وأشسياعهم من 
امستزلة قالوا : إن القرآن بائن من اللهء وكذلك سا ٌكلامه . وزعموا أن الله خلق 
كلاماً فى الشجرة فسمعه موسى ٠‏ وخلق كلاماً فى الهواء فسمعه جبرائيل. ولا 
بصم عندم أن بوجد من اللدكلام يقوم به فى الحقيقة . 


وقال أهل الماعة : بل القرآن غير بائن من الله » وإماهو موجود منه وقاتم 
فود كرف سمالة الإرادة . والخلق والخلوق وغير ذلك ما بوافق ماذ كره 
هنا من الصفات الفعلية القائٌة بالله » التى لست قدعة ولا مخاوقة . 


غك 


ظ أحمد بن تيمية رحمة الثّد 
رك 
امد لله نستعينه ونستغفره . ولعوذ الله من شرور أنفسنا ٠‏ ومن سيئات 
أعمالناء من -هده الله فلا مضل له ؛ ومن ضلل فلا هادي له ؛ وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لاشريك 4ه ؛ وأشهد أن مدا عنده ورسوله صل الله عليه 
وعلى ا له وس تسليما . 


0) 


صمل 
00 الاسم والمسمى » 
هل هو هوء أو غيره ؟ أو لا يقال هو هو . ولا بقال هوغيره ؟أو هو | ؟ 
أو فضلأق ذلك 
فإن الناس قد تنازعوا فى ذلك ٠‏ والنزاع اشتهر فى ذلك بعد الأمة ٠‏ بعد 
أحمد وغيره : والذى كان معروفاً عند « أكة السنة » أحمد وغيره : الإنكار على 
« الجهمية » الذين بقولون : أسماء الله مخلوقة . 


6 قاعدة فى الاسم والمسدى : 


فيقولون : الاسم غير المسمى ٠‏ وأسعاء الله غيره وماكان غيره فهو مخلوق ؛ 
وهؤلاء م الذين ذميم السلف وغاظوا فيهم القول ؛ لأن أسعاء الله من كلامه 
من الأسماء . 

و« الجهمية « يقولون : كلامه محلوق وأسماؤه مخلوقة ؛ وهو نفشسه 
| يتكلم بكلام يقوم بذاته, ولا معى نفسه بأمم هو المنكلم به ؛ ؛ بل قد يقولون: 
إنه تكلم به وسمى نفسه بهذه ه الأسماء» ٠‏ معنى أنه خلقها فى غيره ؛ لامعنى أنه 
نفسه تكلم بها الكلام القئم به . فالقول فى أسمائه هو نوع من القول 
فىكلامه . 
والذين وافقوا « السلف » على أن كلامه غير مخلوق وأسماءه غير مخاوقة. 
يقولون : الكلام والأنعاء من صفاتذانه ؛ لكن هل يتكلم بمشيثته وقدر نه . 
ويسمي نفسه عشيشه وقدرته ؟ هذا فيه قولان : 

النفي هو قول« ابن كلاب» ومن وافقه . 

والإثات قول «أنمة أهل الحديث والسنة» وكثير من طوائف أهل 
الكلام ٠الهشامية‏ والكرامية وغيرمم كا قد بسط هذا فى مواضع . 

( والمقصود هنا ) أن المعروف عن « أثمة السنة» إنكارم على من قال 
أسماء الله محاوقة . وكان الذين يطلقون القول بأن الاسم غير المسمى هذا 
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مرادم ؛ فلهذا يروى عن الشافعي والأصمعى وغيرها أنه قال : إذا ممت 
الرجل يقول : الاسم غير اللسمى فاشهد عليه بالزندقة ؛ ولم يعرف أيضأ عن 
أحد من السلف أنه قال الاسم هو المسمى ؛ بل هذا قالهكثير من المنتسبين 
إلى السنة بعد الأعة » وأنكره أكثر أهل السنة عليهم . 

ثم منهم من أمسك عن القول فى هذه المسألة نفياً وإثباناً ؛ إذ كان كل من 
الاطلاقين بدعة ما ذ كره الخلال عن إبراهم الحرلي وغيره ؛ وك ذ كره أبو 
جعفر الطبري فى المزء الذي سماه « صر السنة» ذكر مذهب أهل السنة 
المشهور فى القرآن. والرؤية ٠‏ والإيمان والقدر . والصحابة وغير ذلك . 

وذكر أن « مسأًلة اللفظ » ليس لأحد من المتقدمين فيها كلام ؛ ما قال 
لم تجد فيها كلاماً عن صحابى مضى ولا عن تابعي قفا إلا عمن فىكلامه الشفاء » 
والغناء » ومن بقوم لدينا مقام الأعة الأولى « أبو عبد الله أحمد بن حنيل » فإنه 
كان يقول : اللفظية جهمية . ويقول : من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي؛ 
ومن قال غير مخالوق فهو مبتدع . 

وذكر أن القول فى الاسم والمسمى من الماقات امتدعة التى لا يعرف فيها 
قول لأحد من الأكة » وأن حسب الإنسان أن ينتهي إلى قوله تعالى ( وَيِله 
لآسكلق ) وهذا هو القول بأن الاسم للسمى . وهذا الإطلاق 
اختبار أكثر المننسبين إلى السنة من أصحاب الإمام أحمد وغيره . 


والذين قالوا الاسم هو المسم ىكثير من المننسين إلى السئة : مثل أبى بكر 


١ما/‎ 


عند العزيز. وَأ القاسم الطبرى 2 واللالكاق 3 أن جمد اللغوي صاحب 
«شرح السئة» وغيره ؛ وهو أحد قولي أصحاب أبى امسن الأشعرى اخشارة 
ابو بكر بن فورك وعبره . 


و( القول الثاتى ) وهو المشبور عن أبى الحسن أن الأنعاء ثلاثة أقسام 
تارة يكون الاسم هو المسمى كاسم الوخورةه و« كازة) مكرنغر السمر+ 
كاسم الخالق . و « تارة » لا يكون هو ولاغيره »كاسم العليم والقدير . 

وهؤلاء الذين قالوا : إن الاسم هو المسمى لم يريدوا ذلك أن اللفظ 
المؤلف من المروف هو نفس الشخص المسمى به ؛ إن هذا لا يقوله عاقل . 
ولهذا بقال : لوكان الاسم هو المسمى لكان من قال «نار» احترق لسانة. 

ومن الناس من يظن أن هذا مرادم ويشنع عليهم وهذا غلط عليهم ؛ بل 
هؤلاء يقولون : اللفظ هو التسمية, والاسم ليس هو اللفظ ؛ بل هو المراد 
اللفظ ؛ فإنك إذا قلت : يازيد ! ياعمر ! فلدس مرادك دعاء اللفظ ؛ بل مرادك 
دعاء المسمى باللفظ . وذكرت الاسم قصار المراد بالاسم هو المسمى . 

وهذا لاريب فه إذا أخبر عن الأشاء فذّكرت أسماؤها ٠‏ فقيل : ( مَحَمَدُ 
لَه ) (وَعَائََالبحن) (وكَلَّمَأَهْمُوسى تَحكلِيمً) . فلس المراد أنهذا اللفظ 
هو الرسول ٠‏ وهو الذى كله الله . 

وكذلك إذا قيل : حاء زيد وأشهد على جمرو . وفلان عدل ونحو ذلك 
فإفا تذكر الأنعاء والمراد مها المسميات . وهذا هو مقصود الكلام . 
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فلما كانت أسماء الأشياء إذا كرت فى الكلام الؤلف ذإنا القصود هو 
لاسميات : قال هؤلاء : «الاسم هو المسمى» وجعاوا اللفظ الذي هو الاسم عند 
الناس هو النسمية .كا قال الغوي : والاسم هو المسمى وعينه وذاته . قال الله 
تعالى : ( إِنَابْيَرِعْل ِآَسْمَْى ) أخر أن اسمه بحبى . ثم نادى الاسم فقال 
(يسَجْى) وقال : ( مَاْبْدُوتمِن دونو ٍلَآآشَمَآه سَيَنِكْمُوهَآ ) وأراد الأشخاص 
العبودة ؛ لأمهمكانوا بعسدون السميات . وقال : ( مَيَحَاسَْرَْكَالققَ ). 

قال: ثم يقال «للتسمية» أِضاً اسم. واستعاله فى النسمية أكثر من المسمى. 

وقال ابو كز بن فورك : اختلف الناس فى حقيقة «الاسم» ولأهل اللغة 
فى ذل كلام . ولأهل المقائق فيه ببان ٠‏ ودين المتكلمين فره خلاف . 

فأما« أهل اللغة» فبقولون : الاسم حروف منظومة دالة على معنى مفرد . 
ومْهم من يقول إنه قول ددل على مذّكور يضاف إليه ؛ يني الحديث واخبر . 

قال : وأما أحل المقائق فقد اختلفوا أِضاً فى معى ذلك . نهم من قال : 
اسم الغىء هو ذانه وعينه » والتسمية عبارة عنه ودلالة عليه “فسمىاسما توسعاً. 

وقالت الحهمية والمعتزلة : « الأسهاء والصفات» هي الأقوال الدالة على 
المسمبات ٠‏ وهو قريب مما قاله بعض أهل اللغة . 

واثالك : لاهو هو . ولا هو غيره ؛ كلعل والعالم. ومنهم من قال اسم 
الغىء هو صفته ووصفه ٠.‏ 


احلا 


قال : والذي هو الحق عندنا قول من قال : اسم الغيء هو عبنه وذاته ؛ 
واسم الله هو الله ء وتقدير قول القائل : بسم الله أفمل . أى بالله أفعل ٠‏ وإن 
أسمه هو هو . 

قال : وإلى هذا القول ذهب « أبو عبيد القاسم بن سلام» واستدل 
بقول لميد . 

إلى الحول ثم امم السلام عليكما ومنيبكحولا كاملاً فقداتذر 
والعنى م السلام عليما ؛ فإن اسم السلام هو السلام . 


0 ( 0 صفة لما الم 
(إِنَابِضرِ بعل و أسْمَدكَى ) . 05 و لست ور قا انان 
وبأن الفقهاء أجمعوا على أن الحالف ياسم الله كالحالف بالله فى ببان أنه تنعقد 
اليمين بكل واحد منهما ؛ فلوكان اسم الله غير الله لكان الحالف يغير الله 
لاتنعقد ينه ؛ فاما انعقد » ولزم بالحنث فيه كفارة دلعلى أن أسمه هو . 
ويدل عليه أن القائل إذا قال : ما اسم معبودم ؟ قلنا له ٠‏ فإذا قال: 


1 


وما معبودع ؟ قلنا الله فنجيب فى الاسم بما يجيب به فى المعبود ؛ فدل على أن اسم 


سر وَءَابَآَؤْحكُم ) وإها عبدوا المسميات لا الأقوال التى هي اعراض لا تعبد . 


قال : فإن قبل : ألدس يقال : الله إله واحد وله أمماء كثيرة فكيف يكون 
الواحد كثيراً ؟ قبل إذا أطلق «أسماء» فالراد به مسميات المسمين . والشىء قد 
بسمى بامم دلالته م بسمى القدور قدرة . 

قال : فعلى هذا بكون معنى قوله : بامم الله: أي بلله » والباء معناها الاستعانة 
وإظهار الماجة » وتقد بره : بك أستعين وإليك أحتاج . وقيل تقدير الكلمة: 
أتدئ أو أبدأ باسمك فيا أقول وأفعل . 

قلت : لو اقتصروا على أن أسماء انشع إذا ذ كرت فى الكلام فالمراد با 
السميات_-ك ذ كروه فى قوله : ( ييَحِْىَ ) نحو ذلك - لكان ذلك معنى 
واضحاً لا ينازعه فيه من فهمه . لكن م يقنصروأ على ذلك ؛ ولهذا أنكر 
قولحم حمبور الناس من أهل السنة وغيرم ؛ لما فى قولحم من الأمور الباطلة. 
مثل دعوام أن لفظ امم الذى هو «اس م» معناه ذات الشيء ونفسه. 
وأن الأنعاء ‏ التى هي الأنماء ‏ مثل زيد وعمرو هي النسميات ؛ لست هي 
أعاء المسميات . وكلاها باطل مخالف لما بعامه حميع الناس من جميع الأمم 
ونا يقولونه . 

فإنهم يقولون : إن زيداً وعمراً ونحو ذلك هي أسماء الناس ٠‏ والنسمية 
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جعل الشىء اسما لغيره هي مصدر سعيته تسمية إذا جعات له انما و « الاسم » 
هو القول الدال على المسمى . ليس الاسم الذي هو لفظ اسم هو المسمى ؛ بل 
قد يراد به المسمى ؛ لأنه حك عليه ودليل عليه . 

وأيضاً : فهم نكلفوا هذا التكليف ؛ ليقولوا إن اسم الله غير مخلوق ٠‏ 
وعرادم أن الله غير مخلوق . وهذا م#الاتنازع فيه الجهمية والعتزلة ؛ فإن 
أولتك ما قالوا الأنساء مخلوقة إلا لما قال هؤلاء هي النسميات» فوافقوا الحهمية 
والعتزلة فى المعنى » ووافقوا أهل السنة فى اللفظ . ولكن أرادوا به مالم يسبقهم 
أحد إلى القول به من أن لفظ اسم وهو« ألف سين ميم » معناه إذا أطاق هو 
الذات اللسهة ؛ بل معنى هذا اللفظ هي الأقوال التى هي أسعاء الأشياء . مثل زيد 
وعمروء وعالم وحاهل . فافظ الاسم لاددل على أن هذه الأنعاء هي مسماه . 

5 قد عرف أنه إذا أطلق الاسم فى الكلام المنظوم فامراد به المسمى؛ فلهذا 
يقال : ما اسم هذا ؟ فيقال : زيد . فيجاب باللفظ ٠‏ ولا يقال : ما أسم هذا فيقال 
هو هو ؛ وما ذ كروه من الشواهد حجة عليهم . 

أما قوله : (. إِنَاميَمة يفك وَسْمْةري ىكم تحص ل َمل سينا ) ثم 
قال : ( يليح ) فالامم الذي هو يحيى هو هذا اللفظ المؤلف من ( ياوحا وبا) 
هذاهور اعه. لسن امه هو ذاته ؛ بل هذا مكابرة . ثم لما ناداه فقال : 
(يا حبى ) . فالمقصود المراد بنداء الاسم هو نداء المسمى ؛لم يقصد نداء اللفظ . 
ككن المشكلم لا يعكنه نداء الشخص المنادى إلا بذكر اهمه وندائه ؛ فيعرف 


ككل 


حينئذ أن قصده نداء الشخص المسمى ٠‏ وه ذا من فائدة الاغات وقد بدعى 
بالاشارة ٠‏ وليست الحركة هي ذانه » ولكن هي دليل على ذاته . 


وأما قوله :  (‏ بَرَدَاتمْرَيكَنِى للكل وال ) فغمها قراءتان : 
الأ كثرون بقرءون ( ذي الملا ) فالرب المسمى : هو ذو الحلال والا كرام . 


وقرأ أبن عام : (ذو الملال والا كرام ) وكذلك هي فى الصحف الشامي؛ 
وفى مصاحف أهل الحجاز والعراق هي بالياء . 


وَأما قوله ١‏ صَبَعَوَمَهرَيْكَ لكل ناكار )فهي بلواو بانفاقهم. 
قال ابن الانباري وغيره (تبارك) تفاعل من البركة ٠‏ والمنى أن البركة تكتسب 
وتنال بذكر اسمه ؛ فلو كان لفظ الاسم معناه المسمى لكان يكني قوله ( تمارك 
ربك ) فإن نفس الامم عندم هو نفس الرب ؛ فكان هذا تكريراً . 


وقد قال بعض الناس : إن ذ كر الاسم هنا صلة . والمراد تبارك ربك ؛ 
ليس المراد الإخبار عن اسمه بأنه تبارك ؛ وهذا غلط ٠‏ فإنه على هذا يكون قول 
الصلى تبارك امك أي تباركت أنت . ونفس أعاء الرب لا بركة فيها . ٠‏ ومعلوم 
أن نفس أسعائه مباركة ويركتها من جهة دلالنها على المسمى . 


ولهذا فرقت الشريعة بين ما 0 اسم الله عليه » وما لا .يذ كر اسم الله 
عليه فى مثل وله : ( فَكطْوامَِاة َأمْمَأشَه عئهِ )وقوله:( وَمَالَكَْارٌ 
كما دك رَأَسْ مامه عَليدِدِ ) وقوله ( وَأَدتمكتمَيِ ) وقول النى 
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صلى الله عليه وسل لعدي بن حانم : « وإن خالط كل ككلاب أخرى فلا تأ كل 
إنك إفامعيت ع ىكليك وم نسم على غيره» . 
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وأما قوله تعالى راق تون سن را لاحم سنت وها أشر وبأ رك ): 
فليس المرادك ذكروه : أنك تعبدون الأوثان المسماة » إن هذا 
م معترقون به . 
الذي تناق نف ينا كأنوا تقدوته هبو اتيت دده رلكن ارا ابم 
سعوها آلحة . واعتقدوا ثبوت الإلممة فها ؛ ولس فبها شىء من الإلمية ‏ فإذا 
عدوها معتقدين إلهيتها مسمينلما 1 لمة لم يكونوا د إلا أعاء ابتدعوها 
م »ما أل الله مها من سلطان ؛ لأن الله لم يأعى بعبادة هذه ولا جعلها 1 لمة 
»ا قال : (وَمَكَلَّمَنْدسَلَنَامِن قبكَ من يسنا أجَعَلنَا من دُو نسحن َالِهَديعْبَدُونَ ) 
فتكون عبادتهم لما تصوروه فى أنفسهم من معنى الإ مية. 
وعبروا عنه بألسنتهم » وذلك أمى موجود فى أذهانهم وألسنتهم » لاحقيقة له فى 
الخارج ؛ فها عدوا إلا هذه الأماء التى تصوروها فى أذهانهم . وعبروا 
عن معانيها بألسلتهم ؛ وههلم يقصدوا عبادة الصم إلا لكونه إِلها عندم . وإلهيته 
هي فى أنفسهم ؛لافى الحارج» فا عبدوا فى القيقة إلا ذلك الخيال الفاسد 
الذي عبر عنه . 
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ولمذا قال فى الآية الأخرى : ( وَجَعلُوا شري شي فل سموهة أ توه ع 
عله فلار ضٍأم بطهرَمالقَولُ ) يقول : سوم بالأنعاء التى يستحقونها 


غك 


هل هي خالقة رازقة حبة ميتة أم هي عخلوقة لا تملك ضراً ولا نفماً ؟؟ ذإذا 
سموها فوصفوها با نستحقه من الصفات نبين ضلاهم ٠‏ قال تعالى :( أم تنسُونه 
ما لالعم فى الأرض ؟ ) وما لابعلم أنه موجود فهو باطل لاحقيقة له : ولوكان 
موجوداً لعلمه موجوداً ( م بظلهرِينَالْمَوَلٍ ) أم بقول ظاهر بالأسان لاحقيقة 
له فى القلب ؛ بل هوكذب ومبتان ٠‏ 


وأمأ قولحم :إن الاسم يراد به « النسمية .وهو القول : فهذا الذي جعلوه 
ونحو ذلك . وقد ساموا أن لفظ الاسم أ كثر ما يراد به ذلك , وادعوا أن لفظ 
الاسم الذي هو « ألف سين ميم » : هو فى الأصل ذات الشىء. ولكن 
النسمية سمرت انعا لدلالتها على ذات الشيء : تسمية للدال باسم المدلول , ومثاوه 
بلفظ القدرة ؛ ولس الأ كذلك وبل السفية معدو تن الع الشصة: 
والنسمية نطق بالاسم وتكاٍ به ؛ ليست هي الاسم نفسه ٠‏ وأعاء الأشياء هي 
الألفاظ الدالة عليها . ليست هي أعبان الأشياء . 

ونسمية المقدور قدرة . هو من باب تسمية المفعول باسم المصدر . وهذا 
كثير شائع فى اللغة كقولهم لامخاوق خلق ؛ وقولهم درجم ضرب الأمير. أي 
مضروب الأمير . ونظائره كثيرة . 

وابن عطية سلك مسلك هؤلاء وقال : الاسم الذي هو « ألف وسين 
وميم » يأني فى مواضع من الكلام الفصيح يراد به امسمى» وبأتي فى مواضع 
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يراد به النسمية . حو قوله صلى الله عليه وسم : « إن لله نسعة وتسعين أسمأ » 
وغير ذلك ٠‏ ومتى أريد به المسمى فإها هو صلة كالزائد » كأنه قال فى هذه 
الآية : سبيم ربك الأعلى أي نزهه . 


قال : وإذا كان الاسم واحد الأسماء كريد وعمرو؛ فيجيء فى الكلام على 
ماقلت لك . تقول : زيد قام بريد امسمى . وتقول : زيد ثلائة أحرف » تريد 
النسمية نفسها » على معنى نه اسم ربك عن أن إسمى به صم أو وثن عفيقال له 


« إله أو رب» . 
قلت : هذا الذي ذ كروه لا يعرف له شاهد ‏ لا منكلام فصيح ولا 


غير ذلك . ولا يعرف أن لفظ اسم « ألف سين ميم » يراد به المسمى ٠‏ بل المراد 
به الاسم الذي يقولون هو النسمية . 


وأما قوله : تقول زيد قائم تريد المسمى . فزيد ليس هو «ألف سين ميم» 
بل زيد مسمى هذا اللفظ , فزيد براد به المسمى ٠‏ ويراد به اللفظ . 

وكذلك اسم « ألف سين ميم » يراد به هذا اللفظ ؛ ويراد به معناه. وهو 
لفظ زيد وعمرو وبكر ؛ فتلك هي الأسماء التى تراد بلفظ اسم ؛لا يراد بلفظ اسم 
نفس الأشخاص ؛ فهذا ما أعرف له شاهداً حبحاً . فضلاً عن أن يكون هو 
الأصل »٠م‏ ادعاه هؤلاء . 
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قال تعالى : ( َو كنظ كلت ناتعو اودرو أبن سدور ف أَنْمَتهِ ) . 

فأعاؤه الحسنى مثل : ( الرحمن الرحيم ) و ( الغفور الرحيم ) فهذه 

الأقوال هي أسعاؤه الحسنى . وهي إذا ذ كرت فى الدعاء والخبر يراد مها المسمى . 

إذا قال : ( وَيكرْعلَلميرْايسِوٍ )فالراد المسمى ليس الراد أنه 

بتوكل على الأنماء التى هي أقوال ؛ كم فى سائر الكلام : كلام الخالق » 
وكلام اخاوقين . 


وما ذكروه من أن القائل إذا قال: ما اسم معبودم ؟ قلنا : الله . فنجيب 
فى الاسم يما جيب به فى المعبود ؛ فدل على أن امم المعبود هو المعبود : حجة 


لاوم 


ذإن القائل إذا قال : ما اسم معبودك ؟ فقلنا : الله . فالمراد أن اسمه هو هذا 
القول. ليس المراد أن أسمه هو ذاته وعينه الذي خلق السموات والأرض ٠‏ فإنه 
ا سأل عن أسمه لم يسأل عن نفسه ؛ فكان الحواب بذ كر أسمه . 


وإذا قال : ما معبود؟ ؟ فقلنا الله : فاللراد هناك المسمى ؛ ليس المراد أن 
المسود هو القول . فاما اختلف السؤؤال فى الموضعين اختلف المقصود بالحواب. 
وإنكان فى الموضعين قال الله . لكنه فى أحدما أرد هذا القول الذي هو من 
الكلام ٠‏ وفى الآخر أرءد به المسمى هذا القول. إذا قبل : ما اسم 
فلان ؟ فقيل : زم أو عمرءفالراد هو القول . وإذا قال : من أميرم أو من 
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أنكحت ؟ فقيل زيد أو عمرو . فالراد به الشخص . فكيف يجعل القصود 
فى اموضعين واحداً . 

لهذا قال تعالى : ( وَهَرانَسَآ كلمي )كان المراد أنه نفسه له الأسماء 
الحسنى . ومنها اسمه الله . ما قال (١‏ شُلِادَعأآهأودعواليمنَيَامَادْواهَهُ 
لْدَسَمَدْكلتَيَ ) » فالذى له الأسماء الحسنى هو المسمى بها ؛ ولهذا كان فى 
كلام الإمام أحمد أن هذا الاسم من أسمائه الحسنى ؛ وتارة يقول الأسماء الحسنى له 
أي المسمى ليس من الأعاء ؛ ولهذا فى قوله ( وَيِآلَآسمآلْميَ ) ل يقصد أن 
هذا الاسم له الأسعاء الحسنى ؛ بل قصد أن المسمى له الأسعاء الحسنى . 

وفى حديث أنس الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان نقش 
امه : ( جمد رسول الله ) جمد سطر . ورسول سطر , والله سطر ء وراد 
الخط المكتوب الذي كتب به ذلك ؛والخط الذي كتب به مد سطر . والخط 
الذ يكتب به رسول سطر ؛ والخط الذي كنب به الله سطر . 

ولما قال النى صلى الله عليه وسل « يقول الله تعالى : أنا مع عدي 
ماذكرني و تحركت بي شفتاه » فعلوم أن المراد حرك شفتيه بذكر اسم الله ء وهو 
القول ليس المراد أن الشفتين تنحرك بنفسه تعالى . 

وأما احتجاجهم بقوله : ( مِيِحسمَرَْكَلقلَ )» وأن المراد سبح ربك 
الأعلى ٠‏ وكذلك قوله : ( برَدَاتعْرَيْكَنِءبْكلِوالقم )وماأشيه ذلك 
فهذا للناس فيه قولان معروفان . وكلاها حجة عليهم . 
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منهم من قال : ” الاسم »هنا صلة والمراد سبح ربك . ونبارك ربك . وإذا 
قبل : هو صلة فهو زا لا معنى له ؛ فسطل قولهم إن مدلول لفظ اسم « الف 
سين ميم » هو المسمى ؛ فإنه لوكان له مداول مراد لم يكن صلة ٠‏ ومن قال إنه 
هو المسمى وأنه صلةء كم قاله اين عطية ؛ فقد تناقض فإِن الذي يقول هو صلة 
لاجمل له معنى ؛ كا يقوله من يقول ذلك فى الحروف الزايدة التى يجيء 
للتوكيد » كقوله : (يِمََحمَوَيَ أت لَهُمَ ) و (تَلَحَمَاقِ لٍبَصِحْيَكدِيينَ ) 
وحو ذلك . 


ومن قال : إنه لبس بصلة . بل المراد تسديح الاسم نفسه , فهذا مناقض 
لقولهم مناقضة ظاهرة . 


و« التحقبق» أنه ليس بصلة » بل أعن الله بتسديس سمه كا أمي يذكر 
اسمه . والمقصود بتسديحه وذ كره هو تسبيح المسمى وذ كره » فإن السبح 
والذاكر إما يسم امه ويذكر اسمه ؛ فيقول : سسحان ربي الأعلى ٠‏ فهو 
نطق بلفظ ربي الأعلى ٠‏ والمراد هو المسمى هذا اللفظ ٠‏ فتسبيح الاسم هو 
تسبيح المسمى . ومن جعله تسيحاً للاسم بقول المعنى أنك لا تسم به غير الله ؛ 
ولا تلحد فى أمائه فهذا مما يستحقه امم الله » لكن هذا تابع لامراد بالآنة ليس 
هو اللقصود ما القصد الأول . 


وقد ذ كر « الأقوال الثلاثة» غير واحد من المفسرين »كالءغوي قال قوله : 
( سَيحسْررَيكَالْأملَ 2 ) ؛ أي قل سبحان ربي الأعلى . وإلى هذا ذهب حماعة 
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من الصحاة . وذ حديث ابن عباس أن الب صلى الله عليه وسل قرأ : ( سيج 
أسرريكَ الكل ) فقال :« سبحان رب الأعلى » . 

قلت : فى ذلك حديث عقبة بن عامى عن النى صلى الله عليه وس أنه لما 
زل ( سياس رَيْكَالْمَظِيوٍ ) قال:« اجعلوها فى ركوعم » ولما تزل : 
( سَيْسْمَرَيَالْقهقَ ) قال: « اجعلوها فىسجودم » وامراد بذلك أن يقولوا 
فى الركوع سبحان ربى العظيم ٠‏ وفى السجود سبحان ربى الأعلى . كا ثبت فى 
الصحيح عن حذيفة عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قام بالبقرة والنساء 
وآل حران »ثم ركع نموا من قيامه يقول : « سبحان ربى العظيم ا وسحد 
حو من ركوعه يقول : « سبحان ربى الأعلى » . 

وق السان عن اين مسعود عن النى صلى لله عليه وسم : « إذا قال العيد 
فى ركوعه : سبحان ربى العظيم ثلاثاً فقد تم ركوعه. وذلك أدناه » وإذا قال فى 
سحو ده : سبحان ربى الأعلى ثلاثاً فقد تم سجوده وذلك أدناه» وقد أخذ هذا 
حمهور العاماء . 

قال البغوي : وقال قوم معناه نه ربك الأعلى عما بصفه به الملحدون . 
وجعلوا الاسم صلة . قال : ويحتج مبذا من يجعل الامم والمسمى واحداً ؛ لأن 
أحداً لا بقول سبحان اسم الله وسبحان اسم ربنا إنما يقولون : سبحان الله 

قلت : قد تقدم الكلام علىهذا ٠‏ والذي: يقول سرحان الله وسسحان ربنا 
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إعا نطق الاسم الذى هو الله 5 والذي هو ربنا؛ فتسبيحه إفاوقع على الاسم , 
لكن بر افاغق المسعى » فهذا نيك أبد ينطق بامم المسمى والمراد المسمى . وهذا 
لارفدفةة: لك هذا لا يدل على أن لفظ اسم الذي هو « آلف سين ميم » 
الراذ به انيم .: 
لكن هل على أن « أساء الله» مثل الله ؛ ورشاء وربى الأعلى وحو ذلك . 
يراد مها المسمى مع أنها هي فى نفسها لست هي المسمى . لكن يراد مها المسمى » 
فأما اسم هده الأسماء «ألف سين ميم » فلا هو المسمى الذي هو الذات. ولا 
يراد به السمى الذي هو الذات؛ ولكن يراد به مسماه الذي هو الأسماء ٠‏ كأساء 
لله الحسنى ٠‏ فى قوله : ( وَيِلَأسَاهكلْسَىَ ) فلبا هذه الأنعاء المسنى الى جعلها 
هؤلاء هي النسميات ٠‏ وجعلوا التعمير عنها بالأسماء توسعاً ؛ خحالفوا إجماع الأمم 
كلهم من العرب وغيرم ٠‏ وخالفوا صريح المعقول وصحيسم المنقول . 
والذين شاركوم فى هذا الأصل وقالوا:« الأهاء ثلائة» قد نكون هي 
المسمى وقد نكون غيره؛ وقد تكون لاهي هو ولاغيره . وجماوا الخالق 
والرازق ونحوها غير اللسمى . وجعماوا العليم والحكيم ونحوها لأمسمى : 
غلطوا من وجه آخر فإنه إذا سه لهم أن لمراد بالاسم الذي هو« ألف سين 
ميم » هو مسمى الأمعاء ؛ فاسمه الخالق هو الرب الخالق نفسه. لدس هو الخلوقات 
المنفصلةعنه . واسمه العليم هو الرب العليم الذي العم صفة إه . ليس العلم هو 
المسمى ؛ بل المسمى هو العليم ؛ فسكان الواجب أن يقال على أصلهم : الاسم هنا 
هو المسمى وصفته . 


وفى الخالق الاسم هو المسمى وفعله؛ لم قولهم إن الخلق هواخٌلوق . وليس 
الخلق فعلاً قائماً مذانه قول ضعيف ٠‏ مخالف لقول حمهور المسامين . ما قد بسط 
قموائعة: 

فتي أن هؤلاء الذ ين قالوا : «الاسم هوالمسمى» كا يسم لمم أن أسعاء الأشياء 
إذا ذكرت فى الكلام أريد به المسمى . وهذا مما لا ينازع فيه أحد من العقلاء ؛ 
لاأنلفظ اسم (ألف. سين. ميم ) يراد به الشخص . وماذ وة من قول لسد: 

فراده لم النطق هذا الاسم وذ كره وهو التسليم المقصودء كأنه قال ثم 
سلام عليك . ليس عراده أن السلام يحصل عليهما بدون أن ينطق به ؛ ويذ كر 
امه . فإن نفس السلام قول . فإن لم ينطق به ناطق وبذ كرهلم حصل . 

وقد احتج بعضهم بقول سيبويه إن الفعل أمثلة أخذت من لفظ أحداث 
الأمعاء » وبني لما مضى ولما لم يكن لعد ٠‏ وهذا لاحجة فيه ؛ لأن سببويه 
مقصوده بذكر الاسم والفعل نحو ذلك الألفاظ . وهذا اصطلاح النحويين» 
سوا الألفاظ بأسماء معانها ؛ فسموا قام ويقوم وقم فعلاً ؛ والفعل هو نفس 
المركة ؛ فسموا اللفظ الدال عليها باسمها . 
المسمى . وإذاقالوا هذا الاسم فاعل رادم أنه فاعل فى اللفظ ؛ أي أسند إلبه 
الفعلء ولم يرد سهويه بلفظ الأسماء المسميات كم زعموا ؛ ولو أراد ذلك 


لفهسسسل 
وأما الذين قالوا : إن الاسم غير المسمى . فهم إذا أرادوا أن الأنماء التى 


هي أقوال ليست نفسها هي السميات . فهذا أيضاً لا بنازع فيه أحد 
من العقلاء . 


وأرباب القول الأول لا ينازعون فى هذا ؛ بل عبروا عن الأسماء هنا 
بالتسميات . وم أيضأ لا >كنهم النزاع فى أن الأسماء المذكورة فى الكلام ٠:‏ 
مثل قوله يا آدم ! يا نوح ! يا إبراهيم ! إنما أريد مها نداء المسمين بهذه الأسعاء . 


وإذا قبل : خلق الله السموات والأرض ٠‏ فالراد خلق المسمى م ذه 
الألفاظ ؛ لم يقصد أنه خلق لفظ السماء ولفظ الأرضء والناس لايفهمون من 
ذلك إلا المعنى المراد به . ولا مخطر بقاب أحد إرادة الألفاظ ؛ لما قد استقر فى 
نفوسهم هن أن هذه الألفاظ والأسماء يراد بها المعاتي والمسميات ؛ فإذا تكلم 
بها فهذا هو المراد ؛ لكن لا بع أنه المراد إنلم ينطق بالألفاظ والأعاء المينة 
لامراد الدالة عليه . وهذا من البيان الذي أنعم الله به على بني آدم فى قواه:(حَلَقَ 
الِإفسَنّ * عَلَّمَهَُلَيَاكَ ) وقد عم آدم الأعاءكلنا سيحانة ويعان:: 


ارخانا 


ولكن هؤلاء الذين أطلقوا من المهمية وامعتزلة أن الاسم غير المسمى 
مقصودم أن أماء الله غيره ؛ وما كان غيره فهو مخلوق . 


ولمذا قالت الطائفة الثالثة : لا نقول هي المسمى ولاغير المسمى . 


فبقال لهم : قولك إن أسماءه غيره مثل قولك إنكلامه غيره ؛ وإن 
إرادته غيره » حو ذلك . وهذا قولالمهمية نفاة الصفات . وقد عرفت شههم 
وفسادها فى غير هذا الموضع ؛ وم متناقضون من وجوه كا قد بسط 
فى مواضع . 


فإنهم يقولون : لا نشت قدعاً غير الله ٠‏ أو قدماً ليس هو الله ؛ حتى 
كفروا أهل الإثنات . وإن كانوا متأولين .م قال أبو الذيل : إنكل متأول 
كان تأويله تشبياً له خلقه وجورزاً له فى فعله» وتكذيباً لمبره فهو 
كافر ؛ وكل من أت شيثاً قدعاً لايقال له الله فهو كافر ٠‏ ومقصوده 


تكفير مثبتة الصفات والقدر ٠‏ ومن يقول إن أهل القبلة خرجون من النار 
ولا خلدون فها. 


فها يقال لمؤلاء : إن هذا القول ينعكس علبك . فأتتم أولى بالتشببه 
والتجويز والنكذيب ؛ وإثبات قد لا بقال له الله : فإنك تشهونه بالمادات 
بل بالمعدومات » بل بالمتنعات » وتقولون إنه مط الحسنات العظيمة بالذب 
الواحد ؛ ويخلد عليهفى النار ء وتكذبون بما أخير به من مغفرته و رحمته . 
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وإخراجه أهل الكبائرمن النار بالشفاعة وغيرها وإنهمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
برهء ومن لعمل مثقال ذرة شرأ بره . 

وأنتم تون قدعاً لا بقال له الله فإنك تنشو ذانا عترمة عن الصضفات: 
ومعلوم أنه ما لبس بحي ٠‏ ولا عليم ٠‏ ولا قدير ؛ فليس هو الله ٠‏ فن أنبت ذاتا 
مجردة فقد أت قدعاً لس هو الله ' وإن قال أنا أقول إنهلم يزل حياً عليماً 
قديراً » فهو قول مثبتة الصفات ؛ فنف سكونه حياً لدس هوكونه عالاً ؛ وتفس 
كونه عالماً ليس دو كونه قادراً ؛ ونفس ذلك لبس هوكونه ذاناً متصفة مبذه 
الصفات . فهذه معان متميزة فى العقل لس هذا هو هذا . 

إن قلتم حي قدرعة فقد أننم مماني قديعة ؛ وإن قلتم هي شيء واحد جعلتم 
كل صفة هي الأخرى ' والصفة هي الموصوف . لتم كونه حياً هوكونه عالاً 
وجعلتم ذلك هو نفس الذات . ومعلوم أن هذا مكابرة ؛ وهذه المعانى هي معاتى 
أسمائه الحسنى . وهو سبحانه لم بزل متكلماً إذا شاء . 

فهو السمى نفسه بأسمائه الحسنى ."ا رواه البخاري فى صحصحه عن 
ان عماس أنه لما سل عن قوله: ( نكن عَرَحَكيمًا ١)‏ (حَفُوراتصمًَا) 
فقال هو سمى نفسه بذلك . وهو م بز لكذلك ؛ فأئت قدم معانى أنعائه الحسنى 

فإذا فلتم إن أعاءهءأ وكلامه غيره فلفظ « الغير » مل ؛ إن أردتم أن ذلك 
شيء بأئن عنه فهذا باطل ؛ وإن أردتم أنه ي>كن الشعور بأحدها دون الآخر فقد 


نيان 


يذكر الإنسان الله ومخطر بقلمه ولا بشعر حينئذ بكل معانى أجمائه ؛ بل ولا 
بخطر له حينئذ أنه عزيز وأنه حكيم . فقد أمكن الع مهذا دون هذا ؛ وإذا أريد 
بالغير هذا فإها يفيد امبابنة فى ذهن الإنسان ؛ لكونه قد يِل هذا دون هذا » 
وذلك لا ينني التلازم فى نفس الأمر ٠‏ فهي معان متلازمة لا : ن وجود الذات 


دون هده المعانى . ولا وجود هذه المعلى دون وجود الذات . 


واسم «الله» إذا قيل امد لله أو قبل بسم الثميتناول ذاتموصفاته . لايتتاول 
ذاتاً محردة عن الصفات ٠‏ ولا صفات محردة. عن الذات ٠‏ وقد نص أئة السنة 
-كأحمد وغيره على أن صفاته داخلة فى مسمى أمائه . فلا يقال : إن عل الله 
وقدرته زائدة علله ؛ لكن من أهل الإشات من قال : إنها زائدة على الذات . 
وهذا إذا أريد به أمها زائدة على ما أثنتهأهل النني من الذات الجردة فهو حبس ؛ 
فإن أولثك قصروا فى الاثبات . فزاد هذا عليهم ٠‏ وقال الرب له صفات زائدة 
عل ها علتتموة: 

وإن أراد أنها زائدة على الذاتالموجودة فى نفس الأمرفه وكلام متناقض ؛ 
لأنه لدس فى نفس الأمر ذات مجردة حتى يقال إن الصفات زائدة عليها ؛ بل. 
لا ككن وجود الذات إلا بما به تصير ذاتاً من الصفات . ولا يكن وجود الصفات 
إلاعا به تصير صفات من الذات . فتخيل وجود أحدها دون الآخر ٠‏ ثم زيادة 
الآخر عليه مخيل باطل . 

وأما الذين يقولون : إن « الاسم للسمى » كا بقوله أكثر أهل السنة 


امسن 


فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول . قال الله تعالى : ( وَيَِالأْسَاءللْسَى ) 
وقال : ( أََامَاسَعو اهلها لأسماء لي ). 

وقال البى صلى الله عليه وسل : « إن لله نسعة ونسعين اسم » . وقال النى 
والعاقب » وكلاها فى الصحمحين . 


وإذا قبل لحم : أهو المسمى أم غيره ؟ فصلوا ؛ فقالوا: ليس هو نفس 
المسمى؛ ولكن براد به المسمى؛ وإذا قبل إنه غيره عنى أنه جب أن يكون ماينا 
٠‏ فبذاباطل ؛ فإن الخلوق قد يتكلم بأعاء نفسه فلا نكون باثئة عنه فكيف 
بالخالق , وأسماؤه م نكلامه ؛ ولد سكلامه بثناً عنه . ولكن قد يكون الاسم نفسه 
ئناً ه مثل أن يسمي الرجل غيره باسم . أو يتكلم باسمه . فهذا الاسم نفسه ليس 
اما بالمسمى ؛ لكن المقصود به المسمي . إن الاسممقصوده إظهار«المسمى»وبيانه. 

وهو مشتق من « السمو » . وهو العاو .كم قال النحاة اللصريون ٠‏ وقال 
اللحاة الكوفيون هو مشتق من « السمة» وهي العلامة » وهذا صحيح فى 
«الاشتقاق الأوسطهوهو ما يتفق فيه حروف اللفظيندون ترتدهماءفإنه فى كلبه| 
( السين والميم والواو ) ؛ والمعنى حبس ٠‏ إن السمة والسيما العلامة . 

ومنه يقال : وسمته أممه كقوله : ( سَتِمْهُلايطْرِ ) ومنه التوسم 
كقوله : ( َب يتين ) لكن اشتقاقه من «السمو» هو الاشتقاق الخاص 
الذى يتفق فيه اللفظان فى المروف وثترتهها » و ناه أخص وأتم . فإنهم يقولون 


يكنا 


فى تصريفه ميت ولا يقولون وسمت ٠‏ وفى عه أسماء لا أوسام » وفى تصغيره 
حمى لا وسيم . ويقال لصاحبه مسمى لا يقال موسوم ٠‏ وهذا المتى أخص . 

« فإن العلو مقارن للظبور » كلما كان العىء أعلىكان أظزن ٠‏ وكل وأحد 
من العلو والظهور يتضمن المعنى الآخر . ومنه قول الى صلى الله عليه وسم فى 
الحديث الصحيم : « وأنت الظاهر فليس فوقك شيء » ول يقل فليس أظهر 
منك شىء ؛ لأن الظهور يتضمن العاو والفوقية ؛ فقال : « فلبس فوقك شيء ». 

ومنه قوله : ( هَمَاأسْطَمُوَانيَظهَرُوهُ ) أى بعلوا عليه. ويقال ظهر الخطيب 
على امنبر إذا علا عليه . وبقال للجبل العظيم عل ؛ لأنه لعلوه وظهوره بعلم ويعلم به 
غيره . قال تعالى : ( وَمِنْءَي هِللْوَارِفِالِحَركلْمَلر ). 

وكذلك « الراية العالية» الى يع مها مكان الأدير والمموش ٠‏ يقال لما علل؛ 
وكذلك الع فى الثوب لظبوره »كا يقال لعرف الديك وللجبال المالية أعراف » 
لأمها لعلوها تعرف؛ فالامم يظبر به المسمى ويعلو؛ فيقال للسسمى:سمه: أى أظهره 
وأعله أى أعل ذ كره بالاسم الذى بذ كر به ؛ لكن بذ كر تارة بما محمد به » 
ويذ كر تارة بما يذم به .كا قال تعالى : ( وَجَملنَاحَملِسَانَصِدْقِءَلًِا )؛ وقال: 
( وَرَمَحَالكَوووَكَ ). وقال : ( وضع ألآنَ * سَكمُ عَلَوْج فَالْعَليِينَ ) . 


و- 


وقال ف النوع الذموم : ١‏ وَآَتَبْتَهُعفِمَذزِالدئالمصةٌ وَيَقم 
لْقِيَمَّةِ همي الْمَقَبُوحِيسَ ١‏ )ءوقال تعاللى:( شتُواعككمِنْبًا 
دخ مسر . . : . 0 8 0 : 
مُوسَى وَفِرَعَوت © ). فكلاهها ظهر ذ كره ؛ لكن هذا إمام فى الخير وهذا إمام 
فى الشر . 
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وبعض النحاة يقول :سمى اسما لأنه علا على المسمى؛ أو لأنه علا على قسيممه 
الفعل والحرف ؛ وليس امراد بالاسم هذا ٠‏ بل لأنه يعلى المسمى فيظهر ؛ ولهذا 
يقال سمبته أى أعليته . وأظهرته ٠‏ فتجعل الملى المظبر هو المسمى ٠‏ وهذا إِنا 
يحصل بالاسم . 


ووزنه “فعل وفعل . وحمعه اعاء لقتو وأقناة» وعضو و اعضاء ان فد 
يقال فيه سم وسم محذف اللام . ويقال: سمى م قال : والله أسعاك سما مماركا . 


وما ليس له امم . فإنه لا يذ كر ولا يظير ولابعلو ذكره؛ بل هو كالغيء 
النى الذى لا يعرف ؛ ولهذا يقال : الاسم دليل على المسمى ٠‏ وعم على امسمى . 
وحو ذلك . 

ولهذا كان « أهل الاسلام؛ والسنة» الذين بذ كرون أسماء الله ٠‏ بعرفونه 
ولعمدونه ؛ وحبونه وبذ كرونه » ويظرون ذكره . 


« والملاحدة» : الذرن ينكرون أسماءه وتعرض قلوبهم عن معرفته وعبادته 
ومحبته وذ كره ؛ حتى ينسوا د كره ( نوه فنسِيهُمَ ) ٠٠١‏ وِلاتَكوْوا رن 
تثوأئة تأنه نشهع] ‏ ) ٠‏ «ولآؤْرك ن تنك تَمَرْماوَحِمَدُوَفَالْجَهر 
مولعمو وَالآصَال وَلَاتَكل يََلِْيَ) . 

والاسم يتناول اللفظ والعى التصورفى القاب ٠‏ وقد يراد به محرد اللفظ , 
وقد برأد به محرد لمحى , فإنه من الكلام ؛ « والكلام» اسم للفل و ألم .وقد 
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براد به أحدها ؛ ولهذا كان من ذكر الله بقليه أو لسانه فقد ذكره ٠‏ لكن 
ذ كزوعننا أتم . 
أسمائه الحستى ؛ فندعى بأسمائه الحسنى ٠‏ ولسبح اسه وتسيم أسمه هو لسبيح 
له ؛ إذ اللقصود لام العو أن دعاء الاسم هو دعاء المسمى . قال قعالى : 
) لدعو ماه واوا ليس أيََاتدعواقه سما امون 

والله تعالى بأمى ذكره نارة ٠‏ ونذكر سمه تارة ؛ كا بأمى بتسديحه نارة 
لمك اندر ؛ فقال : ( ناكا )( وَادْمْرَيلكَف 
كيلك وهذا قر . وقال :) أذ ميك وَل يبيل 1 قال : 
( مدأ مْمَوعِهِ) ( ادوكس ْلَه ) ( كَعُلواماً 
أمَسَكن حبك وَأذ روانم َمَأسَوَعَلَيَهِ ‏ ). 
وأما فى قوله : ( وَاْفْرائْمرَيكَ ) ؛ فيقال : سسحان الله واد لله 
ولا إله إلا الله . 

وهذا أيضاً ما بين فساد قول من جعل الاسم هو المسمى . وقوله فى 
الذبيحة ( فَكواْمِكَا كر أسْمَاَلَه عليه ) كقوله : ١‏ أربت رَيكَلدعَقَ ) 
وقوله :( بِسمِآئْوجرِبهَاوَْرْسَهَآ ) فقوله : ( اريك )هو فراءة 
بسم الله فى أول السور . 
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وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع ؛ وبين أن هذه الآنة تدل 
على أن القارئ مأمور أن بقرأً لم الله » وأنها لست كسار القرآن ؛ بل هي 
تابعة لفيرها ء وهنا يقول : ( مِائِهِ الَف ريم ) م كتب سليمان, وم 
حاءت به السئة المتواترة وأجمع المسلمون عليه ؛ فينطق بنفس الاسم الذي هو 
اسم مسمى ٠‏ لا يقول بلله الرحمن الرحيم ؛ كافى قوله : ( وَادْ ريك ) 
فإنه يقول : سسحان الله والخمد لله ولا إله إلا الله حو ذلك ٠‏ وهنا قال : ( )مأ 
بيك )لم بقل : أقرأ اسم ربك. وقوله : ( وَلكْرتمريِكَ ) يقتضي أن 
ذكره بلسانه . 

وأما قوله : ( وَادْوريَيلَكَ ) فقد يتناول ذكر القلب . وقوله : ( )مأ 
يْورَيكَ ) ه وكقو ل الآ كل باسم الله . والذايح بام الله .كا قال النى صلى الله 
عليه وسلم :” ومن لم يكن ذي فليذيح بسم الله» . 

وأما التسيم فقد قال : ( وَسَيَحو ويا ) وقال:( سيار 
داق ٠)‏ وقال: ( مسيخيآنيريككلميلم 

وف الدعاء : ١‏ هُلِدعْولئهوادعُوا لسن َامَادَعُوامهاللنمآ كلتق ) 
فقوله : ( أَيَامَاتدَعْؤْ ) بقتضى تمدد المدعو لقوله( أََامَا )وقوله (5/هُ 
آلْأممَآهكلْسَقَ) يقتضي أن اللدعو واحد (ه الأنماء المسنى : 0 ( أَدْعوا شه 
ودعو ليحَنَ ) - ول يقل أدعوا باسم الله أو باسم الرحمن ‏ يتضمن أن المدعو 
هو الرب الواحد بذلك الامم . 


خض 


> هت عرصم 
جم 


فقد جعل الاسم نارة مدعواً ؛ وتارة مدعواً به فى قوله : ( وينها لاسا 
َلْسَىَيرمُويهَا ) فهو مدعو به باعشار أن المدعو هو المسمى ٠‏ وإكا بدعى 
سمه . وجعل الاسم مدعواً بعتبار أن القصود به هو المسمى ٠‏ وإن كان فى اللفظ 
هو الدعو ا مدادى ٠‏ 5 قال ( مُلِدْعْواَدعْايَمنَ ) أي ادعوا هذا 
الاسم أو هذا الام وأ أراد إذا دعوته هو المسمى ؛ أي الا“مين دعوت وعرادك 


هو المسمى : ( فَآهُ لامآ ء كلسي ) . 

فن تدر هذه المعاتى اللطيفة تبين له بعض حك القرآن وأسراره ٠‏ فتبارك 
الذي نل الفرقان على عبده فإنه كتاب مبارك تنزيل من حكيم ميد ٠‏ لا تنقضي 
تجائبه ولا يشبع منه العاماء » من ابتفى المدى فى غيره أضلهاللهء ومن ركه 
من جبار قصمه الله ؛ وهو حبل الله انين » وهو الذ كر الحكيم . وهو الصراط 
المستقيم ٠‏ وهو قرآن يحب بدي إلى الرشد ٠‏ أزله الله هدى ورحمة ٠‏ وشفاء 


وبباناً وإصارر ونذ كرة . 
فالمد لله رب العالمين دا كيرا طبامباركاً فيه ما حب ربناويرضى » 
وكا بذبغي لكرم وجهه وعز جلاله . 


آخره ولله الجد والاة وصلى اللدعلى تمد وآ له وصحبه وسلم . 


نض 


سكل :- 


تمن زعم أن )2 الإمام أجد 4 من أعظم النفاة للصفات ‏ صفات الله 
تعالى ‏ وإنما الذين انتسبوا إليه من أتناعه فى المذهب ظنوا أنهكان من أهل 
الاثبات المنافى التعطيل ٠‏ جهلاً منهم مما جرى له ٠‏ فإنه اتفق له أمر عجيب : 


وهو أن ناسا من « الزنادقة » قد عاموا زهد أحمد وورعه وتقوأه . وأ 
الناس بنعونه فيما يذهب إليه ؛ لمعوا لهكلاما فى الإثنات ٠‏ وعزوه إلى تفاسير 
وكتب أحاديث ٠‏ وأضافوا أبضاً إلى الصحابة والأكة وغيرم . حتى إليه هو 
شيئأ كثيراً من ذلك على لسانه ‏ وجعلوا ذلك فى صندوق مقفل ٠‏ وطليوا 
من الامام أحمد أن يستودع ذلك الصندوق منهم ؛ وأظهروا أنهم على سفر و نحو 
ذلك , وأنهم غرضهم الرجوع إليه ليأخذوا تلك الوديعة » وم بعامون أنه 
لايتعرض لمانفى الندوق »فلم بزل عنده ذلك إلى أن توفاهالله؛ فدخل أتباعه. 
والذين أخذوا عنه العم . فوجدوا ذلك الصندوق وفتحوه ٠‏ فوجدوا فيه تلك 
«الأحاديث الموضوعة» و« التفاسير والنقول » الدالة على الاثبات . فقالوا : لوم 
يكن الامام أحمد يعتقدما فى هذه الكتب الما أودعها هذا الصندوق واحترز 
عليها ؛ فقرأوا تلك السكتب . وأشهروها فى حملة ما أشهروا من تصانيفه وعلومه 
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وجهاوا مقصود أولئك الزنادقة . الذين قصدوا فساد هذه الأمة الاسلامية . م 
حصل مقصود بولص بإفساد |الة النصرانية ٠‏ بالرسائل التى وضعها لهم . 

( فأحاب ) : من قال تلك المكاة الفتراة عن أحمد بن حنيل ٠‏ وأنه أودع 
ده صناديق فيها كتب لم يعرف مافنها حتى مات » وأخذها أصحابه فاعتقدوا 
ما فنها : فهذا بدل على غاية جهل هذا المكلم ٠‏ ذإن أحمد لم يأخذ عنه السامون 
كلة واحدة من صفات الله تعالى قالها هو ؛ بل الأحاديث التى يروسها أهل العم 
فى صفات الله تعالى :كانت موجودة عند الأمة قبل أن يولد الامام أحمد . وقد 
رواها أهل العم غير إلامام أحمد ؛ فلا يحتاج الناس فيها إلى رواية أجد . بل هي 
معروفة ثابتة عن النى صلى الله عليه وسلم ولولم بمخلق أحمد . 

وأحمد ما اشتهر أنه إمام أهل السنة ٠‏ والصابر على الحنة ؛لىا ظهرت محن 
«المهمية» الذين ينفون صفات الله تعالى » ويقولون إن الله لا يرى فى الآخرة . 
وإن القرآن ليس ه وكلام الله ؛ بل هو مخلوق من الخاوقات ١‏ وإنه تعالى ليس 
فوق السموات . وإن مدا م عرج إلى الله . وأضلوا بعض ولاة الأمر؛ فامتحنوا 
الناس بالرغبة والرهبة ؛ فن الناس من أحامهم ‏ رغبة ‏ ومن الناس من أحامهم 
رهبة ‏ ومنهم من اختفى فل ِظهر لهم . 

وصار من ل يجبهم قطعوا رزقه وعزلوه عن ولايته » وإنكان أسيرالم 
يفكوه ولم يقباوا شهادنه ؛ وربما قتلوه أو حبسو 

«والنة» مشهورة معروفة ٠كانت‏ فى إمارة الأمون ٠‏ والعتصم ٠‏ والوائق ؛ 


تبلق 


م رفعها اللتركل ؛ فثبت الله الامام أحمد ٠‏ فل يوافقهم على تعطيل صفات الله 
تعالى ٠‏ وناظرم فى العم فقطعهم . وعذبوه فصبر على عذامهم , لجعله الله م نالأعة 
الذين تيون بأمرة ٠م‏ قال تعالى: ( وَحَمَلَنَاهم أيسَّةَيمَدُو بِأْريَالمَ 


ع[ سير ل ره ماس د 


صَإروأ وكاو َإَابوقِونَ ). 

فن أعطى الصبر واليقين: جماه الله إمامافى الدين . وما تكلم به من 
«السنة, وإنما أضف له لكونه أظهرة وأداه لا لكونه أنشأه واتداء وال 
فالسنة سنة النى صلى الله عليه وسلٍ . فأصدق الكلامكلام الله * وخير المدى 
هدى محمد بن عدالله . وما قاله الإمام أحمد هو قول الأعة قبلهء كلك والثوري. 
والأوزاعي ؛ وحماد بن رد ؛ وحماد بن سامة : وقول التابعين قل هؤلاء . 
وقول الصحابة الذين أخذوه عن النى صلى الله عليه وسل ٠‏ وأيادنك و الملةع 
معروفة فى الصحيحين وغيرها منكتب الاسلام . 

والنقل عن أحمد وغيره من أئَة السنة : متواتر بإشئات صفات الله تعالى. 
وهؤلاء متبعون فى ذلك ما تواتر عن البى صلى الله عليه وسلٍ . فأما إن المسامين 
بنبتون عقيدتهم فى أصول الدين بقوله ٠‏ أو بقول غيره من العاماء : فهذا لابقوله 
إلا اهل . 

وه أحمد بن حنبل » نهى عن تقليده وتقليد غيره من العلماء فى الفروع ٠‏ 
وقال : لا نقلد دينك الرحال . فإنهم لن بساموا أن يغلطوا . وقال : لا تقلدتى. 
ولامالكا. ولا الثوري ٠ولا‏ الشافعي ؛ وقد جرى فى ذلك على سنن غيره 


لحن 


من الأمّة ؛ فكلهم نهوا عن تقليدم » كا نبى الشافعي عن تقليده وتقليد غيره 
من العاماء ٠‏ فكيف بقلد أحمد وغيره فى أصول الدبن ؟ 

وأصحاب أحمد : مثل أبي داود السجستانى ٠‏ وإبراهيم الحربى. وعثمانبن 
00 الدارعي ٠‏ وأبي زرعة ‏ وأبي حام ' والبخارى . ومس ٠‏ وبهي بن مخلد. 
وأبي بكر الأثرم ؛ وابفيه صالح وعبد الله . وعبد الله بن عبد ال رحمن الدارمي ؛ 
وتمد بن مسلم بن وارة ' وغير هؤلاء الذين مم من أ كار أحل العلل والفقه 
والدين . لايقباو نكلام أحمد ولاغيره إلا محجة ييننها لهم . وقد سمعوا العل م 
عه هو ء وشاركوه ىكثير من شيوخه . ومن لم يلحقوه أخذو اعن أصحابه الذين 
م نظراؤه ؛ وهدذه الأمور يعرفها من يعرف أحوال الإسلام وعامائه . 


مض 


وقال شيخ الإسلام 
أبو العباس 
فى ( الصفات الاختبارءة ) 

وهي الأمور التى يتصف بها الرب عن وجل ٠‏ فتقوم هذاه بمشيتته وقدرته ؛ 
مثل كلامه . وسمعه ٠‏ ولصره . وإرادته . وتحته. ورضاهء و رحمته . وغضه. 
وسخطه ؛ ومثل خلقه . وإحسانه ٠‏ وعدله ؛ ومثل استوائه . ومجيثه ٠‏ وإتيانه ٠‏ 
وزوله؛ ونحو ذلك من الصفات التى نطق مها الكتاب العزرز ء والسئة . 

« فالمهمية » ومن وأفقهم من « المعتزلة » وعيرم يقولون : لا يقوم بذاته 
شىء من هذه الصفات. ولاعيرها. 

و الكلابية » ومن وأفقهم من « السالمية» وغيرمم يقولون: « تقوم صفات 
بغير مشيّته وقدرته ؛ فأماما بكون بمشيشه وقدرته : فلا يكون إلا مخلوقاً 
منفصلاً عنه . 


ينف 


وأما السلف وأَعُة السنة والحديث » فيقولون : إنه متصف ذلك ؛ م نطق 
به الكتاب والسنة ؛ وهو قو لكثير من « أهل الكلام والفلسفة» أو أ كثرمم 
كا ذكرنا أقوالحم بألفاظها فى غير هذا الموضع . 

ومثلهذا :« الكلام». إن السلف . وأَمّة السنة والحديث يقولون: يتكلم 
عشيشه وقدرته ؛ وكلامه ليس بمخلوق ؛ بلكلامه صفة له قائة بذاته . 

ومن ذكر أن ذلك قول أكَة السنة : أبو عبد الله ابن منده؛ وأبو عبد الله 
ابن حامد , وأبو بكر عبد العزريز . وأبو إجماعيل الأنصاري وغيرم ؛ 

وكذلك ذكر أبو عمر بن عبد البر نظير هذا فى « الاستو تواء » وأمّة السئة 
كعد الله بن الممارك , وأحمد بن حنبل , والبخاري , وعمان بن سعيد الدارمي 
ومن لا حصى من الأمة ؛ وذكره حرب بن إتماعيل الكرم ألى عن سعيد بن 
منصور , وأحمد بن حنبل ٠‏ وإسحق بن إبرأهيم . ٠‏ وسائر أهل السنة والحديث 
- متفقون على أنه متكل بمشيثته , وأنه لم م يزل متكاماً إذا شامء وكيف شاء . 

وقد سمى الله القرآن العزيز حدياً فقال : ( أمَممرَكَلَعْسَنَككَرِيثِ ) 
وقال : ( وَمَنَْسْدَدُِنَمَهَحَِيئًا ). وقال ( مَيْْهيَنوِكْرِوْرٌيّهم 
ُحْدَثْ) ؛ وقال الى صلى الله عليه وسم : « إن الله يحدث من أمره ما نشاء » 
وهذا ما احتسم به البخاري ٠‏ فى صحيحه » وفى غير صحيحه ؛ وأحتج به عير 
البخارى . كنعيم بن حماد . وحماد بن زيد ٠.‏ 
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ومن المشهور عن السلف : أن القرآن العزي زكلام الله غير خلوق . منه بدأ » 

وإلبه لعود . 
منفصل عنه مخلوق عنه و« امعتزلة » يطلقون القول : بأنه يتكلم بمشيشه ؛ 
ولكن مرادم بذلك أنه يحل قكلاماً منفصلاً عنه . 
قم بذاتهء سون قدرنه ٠‏ ومشيشه مثل حياته ؛ ومم بقولون: الكلام صفة ذات ؛ 
لاصفة فعل يتعلق بمشيشه وقدرته ؛ وأولئك يقولون : هو صفة فعل ؛ لكن 
الفمل عندم : هو المفعول الخلوق عشسشه وقدرته . 

وأما «السلف وأئة السنة .وكثير من أهل الكلام كالمشامية . والكرامية 
وأصحاب أَني معاذ التومني ٠‏ وزهير اليامي ؛ وطوائف غير هؤلاء : يقولون ::' ايه 
« صفة ذات . وفعل » هو ينكلم بمشيسه وقدرنهكلاماً قافا بذانه . وهذا هو 
المعقول من صفة الكلام لكل متكلم . فكل من وصف بالكلا م كاللائكة 
والبشر ء والن» وغيرمم : فكلامهم لابد أن يقوم بأنفسهم ٠‏ وم يتكلمون 
ععشيسهم وقدرتهم . 

والكلام صفة كال ؛ لا صفة نقص. ومن تكلم بمشيئه أككل من لابتكلم 
بمشيشّه ؛ فكيف يتصف الخلوق بصفات الكل دون الخالق ؟! 
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ولكن « المهمية والعتزلة» بنواعلى « أصلهم » : أن الرب لا يقوم به 
صفة ؛ لأن ذلك بزعمهم يستازم التجسيم والتشيه الممتع ؛ إذ الصفة عرض ٠»‏ 
والعرض لا يقوم إلا جسم . 

و«الكلابية » يقولون : هو متصف بالصفات التى ليس له عليها قدرة ٠‏ 
ولا نكون بمششه ؛ فأما ما يكون عشدته فإنه حادث ٠‏ والرب ‏ تعالى 
لاتقوم به الحوادث . ويسمون « الصفات الاختبارءة » عسألة « حلول الحوادث» 
فإنه إذا كلم موسى بن عمران بمشيئته وقدرنه . وناداه حين أناه بقدرته ومشدسته 
كان ذلك النداء والكلام حادثا . 

قالوا : فلو اتصف الرب به لقامت به الحوادث ٠‏ قالوا : ولو قامت به 
الحوادث لم بخل منها ء ومالم يحل من الحوادث فهو حادث ؛ قالوا : ولأنكونه 
قابلآ لتلك الصفة إن كانت من لوازم ذاته كان قابلا لما فى الأزل » فيلزم جواز 
وجودها فى الأزل ٠‏ والهوادث لا تكون فى الأزل ؛ إن ذلك يقتضي 
وعرة غراف لا اول لام وذاك غال +« الوجعوةه قددد كرت عن 
هذا الموضع . 

قالوا : وذلك استدللنا على حدوث الأجسام . وبه عرفنا حدوث العالم؛ 
وبذلك أَببنَا وجود الصانع . وصدق رسله ؛ فلو قدحنا فى تلك لزم القدح فى 
اصول « الإعان » و « التوحيد». 


وإنل بكن من لوازم ذاته صار قابلا لما بعد أن لم يكن قابلاً ٠‏ فيكون 


حرق 


قابلآ للك الصفة ٠‏ فيازم التسلسل الممتتع . وقد بسطنا القول على عامة 
ماذ كروه فى هذا الباب ٠‏ وبينا فساده وتناقضه على وجه لا تبقى فيه شيبة لمن 
فهم هذا الباب. 


وفضلاؤم ‏ وم الأخرون : كالرازي والأمدي والطوسي والخلي 
وغيرمم ‏ معترفون بأنه لدس لحم حجة عقلية على نني ذلك ؛ بل ذكر الرازي 
وأتاعه أن هذا القول يازم حميع الطوائف . ونصره فى آخ ركتيه : «كاللطالب 
العالية » وهو من أ كبر كتبه الكلامية الذي سماه « نهاية العقول فى دراية 
الأصول » لما عرف فساد قول النفاة لم تمد على ذلك فى «مسألة القرآن». 


فإنحمدتهم فى «مسألة القرآن» إذا قلوا : م نكل بمعيسه وقدرته 
- قالوا لأن ذلك يستازم حلول الحوادث ؛ فاما عرف فساد هذا الأصل لم 
بعتمد على ذلك فى « مسألة القرآن » . إن عمدتهم عليه ؛ بل استدل بلنجاع 
مركب » وهو دليل ضعيف إلى الغاية ٠‏ لأنهلم يكن عنده فى نصر قول الكلابية 
غيره ؛ وهذا تما ببين أنه وأماله تبين له فساد قول الكلابة . 

وكذلك« الآمدي » ذكر فى « أبكار الأفكار» ما بطل قولحم . وذ كر 
أنه الأتعواسافنة :وقد لقت عن الأمور فى مواضع ؛ وهذا معروف عند 
عامة العلماء حتى الخلى بن المطهر ذ كر فىكنبه أن القول بنئى «حلول الحوادث» 
لادليل عليه ' فامنازع اهل بالعقل والشرع . 


أحيى 


وكذلك من قبل هؤلاء كأبي المعالي وذويه» إما عمدتمهم أن« الكرامية» 
قالوا ذلك وتناقضوا , فيديئون تناقض الكرامية . ويظنون أنهم إذا ينوا تناقض 
الكرامية ‏ وم منازعومم ‏ فقد فلجوا ؛ و بعاموا أن الكلية و افمة الجة 
والحديث - بل من قبل الكرامية من الطوائف لم تكن تلتفت إلى 
الكرامية وأمثالهم ابل تكاموا بذلكقبل أن تخلق الكرامية :إن ابن كرام 
كان متأخراً بعد أحمد بن حنبل ٠‏ فى زمن مسلم بن المجاج , وطبقته وأة 
السنة والتكامون تكاموا هذه قبل هؤلاء ؛ وما زال السلف يقولون 
عوجب ذلك . 


لكن لما ظهرت « المهمية النفاة » فى أوائل المائة الثائية . بين عاماء 
للسامين ضلالهم وخطأم ؛ ثم ظهر رعنة الجهمية فى أوائل المائة الثالثة . 
وامتحن «العلماء» : الإمام أحمدوغيره؛ لردوا الردعلى المهمية وكشف ضلالهم 
حتى جرد الإمام أحمد الآيات التى من القرآن . تدل على بطلان قولهم ٠‏ وهي 
“كن جد 

بل الآيات التى مدل على « الصفات الاختبارية » التى بسمونها « حلول 
ل َلعَدََفتسكُمْ سورت 
َمل لمَكَيَكةأَسْجُدُوا لدم سَجَدةأْ ) فهذا بين فى أنه إنفا أمي الملائكة 
اس 0 م يأمرم فى الأزل ؛ ٠‏ وكذلك قوله: ( إِدَمَكَلَ 
سند أمَهَكَمَكَلٍ ءام َلكَدُمِن اب مُرَّقالَ لمك كَيكوْنُ ) فإها قال له : بعد 
أن :خلقه من تراب ءالا فى الأزل: 


وكذلك قوله فى« قصة موسى » : ( لمَاجَاءهَانُودِىَ بورك من فِالَارِوَمَنُ 
َوْلَهَا )2 وقال تعالى : ( عَلَمَتَسهَاوْدِى مِنْسطيالوا اليس فالقَعَةٍ 
الكو للج لوؤت لالتتررف الصلييت: ')فهذا ين 
فى أنه إنما ناداه حين حاء م يكن اللداء فى الأزل »كم بقوله « الكلاسة » 
يقولون : إن النداء قائم بذات الله فى الأزل ؛ وهو لازم لذاته لم يزل ولايزال 
متائياً له لكنه لما أن .خلق فه إدرا كالما كن موجوداً فى الازل.: 


ثم من قال منهم إن الكلام معنى واحد : منهم من قال :مع ذلك المعنى 
بأذنه ما يقول الأشعري ٠‏ ومنهم من بقول : بل أفهم منه ما أفهم ؛ كا بقوله : 
القاضي أبو بكر وغيره .فقيل لمم : عندك هو معنى واحد لا يتنعض ولابتعدد. 
فوس فهم العنى كله أو بعضه ؟ إن قلتم كله فقد عل عل الله كله » وإن قلتم بعضه 
فقد تبعض ٠‏ وعندك لا يتبعض . 

ومن قال من أتباع «الكلابية» : بأن النداء وغيره من الكلام القدم 
حروفن > أو روفو أصوات لأزية: لذات الوب 6 تقول « السالة اومن 
وافقهم ٠‏ بقولون : إنه يخلق له إدرا كا لتلك الحروف والأصوات ؛ والقران 
والسنة وكلام السلف قاطبة يقتضي أنه ما ناداه وناياه حين أنى ؛ لم يكن النداء 
موجوداً قبل ذلك . فضلاً عن أن يكون قدهاً أزلياً . 


وقال تعالى : ( مَلَمَّادَاقََلسَّحِرَهبدَتَ طْمَاسَوْء'مسَاوَطْفِفَا يَحْصِعَانِ عَلتِمَامنْوَرَقٍ 


مد 0000 موئكو عر 
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َيَةَ ونادسهَمَا رهما أَلدَأَمَكَمَا عَنْتِلكما لجرو وأقل لمانا لسَّبِطن لَحَاعَدوميِينٌ ) . 


فق 


وهذا بدل على أنه لما أ كلا منها ناداها ءلم ينادما قبل ذلك . وقال تعالى : 
( وِيََْبادمَفُولْمَادَآلْحبَْالْمرَسَِنَ ). ( وَيَوَمَْادِيهمْفَقولْ 
أنَعْكة َال كم رتعُئُرت ). عل النداء فى يوم معين ٠‏ وذلك اليوم 
حادث كائن بعد أن لم يكن , وهو حينئذ ينادمهم ؛ لم ينادم قبل ذلك . 


و 
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وقال تعالى : (يَأيمَاالرربءَامَنوا أوفوأالمقود أُحِلْت ل ييِيمَة انعم 
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إَامَلعلتكْم ريل الصَبد أت زع داه يحَكْْمَاريدُ ) . 

فبين أنه حك فيحال ما بريد ويحرم ما بريد ٠‏ وبأعى بما بريد ؛ لعل التحليل 
والتحرم والأى والبي متعلقا بإرادته ؛ وبهي بإرأدته » ويحلل بإرادنه وبحرم 
بإرادته ؛ و« الكلابية » يقولون : ليس شيء من ذلك بإرادته ؛ بل قددم لازم 
لذاته غير عراد له ولا مقدور. و« المعتزلة مع الجهمية » يقولون :كل ذلك 
مخاوق منفصل عنه؛ ليس له كلام قام به ٠‏ لا بإرادنه ولا بغير إرادته ؛ ومثل هذا 
كثير فى القرآن العزيز . 


تق 


سل 


وكذلك فى « الإ ادة «( و2 الحمة 0 تعال ) نا ذا راد مدعا 


نيول دك فكو ) .وقوله : ( وَلَاَعُولنَلِسَأَىْءِإِقٍ دعل د لك عدا * 


وو ردم 


ِلَنَيمَآءَأمَهُ ) وقوله : ( تَدَحَنَالْمَسْجِدَ ألْحَرَاءَإن سَاء ءاميت 5 


حل له سم ره ا 0 


0 ) وَلِذَااردِنا أن حبك ريد أمرنا مترفبها فَفَسَعوضيَا فَحَيَّعَليهَ الْمَولُ ( 
وقوله : ( وَإِدَااراد أَمَمُيِمَوُمِ سْوَءا لا مرَدَلهُ. ) وقوله : ( وَإِدَاسْفابَدل 
06 ) وقوله : ( وَلَينِ شنا لنَدَهَينَ 7" ىَأَوْحيَناإلَكَ ) وأمثال ذلك 
فى القرآن العزيز . 

فإن جوازم الفعل المضارع ونواصه مخلصه للاستقبال . مثل «إن» 
وات وكذلك «إذا» ظرف لما ستل من الزمان ؛ فقوه : ( إذا أراد) 
و( إن شاء الله ) و نحو ذلك ٠‏ يقتضى حصول إرادة مستقلة ومشطئة مستقلة . 

وكذلك فى ال حة والرضا ٠‏ قال الله تعالى : ( فُرَإِنَ ونان 
عون يْحِبَكْأَنَهُ) إن هذا هل على أنهم إذا اتنعوه أحيهم لله ؛ فإنه جزم قوله : 
« يحسسك » به ؛ لخزمه جواباً للأمى . وهو فى معنى الشرط . فتقديره : ( إن تتبعوني 
بحس الله ) . ومعلوم أن جواب الشرط والأمس إنما يكون بعده لا قئله ٠‏ فحة 
الله لهم إها يكرن بعد اتباعهم للرسول ٠‏ والمدازعون :منهم من يقول : ماثم 


ديف 


محبة بل المراد 'ثواباً تخلوقاً . ومنهم من يقول : بل م حبة قدعة أزلية إما الإرادة 
وإما غيرهاء والقرآن بهل على قول السلف أمّة السنة الخالفين للقولين . 

وكذلك قوه : (دَلِك أنه م أتَّبَعوامَآأسَخَط أنه مَحكَرِهْرِضْوْمَهُ) فإنه دل 
علىأن أعمالهم أسخطته, فه يسبب لسخطه. وسخطععليهم بعدالأتمال؛ لاقبلها . 
وكذلك قوله : ( كَلَمَآءَاسَمُوَانتَعَمَاِمِنَهُرَ ٠»)‏ وكذلك قوله :( إنتكفروأ 
كعك ابض يدارإ نَدكْو َه لك ) علق الرضا 
بشكر م وجعله مجزوماً جزاء له ء وجزاء الشرط لا يكون إلا بعده . 


وكذلك قوله : ( سحب ألتَوينَ وَجسالْمتطهَيت ) ( يحِبَالْمُيقِينَ ) 
( يح بثُالْمْفسِطِينَ ) ( يجب لُقَو ف سِيِوصَنَ ) ونحو ذلك . فإنه 
دل على أن الحبة يسيب هذه الأتمال ٠‏ وهى جزاء لما ٠‏ والهزاء إنما يكون 
إعد العمل والمسب . 


فى 


صمل 


وكذلك 0 السمع » و «النصر» و « النظر » . قال الله تعالى : ( وَكلَِعْمَلوأ 
شيك نمع َوُه ) هذافى حق الملافقين ٠.‏ وقال فى حق التائيين : 
و لِعْمطوأضَيك آتَهحلوْورَسولهَالْموَبنَ 2 ) وقوله«فسيرى الله» 
دليل على أنه يراها بعد زول هذه الآنة الكرعة . والمنازع إما أن يني الرؤية ؛ 
وإما أن يت رؤة قدعة أزلية . وكذلك قوله ( مُمَجَمَلنَكْم ملف فِالْارضٍ 
ْبَدِم ينظ ركيْقَ تكْمَُونَ ) ٠‏ ولام كي تقتضي أن ما بعدها متأخر عن 
المعلول ٠‏ فنظرهكيف يعماون هو بعد جعلهم خلائف . 

وكذاك « هَدسعَكئَةقلَ ادك فِرَقحهَاوَفتءإِقَ لَه وَأمدمْ 
تويك ) أخبر أنه بسمع نحاورها حين كانت تجادل وتشتكي إلى الله 
وقال الى صلى الله عليه وسلٍ : «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ٠‏ فقولوا 
ربنا ولك الحد. يسمع الله لك» لغعل سمعه لنا جزاء وجواباً للحمد ؛ فيكون 
ذلك بعد المد ٠‏ والسمع يتضمن مع سمع القول قبوله وإحابته ‏ ومنه قول الخليل 
( إِدَرَقَلمِيمْالدُكَ ). 

وكذلك قوله: ( لَمَدَسَ َأمَمَموَلَالدِسدَالوَإنَ لَه مويله ) 
وقوله لموسى : ( َه مسَكَآأسْمَعٌ ود ). 


يفف 


و«المعقول الصريح » دل عل ذلك 3 فإن المعدوم لا يرىء» ولا إسمع 
بصريح العقل واتفاق العقلاء ؛ لكن قال من قال من « السالمية» : إنه يسمع ويرى 
توعودا ف غلية لا موغودا كاعد ول يقل إنه يسمع ويرى بائناً عن الرب . 


فإذا خلق العباد ‏ وعملوا ء وقالوا ؛ فإما أن نقول إنه يسمع أقوالهم ويرى 
أعمالهم ؛ وإما لا يرى ولا يسمع . فإن نفى ذلك فهو تعطيل لحاتين الصفتين ؛ 
وتكديت اقران ٠‏ وها صفتا كال لا نقص فيه » ف ملم ونضر | كل 
تمن لا لسمع ولا يبصر . 


والحلوق يتصف بأنه يسمع وييصرء فيمتنع اتصاف الخلوق بصفات الكال 
دون الخالق سبحانه وتعالى . وقد عاب الله تعالى من لعبد من لا إسمع ولا بيصر 
فى غير موضع . ولأنه حي , والمي إذالم تتصف بالسمع والبصر الصف بضد 
ذلك وهو العمى والصمم وذلك ممتنع . وبسط هذا له موضع آخر . 

وإنما « المقصودهناء أنه إذا كان يسمع و صر الأقوال والأعمال بعد أن 
وجدت ؛ فإما أن يقال : إنه يجدد . وكان لا يسمعها ولا ييصرها ؛ فهو بعد 
أن خلقها لا يسمعها ولا ييصرها. وإن مدوتى ».+ ثاما أن يكو ونجوذاً 
أو عدماً ؛ ؤإن كان 000000 وتيود :.فما آن يكن 
اما ذات الله » أو قامًا ذات غيره . و « الثاني » يستلزم أن يكون ذلك الغير هو 
الذي بسمع ويرى؛ فيتعين أن ذلك السمع والرؤية اموجودين قاام مذات الله » 
وهذا لا حملة فنه . 


ليق 


و«الكلابية» يقولون فى ميع هذا الاب : التجدد هو تعلق بين 
الاعى. والمتامن ر ٠‏ وبين الإرادة والمراد ٠‏ وبين السمع والبصر . والمسموع 
والمرثى فيقال لهم : هذا التعلق إما أن يكون وجوداً وإما أن يكون عدما ‏ ففإن 


كان عدماً فل يتجدد سىء ٠‏ كان العدم لا شىء وإن كان وجودأ بطل قولهم ٠.‏ 


وأنعا شروت :« تاق وها نبة 2 وإضافة من غير حدوث ما وجب 
ذلك ممتتع ٠‏ فلا يحدث نسسة وإضافة إلا بحدوث أعى وجودي يقتضي ذلك . 
وطائفة م' منهم أبن عقيل . ٠‏ لسمون هده النسة « اع لديز 


و« الطوائف » متفقون على حدوث « نسب » و « إضافات » و«تعلقات, 
ال سوه النسب بدون حدوث ما بوجما متت . فلا يكون نسبة وإضافة إلا 
0 و وار را والشامق + و التناسر 


0000 
أفعال فعلها عشيئته وقدرته ٠‏ إذ كان يلق بمشيشه ٠‏ ويرزق بمشيشه . وبعدل 
عششه ٠‏ وبحسن عشيئته . والذي عليه «جماهير المسامين » من السلف . والخلف 
أن الخلق غير الوق ؛ فالخلق فمل الخالق ٠‏ والخلوق مفعوله ؛ ولهذا كان النى 
صلى الله عليه وس يستعيذ بأفعال الرب وصفاته ٠ف‏ قوله صلى الله عليه وس 
« أعوذ برضاك من سخطك ٠‏ وععافاتك من عقويتك .وبك منك لا أحضى 
ثناء عليك أنت 5 أثنيت على نفسك . » فاستعاذ معافاته كا استعاذ برضاه . 


الحض 


وقد استدل « أَمّة السنة » كأحمد وغيره على أن «كلام الله غير مخلوق » 
بأنه استعاذ به فقال : « من بزل مزلا فقال : أعوذ بكلرات الله النامة من شر 
ما خلق .لم ِضره شيء حتى برحل منه . » فكذلك معافاته ورضاه غير مخلوقة 
لأنه استعاذ مهما والعافية القاكة بسدن العمد مخلوقة . فإنها ننيجة معافاته . 


وإذا كان « الخلق فعله » و « الحلوق مفعوله» وقد خلق الخلق بمشيثته 
دل على أن الخلق فعل يحصل عشسّه وعتنع قنامه بغيره » فدل على أن أفعاله 
قاُة بذاته ٠‏ م عكونها حاصلة عشيشه وقدرته . وقد حكى البخاري إجماع العاماء 
على الفرق بين الخلق والحلوق . وعلى هذا بدل « صريم المعقول » . 


فإنه قد ثنت بالأداة « العقلية والسمعية » أ نكل ماسوى الله تعالى مخلوق 
محدث كائن بعد أن لم يكن ٠‏ وأن الله انفرد بالقدم والأزلية ؛ وقد قال تعالى : 


آ ده ته لصح كي سه سه سه سح ساو ل 
1 


١‏ حَلقَالسَموتِوَالرْصَوَمَادْهُمَافسِئَةأَيّوٍ ) فهو حين خلق السموات 
أكذاذ. :انا أن صل ننه :فل كر هو خلقا للتتميرات والارضن :وام أن 
لا حصل منه فعل ؛ بل وجدت الخاوقات بلا فعل , ومعلوم أنه إذا كان الخالق 
قبل خلقها ومع خلقها سواء ٠‏ وبعده سواء ؛ لم يجز مخصيص خلتها بوقت دون 
وقت بلا سب بوجب التخصص . 


و« أيضاً » لغدوث الحلوق بلاا سيب حادث ممتنع فى بدابة العقل * وإذا 
قبل : الإرادة والقدرة خصصت . قيل : نسبة الإرادة القدعة إلى حميع الأوقات 
سواء ؛ وأيضاً فلا تقل إرادة مخصص أحد المتمائلين إلا بسب .وجب 


حرق 


التخصيص:«وأيضأ» قلايد عند وجودااراد هن سلب يقنصى حدوته . وإلا فلو 
كان مجرد ما تقدم من الإرادة والقدرة كافياً ؛ للزم وجوده قبل ذلك ٠‏ لأنه مع 
الإرادة التامة والقدرة النامة يجب وجود المقدور . 


وقد احتيع من قال ٠:‏ اللق» هو الخلوق _كأبي الحن ومن أنه مثل 
ابن عقبل ‏ بأن قالوا : أو كانغيره لكان إما قدعاً وإما حادثاً ٠:‏ فإن كان قدعا 
أزم قدم الخلوق . لأنهما متضايفان ؛ وإن كان حادثا لزم أن تقوم به الحوادث 
ثم ذلك الخلق يفتقر إلى خلق آخر ويازم النسلسل . 


فأحامهم « الجهور » وكل طائفة على أصلها ‏ فطائفة قالت : الخلق قدم 
وإنكن الخلوق حادثاً .م يقول ذلك ٠كثير‏ من أهل المذاهب الأربعة وعليه 
أكثر الخنفية ؛ قال هؤلاء : أتتم نسامون لنا أن الإرادة قدعة أزلية ؛ والمراد 
محدث فنحن نقول فى الخلق ما قلتم فى الإرادة . 

وقالت « طائفة » : بل الخلق حادث فى ذانه ولا يفتقر إلى خلق آخر؛ بل 
يحدث بقدرته . وأنتم تقولون : إن الخلوق يحصل بقدرته بعد أنلم يكن ٠‏ ؤإن 
كان امنفصل حصل بمجرد القدرة . فالمتصل به أولى ٠‏ وهذا جواب كثير من 
الكرامية والهشامية وغيرم . 

و « طائفة » يقولون : هب أنهيفتقر إلى فعل قبله . فل قلتم : إن ذلك ممتنع؟ 
وقولك : هذا تسلسل . فيقال : لس هذا تساسلافى الفاعلين . والعلل 


تغرف 


الفاعلة ؛ إن هذا متنع باتفاق العقلاء؛ بل هو تسلسل فى الآثار والأفعال . وهو 
حصول شيء بعد شيء . وهذا محل النزاع . 

«فالسلف» يقولون: لم ول متكلماً إذا شاء + .وقد قال تعاق: 
( مُلَوكنَاحَْدَ كتوق لوقل تَعَدكستْوَق وَلوْحنْنبوِئْوسَدةا ) . 
فكاات الله لا نهاءة لماء وهذا تسلسل حائز كالتسلسل ف المستقبل فإن نعيم 
النة داتم لا نفاد له . فا من شىء إلا وبعده شيء لا مهابة له . 


غرف 


ضصضصطعل 
و« الأفعال نوعان »: متعد . ولازم ؛ فالتعدي مثل :: الخلق والإعطاء 
و نحو ذلك . واللازم : مثل الاستواء . والمزول ٠‏ والمجىء ٠‏ والإنيان . قالتعالى : 
( أنه لسلسمو تَوَالْارْصَوَمَايتتْهَُان ِنَةأيَوِ دُستوىِ لمش ) 
فذ كر الفعلين : التعدي واللازم ٠‏ وكلاها حاصل عمششه وقدرته. وهو 


متصف به ؛ وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع . 
واللقصود هنا : أن القرآن .دل على «هذا الأصل» فىأ كثر من مائّة موضع . 


وأما ‏ الأحاديث الصحيحة» فلا ككن ضطها فى هذا الاب . كم فى 
الصحبحين : عن زيد بن خالد المهني أن الى صلى الله عليه وسل. صلى بأصحابه 
صلاة الصبح بالحديدية على أر سماء كانت من الليل . م قال : «أندرون ماذا 
قال ربكم الليلة؟قال: أصبح من عبادي مؤمن بيوكافر' فأما من قال مطرنا بفضل 
الله ورحمته فذلك مؤمن ني كفر بالكو ا كب ٠‏ وأما من قال مطرنا بنوء كذا . 
ونوءكذا وكذا ؛ فذلك كافر بي . مؤمن بالكوا كب » . وفى الصحاح حديث 
الشفاعة » « فيقولكل من الرسل إذا أنوا إليه : إن ربي قد غضب اليوم غضاً 


زيف 


لم إغضب قله مثله ' وأن يغضب بعده مثله » وهذا ببان أن الغضف حصل فى 
ذلك اليوم لاقبله . 


وفى الصحيم : ( إِذا نكلم الله بلوحي سمع أهل السموات كر السلسلة 
على الصفوان ) ٠‏ فقوله : إذا تكلم الله بالوحي سمع ٠‏ ددل على أنه تكلم 
به حين يسمعونه ٠‏ وذلك يني كونه أزليا . وأيضاً فا يكون كر السلسلة 
عل القن رظنا جام نير عرق قرالا كد 1ر0 


وكذلك فى الصحيمم « يقول الله : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين » 
نصفها لى ونصفها لسدى . ولعدى ما سأل ؛ فإذا قال: ( الْحَنَدُيتتِ 
اتيت ) قال الله : حمدتي عندى فإذا قال: ( اليَحْمنايَهِمِ ) قال الله : أتى 
على عدي ٠‏ فإذا قال ( مَنث يديب ) قال الله : محدتى عدي ؛ فإذا قال: 
( يك سْدُوَيكَ مَْتَعِيت ) قال الله هذه الآنةيني وبين عبدي ولعبدي 
ما سأل ؛ ؤإذا قال ١:‏ أفيدا لصِرْطَالْشنتَقِم . * عِرَطَينَ لصت عَلهمْعَرْ 
فقد أخبر أن العد إذا قال ( انْكَنْدَسَّهَ ) قال الله : حمدتى. فإذا قال 
( ايَحتَنَاليَِمٍ ) قال الله : أثى على عمدى . الحديث . 

وفى الصحاح حديث النزول « بزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل 


الآخر فيقول : من بدعونى فأستجيب له؟ من بسألى فأعطيه ؟ من يستغفرق 
أغفرله؟» فهذا قول وفعل فى وقت معين.وقد اتفق السلف على أن «التزول» 


ذكرفق 


فمل يفعله الرب » كا قال ذلك الأوزاعي: وحماد بن زد . والفضيل بن عياض 
وأحمد بن حنبل . وغيرم . 

وأيضاً فقد قال صلى الله عليه وسلم : « لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن 
الصوت بالقرآن . من صاحب القيئة إلى قبنته » وفى الحديث الصحيم الآخر 
« ما أذن الله لعى». كاذنه لت حب الصوت يتغنى بالقرآن مجهر به » ا 
أذق أخا: أى المشيم يشم اعنام ( زرك رواتققة : )1 فأدر أنه 
يستمع إلى هذا » وهذا . 

وفى الصحيح « لا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ء فإذا 
أحببته كنت سمه الذي يسمع به :وبصره الذي بيصر به. ويده التى يبطش بها 
ورجله التى يشي مها » فأخبر أنه لايزال يتقرب بالنوافل بعد الفرائض . 


وفى الصحبحين عنه صلى الله عليه وس فيما يروى عن ربه تعالى قال : 
« قال الله أنا عند ظن عمدى ب » وأنا معه إذا ذ كرنى؛ إن ذ كر فى نفسهذ كرته 
فى نفسي ٠‏ وإن ذ كرنى فى ملا ذ كرته فى ملا خير منهم » وحرف « إن » 
حرف الشرط ؛ والزاء يكون بعد الشرط ٠‏ فهذا ينين أنه يذكر العسد إن 
ذكره فى نفسه , وإن ذ كره فى ملا ذ كره فى ملا خير منهم. والمنازع بقول 
ما زال يذكره أزلا وأندا ٠‏ ثم يقول: ذ كره. وذ كر غيره؛ وسائر مايتكلم 
لله به هو شىء واحد ٠‏ لا يتتعض ولا يتعدد. لحقيقة قوله إن الله لم يتكلم . 
ولا يتكلم . ولا يذ كر أحداً . 


قفا 


وفى صحبح مسل فى حديث تعليم الصلاة « وإذا قال الإمام سمع الله لمن 
حمده . فقولوا : الهم ربنا ولك التحد ؛ يسمع الله لك ٠‏ فإن الله قال على 
سان نديه سمع لله لمن حمده » فقوله : ممع الله لمن حمده ؛ لأن الزاء بعد 
الشرط . فقوله« يسمع الله لك » مجزوم حرك لا لتقاء السا كنين . وهذا 
بقتضى أنه بسمع بعد أن حمدوا . 


هرف 


ضل 
والمنازعون «النفاة» كذلك . منهم من ينني الصفات مطلقاء فهذا يكون 
الكلام معه فى الصفات مطلقا ؛ لا مختص « بالصفات الاختمارية » ٠‏ ومنهم من 
ينبت الصفات , ويقول لا يقوم بذاته ثيء بمشيشه وقدرنه ؛ فبقول: إنه لا يتكلم 
عشسه واختياره » ويقول : لا ,رضى ولسخط. وبحب ويبغض . ويختار عشيسه 
. وقدرته ٠‏ وبقول : إنه لابفعل فعلاً « هو الخلق » مخلق به الخلوق . ولا يقدر 
عنده على فعل يقوم بذاته . بل مقدوره لا يكون إلا منفصلاً منهء وهذا موضع 
تتازع فيه النفاة . 
فقيل : لايكون « مقدوره» إلا باتناً عنه ؛ ك6 يقوله المهمية والكلابية 
والعتزلة » وقيل : لا يكون « مقدوره» إلا ما يقوم بذاته ؛ كا يقوله : السالية 
والكرامية » والصحيح : أن كلهما مقدور له . 
أما « الفعل » فثل قوله تعالى : ( مُلْهْوَالرْعك يبت عَلتعَدَبا 
َدْكوَو َدْنِع تيمم )وقوله: ١‏ التَدَكلبرِيع ولوق ) 
6 
( 
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وقول الحواريين : ١‏ هَلَيَسْتَيعْ رلك أَلَمردَعَلنَآمآيدَةمنَالَمَء 
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١ 5‏ ره م 2200 ساسم سم و سا 7 رض م لوم 
وقوله ١:‏ أوَلبْسَالَذِى حل قَالسَمْوَتوَالأَرْضَبِمَددِرِع كأ ىه 
وقوله : ١‏ الى لقَالتعوب ولاس ليله بد رك 


يفنا 
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رمه رم سء» 1 


نح لمق ) إلى أمثال ذلك مما ببين أنه يقدر على « الأفعال »كالإحياء . 
والبعث ١‏ حو ذلك . 
وأماه القدرة على الأعيان » ففي الصحبم عن أني مسعود قال : «كنت 
أضرب غلاما إلي فرآ نى النى صلى الله عليه وس فقال : «اعاٍ ا مسعود ! لله 
أقدر عللك منك على هذا » فقوله : « لله أقدر عليك منك على هذا » دليل على 
أن القدرة تتعلق بالأعمان المنفصلة : « قدرة الرب» و« قدرة العد» .ومن 
الناس من يقول :كلاها يتعلق بالفع لكالكرامية . ومنهم من يقول : قدرة الرب 
تتعلق باللنفصل ٠‏ وأما قدرة السد فلا تتعلق إلا بفعل فى محلها . كالأشعرية . 
و« النصوص» ندل على أن كلا القدرتين تتعلق بالئتصل والمنفصل ٠‏ فإن 
لله تعاللى أخير أن العسد يقدر على أفعالهكقوله : ( دَانَوآَهمَاسَطعَُمَ ) وقوله: 
( وَمََلةيَسْعَِعَ وحَكُطو لا أنيسحكح الْمْحَصَكت الْمْؤْمِكَت ف نامك 
َيَمَفْكُم ين قَنَييَكُمُ ) فدل على أن منا من يستطيع ذلك , ومنا من لم يستطع . 
وقال النى صلى الله عليه وسلم : «يامعشر الشاب من استطاع منم 
الباءة فليتزوج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وحاء» ٠‏ أخرحاه فى 
الصحبحين . وقوله : « إن استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقين فافعل » 
وقولهفى الحديث الذي فى الصحيمم: « إذا أمرنك بأعى فأنوا منه ما استطعتم » 
وقد أخير أنه قادر على عده . وهؤلاء الذين يقولون : لا تقوم به « الأمور 
الاختيارية » عمدتهم أنه لو قامت به الحوادث لم يخل منها . ومالم يخل من 
الموادث فهو حادث ٠‏ وقد نازعهم اناس فى كلا« المقدمتين» وأصحامهم 
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المتأخرون كالرازي والآمدى قدحوا فى « المقدمة الأولى » فى نفس هذه المسألة 
وقدح الرازي فى« المقدمة اللانية» فى غير موضع من كتبه . وقد بسط 
الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع . 

وقولهم : إناعرفنا حدوث العالم مبذه الطريق ٠‏ وبه نيتنا« الصانع » بقال 
لهم : لاجرم ابتدعتم طريقاً لا بوافق السمع ولا العقل . فالعالون بالشرع 
معترفون أن مبتدعون محدثون فى الإسلامما ليس منه :والذين يعقلون 
ما يقولون . يعامون أن العقل يناقض ما قلت » وأن ما جعلتموه دليلآ على إثبات 
الصانع ؛ لا .هل على إثبانه بل هو استدلال على نني « الصانع » . وإثبات 
« الصانع » حق ٠‏ وهذا الحق يلزم من ثبوته إبطال استدلالكم . بأن مالم بخل 
من الحوادث فهو حادث . 

وأماكون « طريقكم مبتدعة » ما سلكها الأثبياء ولا أتباعهم ولا سلف 
الأمة ؛ فلآن كل من يعرف ماحاء به الرسول -- وإن كانت معرفته متوسطة ؛ 
م يصل فى ذلك إلى الغاية - بعلم أن الرسول صلى الله عليه وس لم بدع الناس 
فى معرفة الصانع وتوحيده . وصدق رسا إلى الاستدلال بشبوت الأعراض ؛: 
وأمباحادثة . ولازمة للأجسام ؛ ومالم يل من الحوادث فهو حادث ؛ لامتتاع 
حرادت لا اول كا : 

فعل بالاضطرار أن «هذه الطريق » لم يتكلم مها الرسول ولادعا إليها 
ولا أصحاءه ٠‏ ولا تكلموابها ٠‏ ولادعوا مها الناس . وهذا يوجب العم 


الضروري من دين الرسول فإن عند الرسول والؤمنين به » أن الله يعرف 


خرف 


ويعرف توحيده . وصدق رسله لغير هذه الطريق . فدل الشرع دلالة ضرورية 
على أنه لاحاجة إلى هذه الطريق ٠‏ ودلما فيها من مخالفة نصوص الكتاب 
والسنة على أنها طريق باطلة . فدل الشرع على أنه لاحاجة إليها » وأنها باطلة . 

وأما العقل فقد بسط القول فى حميع ما قيل فها ٠‏ فى غير هذه الواضع . 
وبين أن أمّة أصحامبا قد يعترفون بفسادها من جهة العقل . كا بوجد فىكلام 
أوسافلد والزازى وغوما تبان فادها : 

ولماظهر فسادها لاعقل تسلط « الفلاسفة» على سالكيهاء وظنت 
الفلاسفة أنهم إذا قدحوا فها فقد قدحوافى دلالة الشرع ظلاً منهم أن الشرع 
حاء بموجبها ء إذ كانوا أجهل,الشرع والعقلمن سالكيها » فسالكوها لاللإسلام 
نصروا . ولا لأعدائهكسروا بل سلطوا الفلاسفة عليهم » وعلى الإسلام . وهذا 
كله مسوط فى مواضع . 

وإما « اللقصود هنا » : أن بعرف أن نفيهم «للصفات الاختيارية» التى 
بسمونها حاول الحوادث ليس لحم دليل عقلي عليه » وحذاقهم يعترفون بذلك 
وأما السمع فلا ريب أنه ملوء عا بناقضه . والعقل أيضاً ,هل على نقيضه من 
وجوه نينا على لعضها . 

ولمالم يكن مع أصحاءها حجة « لاعقلية , ولاسمعية» : من الكتاب والسنة 
احتال متأخروم فسلكوا « طريقاً سمعية » ظنوا ألبا تتفهم ٠‏ فقالوا: هذه 
الصفات إن كانت صفات نقص وجب تنزيه الرب عنها ٠‏ وإن كانت صفات 
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كال فقدكان فاقداً لما قبل حدوتها ء وعدم الكال نقص ؛ فيازم أن يكون 
كان ناقصاً ٠‏ وتنزمبه عن النقص واجب بالإجماع 3 وهده الحجة من أفسد امجح 


وذلك من وجوه : 


( أحدها) : أن هؤلاء يقولون : نني التقص عنه لم بعلم بالعقل وإفاعي 
«بالإجماع  »‏ وعليه اعتمدوا فى نني التقص ‏ فنعود إلى احتجاجهم بالإجماع ٠‏ 
ومعلوم أن الإجماع لا حت به فى موارد النزاع ؛ إن المنازع لهم يقول أنالم 
أوافقكم على ننى هذا المنى ٠‏ وإن وافقتكم على إطلاق القول بأن الله مه 
عن النقص ؛ فبذا المنى عندي ليس بنقص . ولم «دخل فيما سامته لكم . فإ 
نتم بالعقل أو بالسمع انتفاءه . وإلا فاحتجاجكم بقولي مع أنى لم أرد ذل ككذب 
علي ؛ فإنكم محتجون بلإجماع ؛ والطائفة الثبتة من أهل الإجماع ٠‏ وملم 
ساموا هذا . 

لمان 1 أن عدم هذه لصوو قن اوجودها نقن ك لن يي 
قبل وجودها لكان نقصا ؛ مثال ذلك تتكليم الله لموسى عليه السلام ؛ ونداؤه له 
فنداؤه حين ناداه صفة كال ؛ ولو ناداه قبل أن يجىء لكان ذلك نقصاً ؛+فكل 
هلها كال حان وجوادة الس دول قا وتجوقه يل وجوده قبل الوقت الذى 
تقتضى المكمة وجوده فيه نقص . 

( الثالك ) : أن يقال : لاف أن عدم ذلك نقص فإن ما كان حادثاً 


تحدىق 


امتتع أن يكو نقدعاً. وما كان متنعاً لم يكن عدمه نقصا؛لأنالنقص فوات ماعكن 
من صفات الكل . 

( الرابع ) : أن هذا يرد ىكل ما فعله الرب وخلقه. فيقال: خلق هذا 
إنكان نقصاً فقد اتصف بالنقص ٠‏ وإن كان كلا فقد كان فاقداً له ؛ فإن قلتم : 
«صفات الأقعال» عندنا ليست بنقص , ولا كال . قبل : إذا قلتم ذلك أمكن 
المنازع أن يقول : هذه الحوادث ليست بنقص ولا كال . 


الامس ) : أن يقسال : إذا عرض على العقل الصريح ذات يككنها أن 
تنكلم بقدرتها ء وتفعل ما قشاء بنفسهاء وذات لا يمكنها أن تكلم بمشيثتها 
ولا تتصرف بنفسها ألتّة ٠‏ بل هي بئزاة الزمن الذي لا يمكنه فعل يقوم به 
باختياره . قضى العقل الصريم بأن هذه الذات أ كل . وحينئذ فأنتم الذين 
وصفتم الرب بصفة النقص ؛ والكال فى اتصافه .هذه الصفات ؛ لا فى نفي 
اتصافه مها . 

( السادس ) : أن يقال : الحوادث التى يمتنع أن بكو نكل منها أزلياً ٠‏ ولا 
يمكن وجودها إلا شيئاً فشيئاً . إذا قبل : أبما أ ككل أن بقدر على فعلها شيئا 
فشئاً أو لا بقدر على ذلك ؟ كان معلوماً ‏ بصريم العقل ‏ أن القادر على 
فعلها شيئاً فشيثاً أ ككل ممن لا بقدر على ذلك . وأنتم تقولون : إن الرب لايقدر 
على شيء من هده الأمور ؛ وتقولون إنه يقدر على أمور ماينة له ٠»‏ ومعلوم 
أن قدرة القادر على فعله امتصل به قبل قدرته على أمور مبابنة له ؛ فإذا قلتم 


دض 


لا بقدر على فعل متصل به لزم أن لا يقدر على المنفصل ؛ فازم على قولك أن 
لا يقدر على شيء. ولا أن يفعل شيثاً . فلزم أن لا يكون خالقاً لعيء ؛ وهذا 
لازم للنفاة لا محيد لمم عنه . 

لهذا قبل : الطريق التى سلكوها فى حدوث العم . وإثنات الصانع : 
تناقض حدوث العالم وإثبات الصانع ٠‏ ولا يصح القول بحدوث العالم وإثبات 
الصانع إلا بإيطالها ؛ لا بإثْياتها . فكان ما اعتمدوا عليه وجعلوه أصولا للدين 
ودليلاً عليه هوفى نفسه باطل شرعا وعقلاً ٠‏ وهو مناقض للدين ومناف له . 

ولحذا كان « السلف والأمة, يعون كلامهم هذا وبذمونه ويقولون : 
من طلب العل بالكلام تزندق ؛ كا قال أبو بوسف . ويروي عن مالك ٠‏ ويقول 
الشافعي : حكمي فى أهل ألكلام أن يضريوا بالجريد والنعال» وبطاف مهم فى 
العشائر ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة ٠‏ وأقبل على الكلام . 
وقال الإمام أحصد بن حنبل : عاماء الكلام زنادقة » وما ارتدى أحد 
بالكلام فأفلس . 

وقد صدق الأمة فى ذلك ٠‏ فإنهم ينون أمرم على «كلام مل » يروج 
على من لم لعرف حقيقته ٠‏ فإذا اعتقد أنه حق وتمين أنه مناقض للكتاب والسنة 
بقى فى ثلبه مرض ونفاق ٠‏ وريب وشك ؛ بل طعن فيما حاء به الرسول 
وهذه هي الزندقة . 


وهو «كلام باطل من جهة العقل »كا قال بعض السلف : العم بالكلام هو 


ردق 


المهل ٠‏ فهم بظنون أن معهم عقليات . وإفامعهم جهليات :( كمي بِبعَةٍ 
سور ووم م .ور وسر ياي صما رمروده د وود 0 و م وه 3 

بحَسَيه امعان ماه حَوَوَإد بحآ م لجر سيك وود اللّمعندم.قوفنه سابد وله 
سَرِيعْلْسَابِ ) . هذا هو الحهل المركب ؛ لأمهم كانوا فى شك وحيرة فهم فى 
٠.‏ د ٠‏ 9 هو ٠‏ ا 7 . 1 
ظامات لعضها فوق بعض إذا أخرج بدهلم يكد يرأهاء ومن لم يجعل الله له نورأ 
فا له من نور . أبن هؤلاء من نور القرآن والإممان ؟ قال الله تعالى : ( أله و2 
1 أ م عام َ ا 20 م 2000 5 ل ةامر 2 ركس سس و 
الْسَّموادت والْارض مكَلنور-كيِشْكَوْوَفِها مصبَاح الْوصبَاح في مَاجةٍ الرُجاجة كأئها 1 
24 2 010111 در معدي كيده ل > 2 مس ع ول رك 4 مو 

درى يوق دمن سَجروَ ما رسكة ريو لاشرقة ولا" يق يكاد زبتهايضىء ولْوْلرْتَمسْسَة 


2 2 


ع 
وو 2 سد وظ الى ٍ 


4 6 م سور 4 00010 وروودء عودد 20 ارمع 2 
نار فورعك نور مهدى الله لنوروه مَنيِسَاءٌ ويضري ب الها لامثال للناس والله بحل شيْءٍ 


علي ). 


فإن قبل : أماكون الكلام والفمل يدخل فى « الصفات الاختيارية » 
فظاهر . فإنه يكون عشيثة الرب وقدرته ٠‏ وأما « الإرادة» و« اللسة» 
و« الرضا» و« الغضب» ففيه نظر . فإن نفس« الإرادة » هي المشيئة . وهو 
سبحانه إذا خلق من بحبهكالحليل فإنه بحبه ويحب المزمنين ويحبونه ٠‏ وكذلك 
إذا>مل الناس أعمالاً براها » وهذا لازم لا بد من ذلك ؛ فكيف دخل نحت 
الاخبار . 


قبل :كل ما كان بعد عدمه . فَإها يكون عشيئة الله وقدرته . وهو مسبحانه 
ماشاء كان ٠‏ ومالم يشأ لم يكن ؛ فا شاء وج بكونه ؛ وهو حت مشيئة 
الرب وقدرته ؛ وما لم يشأه امتنع كونه مع قدرته عليه . ما قال تعالى : ( ولو 
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سا ١‏ نهد سح سل م - راض مه ل م د مه مق 2 5 ع 
شِْا لأسا ل نشي هْدَسهًا ) ( وَلَوْسَآَ الهم أقتَكَلألدِنَمْيْدِهِم ) ( وَل 


سَاورَيُكَ مَافَمَلُوةُ ). 


فكون القيء واجب الوقوع لكونه قد سبق به القضاء على أنه لابد 
من كونه لا عتنع أن يكون واقعاً بمشدسته وقدرته وإرإدته ٠‏ وإنكانت من لوازم 
ذاته حر وعامه . ذِان « إرادته للمستقئلات » هي مسسوقة « بإرادته لاماضي 5 
( إِنَمَآموهإ دآ يفول د ِيِسَكْوْثُ ) وهو إفا أراد « هذا الثانى» 
بعد أن أراد قبله ما يقنضي إرادته ؛ فكان حصول الإرادة اللاحقة بالارادة 
السابقة . ْ 


والناس قد اضطربوا فى « مسألة إرادة الله سبحانه وتعالى » على أقوال 
متعددة . ومنهم من نفاهاء ورجم الرازي هذا فى « مطاليه العالية» لكن 
- وله امد - نحن قررناها ٠‏ وينا فساد الشه المانمة منها ؛ وأن ما حاء به 
التككناب يو المكة فق الحق الحض الذى ندل عليه المعقولات الصرححة ٠‏ وأن 
« صريح العقول موافق لصحيم المنقول » . 


وكا قدنرتيا ؟ إرلاج أن تع لتعارض الأدلة القطعية . فلا يجوز أن 
ينعارض دليلان قطعيان . سواءكانا عقليين أو سمعبين . أو كان أحدما عقلياً 
والآخر سمعياً ؛ ثم ببنا بعد ذلك ١:‏ ألهامتوافقة قاش «تتداطدة : «القدل 
دل على صحة السمع ٠‏ والسمع يبين صحة العقل . وأن من سلك أحدها أفضى 
به إلى الآخر . 


وأن الذين يستحقون العذاب م الذين لا يسمعون ولا يعقاون .ما قال الله 
نمالل : ( أوعَسَب ناكو يعوب وْينقَ تَإنهْلا 6الأتم ع بلهُمأصَل 


2 35 . 3 0 ع سس ورسية 7 رءٌ 4 و سر - 
يبيل ) وقال تعالى : ( ماق وهَائ سألح عنما مويك لوأب ساناي 
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التَيرٍ ) وقال : ( أََا سوا فِالارضٍ فتَكْونَ لم قوب يَعقُون با أو ءاذان يسمعونَ 


0 ع 1 
هايا اتح سالابصد رولك تَح اللو بالتِفالصّدُور ) وقال تعالى : ( إِنْف ذلك 
زكر لمكن هكب وال َألسَمَمَ وَهُوَشَّهيدٌ ). 


فقد بين القرآن أن مركان يعقل ٠‏ أوكان يسمع : فإنه يكون ناجياً وسعيداً 


ويكون مؤمناً بمااءت به الرسل وقد بسطت هذه الأمور فى غير موضع 


والله أعم . 


ادق 


ضصطل 


ولخول النظار «كأبى عبد اله الرازي » و « أبى الحسن الآمدي » وغيرهما: 
ذ كروا حجج النفاة « هلول الحوادث » وبينوا فسادها كلها . فذكروا لهم 
أربع حجج : 

( إحداها ) : « الحجة المشهورة » وهي أنها لو قامت به لم محل منها ومن 
أضدادها ؛ ومالم حل من الحوادث فهو حادث . ومنعوا المقدمة الأولى ؛ والمقدمة 
الثانية ؛ ذ كر الرازى وغيره فسادها . وقد بسط فى غير هذا الموضع . 


و( الثانية ) : أنه لوكان قابلاً لما فى الأزل . لكان القبول من لوازم ذاته 
فكان القبول يستدعى إمكان المقبول ٠‏ ووجود الحوادث فى الأزل محال ٠‏ وهذه 
أبطلو هام بالعارضة القدرة : بأنه قادرعلى إحداث الحوادث . والقدرة نستدعى 
إمكان المقدور . و« وجود القدور» وهو الحوادث فى الأزل محال ٠‏ و « هذه 
الحجة » باطلة من وجوه : 

( أحدها ) أن يقال « وجود الحوادث » إما أن بكوق فته وها إن كك 
يمكناً ؛ فإ نكان ممكناً أمكن قبولها ٠‏ والقدرة عليها دااً وح ذ فلا يُكون 
وجود جنسها فى الأزل متتعاً ؛ بل كن أن يكون جنسها مقدوراً مقبولاً ؛ 


يدق 


وإنكان ممتنعاً فقد امتنع وجود حوادث لا تتناهى ؛ وحينئذ فلا تكون ف الأزل 
مكنة ؛ لامقدورة ولامقبولة؛ وحينئذ فلا يلزم امتناعها بعد ذلك . فإن الحوادث 
موجودة ؛ فلا يجوز أن يقال بدوام امتناعها ؛ وهذا تقسيم حاصر يبين فساد 
«هذه الحجة» . 

( الوجه الثانى ) : أن يقال لا ريب أن الرب تعالى قادر ؛ فإما أن يقال 
إنه ) يزل قادراً ‏ وهو الصواب - وإما أن يقال بل صار قادراً بعد أن 0( يكن . 
إن قبل :ل بزل قادراً » فيقال : إذا كانلم يزل قادراً » فإ نكان اللقدور ل يزل 
تمكناً أمكن دوام وجود الممكنات , فأمكن دوام وجود الحوادث ؛ وحينئذ فلا 
تن عكونه قابلا لها فى الأزل . 

فإن قبل : ب لكان الفعل ممتنعاً م صار تمكنا . قبل :هذا جمع بين النقيضين 
فإن القادر لا يكون قادراً على متنع ٠‏ فكيف يكون قادرا على كون القدور 
متتعاً ؟! لم يقال : بتقدير إمكان هذا ء قبل هو قادر فى الأزل على ما يكن فيما 
لا يزال » وكذلك ف المقبول : يقال هو قابل فى الأزل لما عكن فيما لا يزال ٠‏ 

( الوجه الثالث) : إذا قبل هو قابل لما فى الأزل . فإما هو قابل لما هو 
قادر عليه ؛ بمكن وجوده #فأماما كون عتما لآ دخل نحت القدرة . فهذا 
ليس بقابل له . 

(الرابع) : أن يقال هو قادر على حدوث ما هو مباين له من الخلوقات . 
ومعلوم أن قدرة القادر على فعله القائم به أولى من قدرته على المباين له ؛ وإذا 


ادق 


كان الفعل لا مانع منه إلا ما منع مثله لوجود المقدور المباين , نمثت أنالمقدور 
لمبإبن هو ممكن وهو قادر عليه . فالفعل أن يكون تمكناً مقدورا أولى . 


( الحجة الثلثة لحم ) : أمهم قالوا : لو قامت به الحوادث للزم«تغيره». والتغير 
على الله محال , وأِطلوا مم هذه الحجة» الرازي وغيره ؛ بأن قالوا: ماتردون 
بقولك : لو قامت به تغير. أرددون التغير نفس قيامها به أم شيا آخر ؟ فإن 
أردتم الأو لكان اللقدم هو الثانى ؛ والملزوم هو اللازم ' وهذا لا فائدة فيه 
فإنه يكون تقدير الكلام لو قامت به الحو ادث لقامت به الحوادث ؛ وهذا كلام 
لايفيد .وإن أردتم بالتغير معنى غير ذلك . فهو منوع . فلا نسل أنها لو قامت به 
لزم ‏ تغير”» غير حلول الحوادث فهذا جوامم . 

وإيضاح ذلك : أن « لفظ التغير, لفظ مل ٠‏ فالتغير فى اللغة المعروفة لاءراد 
به جرد كون امحل قامت به الحوادث . فإن الناس لا بقولون للشمس والقمر 
والكوا كب إذا حركت : إنها قد تغيرت ٠‏ ولايقولون الانسان إذا تكلم ومنعى 
إنه تغير ' ولا يقولون إذا طاف وصل ٠‏ وأمر ونهى . وركب إنه تغير . إذا كان 
ذلك عادته بل إما يقولون تغير لمن استحال من صفة إلى صفة . كالشمس إذا 
زال نورها ظاهراً؛ لا يقال إنها تغيرت . فإذا اصفرت قيل تغيرت . 


وكذلك الإنسان إذا مرض أو تغير جسمه بجوع أو تعب قيل قد تغير. 
وكذلك إذا تغير خلقه ودبنه مثل أن يكون فاجراً فينقاب ويصير براً . أو يكون 
برأ فينقاب فاجرا . فإنه يقال قد تغير. وفى الحديث «رأيت وجه رسولال#صلى 
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الله عليه وسلٍ متغيراً لما رأى منه أثر الجوع ول يزل براه بركع ويسجد» في يسم 
حركته تغيراً . وكذلك يقال : فلان قد تغير على فلان إذا صار ييغضه بعد الحمة. 
فإذا كان ثابتاً على مودته لم يسم هشته إليه وخطابه له تغيراً . 


وإذا جرى على عادته فى أقواله وأفعاله فلا بقال إنه قد تغير . قال اللهتعالى: 
( إِركآلَ لَاِبيدْمَاَِوَ يمايم ). ومعلوم أنهم إذا كانوا على 
عادتهم الموجودة يقولون ويفعلون ما هو خير م يكونوا قد غيروا ما بأنفسهم ْ 
فاذا ااتقلواعن ذلك فاستدلوا بقصد الخير قصد الشر ء وباعّقاد الحق اعتقاد 
الاطل . قيل : فد غيروا ما بأنفسهم ٠مثل‏ م نكان يحب الله ورسوله والدار 
الآخرة فتغير قلمه وصار لا بحب الله ورسوله والدار الآخرة » فهدا قد غير 


550 


و إذا كان هذا «معى التغير» فالرب تعالى لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات 
الكل . منعوتا بنعوت الجلال وال كرام » وكاله من لوازم ذاته » فيمتنع أن 
زول عنه شيء من صفاتكاله ٠‏ ومتنع أن يصير ناقصاً بعد كاله . 

و«هذا الأصل» عليه قول السلف ء وأهل السنة : أنه لم يزل متكلماً إذا 
شاء » ولم يزل قادراً » ول يزل موصوفاً بصفات الكل .ء ولا يزالكذلك » فلا 
بكون متغيراً ٠‏ وهذا معنى قول من يقول : يامن يغير » ولا يتغير ! فإنه يحل 
صفات اللوقات ؛ ويسلها ماكانت متصفة به إذا شاء ؛ وبعطبها من صفات 
الكال مالم يكن لما ؛ وكاله من لوازم ذانه :لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات 


لكا 


ركه مه 


الكل ؛ قال ندال ( لَه َالِكُ اوه ) وقال تعالى : ( يمعي » 
وَسَقوَجَهُرَيَكَ ذو لكل والإداو ). 


ولكن «هؤلاء النفاة» م الذين بازمهم أن يكون قد تغير ؛ فإمهم بقولون : 
كانف الأزل لا >كنه أن بقول شيئاً ؛ ولا بتكلم عشيسه وقدرته ؛ وكان ذلك 
متنعاً عليه لا يتمكن منه ٠‏ ثم صار الفعل تمكناً يمكنه أن يفعل . 


ولهم فى” الكلام » قولان : من ثبت الكلام امعروف وقال : إنه يتكلم 
بمشيشته وقدرنه قال إنه صار الكلام ممكناً له بعد أنكان ممتنعاً عليه ؛ ومن لم 
يصفه بالكلام الممروف ؛ بل قال : إنه يتكلم بلا مشيئة وقدرة كم تقوله 
الكلابية . فبؤلاء أثبتوا كلاماً لا بعقل ولم يسبقهم إليه أحد من المسامين ؛ بل 
كان المسامون قبلهم على « قولين » : 

فالسلف وأهل السنة بقولون : إنه يتكلم عشيشته وقدرته وكلامه غير 
مخلوق . و« المهمية » يقولون : إنه مخلوق بقدرته ومشيشثته . فقال هؤلاء بل 
يتكلم بلا مشيشه وقدرته . وكلامه شيء واحد لازم لذاته ' وهو حروف ء أو 
حروف وأصوات : أزلية لازمة لذاته » كنا قد بسط فى غير هذا الوضع . 

و( المقصود ) أن هؤلاء كلهم الذين يمنعون أن الرب لم يزل يمكنه أن 
يفعل ما شاء . ويقولون ذلك يستلزم وجود حوادث لا تتناهى » وذلك محال 
فهؤلاء يقولون صار الفعل ممكناً له بعد أن كان ممتنعاً عليه , وحقيقة قولهم إنه 
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صار قادراً بعد أن لم يكن قادراً . وهذا حقيقة التغير 'مع أنهلم بحدث سبب 
وجب كوتة قادراً 1 


وإذا قالوا : هو فى الأزل قادر على ما لا يزال . قيل هذا جمع بين النني 
والإشات . فهو فى الأز لكان قادراً . أفكان القول مكنا له أو تمتنعاً عليه ؟ 
إنقلتم : ممكن له . فقد جوزتم دوام كونه فاءلاآ ٠‏ وأنه قادر على حوادث 
لا نباب لما . وإن قلتم : بلكان ممتنعاً . قيل القدرة على الممتنع . مع كون 
الفعل ممتنعاً غير ممكن ‏ لا يكون مقدوراً للقادر ٠‏ إما اللقدور هو المكن 
لا الممتتع . 

فإذا قلتم : أمكنه بعد ذلك . فقد قلتم : إنه أمكنه أن بفحل نقد أن كان 
لا مكنه أن يفعل . وهذا صريم فى أنه صار قادراً بعد أن لم يكن . وهو صريح 
فى التغير . فهؤلاء النفاة الذين قالوا : إن الثبتة بازمهم القول بأنه « تغير » قد 
بان بطلان قولهم . وأنهم م الذين قالوا : بها بوجب تغيره . 


( الحجة الرابعة ) : قالوا: حلول الحوادث به أفول ؛ والخللل قد قال: 
(لآأُحِبٌالآفيت) و« الآفل» هو المتحرك الذي تقوم به الحوادث . فيكون 
« الخليل» قد نفى الحمة عمنتقوم به الحوادث ٠‏ فلا يكون إِلماً ؛ وإذا قال المنازع 
أنا أردد بكونه تفير ٠‏ أنه تكلم بمشيته وقدرته وأنه يحب منا الطاعة ويفرح 
بتوبة النائب . وبأتي يوم القيامة . قبل : فهب أنك ميت هذا تغيراً ؛ فلم قات 
إن هذا ممتتع فهذا محل الماع . كما قال الرازي : فاللقدم هو الثاني . 
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فقد ئت فى الأحادث الصييحة إن الله وصف « بالغيرة » وهي مشتقة 
من التغير » فقال صلى الله عليه وسلٍ فى الحديث الصحييم : « لا أحد أغير من 
اه أن توق هيه أو رن انتج وقال أيضاً « لا أحد أحب إليه المدح من الله : 
من أجل ذلك مدح نفسه. ولا أحد أحب إليه العذر من الله : من أجل ذلك 
بعت الرسل.واول الكتب . ولا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن » . وقال : « ألعجبون من غيرة سعد ؟! لأنا 
أغير منه والله أغير مني » . 


و( الجواب): أن قصة الخليل حجة عليهم لالهم ؛ وم اخالفون لإراهم 
وتنا ولسوهامة الأساء علييم الصلاة والسلام وذلك أن الله تعالى قال: 


لك كت 4 سس سي 27 1 م اد يكب وسهبد يد د وي ع موي , 0 
( فلماج عليه اليل رءا كوَصاقَالَ هذَارق فَلَمَآأَفلَقَالَ لا أحِبٌالافليرتَ * فلم 
دم وج مسح عر ماح يس .ل كاساده وه د ا ف نف ...مده 162 و عامر اقمع "ل ورب دعر 
رما أَلْمَمرَبَازِغَاقَالَ هنذا رق فلما أفل قال لين لم دف رق لأحكون ب م نَمَو الصَاليدَ 

آ هس ف ل 201011 4 رم كه اترح رع سن مصاع عر و 20 5 
* فلمارء! ألشَّمْسَبَاِصَة َال هدَارَقٍ هاذآ اكير لما قلت وَالَينهَوْ نيييما 

عد أ 


سرد مه كس ل تي سس ل ل كه سس 
سرون * إفى وجهت وجهى لِإذى فط رالسَموانت والأرضص حنيفاوم ا أتأمرح 


فقد أخير لله فى كتابه : أنه من حين بزغ الكوكب ؛والقمر: والشمسن 
وإلى حين أفولما لم يقل الخايل : لا أحب البازغين ٠‏ ولا المتحركين ٠‏ ولا 
للنحولين, ولا أحب من :قوم به المركات ولا الموادث . ولا قال شيا مما 
يقوله النفاة <ين أفل الكوكب والشمس والقمر. 


ا 


و« الأفول » باتفاق أهل اللغة. والتفسير : هو الغيب والاحتجاب ؛ بل 
هذا معلوم بالاخطرار من لغة العرب التى نزل مها القرآن ٠‏ وهو المراد 
باتفاق العاماء . 


فم بقل ! راهيم : ( ]كأ ب الآفليت ) (إلا) حين أفل وغاب عن الأبصار فم ببق 
يا 3 0 ا 0” 


مر 


ؤإن كان إبراهيم إما استدل « بالأفول» على أنه لدس رب العالمين م 
«عتوات: لزمندن :ذلك أن يكون ما يقوم به الأفول من كونه متحركا 
منتقلا - نحله الحوادث ؛ بل وم نكونه جسم متحيزاً :لم يكن دليلاً عند إيراهيم 
على أنه ليس برب العالمين » وحينئذ فيازم أن تكون قصة إراهيم حجة على نقيض 
مطلومهم ؛ لاعلى تعيين مطاوبهم . وهكذا أهل البدع لا يكادون يحتجون 
« بحجة » سمعة . ولا عقلية إلا وهي عند التأمل حجة عليهم ؛ لا لحم . 

ولكن « إبراهيم عليه السلام »لم يقصد بقوله (هذا ربى) إنه رب العالمين ؛ 
ولا كان أحد منقومه يقولون إنه رب العالمين» من جويزذلك عليهم ؛ بل كانوا 
مشركين ؛ مقرين بالصانع ؛ وكاتوا يتخدون الكواكب والشمس والقمر أراباً 
«دعونها من دون الهوينون لحا الهياكل؛ وقد صنفت فى مثل مذههم « كتبع: 
مثل «كتاب السر المكتوم : فى السحر ومخاطبة النجوم » وغيره من الكتب . 
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ولهذا قال الخليل :( أَوَمَيتَاْسرتَبِدُونَ * اشر وءابَآوْحك لمن * 
يِتَمعدوَاوبَالَْلدينَ ) وقال نعالي : ( مَدْكَت لم أرمُسسةوواهبم واد 
لوووك وَِئَابدُودمِن ذو ن أله كفني ويدَ يننا ويتدك ةاعرو 
والنقصاة ادا حق مامه وده ) ولهذا قال الخليلفى تام الكلام : ( إفْيرىَ* 
مََافْرِوَ * إِدهَجَفَتُ مَجه ىار رتوت والأزتك حنيما ماك 


أن 
فر المشركيوة )د 


يق أنه إغا يعد الوخد قلاتوعة وجهة إذا نويه قضيم اانه هٍ بشبع 
قصده وجهه ؛ فالوجه بوجه حيث نبوجه القاب» فصار قلمه وقصده ووجهه 
متوجها إلى الله تعاق + ونا قال : ( مثأي تالتشركيت )لهذ كر أنه أقر 
بوجود الصانع فإن هذا كان معلوماً عند قومه ءلم يكونوا ينازعونه فى وجود 
فاطر السموات والأرض وإفا كان التزاع فى عبادة غير الله . واتخاذه رباً ؛ 
فكوا يسدون الكرا كب التاونة ونتعدون لما اناما أرطنة: 
عبادة الصالحين - أه ل القبور- ثم صوروا تمائيلهم . فكان شركهم بأهل الأرض؛ 
إذ كان الشيطان إما يضل الناس بحسب الإمكان فكان ترتبه « أولا » الشرك 
بالصالحين أيسر عليه . 

ثم قوم إبراهيم اتتقلوا إلى الشرك بالسماويات : بالكو كب . وصنعوا لما 
فته صدوا أرق احاتم يرن كن رك لان ونا 
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وبخوراً وأموالاً تتاسمه. وهذا كان قد اشتهر على عهد إإراهيم إمام النفاء ؛ 
لهذا قال الخليل : ( مَدَاممدُونَ * لَمَكءَاِهَُدودَآسَهِوبدُونَ * كَمَاطد برت 
لحَكِنَ )» وللهم: ١‏ أَعَبْدُودَماتحِوُهَ * وَاََمُحَفَرْوَمَاهَمَوْنَ ) 
وقصة إإراهيم قد ذ كرت فىغير موضع من القرآن مع قومه : ما فيها نبيهم 
عن الشرك ؛ خلاف قصة مومى مع فرعون ٠‏ فإنها ظاهرة فى أن فرعون كان 
مظهرا الأتكار الجالق »وجدردة. 


وقد ذكر الله عن إراهيم أنه حاج الذي حاجه فى ربه فى قوله : ( أَلمْحَرَ إِلَ 
ألِى حون ريو ءات هُأسَهالْملكَإِد لمر قَالرى يني وَيْمِيتُ 
تأت اميت كَالَ ْوَأ المي َلْمَقَرِقٍ تا نَألْمَمْرِبٍ ) 
فهذا قد يقال : إنه كان راحداً لاصانع ومع هذا فالقصة ليست صريحة فى 
ذلك ؛ بل دعو الإنسان إلى عبادة نفسه وإن كان لا صرح بإنكار الخالق , 


مثل إنكار فرعون. 


وبكل حال «فقصة إراهيم » إلى أن نكون حجة عليهم أقرب منها إلى أن 
تنكون حجة لهم .وهذا بين ولله الخد بل ما ذ كره الله عن إبراهيم 
ددل على أنه كان ينبت ما ينفونه عن الله ؛ فإن إراهيم قال :( إِتَرَفِلَسَمِيع 
لدع ) والمراد به : أنه يستجيب الدعاء ٠‏ كا يقول المصلي سمع الله لمن حمده . وإنا 
لسمع الدعاء ويستجيبه بعد وجوده ؛ لاقل وجوده . م قال الله تعالى : 


+ ل دم هو ه301 شم و . به ده سم د م2 سمهو سء لوم 1 
َدَسَيعَالَهُقولَاليحدِاكفِرَوْجِهاوتَسْتَيَإِ لاله وانْهسمع حاورا ). 


لللكنا 


فبي نجادل ونشتكي حالم الله حاورها ؛ وهذا دل على أن سعمه 
كرؤبته الل ذكورة فى قوله : ( وَثلِأْمَأضَو نحلو ْوَرَسْولهوَالمُوْمننَ ) 
وقال : ( مجَمَكمَ حَلهِفَ ِالارْضمِ دم نظ ركيِقَ نَمَو ) فهذه رؤءة 
مستقلة ونظر مستقل. وقد تقدم أن المعدوم لا يرى ولا لسمع منفصلعن 
الراني السامع بانفاق العقلاء ٠‏ ذإذا وجدت الأقوال والأعمال سمعها ورآها . 


و«الرؤية »و «السمع » أح وجودي لاد له من موصوف يتصف بهء 
فإِذا كان هو الذي رآها وسمعها . امتنع أن يكون غيره هو التصف بهذا السمع 
وهذه الرؤية . وأن تكون قائة بغيره فتعين قيام هذا السمع وهذه الرؤية به : 
بعد أن خلقت الأعمال والأقوال. وهذا مطعن لا حملة فنه . 

وقد بسط الكلام على « هذه المسألة » وما قال فيها عامة الطوائف فى غير 
هذا الموضع ٠‏ وحكيت ألفاظ الناس بحث يتيقن الانسان أن النافى لدس معه 
حجة لاسمعية ولا عقلية ؛ وأن الأداة العقلسة الصريحة موافقة لمذهب السلف . 
وأهل الحديث ؛ وعلى ذلك بدل الكتاب والسنة مع« الكتب المتقدمةع : 
التوراة والا جيل والزورء فقد اتفق علمها نصوص الأنماء وأقوال السلف 
وأة العلماء ودلت عليها صراتح المعقولات . 

مالف فيها كالخالف فى أمثالها تمن لدس معه حجة لا سمعمة ولا عقلية. 
بل هو شيه بالذين قالوا: ( لامكا ابعر ) . 


لام" 


ل سس غير 


قال الله تعالى : ( أَفَلرْسِيوافِالْارَضٍ قبَكْونَ طح فلو ب يَحَقِلُونَ ها أوءَادَان 
جح مه 07 أ م هت و سر ووس سل سح ل صخ 5# 00م 

يسَمَعون يه فنا لاتصىالابصرولكن تع ى لفو بالق فالصدُور ) 

0 ولكن 02 هذه المسالة « و2 مسسالة الزيارة « وعيرها حدث من التاخرين 
فهاشبه. 


وأنا وغيري كنا على « مذهب الآباء» فى ذلك !! نقول فى « الأصلين » 
بقول اهل البدع ؛ فلما تبين لنا ما حاء به الرسول دار الأعس بين أَنْ نتبع 
وأن لا نكون نمن قبل فيه : ( وَإِذَاقيلَطمأتعوأمَآ لاله وميم اودكا 


يبآ ) وقد قال تعالى : ( ولَرِمْف ْاَدَمِمَاوَجَد عه ءَابَؤْ ) 


وقال تعالى : ( وَوَصَيننا لضت يوديهحْسَمًاوَإنبِحهَدَالَ شرك ِمَالسَلكَ يِه عم 


2 


َم يعوا َرَفَك تيف يِمَاَْسْرتكْمَلونَ ) . 


- 


فالواجب اتباع الكتاب المنزل والنى المرسل ٠‏ وسديل من أناب إلى الله 
فاتئعنا الكتاب والسنة كالمهاجرين والأنصار ؛ دون ما خالف ذلك من دين 
الآناه وغير الآناء ٠‏ والله .مهدينا وسائر إخواتنا إلى الصراط المستقيم ٠‏ صراط 
الذين أنعم الله علييم من النسين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولئك رفيقا . 

والله سبحانه أَزل القرآن ٠‏ وهدى به الخلق . وأخرجهم به من الظلمات 
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إلى النور ؛ وأم القرآن هي فانحة الكتاب . قال الى صلى الله عليه وسم فى 
الحديث الصحيح «يقول الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ٠‏ فنصفها 
لي ونصفها لسدى واعسدىما سأل فإذا قال العد: (الْحَنْدسَهَمَ تالتيييت) 
“قال الله : حمدتى عمدى » إذا قال: ( يس نِريّهِمٍ ) قال الله : أَبى عل وعدي 
فإذا قال : ( عيدج كيب ) قال الله + محدنى عدي فإذا قال : 320 تبكة 
ويك تَْتَعِيت ) قال الله : هذه بتي وبين عندى ولدي ما سأل ٠‏ فإذا قال: 
( فا ارط انتم » طبهم الوب عله 
لا آلضآلِن  )‏ قال : هؤلاء لسدي ولعبدي ما سأل» . 

فهذه « السورة» فبهالله الجد . فله امد فى الدنيا والآخرة . وفبها للعد 
السؤال» وفبها العادة لله وحده ٠‏ وللعد الاستعانة لق الرب حمدهموعادته 
وحده. وهذان «حمد الرب وتوحيده» دور عليهما جميع الدين . 

و« مسألة الصفات الاختيارية » هي هن تام حمده ء فن لم يقر مها لم #كنه 
الإقرا ربأن الله مود ألبتة ٠‏ ولا أنه رب العالمين . فإِن الجد ضد الذم . والجد هو 
الإخار بمحاسن المحمود مع الحبة له » والذم هو الإخبار بمساوئ المذموم مع 
البغض إه . وحماع المساوئ فعل الشر .م أن حماع الحاسن فعل الخير . 

فإذا كان يفعل الخير ‏ بعشيثته وقدرته استحق « المد » . فن لم يكن له 
فمل اختباري يقوم به ؛ بل ولا يقدر على ذلك ٠‏ لايكون خالقاً ولا 
ربا للعالمين . 


6ظ»> 


وقوله : ١‏ لَلَنَديادَىحَكَاسَمَوْدٍوَالرسَ ٠٠)‏ مياد 


لعل عبَدالْكنبَ )- ونحو ذلك فإذا لم يكن له فعل يقوم به باخشاره 
امع ذلك كله . 


فإنه من المعلوم إصربسم« العقل » أنه إذا خلق السموات والأرض . فلادد 
من فعل يصير به خالقاً ؛ وإلا فلو استمر الأمى على حال واحدة ‏ لم محدث 
فعل ‏ لكان الأمى على ما كان قبل أن يخلق , وحينئذ فل يكن الخلوقه وجودا 
فكذلك يجب أن لا يكون الخلوق موجودا ٠‏ إنكان الال فى المستقبل مثل 
ما كان فى الماضى لم حدث من الرب فعل هو خلق السموات والأرض. وقد 
قانتعال +( أشيد ثئة حلق الصمو يوا لاض ولاعلن افنهة ٠)‏ ومعلوم 
أنبم قد شهدوا نفس الخاوق فد لعلى أن « الخلق »لم لشهدوه . وهو تكوينه 
ما إغذاتة لها غير الخلوق الباق 


م 


وأبضاً ؤإنه قال ( حَلََاَليَمَوَتِوَالَْرَصَ ف سِئَوَاوٍ ) . الخلق لما كان 
فى ستة أيام ‏ وهي موجودة بعد المشيثة » فالذي اختص بالشيئة غير الموجود 
بعد المشدة . 


وكذلك ( اليَعْسَ ناليم ) فإن الرحمن. الرحيم ٠‏ هو الذى يرحمالعباد 
عشيه وقدرته . فإن لم يكن له رحمة إلا نفس إرادة قدممة ؛ أو صفة أخرى 
قدمة :لم يكن موصوفا بأنه يرحم من يشاء ٠‏ ويعذب من يشاء ؛ قال الخليل : 


د د لسع م5 له مع ده م وو وم م.م + 


- م6 صخ هم سه 0 ترد ع 
( مل سِيروأ ف الْأرْضٍ فأنظ روأ حكيف برأ الْحَلقَ شماه ينثو التَّمْأةالأآخرة 


ان 


00 ل اه وس سوسس له ر رس سضار 2ه ٍ- 
نَألَهَ لحكل مَىْءِفَدِررٌ * يِعَزْبمَن سوبحم مَنيكاء وليه بوت ) 
فال رحمة ضد التعذيب . والتعذيب فعله. وهو يكون عشيئته ؛كذلك الرحمة 


تكون عشيشه :كم قال : ( وَيحَمْمَنِيَكَآءُ ) . والإرادة القدعة اللازمة لذاته 
- أو صفة أخرى لذاته ‏ لسست عشيشه :فلا تكون الرحمة عشيشه . 


وإن قبل: لبس عشيشه إلا الحلوقات المباينة » لزم أن لا تكون صفة للرب 
بل تكون مخاوقة له وهو إإفا يتصف بما يقوم به لا يتصف بالخاوقات . فلا 
يكون هو ( الرحمن الرحيم ) وقد ثبت فى الصحيحين عن النى صلى الله عليه 
وس أنه قال: «لما قضى الله الخلق كتب فى كتاب فهو موضوع عنده فوق 
العرش : إن رحمتى تغلبغضى ‏ وفى رواية ‏ تسبق غضى » . وما كان سابقاً 
لمابكون بعده م بكن إلابعشنة الرب وقدرته. 


ومن قال : ما ثم رحمة إلا إرادة قديعة أو ما بشيههاء امتنع أن يكون له 
غضب مسسوق بهاء فإن الغضب إن فسر الإرادة ؛ فالإرادة لم تسبق نفسها. 
وكذلك إن فسر بصفة قدعة العين » فالقدم لا يسبق بعضه بعضاء وإن فسر 


بالخلوقات لم يتصف برحمة ولا غضب ؛ وهو قد فرق بين عضه وعقابه بقوله : 

( فََرَاوه جَهَنَم حَنإِدَا نبا عضب الله عليه وَلَمَنَهوَأَعَدَ لشَعَدَابَاعَظِيمًا ) 

وقوله :( وَيُصَذب الْمَتفقِنَوَالْمتَفِمَت وَالْمسْرِكِينوَالْمشْركاتٍ الظ اين" بِأَّه طرك 
رع ده بجوم لع حرسم - 


أَلسَوءِ عَلهِم دَآيره السَوءِ وَحَضِ بألل عليه وهر وعد هجهن موَسَهَتَ مَصِيرًا ) 


وفى الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن البى صل الله عليه وس ٠‏ أندكان يقول : 


51١ 


2 أعوذ بكليات الله النامات من عضه وعقابه ومن سر عناده ومن هزات 
الشاطين وان خخصرون 7 

وبدل عل ذلك قوله : ( وَيَكْاَلكإديكَأرَحَدَوْآوَ نيعدبم ) 
فعلق الرحمة بالشئة كا علق التعذيب . وما تعلق بالشيئة ما يتصف به الرب 
فهو من « الصفات الاخشارية » . 

وكذلككونه مالكا ليوم الدين ٠‏ بوم يدبن العباد بأعمالهم . إن خيراً 
خير . وإن شراً فشر ( مَْومَلنِ * مُممآأدرَك مَايوَملِي باتك نفس 
لمي ميعاالأمَرْيْسِيه ٠»‏ فإن « املك » هو الذى يتصرف بأعى فيطاع , 
ولهذا إنما يقال « ملك » لاحي المطاع الأع» لا يقال فى امادات : لصاحيها 
« ملك» ؛ إنما يقال له : مالك » ويقال يعسوب النحل : « ملك النحل » لأنه 
يأمى فيطاع ٠‏ والمالك القادر على التصريف ف المماوك . 

وإذا كان « املك » هو الآعى الناهي المطاع , فإن كان يأمى وينهى عشيئه 
كان أمره ونمسه من « الصفات الاختمارية » . وبهذا أخبر القرآن قال الله تعالى : 
( يلد ءَامَئوَا وض لحُفُودأِلتَ كمه الأنعن لايك عرض 
لآم خزم كله يمارد ) . 

وإنكان لا بأمى وينبى عشيشه ‏ بل أمره لازم له حاصل لغير مشيثله ولا 
قدرته_-لم يكن هذا مالكا أيضاً؛ بل هذا أولى أن يكون مملوكا ء فإن الله تعالى 


كض 


وحو ذلك . ما حصل لذاته بغير اختياره ‏ فكان باشار ذلك تملوكا مخلوقاً 
للربفقط . وإما يكون « ملكا» إذا كان يأمى وننهى باختياره فيطاع ‏ 
كان الله خالقاً افعله ولكل شىء . 

ولكن المقصود أنه 17 «ى الأمع بام وذ عفه قدو 
بلى من قال إنه لازم له بغير مشيئته . أو قال إنه تخلوق له . فكلاها بازمه أنه 
7ه" وإذالم >كنه أن يتصرف بعشيئته لم يكن «مالكاء أبضاً . فن 
قال إنه لا يقوم به « فعل اختياري » لم يكن عنده فى الحقيقة مالكاً لعيء ‏ وإذا 
اعتترت سار القران وجدت أنه من ل يقر « بالصفات الاختيارية » لم يقم حقيقة 
الإمان ولا القرآن: فهذا ببين أن الفاحة وغيرها دل على «الصفات الاختبارنة» 

وقوله: ( إِيَكَ مد وَيَكَ مَسْتَعب ) ء فنه إخلاص الععادة لله ؛ والاستعانة 
به وأن المؤمنين لا يعسدون إلا الله ؛ ولا يستعينون إلا بالله ؛ فن دعا غير الله 
من الخاوقين. أو استعان مهم : من أهل القبور وغيرم لم يحقق قوله: ( إِيدَ 
شد َََكَ َنْتَعِتْ ) ولا يحقق ذلك إلامن فرق بين « الزيارة الشرعية » 
و«الزيارة اللدعية» . 

فإن « الزيارة الشرعية » عبادة لله ٠‏ وطاعة لرسوله وبوحيد لله وإحسان 
أل عباده ٠‏ وحمل صالح من الور شاب عليه . وه« و«الزيارة اللدعية ورك 
بالخالق . وظلٍ للمخلوق . وظل النفس . 

فصاحب الزيارة الشرعية هو الذي يحقق قوله : ( إَِاكَ تَبْدُوَإيَاك 


ركه 


مَمْتَعثْ) . ألا ترى أن اثنين لو شهدا جنازة. فقام أحدما هعو للمبت . 
وبقول : اللهم اغفر له وا رحمه وعافه واعف عنه؛ وأكرم تله ووسع مدخله؛ 
واغسله بماء وثلج ورد » ونقه من الذنوب والخطايا كا بنقى الثوب الأبيض 
من الدنس » وأندله داراً خيراً من داره؛ وأهلا خيراً من أهله ٠‏ وأعذه من 
عذاب النار وعذاب القبرء وأفسم له فى قبره ونور له فيه . و حو ذلك من الدعاه 
له. وقام الآخر فقال : ياسدى ! أنشكو لك دبوني . وأعداثي وذنوبى . أنا 
مستغث بك١‏ مستجيربك» أغتى ! وحو ذلك ؛ لكان الأول عابداً للهء ومحسناً 
إلى خلقه . محسناً إلى نفسه بعمادة الله ونفعه عاده ء وهذا الثاتى مشركا مؤذباً 
ظالاً معتدياعلى المت ظالماً لنفسه . 

فهذا بعض ما بين « السدعية » و « الشرعية» من الفروق . 

والمقصود أن صاحب«الزيارة الشرعية» إذا قال:( إِيَكَ معد ويك مَنْتَعِيتْ) 
كان صادقاً ؛ لأنه لم يعمد إلا الله ولم يستعن إلا بهء وأما صاحب « الزيارة 
اللدعبة » فإنه عند غير الله » واستعان لغيره . 

فبذا بعض ما ينين أن « الفانحة » أم القرآن : اشتملت على بيان المسألتين 
لمتتازع فيهما : مشاه العفات الالتشارية +8 ومتالة الفزق ين الديارة 
الشرعية » والزيارة البدعية» . والله تعالى هو المسؤول » أن مهدينا وسار إخواتنا 
إلى صراطه المستقيم. صراط الذي أنعم عليهم من النديين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أوائك رفيقاً ١‏ 


لض 


وما يوضم ذلك أن البوصلى الله عليه وس قال : « إذا قال العد : (انَصَدْدُ 
نهر الكتييت). قال الله: حهدتي عدى ٠»‏ (إذا قال : (اليحْمَنالتسِمِ ) . قال 
أثى علي عمدى . فإذا قال : ( ند كيت ) قال الله : محدني عمدى, فذكر 
الجد. والثنء. والجد . بعد ذلك بقول: (إكَ مَك سيت ) . إلى آخرها 
هذا فى أول القراءة فى قيام الصلاة . 

“م فى آخر القيام بعد ال ركوع يقول : رينا ! ولك الجد ملء السماء وملء 
الأرض. إلى قوله : أل الثناء والجد أحق ما قال المد. وكلنا لك عبد . لا مانع 
لا أعطيت ولا معطي لما منمت . ولا ينفع ذا الحد منك الجد . وقوله : 3 
ما قال السد . خبر مبتدأ حذوف : أى هذا الكلام أحق ما قال المد . فتبين 
أن حمد الله والتناء عليه أحق ما قاله السد. وفى ضمنه توحيده له إذا قال : ولك 
الحد ء أى لك لا لفيرك . وقال فى آخره لامانع لما أعطيت ٠‏ ولا معطي لما منت - 
وهذا يقتضي انفراده بالعطاء والمنع فلا يستعان إلا بهء ولا يطلب إلا منه . 

ثم قال : ولا ينفع ذا الحد منك الحد ٠‏ فبين أن الإنسان وإن أعطى الملك ؛ 
واللغى » والرئاسة ٠‏ فهذا لا بنجبه منك ؛ إنا ينجبه الإعان والتقوى . وهذا 
حقيق قوله:( يك تنوك مَْتَهمثْ) فكان هذا الذ كرف آخر القيام ؛ لأنه 
ذ كرأول القبام؛ وقوله أحق ماقال العمد يقنضى أن يكون حمد الله أحق الأقوال 
أن يقوله العمد ؛ وما كان أحق الأقوال كان أفضلها ٠‏ وأوجها على الإنسان . 

ولهذا افترض الله على عباده فىكل صلاة أن يفتنحوها بقولهم : ( كن 
َو تٍافتدكيمت)' وأمرمم أيضاً أن يفتتحوا كل خطبة «بالجد لله » فأمرم أن 


"6 


يكون مقدماً عل ىك لكلام سواءكان خطابا للخالق ' أو خطابا للمخلوق. ولهذا 
يقدم الب صلى الله عليه وسلم ٠‏ المد أمام الشفاعة بوم القيامة مذ امنا 
بتقدم الثناء على الله فى التشهد قبل الدعاء ٠‏ وقال النى صلى الله عليه وسم : 
«كل أعى ذي بال لا مدأ فيه بالجد لله فهو أجذم . وأول من بدعى إلى الجنة 
« المادون» الذين نحمدون الله على السراء والضراء . 

وقوله ( اَاتَحْسْنااتَسِوٍ ) جعاه ثناء . وقوله ( مَلِكِ َم ادن ) جعله 
تمجيدا . وقوله : ( الجد لله ) حمد مطلق . فإن « الجد» اسم جنس ٠‏ والجنس 
له كلبة ٠‏ وكيفية ؛ فالثناءكيته . وتكييره . وتعظيمهكيفيته »و « الجد» هو 
السعة والعلو. فهو يعظمكيفيته. وقدره . وكيته المتصلة ء وذلك أن هذا وصف 
له بالملك . و « املك » يتضمن القدرة . وفعل ما شاء ٠‏ و ( الحم ناليو ) 
وصف بالرحمة المتضمنة لإحسانه إلى العماد مشيئه وقدرته أيضاً . والخير حصل 
بالقدرة والإرادة التى تتضمن ال رحمة . 

فإذا كان قديراً . مرداً للإحسان : حص لكل خير ٠‏ وإيما يقع النقص 
لعدم القدرة ٠‏ أو لعدم إرادة الخير . « فال رحمن الرحيم 3 الملك» قد ألصف 
بغاءة إرادة الإحسانء وغاءة القدرة ؛ وذلك حصل به خير الدنيا والآخرة . 

وقوله : ( مَلِكِ داليمب ) مع أنه « ملك الديا» لأن يوم الدين 
لا بدعى أحد فبه منازعة “وهو اليوم الأعظم؛ ما الدنيا فى الآخرة إلا م يضع 
أحدك إصعه فى اليم فلينظر بم يرجع و « الدين » عاقبة أفعال العباد ٠‏ وقد يدل 
بطريق التنبيه ء وبطريق العموم عند بعضهم : على ملك الدنياء فيكون له الملك 


555 


عد 
و 


وله امد كا قال تعالى : ١‏ مهدودر ) وذلك 
يقنضى أنه قادر على أن برحم ٠‏ ورحمته وإحسانه وصف (ه حصل عشديته وهو 
من »2 الصفات الاختبارية © . 


وفى الصحيع ‏ أن الى صلى الله عليه وسلٍ كان بعل أتصحابه الاستخارة فى 
الأمو ركلها كا بعامهم السورة من القرآن يقول : إذا م أحدم بالأم» فليركع 
ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعامك . وأستقدرك 
بقدرتك . وأسألك من فضلك العظيم . فإنك تقدر ولا أقدر . وتعل ولا أعلم ٠‏ 
وأنت علام الغيوب . للهم إن كنت تعل أن هذا الأمى - ويسميه باسمه خيراً 
لي فى دبني » ودنياي . ومعاشى , وعاقة أمري : فاقدره لي ٠‏ ويسره لي » ثم 
بارك لي فيه ؛ وإ نكنت نعل أن هذا الأمى شر لي فى ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري ٠‏ فاصرفه عني . واصرفني عنه . واقدر لي الخير حيث كان » . 


فسأله بعامه وقدرته ومن فضله ٠‏ وفضله حصل برحمته . وهذه الصفات 
هي ماع صفات الكال ٠‏ لكن « الملٍ» له حموم التعلق : تلق احالف 
واخخلوق ٠‏ والموجود ٠‏ والمعدوم ؛ وأما « القدرة» فإما تتعلق بالحلوق ؛ وكذلك 
« الملك» إنما يكون ملكا على الخلوقات . 


« فالفاحة» اشتملت على الكال فى « الإرادة » وهو الرحمة ء وعلى 
الكل ف « القدرة» وهو ملك نوع الديرة 3 وهذا إعايتم « بالصفات 
الاختيارية» م تقدم . والله سبحانه وتعالى أعم . 


ينه 


رحهرة الل تعااق 


صمل 


والوارث ٠‏ والمحبي . والميت ‏ قد عند أصحابنا . وعامة أهل السئة : من 
المالكية . والشافعية ٠‏ والصوفية . ذ كره مد بن إسحاق الكلا باذى ٠‏ حتى 
الخنفية والسالمية والكرامية . والحلاف فيه مع « العتزلة» و« الأشعرية» . 
وكذلك قول ابن عقيل «فى الإرشاد» وبسط القول فى ذلك ٠‏ وزعم أن 
أسعاءه الفعلية ‏ وإنكانت قديمة فإنها مجاز قبل وجود الفعل . وذ كر ذلك 
عن القاضى فى « المعتمد » فى مسائل الحلاف مع السالية ؛ والقاضي إفاذكر 
للمسئلة ثلاثة ماخذ : 
ولس ذلك بمجاز ؛ لأن الْجاز ما ِصح نفيه . كما يقال عن الحد ليس بأب ؛ ولا 


لك 


يصم أن يقال عن السيف لني يقطع ليس بقطوع ٠‏ ولاعن ايز الكثير ؛ 
والماء الكثير : ليس عشبع . ولا عروي ؛ فعلم أن ذلك حقيقة . هذا 
تعليل القاضى . 

قلت: وهذا لأن الوصف بذلك بعتمدكل الوصف الذىيصدر عنه الفغل 
لاذات الفعل الصادر . وعلى هذا فبوصف بكل ما يتصف بالقدرة عليه وإن 
م يفعله . 

قلت : وقد اختلف أحابنا فى قول أحمد : «ل يزل الله عللا متكلا غفو رأ» 
هل قوله لم يزل مكلا مثلقوله غفورا أو مثل قوله عالاً ؟على « قولين» . 

الأخذ ( الثاني ) : أن الفعل متحقق منه فى الثانى من الزمان كتحققنا 
الآن أنه باعث وارث قبل البعث والارث . وهذا مأخذ أبى إسحاق بن شاقلا 
والقاضي أَيِضاً ٠‏ وهذا بخلاف من يجوز أن يفعل يجوز أن لا بفعل . 

وهذا يشبه من بعض الوجوه وصف النى قبل اللبوة ؛ بأنه خاتم النسين. 
وسيد ولد آدم , وخاتم الرسل . ووصف تمر بأنه فاتم الأمصار . كا قيل ولد 
الليلة نى هذه الأمة وكا قال : « اقتدوا باللذين من بعدي أبى بكر وعمر» . 

وقد ذ كر طائفة من الأصولبين أن إطلاق الصفة قبل وجود المنى مجاز 
بالاتفاق . وحين وجوده حقيقة ٠‏ وعد وجوده وزواله محل الاختلاف ؛ كن 
هذه الحكاية مردودة عند امور . فيفرقون بين من يتحقق وجود الفعل منه؛ 


ونان فق مك وجوه الفمل ملف 


كلض 


“م قد يقال :كونه خالقاً فى الأزل لامخلوق فيا لا يزال بمنزلة كونه مريدا 
فى الأزل ورحما ء ومهذا يظهر الفرق بين إطلاق ذلك عليه وإطلاق الوصف 
على من سيقوم به فى المستقبل من الخلوقين ؛ فعلى الوجه الأول : يكون الحالق 
عنزْلة القادر ٠‏ وعلى هذا الوجه يكون الخالق عمزلة الرحيم ٠‏ وهذا الفرق لعود 
إلى الأحذ الثالك: 

وهو أن الله سحانه « فى ذاته » حاله قبل أن يفعل وحاله بعد أن يفعل 

وهذا اللأخذ نه عليه القاضى أيضاً فقال : وأيضاً فقد ئنت كونه الآن خالقاً 
والخالق ذاه :وذاتهكانت فى الأزلء فلولم يكن خالقا وصار خالقا للزمه التغير 
والتحويل ٠‏ والله يتعالى عن ذلك ٠‏ وعلى هذا فيكون ذلك منزلة الرحيم والخليم. 

( الأخذ الرابع ) : أن الخلق صفة قأئمة بذاته ليست هي الحلوق ٠‏ وجوز 
القاضى فى موضع آخر أن يقال : هو قد الاحسان والإنعام ٠‏ ويعني به أن 
الإحسان صفة قائّة به غير الحسن به. ومنع أن يقال : ياقديم الخلق ! لأن الخلق 
هوالخلوق. وهذا أحد القولين لأصحابناء وهو قول الكرامية والنفية وتسميها 
فرقة النكوين . 

و( القول الثانى ) : أن الخلق هو الخاوق »كقول الأشعرية . 

قال القاضى فى عيون المسائل : ( مسئلة ) والحلق غير الحلوق فالخحلق صفة 


اح 


قائمة بذانه . والمخلوق دو الموجود الخترع لا بقوم بذانه ٠‏ قال : وهذا بنساء على 
امسسئلة التى تقدمت ٠‏ وأن الصفات الصادرة عن الأفعال موصوف مها فى القدم . 


قلت : ثم هل يحدث فعل فى ذاته من قول أو إرادة عند وجود الخاوقات 
فيه خلاف بين أصحابنا وغيرمم . مبنى على « الصفات الفعلية» مثل الاستواء 
والزول: و مو ذلك مع أتفاقهم على أنهلم يزل موصوفا بصفاته قدا مها ؛ لم 
يتجدد له صفة كال ؛ لكن أعمان الأقوال والأفعال هل هي قدعة أم الكال أنه لم 
بزل موصوفا بنوعها؟. 

( وتلخيص الكلام هنا ) أن كونه خالا وكريعا هل هو لأجل ما أندعه 
منفصلا عنه من الخلق والنعم ؟ أم لأجل ماقام به من صفة الخلق والكرم ؟ 
( الثانى )هو قول الحنفية والكرامية ؛ وكثير من أهل الحديث , وأصحابنا فى أحد 
القولين ؛ بل فى أصحهما وعليه يدل كلام أحمد وغيره من عاماء السنة 

وعلى هذا القول يقال : إنه لم يزل كرا ء وغفوراً وخالقاً . كما يقال : 
مزل متكا . ويكون فى تفسير ذلك « قولان » كم فى تفسير انكلم 
« قولان » هل هو يلحق بالعالم أو بالغفور ؟ و « الأول» هو قول الأشعرية ؛ 
بناء على أن الخلق هو الخلوق. 

وعلى هذا : فقول أتحابنا : كان خالقاً فى الأزل إما ععنى القدرة النامة » 
كا يقال : سيف قاطع ٠‏ أو بمعنى وجود الفعل قطعاً فى الال اا اني ٠‏ كا يقال : 


هف 


هذافام الأمصار . وهذا نى هذه الأمة ؛ وعلى هذا المنى فالخلق من الصفات 
النسة الإضافية . ظ 

وإذا جعلنا الخلق صفة قَائة به ٠“فهل‏ هي المشيثة والقول؛ أم صفة أخرى ؟ 
على ( قولين ) . « الثاني » قول المنفية» وأ كثر الفقهاء والحدثين ؛ كم اختلف 
أتصحابنا فى الرحمة والرضا والغضب .هل هي الإرادة أم صفة غير الإرادة ؟ 
على « قولين» أصحهما أنها ليست هي الإرادة . 

قا شاء الله كان #وهولا عن الفسادهولا يزع لعافم الكش 


وأما قولنا : هو موصوف فى الأزل بالصفات الفعلية من الخلق والكرم » 
والغفرة ؛ فهذا إخبارعن أن وصفه بذلك متقدم ؛ لأن الوصف هو الكلام 
الذي يخبر به عنه . وهذا مما تدخله الحقيقة والجاز » وهو حقيقةعند أسحابنا ؛ 
وأما انصافه ذلك فسواء كان صفة شوتية وراء القدرة؛ أو إضافية . فيه من 


الكلام ما تقدم . 


يفف 


وقال الشي الإمام العام العلامة 

حبر الأمة وحر العلوم . شين الاسلام تقي الدين أبنو العماس أحمد بن تيمية. 
رحمه الله ورضى عنه وأدخله النة : -- 

امحد لله تحمده ٠‏ ونستعينه . ونستغفره ٠‏ وأعوذ بلله من شرور أنفسنا. 
ومن سيئات أعمالنا . من هده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ٠‏ وأشهد أن مدا عنده ورسوله 
صلى الله عليه وعلى 1 [ه وسل تسليماً . 


فس سل 

فيماذ كره الرازى فى ( الأربعين ) فى مسألة « الصفات الاختبارية» الى 
بسمونها حاول الحوادث ٠‏ بعد أن قرر أن هذا الذهب قال به أكثر فرق 
العقلاء . وإن كانوا ينكرونه باللسان . 

قال : واعر أن الصفات على « ثلاثة أقسام » . 

2 حقيقة عارية عن الإضافات » كالسواد والساض : 

« وثانهها » الصفات الخقمقمة التى تازمبا الاضافات ٠كالعم‏ والقارة: 

وثالها الإضافات الحضة . والنسب الحضة . مل كون القشىء قبل غيره 


يفف 


وده . ومثل كون الغيء عيناً لغيره أو يساراً له ؛ فإنك إذا جلست على يمين 
إنشاة: ثم قامذلك الإنسان وغلى فى الا الآخر منك : فقد كنت ع 
له ؛ ثم صرت الآن بساراً له ٠‏ فهنالم يقع التغير فى ذاتك . ولافى صفة حقيقية 
من صفاتك ؛ بل فى محض الإضافات . 

إذا عرفت هذا . فنقول : أما وقوع التغير فى الإضافات فلا خلاص عنه . 
وأما وقوع التغير فى الصفات الحقيقية : فالكرامية يثيتونه ٠‏ وسائر الطوائف 
بنكرونه فبهذا يظهر الفرق فى هذا الباب بين مذهب الكرامية ومذهب غيرمم 

قال : والذى يدل على فساد قول الكرامية « وجوه»: ‏ 

( الأول ) أن كل ما كان من صفات الله فلا بد أن يكون من ضَقَاتك 
الكل ٠‏ ونعوت الال ٠‏ فل وكانت صفة من صفاته محدثة : لكانت ذاته قبل 
حدوث تلك الصفة » خالية عن صفة الكل واللال . والخالي عن صفة الكل 
ناقص ؛ فيازم أن ذاته كانت ناقصة قبل حدوث تلك الصفة فيهاء وذلك محال . 
فت أن حدوث الصفة فى ذات الله محال . 

قلت : ولقائل أن يقول : ماذ كرته لا يدل على محل النزاع . وبيان ذلك 
فن " وجرة 2 


« أحدهاء أن الدليل منى على مقدمات لم يقرروا واحدة منها ؟ لا حجة 
عقلية ولاسمعية ؛ وهو أنكل ما كان من صفات الله لا بد أن يكون من صفات 
الكال ٠‏ وأن الذات قبل تلك الصفة تكون ناقصة . وأن ذلك النقص محال . 


ديف 


وحقيقة الأمى لو قام به حادث لامتنع خلوه منه قبل ذلك . ول يقم على 


( الثاني ) أن وجوباتصافه مهذا الكل . وتنزمهه عن النقص ء ل تذكر 
فى كنبك عليه حجة عقلية ؛ بل أنت وشيوخ ككأبي المعالي وغيره تقولون : إن 
هذالم بعل العقل ؛ بل بالسمع ٠‏ وإذا كنتم معترفين بأن هذه المقدمة لم 
تعرفوها بالعقل . فالسمع إما نص وإما إجماع . وأنتملم محتجوا بنص ؛ بل فى 
القرآن أكثر من مائة نص حجة علي ٠‏ والأحاديث امتوائرة حجة علي؟ . 
« ودعوى الإجماع» : إذا كانت أزلية وجب أن يكون المقيول جيم الوجود 
فى الأزل . 


والدليل عليه أنكون الغيء قابلاً لفيره : نسة بين القابل واللقبول » . 
والنسبة بين الم لنتسين متوقفة على حق ق كل واحد من الننسين . وصحة النسة 
لعتمد وجود المننسين . 

فاما كانتصحة اتصاف البارى بالحوادث حاصلة ف الأزل : زم أن تكون 


صحة وجود الحوادث حاصلة فى الأزل . 


فبقال لك : هذا الدليل بعينه موجود فىكونه قادراً . فإنكون الشىء 
قادراً على غيره نسة بين القادر واللقدور ٠‏ والنسة بين المنسين متوففة على 


نكف 


كانت صحة اتصاف الباري بالقدرة على الغير حاصلة فى الأزل : لزم أن يكون 
صحة وجود المقدور حاصلة فى الأزل . فهذا وزان ما قلته سواء نسواء . 


وحينئذ فإن جوزت وجود أحد المننسيين ' وهوكونه قادراً فى الأزل ٠‏ 
مع امتناع وجود المقدور فى الأزل ٠‏ لوز أحد المنتسبين. وهوكونه قابلاًفى 
الأزل ؛ مع امتناع وجود المقبول فى الأزل ؛ وإن لم مجوز ذلك, بل لا تتحقق 
النسب إلامع محقيق المننسين ميعاً ؛ لزم إما حقق إمكان القدور فى الأزل 
وإما امتناع كونه قادراً فى الأزل» وأباً ما كان: بطلت حجتك ٠‏ سواء جوزت 
وجود أحد التنسبين مع تأخر الآخر . أو جوزت وجود القدور فى الأزل 
أو قلت إنه ليس بقادر فى الأزل . فإن هذا وإنكان لا يقوله لكن لو قدر 
أن أحداً التزمه .وقال إنهبصير قادراً بعد أن لم يكن قادرا 5 يقولون إنه بصير 
قابل بعد أن لم يكن قابلاً . 

قبل له :كونه قادراً . إن كان من لوازم ذاته وجب كونه لم بزل قادراً 
وأمتنع وجود المازوم وهو الذات بدون اللازم » وهو القدرة . 

وإن ل تسكن من لوازم الذاتكانت من عوارضهاء فتكون الذات قابلة 
لكونه قادراً . وكانت الذات قابلة لتلك القابلية . 


فقول كونه قادراً إنكان من اللوازم عاد اللمقصود . وإنكان من 
العوارض افتقر إلى قابلية أخرى ٠‏ ولزم إما التسلسل وإما الانتباء إلى قادرية 
تكون من لوازم الذات. 


أفف 


( الجواب الثامن ) أن بقال : فرقك بأن وجود القادر يجب أن يكون 
ا 0 وجود اللقدور 3 ووجود القابل 0 على 
وجود القبول ؛ فرق بمجرد الدعوى ول تذ كر دليلاً ٠‏ لا على هذا ولا على هذا 
والنزاع ثابت فىكلا الأمرين . 


شن الناس من يقول: لا يجب أن يكون القادر متقدماً على إمكان وجود 
القدورء بل ولا يجوز ؛ بل يمكن أن يكون وجود اللقدور مع قدرة القادر. 
وهذا م يكون اللقدور مع القدرة عند ججماهير الناس من المسامين وغيرم ؛ 
وإن كان وجود المقدور مع القادر يفسر بشيئين : 


( أده : أن يكرق القدور أزلياً مع القادر فى الزمان . فهذا لا يقوله 
أهل الملل وجماهير العقلاء . الذين يقولون : إن الله خالقكل شيء . وهو 
القدم وما سوأه مخلوق . حادث بعد أن لم يكن . وإفها بقوله شرذمة من 
الفلاسفة . الذين يقولون : إن الفلك معه بالزمانلم يتأخر عنه . ويجعلونه مع 
ذلك مقع ولا مقدو روا : 

وأما كون المقدور متصلا بالقادر » بحيث لا يكون بنهما انفصال ولكنه 
عقمه ؛ فهذا نما يقوله أكثر العقلاء من المسامين وغيرم . ويقولون : المؤثر 
النام جد أبره عقب تأثره .:ويقولوق + للوبهك النام يستازم وجود موجه 
عقبه لا معه . فإن الناس فى المؤثر التام على « ثلاثة أقوال» : 


يفف 


منهم من بقول نجوز أو يجب أن يكون أثره منفصلاً عله ؛ ؛ فلا يكون 
القدور إلا متراخياً عن القادر . والأثر متراخياً عن المؤثر ٠ك‏ يقول ذلك كثير 
من أهل الكلام وغيرم . 

ومنهم من يقول : بل يجوز أو يجب أن يقارنه فى الزمان ٠‏ م يقول 
ذلك من يقوله من المتفلسفة . ووافتهم عليه بض أهل الكلام فى العلة الفاعلية . 
فقالوا: إن معلولها يقارنها فى الزمان . 

( والقول الثالث ) : أن الأثر يتصل الور الام لاينفصل عنه. ولايقارنه 
فى الزمان . فالقادر يجب أن يكون متقدماً على وجود المقدور لا ينفصل عنه . 

وإذا قال القائل: وجود القادر يحب أن يكون متقدماً على وجود المقدور 
قالوا : إن عنيت التقدم الانفصال فُمنوع ؛ وان عنيت عدم المقارنة تسل » 
ولكن لا نس اللقارنة . 

وذلك يتضح بالحواب التاسع : وهوأن بقال : قولك أما وجوب وجود 
القابل فلا جب أن يكون متقدماً على وجود المقبول : فل ذ كر عليه دليالا . 
وهي قضي ة كلية سالمة ؛ وهي ممنوعة . بل المقبول قد يكون من الصفات اللازمة ؛ 
كالحياة والعل والقدرة ؛ فجب أن يقارن المقمول للقابل ؛ فلا يتقدم القابل على 
المقبول . وقد يكون من الأمور الاختيارية التى حدث بقدرة الرب ومشيسه . 


فهذه المقبولات هي مقدورة لارب ٠‏ وهي مع كونها مقبولة نوع من 


إلفا 


للقذورات» وأتت قد قلك :إن القدوى يحت أن بكرن متاخرا ص وجود 
القادر ٠‏ وهذاالنوع من المقولات مقدور ؛ فنجب على قولك أن يكون 
القابل للهذه : متقدماً على وجود المقمول . 


م التقدم : إن عنيت به مع الانفصال والينونة الزمانية :ففيه بزاع . وإن 
عندت به التقدم ‏ وإن كان اللقدور المقمول متصلاً بالقادر القابل من عبر 
برزخ بينهما ‏ فهذا لا ينازعك فيه أحد من أهل الملل . وحماهير العقلاء ؛ بل 
لا ينازعك فيه عاقل يتصور ما يقول ٠‏ فَإن المقدور الذى يفعله القادر الأزلي 
عشسته : كتنع أن يكون قدعاً معهلم يتقد قدم القادر عليه 

ولهذا كان العقلاء قاطة : على أن كل ما كان مقدوراً مفعولاً بالاختمار. 
بل مفعولاً مطلقاً :لم يكن إلا حادثاً كاثناً بعد أن لم يكن . 

( الجواب العاشر ) : أن وجود الموادث شيئاً بعد شي إن كان ممكناً 
كانت الذات قابلة لذلك ؛ وان كان متتعاً امنتتع أن تكون قابلة له ؛ بل وإن 
قبل إن القبول من لوازمها فهو مشروط مكان اللقبول ‏ فل نزل قابلة لما يككن 
وجوده دون ما عسع . 

وهذا هو ( الحواب الحادي عشر ) : وهو أن يقال : الذات ل تزل قابلة 
لكن وجود المقول مشروط بإمكانه ؛ ؛ فل تزل قابلة لما يمكن وجوده , لالم 


لآ كن وجودة. 


الحف 


( الوجه التاق عشر ) أن يقال : عمدة النفاة أنه لوكان قابلاً لما فى الأزل : 
لازم وجودها أو إمكان وجودها فى الأزل وقرروا ذلك فى «الطريقة المشهورة» 
أن القابل للغىء لا مخلو عنه وعن ضده . 

وقد نازعهم الجهور فىهذه « المقدمة » ونازعهم فيها الرازي » والآمدي 
وغيرها . وم بقولون : كل جسم من الأجسام فإنه لا يخلو من كل جنس من 
الأعراض عن والعووة ذلك الحنس ؛ لأن القابل للثمىء لا يخاو منه ومن 
ضده ؛ فلذلك عدل من عدل إلى أن يقولوا : لو كان قابلاً لها لكان قبوله لها 
من لوازم ذاته» وهذا يقتضي أن يفسر : لوكان قابلا للحوادث لم يخل من الحادث 
أو من ضده . فقولهم : القابل [لشيء : لا بخلو عن ضده » فقد يقال على هذه 
الطريقة : إن هذا يختص بهدلا عا سواه . 

وقد يقال : هو عام أبضاً . فيقول لحم أصحامبم : ماذ كركوه فى حقه 
منقوض بقبول سار الموصوفات بما تق له » فإن قبولما لما تقبله إن كان من 
لوازم ذاتها لزم أن لا تزال قابلة له ٠‏ وإن كان من عوارض الذات فبي قابلة 
لذلك القمول . 

وحينئذ يازم إما النسلسل وإما الاتتهاء إلى قابلية نكون من لوازم الذات ؛ 
فيلزم أن يكو نكل ما يقبل شيثاً قبوله له من لوازم ذاته ٠‏ وليس الأمركذلك 
إن الإنسان وغيره من الموجودات يقبل صفات فى حال دون حال ٠‏ 


وجواب هذا : أن المحاوق الذي بقل بعض الصفات فى بعض الأحوال 


ان 


لابد أن بكون قد تغير تغيراً أوجب له قبول مالم بكن قابلا له .كالإنسان إذا 
كير حصل لمن قبول العم والفهم : مالم يكن قابلآ له قبل ذلك ؛ بخلاف من لم 
زل ذاته على حال واحدة ثم قبل مالم يكن قابلاء فإن هذا ممتتع . 


فالذين يقولون : القابل للعئ يجب أن يكون قبوله له من أوازم ذاته ؛ 
إن ادعوا أن كل جسم ٠‏ فإنه يقبل جميع أنواع الأعراض ٠‏ فإنهم يقولون : هذا 
القبولمن لوازم ذانه. ويقولون : لايخلو الجسم من كل نوع من أنواع الأعراض 
عن واحد من ذلك النوع . ويكون ما ذ وه من أن القبول من لوازم ذات 
لقابلى دلبلا لهم فى المسألتين ؛ وإنل بدعوا ذلك ٠‏ فإنهم يقولون : الأجسام 
تتغير ' فتقبل فى حال مالم تسكن قابلة له فى حالة أخرى , ولا يحتاجون أن بقولوا 
القابل للغىء لآ حلو عنه وعن صده . 

والذين قالوا : إن القابل للعىء لا خاو عنه وعن ضده . فيقال لهم : 
غاية هذا أن يكون لم تزل الحوادث قائُة به وحن نلتزم ذلك وتحقيق ذلك : 

( بالوجه الثالث عشر ) . وهو أن يقال : هذا بعينه موجود فى القادر ؛ إن 
القادر على العيء لا يخلو عنه وعن ضده ؛ ولهذا كان الأمس بالشىء نهباً عن 
ضده . والممي عن الشئ أخر| باحق امات : 

وقال الأ كثرون : المطلوب بالمبي فمل ضد النبي عنه . وقال : إن الترك 
أ وجودئ #هومطاوت الناهي » القادر على الأضداد ؛ لو أمكن خلوه عن 
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الأضداد لكان إذا نبى عن بعض الأضداد لم عن أن كر ساس ] 
ب ؛لإمكان أ أن لا يفعل ذلك الضد ولاغيره من الأضداد . 


كنا اوه سأ مورا بنضيا : عه أن القادر على أحد الضدين ن لالمحلو 
منه ومن ضدهء وحيئذ فإذا كان الرب لم يزل قادراً : لزم أنه لم يزل فاعلاً 
لغىء أو لضده؛ فيازم من ذلك أنه لم يزل فاعلاً؛ و وإذا أمكن أنه لم بزل فاعلاً 
للحوادث أمكن أنه لم يزل قابلاً لما . ويمكن أن بذكر هذا الجواب على وجه 
لا بقبل النزاع . 


( الوجه الرابع عشر ) : فال : إن كان القابل للغىء لا يلو عنه وعن 
ضده فالقادر على الغىء لا محلو عنه وعن ضده ؛ لأن القادر قابل لفعل 
المقدور ء وإن كان قمول القابل للحوادث يستلزم إمكان وجودها فى الأزل » 
فقدرة القادر أزلية على فعل الحوادث . يستازم | إمكان وجودها فى الأزل؛ 
وإن أمكن أن يكون قادراً مع امتناع اللقدور : أمكن أن يكون قابلاً مع . 
امتناع المقبول . 


وإن قبل ا : قبل قدرته عليها من لوازم ذاته . 
وحينئذ : فإن كان دوام الحو ادث ممكناً : أمكن أنهلم يزل قاد رأ عليها . قابلاً 
ما ؛ وإنكان دوامها لدس يممكن : فقد صار قوله لما وقدرته عليها مكنا بعد 
أن م يكن . فإن كان هذا حائزاً از هذاء وإن كان هذا ممتنعاً كان هذا تمتنعا » 
وعاد الأعس فى « هذه المسألة » [ إلى] نفس القدرة على دوام الحوادث وهو 


كنا 


« الأصل المشبور» فن قال به من أَكة السنة والحديث ٠‏ وأنه لم يزل قادراً على 
أن يتكلم عشيسه وقدرته ‏ ويفعل بمشدشّه : جوز ذلك. والتزم إمكان حوادث 
لاأول لما. 


فكان ما احتج به أ « الفلاسفة » على قدم العالم: لا يدل على قدم شيء 
من العالم ؛ بل إنها بهل على أصول أئة السنة والحديث . المعتنين بما حاء به 
الرسول . وكان غابة حقيق معقولات التكلمين والمتفلسفة بوافق وبعين 
ومخدم ما حاءت به الرسل ٠‏ ومن لم يقل بذلك من المتكلمين ‏ بل قالبامتناع 
دوام الحوادث لم يكن عنده فرق بين قبوله لها وقدرته عليها . 

وكان قول الذين قالوا- من هؤلاء ‏ بأنه يتكلم بمشيشه وقدرته : 
كلاما يقوم بذاته أقرب إلى المعقول والمنقول ثمن يقول إن كلامه مخلوق» أو 
إنه يقوم به كلام قديم ؛ من غير أن يمكنه أن يتكلم بقدرته, أو مشيشه . 
وكل قول بكون أقرب إلى المعقول والمنقول : فإنه أولى بالترجيم . مما هو أبعد 
عن ذلك من الأقوال . والله تعالى أعي . 


رذق 


صمل 
قال الرازي : « الحجة الثالثة » قمة الخليل عليه الصلاة والسلام : 


(لآأحِبٌالآفيت) والأفول عبارة عن التغير . وهذا دل على أن التغير 
لايكون إِلما أصلاً . والجواب من وجوه : 


( أحدها) : أنالا نسم أن الأفول هو التغير » وم بذ كر على ذلك حجة ؛ 
بل لم يذ كر إلا مجرد الدعوى . 


( الثانى) : أن هذا خلاف إحماع أهل اللغة والتفسير ؛ بل هو خلاف 
ماعل بالاضطرار من الدين ؛ والتقل المثوائر لاغة والتفسين. فإن «الأقول وهو 
الغنب . يقال : أفلت الشمس تأ فل وتأفل أفولا إذا غابت ٠‏ ولم يقل أحد قط 
إنه هو التغير ٠‏ ولا إن الشمس إذا تغير لونها يقال إنها أفات ٠‏ ولا إذا كانت 
متحركة فى السماء يقال إنها أفلت ٠‏ ولا إن الريم إذا هبت يقال إنها أفات 
ولا إن الماء إذا جرى يقال إنه أفل . ولا إن الشجر إذا حرك يقال إنه أفل 
ولا إن الآدمبين إذا تكلموا أو مشوا وعملوا أعمالهم يقال إنهم أفلوا ؛ بل 
ولاقال أحد قط إن من مرض أو اصفر وجهه أو احمر يقال إنه أفل . 


فهذا القول من أعظم الأقوال افتراء على الله » وعلى خليل الله ٠‏ وعلى 
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كلام الله عز وجل . «وح وعر لفحي افع ون الل عن زه :وعلى أمة 
تمد جمعاً ' ' وعلى جمبع أهل اللغة . ٠‏ وعلى جميع من لعرف معاي القرآن . 


( الثااثك) : أن قصة الخليل عليه السلام حجة علي ٠‏ فإنه لما رأىكوكاً 
ونخرك إلى الغروب فقد محرك ؛ ؛ولم يجماه آقلاً وول راى شين رغ راء 

متحركا ؛ ولم يجمله آفلاً ؛ فاما رأى الشمس مس بازغة عل أنها متحركة اوم 
يجعلها آفلة. ولما حركت إلى أن غابت والقمر إلى أن غاب لم بجعله فلا . 


( الرابع ) : قوله : إن الأفول عبارة عن التغير ؛ إن أراد بالتغير الاست-الة : 
فالشمس . والقمر. والكواكب لم تستحل بالغيب ؛ وإن أراد به التحرك : 
فهو لابزال متحركا ٠‏ وقوله : (مَلمَآأقلَ ) دل على أنه يأفل تارة ولابأفل أخرى . 
إن (لما) ظرف يقبد هذا الفعل بزمان هذا ا 
( لَك أَحِ لافيت ) ؛ فإنها قال ذلك حين أفوله . 
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وفوله : ( مَلَمَّآآقلَ ) دل على حدوث الأفول . ونجدده ؛ والمركة لازمة 
له ؛ فليس الأفول هو المركة . ولفظ التغير والنحرك تمل . إن أرهد به التحراك 
أو حاول الحوادث : فليس هو معنى التغير فى اللغة . ولدس الأفول هو التحرك 
ولا النحرك هو التفير ؛ بل الأفول أخص من التحرك . والتغير أخص 

من التغرلة . 


وبين التغير والأفول موم وخصرص . فقد يكون الشيء متغيراً غير 
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آفل . وقد يكون آفلآً غير متغير » وقد يكون متحركا غير متغير . ومتحركا 
غير آفل . 

وإن كان التغير أخص من التحرك على أحد الاصطلاحين : (إن لفظ 
المركة قد براد مها المركة المكانية ٠‏ وهذه لا تستازم التغير . وقد يراد به أعم 
من ذلك .كالمركة فى الكيف والك ؛ مثل حركة النبات انمو ؛ وحركة نفس 
الانسان بلحة ٠‏ والرضا ء والغضب ء والذ كر. 

فهذه المركة قد يعبر عنها التغير . وقد يراد بالتغير فى عض المواضع 
الاستحالة . 

فنى الملة : الاحتجاج بلفظ التغير إنكان سمعباً . فالأفول ليس هو التغير؛ 
وإنكان عقا . إن أريد بالتغير- الذي يتنع على الرب-تحل النزاع : لم يحتج به 
وإن أريد به مواقع الاجماع فلا منازعة فيه . 

وأفسد من هذا : قول من يقول : الأفول هو الامكان ٠‏ كم قاله ” ابن 
سينا» إن الهوى فى حضيرة الإمكان أفول بوجه ما ؛ فإنه يازم على هذا أن 
يكو نكل ما سوى الله آفلا ‏ ولا بزال آفلاً ذإ نكل ما سواه تمكن . ولا يزال 
مكناً . ويكون الأفول وصفاً لازماً لكل ماسوى الله :كا أن كونهمكن وفقير 
إلى الله وصف لازم له . 

وحيائذ : فتكون الشمس؛ والقمرء والكو اكب :لم تزل ولا نزال آفلة 
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وجميع مافى السموات والأرض» لا يزال آفلاً . فكيف يصمح قوله مع ذلك : 
( تَمَآأقلَقَلَكَا بلاطت )؟ 

وعلىكلام هؤلاء ال حرفين لكلام الله تعالى ٠‏ وكلام خليله إراهيم صلى 
لله عل ون دن مواضعه : هو آفل قبل أن بيرغ ٠‏ ومن حين يزغ , 
وإلى أن غاب . 

وكذلك جمبع مايرى وما لا يرى فى العم آفل . والقرآن بين أنه لما 
رآها نازغة قال : ( مَْدَارَقَ ) فاما أفلت بعد ذلك . قال : (7> أي ثالآليح) 


والله أعم . 


ذكن 


٠6‏ يل +»ه 
وقالرجه الله نعالى:- 
صمل 
فيه قاعدة شريفة 
« وهي أن حميع ما حتسج به امبطل من الأدلة الشرعية والعقلية إها ندل على 
الحق؛ لاندل على قولالمطل» . وهذا ظاهر يعرفهكل أحد ؛ فإ الدليل الصحيح 
لا دل إلاعلى حق , لاعلى باطل . 
ببقى الكلام فى أعبان الأدلة » وبيان اتتفاء دلالتها على الباطل » ودلالتها 
على الحق : هو تفصيل هذا الإحمال . 
واللقصود هنا شىء آخر . وهو : أن نفس الدليل الذى يحتج به المبطل هو 
بعينه إذا أعطى حقه ؛ وتميز ما فيه من حق وباطل. وبين ما يدل عليه » تبين 
أنه يدل على فساد قول البطل الحتم بهفى نفس ما احتبج به عليه ٠‏ وهذا تجيب ! 
قد تأملته فمما شاء الله من الأدلة السمععة فوجدته كذلك !!! . 
والمقصود هنا بان أن « الأدلة العقلية» التى يعتمدون عليها فى الأصول 
والعلوم الكلية والالمية هيكذ لك . فأما « الآدلة السمعية » فقد ذ كرت من هذا 
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أموراً متعددة ئما حتي به الجهمية . والرافضة وغيرم ٠‏ مثل احتجاج الجهمية 
نفاة الصفات بقوله :( هَلُهْوَاّه د * أَنَهُالصَمَدُ ) وقد ئت فى غير 
موضع أنها ندل على نقيض مطلوهم وتدل على الإثبات . 


وهذا مبسوط فى غير موضع فى الرد على الجهمية يتضمن الكلام على 
تأسيس أصولهم . التي جمعها أبو عبد الله الرازى فى مصنفه الذى سماه « تأسس 
التقديس» ؛ فإنه جمع فيه عامة حججهم ٠‏ وم أر لهم مثله . 


-ه 
2 


وكذلك احتجاجهم على نفى الرؤءة بقوله : (لَامٌد رصح تومير 
آلدبِصّرٌ) ؛ فإنها تدل على إثبات الرؤية ونني الاحاطة . وكذلك الاحتجاج 
بقوله: ( لَيَصْمئْيوتَىءٌ ) وحو ذلك . وكذلك احتجاج الشيعة بقوله : 
( انول َمامأ ٠)‏ وبقوله :” أما ترضى أن تسكون منى عازاة 
هرون من مومى؟» ونحو ذلك هي دليل على نقيض مذههم . ما بسط هذا فى 
كتاب « منهاج أهل السنة اللسوبة» فى الرد على الرافضة . ونظارٌ هذا متعددة . 

والمقصود هنا « الأدلة العقلية » ؛ فإ نكل من له معرفة عرف أن السمعيات 
إنما تدل على إثشات الصفات . 

أن الرافضة فعمدتهم السمعبات . لك نكذيوا أحاديث كثيرة جدا راج 
كثير منها على أهل السنة ' وروى خلق كثير منها أحاديث . حتى عسر تمميز 
الصدق من الكذب على أكثر الناس . إلاعلى أَمّة الحديث العارفين بعلله 


ا و 
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كا أن الجهمية أنوا حجيع عقلية |ه1يبت على أ كثر الناس وراجت عليهم 
إلا على قليل تمن لهم خبرة بذلك . 

والكلام على أحاديث الرافضة وبان الفرقان بين الحديث الصدق 
والكذب مذ كور فى غير هذا اموضع كالرد على الرافضة . 


واللقصود هنا الكلام على « الأدلة العقلية» التي حنج بها المبطل من 
الحهمية نفاة الصفات . ومن الممثلة الذين عثلونه مخلقه ٠‏ وعلى الأدلة التي يحت 
ما القدرية النافية ٠‏ والقدرية المجيرة المهمية ؛ فإن هذين ( الأصلين ) : 
وها امسا بد اتسوك هناك اللوسية و التجدل مها أعظم 
وأجل ما تكلم فيه فى الأصول ٠‏ والحاجة إليهما أعم . ومعرفة الحق فيهما 
أنفع من غيرها » بل وكذلك سار ما يحتجج به فى أصول الدين من الحجج 
المقلة والسعفة .: 

وأصل ذلك الكلام فى أفعال الرب تعالى وأقواله فى « مسألة حدوث 
العالم» وفى « مسألة القرآن » وكلام الله » . 


فنقول : إذا تدير الْبير ما احتج به من يقول : إن القرآن قدم ‏ 
كالأشعرى وأتباعه ٠‏ ومن وافقهم : كالقاضي أبى يعلى وأتباعه واف الباق 
وأبى الوليد الباجي ؛وأبى مور الماتريدى ٠‏ وغيرم من المنلية . والشافعية . 
والالكية ٠‏ والمنفية - لم توجد عند التدقيق تدل إلاعلى مذهب السلف 
والأئة الذى دل عليه الكتاب والسنة . 


حلكنا 


وكذلك إذاندر ما يحتيع به من يقول : إن القرآن مخلوق . إما يدل على 
قول السلف والأعة . 

أما ( الأول) : فلأن عمدة القائلين بقدم الكلام من الأداة العقلية 
( حجتان ) علييما اعتماد الأشعري وأتحابه ومن وافقهم : كالقاضى أبي يعلى 
وأبي الحسن بن الزاغوني وأمثالما . وهذه هي عمدة أمّة النظار كان كلاب . 
والأشعري ؛ والقلانسي ٠‏ وأْمثال هم . فى نفس الأعى من العقليات . وهي عمدة 
من لا إعتمد فى الأصول فى مثئل هذه المسألة وأثانها إلا على العقلدات : 
كأبى المعالي ومتبعيه . 

( الحجة الأولى ) : أنه لولم يكن الكلام قدها لازم أن يتصف فى الأزل 
بضد من أضداده : إما السكوت وإما الحرس ٠‏ ولو كان أحد هذين قدعاً 
لامتتع زواله؛ وامتنع أن يكون متكلما فيما لايزال» ولماثنت أنه متكلم 
فيمالم يزل ثنت أنهلم يزل متسكلراء وأيضاً والمرس آفة ينزه الله عنها . 

و(الحجة اثانة ) : أنه لو كان مخلوقا لكان قد خلقه إما فى نفسه ٠‏ 
أو فىغيره» أو قائمماً بنفسه ٠‏ و ( الأول) ممتتع لأنه بازم أن يكون محلا 
للحوادث. و ( الثانى ) باطل لأنه يلزم أن يكون كلاماً لامحل الذي خلق فيه . 
و( اثالث ) باطل لأن الكلام صفة والصفة لا تقوم بنفسها . فاما بطات 
الأقسام الثلاثة نعين أنه قدم . 

فيقال : أما (الحجة الأولى) فه يتدل على مذهب السلف . وأنه لم يز لمتكا 
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إذا شاء وكيف شاء ٠‏ فيدل على أن نوع الكلام قد . لاعلى أنه لم يتكلم 
عشيشه وقدرته » وأن الكلام شىء واحد هو قد . 

وكذلك احتجاج « الفلاسفة » القائلين بقدم العالم على قدم الفاعلية , إنما 
بدلعلى مذهب السلف أبضاً. فهؤلاء الذين احتجوا على قدم مفعوله المعين 
وهو الفلك والذين احتجوا على قد مكلامه المعين » كل ما احتجوا به من 
دليل حيسم فإنه لادل على مطاو-هم . بل نما بدل على مذهب السلف امتبعين 
للرسول فتبين أن « الأدلة العقلية » الصحيحة من حميع الطوائف ما ندل على 
تصديق الرسول و نحقيق ما أخبر به لاعلى خلاف قوله . وهي من آيات الله الدالة 
على تصديق الأنماء التى قال الله فنها : ( سَمُرِبِهمَءَإينيَنَا ]لفق وَفَأَنفسيمٌ 
حَوَبِتينَ لهم نَدْئلَقُ ) ٠‏ وهي من الميزان الذي أله الله نعالى . 

وكذلك أدلة « المعتزلة والكرامية» وغيرها ما سنذ كره إن شاء الله ؛ 
إذ « اللقصود هنا » الكلام على ما تعتمد عليه أة النظار من الأشعرية ونحوم . 
والفلاسفة ونحوم . وهانان الطائفتان كل طائفة تقابل الأخرى بالشرق 
واللغرب ؛ وكثير من الناس مع هؤلاء نارة ومع الأخرى تارة : كالغزالي ؛ 
والرازي . والآمدي ونحوم . 

والمقصود هنا ببان دلالة « الأدلة العقلية » على مذهب السلف الذى حاء به 
الكتابتر المئة :فقول ا 

أما ( الحجة الأولى ) وهي قوهم : لولم يكن متكا فى الأزل لكان متصفاً 
بضده إما السكوت . وإما الخرس ؛ لأنه حي ٠‏ والحي إذا لم يكن متكا كان 
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سا كنا أو أخرس . كا أنه إذا لم يكن سمماً كان أصم ٠‏ وإذا لم يكن بصيراً 
كان أعمى . ولأن ذانه قابلة للكلام والقابل للعىء لا يخلو عنه وعن ضده. 
هكذا يحتجون له . 

وقد نوزعوا فى ذلك ٠‏ وخالفهم العقلاء » حتى أصحامهم التأخرون : مل 
الرازي ٠‏ والآمدي ؛ فإن أولئك ادعوا أن الجسم لما كان قابلآ للأمراض لم يحل 
م نكل نوع من أنواع الأعراض من بعضها . وقالوا : إن المواء له طعم ولون 
وريح خالفهم اجمهور . 

كن تقربر «الحجة» بأن بقال : لأن الرب تعالى إذا كان قابلاً للانصاف 
بعيء لم نحل منه ؛ أو من ضده . 

أو بقال : بأنه إذا كان قابلاً للاتصاف بصفة كال ازم وجودها له ؛ لأن 
ما كان الرب قابلا له لم يتوقف وجوده له على غيره ؛ إن غيره لابجعله لامتصفاً 
ولا فاعلاً ؛ بل ذاته وحدها هي الموجمة لما كان قابلاً له . وإذا كانت ذاته هي 
الموجة لماهو قابل له وذاته واجبة الوجودكان القبول واجب الوجود له . 
وهو إذا قدر أنه قابل للضدين لم يحل من أحدما ؛ لأنه لو خلا من أحدها لكان 
وتنوة اخحضم د متوقفاً على سيب غير ذاته ؛ فإن التقدير أنه قابل له ووجود 
للقبول له بمكن ٠‏ وقد عرف أنه لا بتوقف على غيره » وإنلم يكن موجداً إه 
وم تكن ذاته موجة له ٠‏ وإلا امتتع وجوده ؛ إن غيره لا يجعله موجوداً [ه ‏ 
وإذالم بوجد ‏ لا بنفسه ولا بغيره ‏ كان ممتنعاً . والتقدير أنه ممكن ؛ فها كان 
مكنا له كان واجاً له . 
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فإذا قررت « الحجة» على هذا الوجه لم يحتس أن بقال :كل قابل للغيء 
لا خلو عنه وعن ضده ؛ فإن هذه الدعوى الكلية باطلة ؛ بل يدعى ذلك فى 
حق الله خاصة ؛ لما ذ كر من الدليل والفرق دنه وبين غيره ؛ فإن غيره إذا 
كان قابلاً للعىءكان وجود القبول فيه من غيره وهو الله تعالى » وإحداث الله 
لذلك القبول لا يجب أن يكون مقارنا للقابل؛ بل يجوز أن يتوقف على شروط 
بحداتها الله وعلى موانع يزيلها ٠»‏ فوجود القبول هنا ليس منه بل من غيره ؛ 
فم نسكن ذاتهكافية فيه » وأما الرب تعالى فلا يفتقر شىء من صفاته وأفعاله على 
غيره ؛ بل هو الأحد الصمد المستغني عن كل ما سواه , وكل ماسواه مفتقر إليه 
مصنوع له ؛ فيمتنع أن بكون الرب مفتقراً إليه ؛ فإن ذلك هو « الدور القبلى » 
الممتنع بصريح العقل واتفاق العقلاء . 

فهذا تقرير هذه الحجة الدالة على « قدم الكلام »* وأنهلم يزل مشكلا ؛ 
وهي تدل أيضا على قدم جميع صفاته ٠‏ وأن ذاته القدعة مستلزمة لصفات 
الكل الممكنة . فكل صفة كال لا نقص فيه فإن الرب يتصف مها والصافه 
مها من اوازم ذاته . ولم زل موصوفا بصفات الكل , وذاته هي الستازمة 
لصفات كاله . لا يجوز أن يحتاج فى ثبوت صفات السكال له إلى غيره . والكلام 
صف ةكال ؛ فإن من بتسكلم أ ككل من لا يتكلم كا أن من بعل ويقدر أ ككل ممن 
لابعم ولا يقدر . والذي يتكلم بمعيشه وقدرته أ ككل ممن لا يتكلم بعشيشه 
وقدرته ' وأ ككل تمن تكلم بغير مشيسّه وقدرته إن كان ذلك معقولا . 

وعكخ تقريرها على أصول السلف بأن يقال : إما أن يكون قادراً على 


لض 


الكلام أو غير قادر ؛ فإن لم يكن قادراً فهو الأخرس ٠‏ وإنكان قادراً وم 
بتكلم فهو الساكت . 

وأما « الكلابية » فالكلام عندم ليس عقدور . فلا يمكنهم أن يحتجوا 
مبذه . فيقال : هذه قد دلت على قدم الكلام ٠‏ لكن مداولما قد مكلام معين 
بغير قدرته ومشيسته ؟ أم مدلولها أنه ل يزل متكا بعشيئته وقدرته ؟ و (الأول) 
قول الكلابة . و( الثانى ) قول السلف والأتمة وأهل الحديث والسئة. 
فيقال : مداولما ( الثاني ) ؛ لا( الأول ) لأن إثاتكلام يقوم هذات انكلم 
دون مشيثته وقدرته غير معقول ولا معلوم ٠‏ والحم على العيء فرع 
عن لصوره . 

فبقال لمحتس مها لا أنت ولا أحد من العقلاء يتصور كلاما يقوم بذات 
انكلم دون مشيشته وقدرته . فكيف تبت بالدليل المعقول شيًا ل يعقل . 

وأيضا فقولك «اولم يتصف بالكلام لاتصف بالخرس والسكوتء. إنا يعقل 
فى الكلام بالمروف والأصوات ؛ فإن المي إذا فقدهالم يكن متكلاء فإما أن 
يكون قادراً على الكلام ولم يتكلم . وهو الساكت . وإما أن لا يكون قادراً 
عليه وهو الأخرس . 

وأماما يدعونه من «الكلام النفساني » فذاك لا يعقل أن من خلا عنه 
كان سا كتا أو أخرس . فلا بدل بتقدير ثموته [على ] أن الخالي عنه جب أن 
دكرن سا كا أو أحوين»: 
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وأبضاً : فالكلام القدم « النفساى» الذي أثنتموء لم تثيتوا ماهو؟ بل 
ولا تصورعوه . وإثبات الشفىء فرع تصوره ء شن لم يتصور ما يئيته كيف 
جوز أن بثبته ؟ ولهذا كان أبو سعيد ب ن كلاب رأس هذه الطائفة وإمامها 
فى هذه المسألة ‏ لا بذ كر فى بيائها شيئا يعقل ٠‏ بل يقول : هو معنى بناقض 
السكوت والخرس . 
والسكوت والخرس إنما يتصوران إذا نصور الكلام ؛ فالسا كت هو 
الساكت عن الكلام . والأخرس هو العاجز عنه ؛ أو الذي حصات له آفة فى 
محل النطق تنعه عن الكلام . وحينئذ فلا يعرف الساكت والأخرس حتى 
يعرف الكلام ؛ ولا بعرف الكلام حتى يعرف السا كت والأخرس . 
فتبين أنهم لم يتصوروا ماقالوه ولم ينبتو ؛ بل م فى الكلام يشهوزالتصارى 
فى الكلمة وما قالوه فى « الأقانيم » و« التثليث » و« الاتحاد» نهم يقولون 
مالا يتصورونه ولا يدينونه .و «الرسل» عليهم السلام إذا أخبروا بشيء ولم 
تتصوره وجب لصديقهم . 
وأما مارت بالعقل فلا ند أن يتصوره القائل به وإلا كان قد تكلم بلاعل؛ 
فالنتصارى تكلم بلا عل ؛ فكان كلامهم متناقضاً ولم حصل لحم قول معقول ؛ 
كذلكمن تكلم كلام التمبلاعم كان كلامه متناقضاو لم حصل (هقول يعقل؛ولهذا 
كان مما يشنع بدعلىهؤلاء أمهم احتجوا فى أصلدينهمو معرفة حقيقة الكلام - 
كلام الله ٠‏ وكلام جميع الخلق ‏ بقول شاعى نصرانى يقال [ه الأخطل : 


إن الكلام لفي الفؤاد وإما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 


الل 


وقد قال طائفة : إن هذا لدس من شعره . وبتقدير أن يكون من شعره 
فالحقائق العقلية . أو مسمى لفظ الكلام الذي يتكلم به جميع بى آدم ل.رجع 
فيهإلىقول الفشاعرفاضل.دع أن يكو ن شاع نصرانياً اسمهالأخطل » والنصارى 
قد عرف أنهم يتكلمون فى كلة الله باهو باطل , والخطل فى اللغة هو الخطأ فى 
الكلام . وقد أنشد فيهم المنعد : 

قبحاً لمن ننذ القران وراءه (إذا استدل يقول قال الأخطل 

ولما احتج الكلابية مهذه الحجة . عارضتهم المعتزلة فقالوا : الكلام عندنا 
كالفعل عندنا وعندع ٠‏ وهوف الأزل عندنا ميعا لم يكن فاعلاً ثم صار فالآ . 
ولا نقول بحن وأنتم : كان فى الأزل عاجزاً أو ساكتاً . فك أنه لم يكن فاعلا 
ولا بوصف يضد الفعل وهو العجز أو السكوت . فكذلك لم يكن كي 
ولا بوصف يضد الكلام وهوالسكوت أوالخرس . 

فإذا قال هؤلاء للمعترلة والمهمية : الفعل لا يقوم به عندنا وعندك . والكلام 
يقوم به ؛ فكا نكالصفات ٠‏ منعتهم امعترلة ذلك . وقالوا : الكلام عندنا كالفعل 
لابقوم به لاهذا ء ولا هذا فإذا قالوا : لولم يقم به الكلام لقام بغسيره وكان 
الكلام صفة لذلك الغير ٠‏ اتتقلوا إلى « الحجة الثانية» ولم يكن تقرير الأولى 
إلا بإلثانية ؛ فكان الاستدلال بالأولى وجعلها « حجة ثانية » باطلاً ؛ ول#ذا 
أعرض عنه كثير من متأخرمهم ٠‏ وإعا اعتمدوا على « الثانة و كأن المعاللي 
وأتناعه . 


ذف 


وهذا السؤال لا يازم السلف ؛ وإمهم إذا قالوا ؛ الكلام كالفصل وهو فى 
الأزل لم يكن فاعلاً لاعندنا ولا عندم ٠‏ منعهم السلف وجهور المسامين هذا 
وقالوا : بل ل..زل خالقاً فاعلآ »ما عليه السلف وحمهور طوائف المسامين . 
وهو الذي دكره أصحاب ابن خزعة مما كتيوه له وكانوا «كلابية» فإما أن 
مكون هذا قول اب نكلاب . أو قول طائفة من أصحابه ٠‏ ومبذا تستقيم لحم هذه 
الحجة . وإلا قن سل أنه صار فالا بعد أن لم يكن كانت هذه الحجة منتقضة 
على أصله ٠‏ وقال منازعوه : الكلام فى مقاله كالكاام فى فعاله . 

والقول بأن الحلق غير المحلوقءوأنه فعل يقوم بالرب هو قول أكثر 
السابين : هو قول « المنفية » وأكثر « الخبلية» وإليه رجع القاضي أبو بعلى 
أخر اوهو لد حكاه النغوى عن أهل السنة . وهو الذي ذ كره أبو بكر 
الكلاباذي عن « الصوفية» وذ كره فى كتاب « التعرف لمذهب التصوف ». 
وهو الذي ذكره السخاري فكتاب « أفعال العاد » إجماعاً من العاماء » وهو 
الذي ذكره ابن عبد البر وغيره عن أهل السنة . 

لكن الفعل : هل هو شىء واحد قدي كالارادة ؟ أوهو حادث بذانه ؟ 
أوهو نوع لل يزل متصفاً به .؟ 

فيه ثلاثة أقوال للمسامين ٠‏ وكلهم متفقون على أ نكل ما سوى الله حدث 
مخلوق .كا تواتر ذلك عن الأثمياء ودلت عليه الدلائل العقلية والقول بأن 
مع الله شيئاً قدعاً تقدمه من مفعولاته كا يقول ذلك من يقوله من امتفاسفة - 
باطل عقلاً وشرعاً . ما قد بسط فى مواضع . 
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فإن قبل : إذا قلتم :لم بزل متكلماً عشيئته لزم وجود كلام لا ابتداء[ه ٠‏ 
وإذالم يزل متكا وجب أن لا يزال كذلك ؛ فيكون متكلماً بكلام لانهابة 
له ؛ وذلك يستلزم وجود مالا يتناهى من الحوادث ٠‏ فإن كل كلة مسبوقة 
بأخرى فهي حادثة؛ ووجود مالا يتناهى محال . قبل له : هذا الاستازام حق ٠‏ 
ودذلك يقولون : إن كلات الله لا نهاية لها ٠‏ كم قال تعالى : ( مُلكنَ حمر اما 
لمت رف لف د احرف أن تنه كلمت رق وَلَوْحِنابدْ موا ) ٠‏ 


وأما قولمم : وجود مالا يتناهى من الحوادث محال ٠‏ فهذا بناء على 
دليلهم الذي استدلوا به على حدوث العالم وحدوث الأجسام . وهو أنها لا تخاو 
من الحوادث»وما لا محلو عن الحوادث فهو -ادث ٠‏ وهذا الدليل باطل عقّالآ 
وشرعاء وهو أصل الكلام الذي ذمه السلف والأكة. وهو أصل قول المهمية 
نفاة الصفات . وقد تبين فساده فى مواضع . 


ولكن سنين إن شاء الله أن هذا الدليل إذا ميز بين حقه وباطله فِإنْه مدل 
على حدوث ما سوى الله وعلى مذهب السلف ‏ وكان غلطة منهم ٠‏ وقوطهم : 
كل مالا يخاو من الحوادث ‏ أي من الممكنات المفتقرة ‏ فهو حادث . فأخذوا 
هذا « قضية كلية » وقاسوا فهها الخالق على الخلوق قباساً فاسدا . م أن أولئك 
قالوا : القابل للغيء لا يلو عنه وعن ضده أخذوها « قضيةكلية » . 

والغلط فى« القياس » بقع من تشبيه العيء بخلافه ٠‏ وأخذ القضية الكلية 
باعتبار القدر المشترك من غير يز بين نوعيها ٠‏ فهذا هو « القباس الفاسد » 


1 


كقباس الذين قالوا إنا ابيع مثل الرباء وقياس إبليس . و نحو ذلك من الأقسة 
الفاسدة . التى قال فهها بعض السلف : أول من قاس إبلس . وما عمدت 
الشمس والقمر إلا بالقاييس ٠‏ يعنى : قباس من يعارض النص ومن قاس قباساً 
فاسداً . وكل قباس عارض النص فإنه لا يكون إلا فاسدا . وأما القياس الصحيح 
فهو من اميزان الذي أَرْلِهِ الله . ولا يكون مخالفاً للنص قط . بل موافقاً له . 


ومن هنا بظهر ألضاً : أن ما عند المتفلسفة من الأدلة الصحمحة العقلية فإها 
حي مي ات ما قن عمدتهم فى ول امار على أن ل 
م يزل فاعلاً » وأنه كتنع أن يصير فاعلاً بعد أن لم يكن ٠‏ وأن صر الفعل ممكناً 
له بعد أنلم يكن ٠‏ وأنه بمتنع أن يصير قادراً بعد أن يكن . وهذا وجميع 
ما احتجوابه إها ندل على قدم نوع الفعل ؛ لا يدل على قدم شىء من العام 
لافلك ولاغيره . 

فإذا قيل : إنه لم يزل فاعلا بمشيسّه وقدرته . وإن الفعل من لوازم الحياة 
كا قال ذلك من قاله من أئة السنة ‏ كان هذا قولاً وجب حميع أدلتهم 
الصحبحة العقلية ٠‏ وكان هذا موافقاً لقول السلف :لم يزل متكلماً إذا شاء . 
فل يزل متكلماً إذا شاء . فاعلا لما بشاء . 

وحميع ما احتبج به الكلابية . والأشعرية ٠‏ والسالية وغيرم :على قدم 
الكلام إنا يدل على أنه ل يزل متكلماً إذا شاء ؛ لا ندل على قدمكلام 
بلا مشيثة. ولاعلى قدم كلام معين ٠‏ بل على قدم نوع الكلام . 


00 


وجمبع ما يحت به الفلاسفةعلى قدم الفاعلية إما بدل على أنه لم يزل فاعلاً 
لما يشاء ؛ لآ يدل على قدم فعل معين ٠‏ ولا مفعول معين ؛ لا الفلك ولا غيره . 

والغلط إنما نشم ببن الفريقين من اشتباه النوع الداتم بالعين المعينة . ثم إن 
أولئك قالوا : بمتنع قدم نوع المركة والفعل لامتناع حوادث لا أول للها ؛ فأبطلوا 
كون الرب ل يزل متكلماً بمشيتته ٠‏ ولم يزل فاءلا محشيشه ؛ بل يازمهم أنه 
م يكن قادراً على الفعل ثم صارقادرا ٠‏ ولم يك نأبضاً قادراً على الكلام عشيشه . 
“م منهم من يقول : صار قادراً على الكلام مشيثته بعد أن لل يكن : كالكر امية ؛ . 
ومنهم من بقول لم يصر قاد رأ على الكلام ولا >كنه الكلام بعشيشه قط . وم 
الكلابية؛ ومن وافقهم من الأشعرية . والسالمة . 

وأنا « الفلاسفة» فقالوا ما قاله مقدمهم أرسطو . فكل من قال : إن 
« جنس الحركة » حدثت نعد أن 5 تكن ٠‏ فإنه مكار لعقله وقالوا عتنع ذلك 
فى جنس الأولاث بعد أن ل تسكن بلا سبب حادث . والمر بذلك ضروري . 

فيقال لهم : هذا يدل على أنه لم يزل هذا النوع موجودا . لابدل على قدم 
عينحركة الفلك . وكذلك القول ف الزمان والجسم؛ فإن أدلتهم تقتضي أنه لم بزل 
فوجودا احرنة وقدوها وهر 1 وفاعلها هو الذي يسمونه الجسم ؛ لكن 
لايقتضي قدم شيء بعبنه . فإذا قبل : إن رب العالمينل يزل متكلماً بمعشيشه فاعلآ 
لما يشاء؛ كان وع الفعل 5 بزل موجوداً و قدره وهو الزمان موجودا ؛ لحن 
أرسطو وأتباعه غلطوا حمث ظنوا أنه لازمان1إلا] قدر حركة الفلك وأنه 
لاحركة فوق الفلك ولا قبله ؛ فتعين أن تسكون حركته أزلية . 


لحن 


وهذا ضلال منهم عقلاً وشرعاً . فلا دليل هل على امتناع حركة فوق 
الفلك وقبل الفلك ٠»‏ ودليلهم على انشقاق الفلكفى غاية الفساد ما قد بسط 
فى موضع آخرء وكذلك قوله : إنه لا بد لكل حركة من محرك غير متحرك ؛ 
فى غابة الفساد م قد بسط فى موضعه . 

والقصود هنا التنسه على أن خلاصة ماعند هؤلاء الذين يقال : إنهم أعة 
المعقولات من أمة الكلام والفلسفة ؛ إكا يدل على قول السلف وأهل السنة 
التتعين للكتاب والسنة ؛ فالأدلة الصحيحة التى عندم إما تدل على هذا ٠‏ ولكن 
النبس علييم الحق بلباطل ؛ كا أن أهل اسكتاب لبسوا المق بلباطل ٠‏ وما ندم 
هن الحق موافق ما حاء به الرسول الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندم فى التوراة 
والاجمل ؛ لا بخالف ذلك , فالأدلة السمعية التى حاءت مها الأنبياه لا تتناقض ؛ 
وكذلك الأدلة الصحيحة العقلية . ولا تتناقض السمعيات والعقليات والله أعلم . 


صل 
وقد سلك طائفة من أئة النظار ‏ أهل العرفة بالكلام والفلسفة ‏ أن 
يجمعوا بين أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء . ورأوا أن هذا غاية العرفة . وسموا 
« الحواب » الذي أحانوا به الفلاسفة عن حججهم « المواب الباهر » فوافقوا 
كل واحدة من الطائفتين فأخطأواوتناقضوا لما معوا بين خطأ الطائفتين . 
فكان قوم ينقض بعضه بعضاً ؛ إذ كان خطأ الطائفتين متناقضاً 
غانة التتاقض . 


وأماما أصابت فيه كل واحدة من الطائفتين ؛ فلو جمعوا بنبما لكان 
ذلك موافقاً للأدلة السمعية التى أخبرت مها الرسل وللأدلة العقلمة ٠كالأداة‏ 
التى دلت عليها الرسل . لكن هؤلاء خرجوا عن موجب الأدلة السمعية والمقلية 
مع ظنهم نهاءة التحقيق . ولهم بذلك أسوة بكل واحدة من الطائفتين ؛ فإنها 
مخالفة لموجب الأدلة السمعية والعقلية ء وإنما الحق هو مانصادقت عله الأداة 
السمعية والعقلية . وهو الذي عليه سلف الأمة وأعتباء متلقين له عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم من جهة خبره ٠‏ ومن جهة تعليمه وببانه للأدلة العقلية . 


مع أن هؤلاء يزعمون أن الرسل لم ينوا هذه المسألةءم ذ كر ذلك 


كل 


الرازي فى « أول المطالب العالية» فزعموا أمهم لم ينبتو بها خبراً فضلاً عن ببان 
الأدلة العقلية الصدقة خيرم . 


وقد نكاما على فساد ما ذ كره فى ذلك فى غير هذا الموضع ٠‏ والقصود 
هنا : التنيه على طريقة هؤلاء الذين سلكوا مسلك المع بين أدلة هؤلاء وأدلة 
عؤلاء ه وو عسوا أنهم أصحاب « الحواب الماهر » وهذه الطريقة قد ذ كرها 
الرازي فى كته ورجحبا ء وأخذها عنه الأرموي ٠‏ وذ كرها فى كتاب الأربعين 
وأخذهاعنه القشيرى المصرى . وهذا القول بشه مذهب اللرنانبين القائلين 
بالقدماء المسة . الذي نصره مد بن ركريا الرازي وصنف فيه . 


و« الرازي» يقوي هذا المذهب فىمله وغيره ٠‏ وإن كان مذهبا متناقضا 
كا بين فساده مد بن زكرا البلخي . وأبو حاتم صاحب دكتاب الزينةموغيرها 
لكن بين مذهب الرنانيين وبين مذهب هؤلاء فرق ا سنينه إن 
ا ٠‏ 

قال هؤلاء : ال متكلمون إنا أقاموا الأدلة على حدوث الأجسام . فإنبا 
هي التى بينوا أنها لا لوا من الحوادث وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث . 
لامتناع حوادث دائُة لاابتداء لما . قالوا : ولم يذ كر النكلمون دليلاً على نفي 
موجود سوى الأجسام وسوى الصانع ؛ والفلاسفة أنُسوا موجودات غير ذلك 
وهي العقول والنفوس . قالوا : واللنكلمونلم يقيموا دليلاً على اتتفاتها . ودليلهم 
على الحدوث لم إشملبا . 
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قالوا: و« الفلاسفة» لم يقيموا دليلاً على قدم الأجسام ؛ بلأقاموا الأدلة 
على أن الرب لم يزل فاعلاً ولم تزل المركة والزمان موجودين . وعمدتهم أن 
الأول مستجمع جميع شروط الفاعلية فى الأزل . فيجب اقتران الفعل به . 

وقالوا : إنه يتنم حدوث الحوادث بلا سبب حادث ؛ويتنع أن الرب لم 
يزل معطلاً عن الفعل .ثم وجد الفعل بلا سبب حادث . ويتنع أن بصير قادراً 
بعد أن لم يكن قادرأ . ويتنع أن يصير الفعل ممكنا بعد أن كان ممتنعا لاسب 
حادث ؛ فينتقل من الامتناع الذاني إلى الإمكان الذاتى . 


وقلوا : كلما لادد مندنى كون الفاعل فاعلا إن وجد فى الأزل لزم وجود 
الفعل ؛ فإنه إن لم بوجد بتي متوقفا على شرط آخر ٠‏ وحن قلنا :كلما لابد 
منه فى كون الفاعل فاعلاً قد وجد فى الأزل ٠‏ وإن قبل : قد وجدكلما لابد 
منه م نكون الفاعلفاعلاًء ومع هذالم يوجد الفعل ؛ م وجد بعد ذلك بلاسيب 
لزم رجح وجود الممكن على عدمه يفير مرجح نام ؛ فإن مرج التام 5 
أن ستو ناريا وإن لم يقترن به الرجحان : فإ نكان الفمل ممكن 
الوجود والعدم ا فتقر إلى المرجم . فا دام ممك: ن الوجود والعدم 
قلا بد له من مرجم ؛ وإذا حصل المرجح الام وجب وجوده ول ببق حينئذ 
ممكن الوجود والعدم . 

قال هؤلاء : فهذا عمدة هؤلاء الفلاسفة . وأصله أن الحادث لا بد له من 
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نبا 


ولهذا لما أحابهم المشكلمون عن هذا بأجوبة متعدد ة كان تكلها فاسدة 
مثل قول لعضم : المرجح حو العم ٠‏ وقول لعضهم هو الإرادة ؛ وفول لعضهم : 
الرجم مجردكونه قادرا ؛ وقول لعضهم : المرجح إمكان الفعل بعد امتناعه ؛ 
لاامتناعه فى الآز لء و#و ذلك . فقالو هذه الخو باطلة لوجهين: 


(أحدما) : أن جميع ما ذ كر إن كان موجودا فى الأزل فقد دخلف القسم 
الأول وإن لم يكن موجودا فى الأزل فقد دخل ف القسم الثاني ؛ وقد قلنا : 
إن ججميع الأمور المعتبرة فى النأثير إن كانت أزلية لزمكون الأثر أزليا ٠‏ وإن 
كان بعضها غير أَزْلي “م حدث بعد ذلك لزم وجحان وجوه اللمكن عل عدمه 
بلامرجم ٠‏ وحدثت الموادث بلا محدث ؛ فإنه لو أحدث كام المؤثر به وم يكن 
لوت كايا فى الأزل #عدت ذلك لاس 


و” الوجه الثاني» : أن نسبة القدرة والإرادة والعرونفس الأزل إلروقت 
حدوث العالم كنسيته إلى ما قبل ذلك وما بعد ذلك . فيمتئع أن تكون هذه 


هي الموجة لوجوده فى ذلك الوقت دون ما قله وما لعده . 


قال الرازى فى «كتابه الكوية رارك الناهر أن نقول :كانت النفس 
أزلية موهي متحركة داءا؛ ثم حصل من تلك الحركات المتعاقبة صفة مخصوصة 
كانت هي سب ب حدو م فهذا نت ااسبب الحادث الموج بلاختصاص 
ذلك الوفت بحدوث الأجسام فيه فيه ء وعلى هذا فالأجسام حادثة وهو موجب 
أن لكلمة »الال | يول فاماة انم اشن لاوا لد وو مرجب أدلة 


هك 


الفلاسفة . وقد يقولون : مقدار حركتها هو الزمان ٠‏ فقلنا .وجب قدم نوع 
المركة والزمان مع حدوث الأجسام . 


فهذا قول هلاء المتعين للطائفتين . 


وقد قلنا : إنهم اتنعوا كل طائفة فيما أخطأت فيه وأما تناقضهم فلآن 
المنكلمين إها اعتمدوا فى حدوث الأجسام على امتناع حوادث لا أول لما. 
هذا عمدتهم ؛ وإلا فتى حاز وجود حوادث لا بدابة لما أمكن أن يكون قبل 
كل حادث حادث ٠‏ فلا يازم حدوث ما تقوم به الحوادث المتعاقمة » إن كان هذا 
الأصل الذي بى عليه ا نكلمون أصلاً جبحا ثابتاً » امتنع وجود حركات غير 
متناهية للنفس وغير النفس ٠‏ وحينئذ فن قال بموجب هذا الأصل مع قوله 
بوجود حوادث لا أول لما فى النفس أو غيرهاء فقد تناقض . « وحقيقة قوله » 
كلع وجود حوادث لا أول لما ؛ ويجب وجود حوادث لا أول لما. 

وان كان هذا الأصل باطلاً بطلت أدلتهم على حدوث الأجسام ٠‏ ولزم 
جواز وجود حوادث لا أول لما ؛ وحينئذ فبجوز قدم نوعها . فالقول بوجوب 
حدوئها كلها وإن سبب الحدوث هو حال للنفس ‏ تناقض . 

و« أيضاً » إن النفس عند الفلاسفة يمتنع وجودها بدون الجسم . ويكتنع 
وجود الحركة فيها إلاامع الجسم ٠‏ وإنما تكون نفساً إذا كانت مقارئة للجسم 
كنفس الإنسان مع بدنه . فنفس الفلك إذا فارقت « المادة» ‏ وهي الميولي 


كان 


وهي الجسم مثل مفارقة نفس الإنسان لبدنه يللوت. فقد صارت عندمم 
عقلا لا يقبل الحركة . 


فا ذ كره من تقدير نفس خالية عن المسم دائة الحركة لا يقولون به ء ولا 
دليل عليه ٠‏ فيبقى تقديره تقدبراً لم يقل به المنازع ولا قام عليه دليل ؛ ولكن 
هذا يشه مذهب « اللرناننين » ولدس به. 


فإن أولكك يقولون : القدياة خمسة + الرت» والنفس .+ والمادة + والدهر 
والفضاء ؛ ولكن لا يقولون : إن النفس ما زالت متحركة ؛ بل يقولون : إنه 
حدث لما النفات إلى الحيولي وهي المادة . فأحبتها وعشقتها ‏ ولم يكن الأولى 
مخليصها منها إلا بأن شوق وبال هذا التعلق » قصنع العالم. وجعل النفس 
حاصلة مع الأجسام لتذوق حرارة هذا الاجتماع ووله » فتشتاق إلى 


التخلص منه . 


لهذا يقول « مد بن ركريا الرازي » : إن هذ العالم لبس فيه لذة أصلا! 
بل النفس لا نزال معذية حتى تنخلص وراحتها فى الخلاص ؛ وكان حاضر أبمجلس 
بعض الأكار قثل ذلك با خرج من دبر الإنسان غير اختياره من الصوت . 
وجعل ذلك حاصلا من ذلك الكيير !! فقال له الكعى : دخلت فى أمور عظيمة 
ولم تنخلص ء وأنت إنما فررت من حدوث حادث بلا سيب ٠‏ فيقال لك : فا 
الموجب لكونها التفتت فىذلك الوقت المعينإلى الحم ولى دون ماقدل ذلك الوقت 
وما لعده ؟ فهدا حادث بلا سسب . 


وهذا الذهب اشتمل على أنواع من الفساد : منها إثبات قدم غير الأول 
بلا حجة ؛ ومنها إثبات نفس مجردة عن الجسم . وأن لما حركة بدون الجسم ؛ 
وهذا خلاف مذهب « أرسطو » وأتباعه؛ لكن هؤلاء يقولون : حن نلتزم أن 
النفس مع مجردها عن المسم لما حركة . وهذا هو الصحيم ؛ لكن يقال : 
نتم قدمها وأا لم نزل غير متحركة ثم حركت بلاسبب . وهذا فاسد . 
وأنتملم تقيموا دلبلا على قدمها ؛ بل ولا على وجودها وأنها ليست يجسم . 

وكذلك بقال لمن أننت العقول والنفوس من « المتفلسفة » وأمها ليست 
مشاراً إليها : أدلنك على ذلك ضعيف ة كلها ؛ بل باطلة . ول#ذا صار الطوسي 
5 الذي هو أفضل متأخرمهم ‏ إلى أنه لا دليل على إثباتها . 

وأما * النكلمون » فإنهم يقولون : نحن نعل بالاضطرار أن الممكن لايد 
أن يكون مشاراً إليه بأنه هنا أو هناك . فإننات ما لا بشار إلبه معلوم الفساد 
بالضرورة . وقد ذ كروا هذا فى كتبهم .وقول الرازي : إعهملم يقيموا دليلا على 
أمحصار الممكن فى اللمسم والعرض ليسكا قال ؛ بل قلوا : حن نعل بالاضطرار 
أن الممكن لاند أن بكون مشارا إليه ' يتميز منه جانب عن حانب . 

ثم كثير منهم من هؤلاء ذكر هذا مطلقاًفى القدم والحادث . 
وأضوات قدعة أزلة : 

م من هؤلاء من قال : وهي مع ذلك صفة واحدة . ومنهم من قال : بل 
هى متعددة ؛ ومن هؤلاء من قال : إن نلك الأصوات الأزلية : هي 


لكل 


الأصوات المسموعة من القراء ٠‏ أو يسمع من القراء صوتان : الصوت القدم ٠‏ 


والصوت القد.م قال لعضهم : إنه حل فى الحدث : وقال بعضهم : ظهر 
فيه ولم يحلء وقال بعضهم : هو فيه ولانقول : ظهر ولا حل . والقائلون مهذا 
طائفة من أهل الحديث والفقه ٠‏ والتصوف من أصحاب الشافعى 5 وأحد 
ابن حنبل ٠‏ وغيرها . وهؤلاء حاولية فى الصفات دون الذات 3 وقد وافقهم 
طائفة أخرى من السالمة والصوفية . 


وأولئك يقولون بحاول الذات أيضاً فىكل شيء ٠‏ وإنه يتجلى لكل شيء 
بصورته ؛ وقولهم من جنس قول القائلين بأنه مذاته فى كل مكان ٠‏ والقائلين 
« بوحدة الوجود » . لكن مم يقولون مع ذلك : إنهعلى العرش ١‏ وإنه يحل فى 
قلوب العارفين بذاته ٠‏ وإنه فىكل شىء كا ذ كر ذلك أبو طالب المي ونحوه . 

وأما « الأشعرية» فعكس هؤلاء . وقولحم بستازم التعطيل . وأنه لاداخل 
العام ولا خارجه. وكلامه معنى واحد ٠‏ ومعنى آية الكرسي ؛ وآبة الدين ٠‏ 
والتوراة» والإيجيل [ واحد ] وهذا معلوم الفساد بالضرورة . وكذلك الكرات 
هي عندم شيء وأحد ٠‏ غُقيقة قولمم : إنه لا رب ولاقران ولا إعان ٠‏ فقولهم 
يستازم التعطيل . 

و« السالية » حلولية فى الذات والصفات ٠‏ والقائلون بأن الحروف 
. والأصوات القدمة حلت فى الناس : حلولية فى الصفات دون الذات . 


لض 


ومن هؤلاء من يقول أيضاً : إن صفة العبد التى هي إعانه قديم ؛ ومن 
هؤلاء من عدى ذلك إلى أقواله دون أفعاله ٠‏ ومنهم من قال : بل وأفعاله 
الأمور مها قديمة دون المنبي عنها ؛ ومنهم من توقف فى المبي عنها ٠‏ ومنهم 
من قال : بل حميع أفعال الساد قدعة : الخير والشر ؛ لأن ذلك شرع؛ وقدر 
والشرع والقدر قدم ؛ ولم يفرق بين شرع الرب ومشروعه . وبين قدره 
ومقدوره . وهؤلاء يقولون : أفعال العاد قديمة. لبست هي الحركات بل هي 
ما ننتجه الحركات ؛ كالذي يأني بوم القيامة وهو "نواب أعمالهم . 

وقد صرح الأة ‏ أحمد بن حنبل وغيره ‏ : بأن ذلك كله مخلوق ٠‏ 
فهو لاء أسرفوا فى القول بقدم الأفعال لطرد قولهم فى الإعان . 

و«طائفة أخرى » قالوا : إذا كانت هذه الهروف التى هي أصوات 
مسموعة من العبد قديمة فكل الحروف المسموعة قدية ؛ فقالوا :كلام الآدميين 
كله قد إلا التأليف . ومنهم من قال : والأصوات كلها قديمة حتى أصوات 
الهائم ؛ وحتى ما مخرج من بني آدم . وقالوا أبضاً : حركات اللسان بالقرآن قدعة 
وحركة البنان بكتابة القرآن قدعة . 

ومن هؤلاء من قال : « المداد»مخلوق ولكن شكل الحروف قدم . ومنهم 
من توقف فى المداد وقال : نسكت عنه وإن كان مخلوقا . ككن لا يقال : إنه 
مخلوق ٠‏ ومنهم من قال : بل المداد قد . 

ومن هؤلاء وغيرم منقال بأن « أرواح لاد قدعة » فصاروا يقواون : 


دلض 


روح العسد محدثة وكلامه قد . وصفاته القاكة به من إعانه قدم . وإخوانهم 
يصرحون بأن أفعاله قدة . وهذا أعظم ثما بوصف به الرب ؛ فإنه سبحانه 
قدم آزل: وأما أفعاله شاد 50 ٠‏ وكذلك كلامه لم يزل متكلا 


- 
عشسه سسا لعد شىء . 


وهؤلاء يقولون بقدم روح العبد ويقدم النور ‏ نور الشمس ٠‏ والقمر 
ونور السراج ؛ وكل دور_فهؤلاء قولم : بقدم أرواح العباد. والأنوار : ضاهوا 
فبه قول المجوس . « والفلاسفة الصابئين» الدين يشهون الجوس ؛ فإن من 
الصايئين من دشه اللحوس ٠‏ كذلك قال الحسن السصري وغيره . قالوا عن 
الصايئين : إنهم العوس ووعو اا ةنق الضاكن العر كين الو ادق 
الصابئين الممدوحين فى القران. 


واللقصود أنقول هؤلاء بقدم أرواح العاد. و« نفوسهم » التى تفارق 
أدائهم :من جنس قول الذين قالوا بقدم النفسك تقدم » لكن هؤلاء يجعلونها 
من الله ؛ إذ كان لا قد عندم إلا الله وصفاته ٠‏ وقولهم بقدم النور من جنس 
قول المحوس ؛لكن النور أيضاً عندم من صفات الله . 

وهذه الأقوال بقدم روح العبد ؛ أو أقواله ؛ أو أفماله ؛ أو أصواته ؛ 
أو قدم نور الشمس والقمر وحو ذلك .كلها فروع على ذلك الأصل ٠‏ فإن 
« السلف» قالوا : القران كلام الله غير مخلوق . وظن طائفة ان مقصودم أنه 
قدي لم يزل. والقرآنحروف وأصوات فيكون قدما؛ وهذا المسموع هو القرآن 


ينض 


وليس إلا أصوات الساد بالقرآن فنكون قدعة . ثم احتاجوا عند البحث 
إلى طرد أو الهم . 


وكذلك فى «الإيمان» لم بقل قط أحد من السلف ‏ لا أحمد بن حثيل ولا 
غيره ‏ أن شيا من صفات العباد غير مخلوق ولا قدم . ولا قالو| عن القرآن 
قدم لكن أبكروااعل :من أطلق القول عل « لفظ القرآن أو الإعان » بأنه 
مخلوق ؛ لخاء هؤلاء ففهموا من كونهغير مخلوق أنه قد . وظوا أنه إذا أنكر 
على من أطلق القول بأنه مخلوق يجيز أن يقال : إنه غير مخلوق وإنه قدم . 
فقالوا: : لظ لعن وضودد قدم . وإعانه قديم . ثم طردوا أقوالهم إلى 
مذ كرناه » وهذه الأمور قد بسط القول فيها فى مواضع فى عدة مسائل ؛ سأل 
عنها السائلون وأجمبوا فى ذلك بأجوبة مبسوطة ليس هذا موضعها؛ إذ القصود : 
التنبيه على ما حدث عن الأصل البتدع . 


وأصل هذا كله حجة الجهمية على حدوث الأجسام : بأن مالا محلو من 
من الحوادث فهو حادث ٠‏ ا بقوم به الكلام باختياره أو بمشيشه ٠‏ ولم يزل 
كذلك . يجب أن يكون حادثاً ؛ فلزمهم نفي كلام الرب وفعله ٠‏ بل وتعطيل 
ذاته ٠‏ ثم آل الأعس إلى جعل الخلوق قدعاً . وتعطيل صفات الرب القدعة ؛ 
بل وذاته . والله اعم . 

وأحاب هذا الأصل القائلون « بالجوهر الفرد» يقولون : إن نفس 
الأعبان التي فى بدن الإنسان وغيره هبي متقدمة الوجود ٠‏ لا بعلي حدوتها 


رض 


إلا بالدليل . وهو الدليل على حدوث الأجسام وأمبالم نخل من الأعراض » 
وقولوث * لمعلوم بالمشاهدة حدوث التأليف فقط . كا بقوله أولئك فى كلام 
المد . وأن الحدث هو تأليف الحروف فقط . 


والقائلون « بوحدة الوجود » يقولون نفس وجود العبد هو نفس وجود 
الرب: وكل هذه الأقوال قد باشرت أصخامبا وم من أعيان الناس - وجرى 
ينى وبينهم فى ذلك ما طول وصفه . وهدى الله ما شاء الله من اخلق ٠ ٠‏ فانظر 
كيف اضطرب الناس فى أنفسهم التي قيل لهم ١:‏ وفاش« كيين ) 

والمتفلسفة يقولون : مادة دن الإنسان وسار المواد قدعة أزلية . وهذه 
الأقُوال فنا مضاهات لقول فرعون من بعض الوجوه ٠‏ وأصحاب « الوحدة » 
بصرحون بتعظيم فرعون ٠‏ وأنه صدق فى قوله : ( رتكالا ) ٠‏ ففي تثنية 
لله لقصة فرعون فى القرآن عبرة ؛ فإن الناس محتاجون إلى الاعتبار مها ٠‏ م 
قال : ( مَجَعَلكَهُم سلَمَاوَككا آرت ) . 


لض 


صمل 

وأما « حجتهم الثانية» وه العمدة عند عامتهم » فتقريرها : لوكان مخاوقاً 
لكان إما أن تخلقه فى نفسه . أو فى غيره » أو لا فى محل . 

و( الأول) يازم أن يكون محلا للحوادث وهو باطل . 

و( الثاني ) يازم أن يكون صفة لذلك الحل الذي قامت به الصفة ؛ لأن 
الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك الحل لاعلى غيره ٠‏ فإذا قام بمحل عل 
أو حياة ؛ أو قدرة أوكلام . أو غير ذلك ؛ كان ذلك الحل هو الموصوف بأنه 
حي عالم قادر متكلم . كما بوصف بأنه متحرك إذا قامت به المركة . أو أنه 
أسود وأبيض إذا قام به السواد والسياض . نحو ذلك . 

وأما قيامه لافى محل فمتنع ؛ لأنه صفة . 

ومعنى « هذه الحجة » أيضاً صحبحة . وي إها ندل على مذهب السلف 
فقط . وهي ندل على فساد قول الأشعرية ٠‏ م تدل على فساد قول العتزلة وعلى 
فساد قول الجهمية مطلقاً ؛ وإن حمهور العتزلة والمهمية اختاروا من «هذه 
الأقسام » : أنه مخلقه فى حل ٠‏ وقالوا: إن اللهلما كلم موسى خلق صوتانى 
الشجرة . فكان ذلك الصوت الوق من الشجرة ه وكلامه . 


نض 


وهذا تما كفر به أعْة السنة من قال هذا ٠‏ وقالوا :هو يتضمن أن الشجرة 
هي التي قاأت : ( نمه لَاَإِلَمَإِلَدَنَأ فأَعْبْدَقٍ ) ؛ لأن الكلام كلام من قأم به 
الكلام . هذا هو المعقول فى نظر جميع الخلق . لاسيما وقد قام الدليل على 
أن الله أنط قكل ناطق : كا أنطق الله الحلود بوم القيامة . وقالوا : ( أَنطَمَنَامَهُ 
ألَِحَْنطىَكلَّعَيْء ) ٠‏ فيكو نكل كلام فى الوجود مخاوقا له فى محل . 

فلو كان ما تخلقه فى غيره كلاماً لازم أن يكون كل كلام فى الوجود ‏ 
حتى الكفر والفسوق والكذب_كلاماً له تعالى عن ذلك وهذا لازم 
الجهمية الجبرة ؛ فإنهم يقولون : إن الله خالق أفعال العباد وأقوالهم ٠‏ والععد 
عندم لا يفعل شيا ولا قدرة له مؤثرة فى الفعل ؛ ولهذا قال بعض شبوخهم - 
من القائلين بوحدة الوجود: ‏ 

وكل كلام فى الوجود كلامه سواء غلينا نكره ونظامه 


وأما « العترلة» فلا يقولون : إن الله خالق أفعال العباد ٠‏ لكن الحجة 
تازمهم بذلك . وقد اعترف حذاقه مكاي الحسين البصري : أن الفعل لابوجد 
الإ بداع بدعو الفاعل . وأنه عند وجود الداميمعالقدرة جب وجود الفعل . 
وقال : إن الداعي الذي فى العبد مخلوق لله ٠‏ وهذا تصرح ذهب أهل السنة 
وإنلم ينطق بلفظ خلق أفعال العباد . 

ذإذا قال : إن الله خلق الداعي والقدرة وخلقها يستازم خلق الفعل , 
فقد سل المسألة . ولما كان هذا مستقراً فى نفوس عامة الخلق قال سليمان بن 


مض 


داود الماثمي الإمام - نظير أحمد بن حنبل ‏ الذي قال فيه الشافعي : ما خلفت 
ببغداد أعقل من رجلين : أحمد بن حل ٠‏ وسلممان : بن داود اللحاهمي »قال : 
من قال : إن القرآن مخفلوق لزم أن يكون قول فرعون كلدم اله ؛ فإن الله خلق 
فى فرعون قوله : ١‏ م ( ؛ وضدم أن الله خلق فى الشجرة : 
( إِتََّأَناآمَهلَدإِلَهَإلآَْكَامْبْننِ ) ؛ فإذا كان كلامه لكونه خلقه فالآخر 
أيضاً كلامه . 


والأشعرية .وغيرم من أهل السنة أبطلوا قول امعتزلة والمهمية بأنه خلقه 
فى غيره ٠‏ بأن قالوا : ما خلقه الله فى غيره من الأعرا ضكان صفة لذلك وعاد 
حكه على ذلك الحل .لم يكن صفة للك تقدم . 

ولح سا ات و١١‏ ردن لوكي 
العترلة أنهم بصفونه بأنه خالق ورازق ٠‏ وي وبميت . عادل محسن ٠‏ من 
غير أن يقوم به شيء من هذه امعانى ؛ بل بقوم لغيره ؛ 0 
الوق ٠‏ والإحياء هو وجود الحياة فى المي من غير فعل يقوم بالرب ٠‏ فقد 
جعلوه محببا بوجود الياة فى غيره وكذلك جعلوه تمتاً ٠‏ وهذه نما عارضهم 
مها المعتزلة ولم مجسبوا عنها جواب حيسم . 

ولكن « السلف وابججمور » يقولون : بأن الفعل يقوم به أبضاء وهذه 
« القاعدة » حجة لهم على الفريقينء والفريقان يقسمون الصفات إلىذانية وفعلية 
أو ذانية ؛ ومعنوية ' وفعلية . وهو مغلطة ؛ فإنه لا يقوم به عندم فعل ولا يكون 


ينضنا 


له عندم صفة فعلية . وإذا قالوا بموجب ما خلقه فى غيره لزمهم أن زقوازا قو 
متحرك . وأسود وأبيض. وطويل وقصير ؛ وحاو وعى وحامض », وغير ذلك 
من الصفات التى يخلقها فى غيره . 


ثم م متناقضون , فهؤلاء يصفونه بالكلام الني يخلقه فى غيره . وأولئك 
بصفونه بكل مخلوق فى غيره ؛ فعل أنه لا يتصف إلا بما قام به ؛ لا بما مخلقه فى 
غيره ؛ وهذا حقيقة الصفة ؛ ؤإزكل موصوف لا يوصف إلا بماقام به لابما 
هو ماين [ه . صفة لغيره . وإن نفوا مع ذلك قيام الصفات به ازمهم أن لا يكون 
له صفة ؛ لا ذاتة ولا فعلية. 


وإن قلوا : إنهاسمينا الفعل صفة لأنه بوصف بالفمل ء فيقال : خالق . 
ورازق؛ قبل : هذا لا صم أن يقوله أحد من الصفاتية ؛ إن الصفة عندم 
ام للوصوف ليست مجرد قول الواصف . وإن قاله من يقول : إن الصفة هي 
الوصف وهي مجرد قول الواصف فالواصف إن لم يكن قوله مطابقا كان كاذب 
ولهذا إها بجيء الوصف فى القرآن مستعملا فى الكذب بأنه وصف يقوم 
بالواصف. من غير أن يقوم بالوصوف شيء ٠‏ كقوله سبحانه ( صَمَجْرِيهم 
وَصفَهُم ) ( وَكامَاِمَاتث نمكم لكب هَدَاحكرُوََدَا رامنا 
لي ل تر كاله 
لَهُرُكلْسَىٌ ) ٠٠‏ سْبْحَوَرَيْةَرَ تَالْعِرَوعنيضصِفت ). 


وقد حاء مستعملا فى الصدق فيما أخرحاه 2 الصحيحين عن عائشة : أن 
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رجلا كان يكثر قراءة ( موحد )فقال الى صلى الله عليه وسلٍ : «سلوه 
م يفعل ذلك ؟ فقال : لأنها صفة الرحمن فأنا أحباء فقال النى صلى الله عليه 


وس : أخبروه أن الله مجه » . 


فن وصف موصوفا بأمى ليس هو متصفاً بوكان كاذباً ؛ فن وصف الله 
بأنه خالق ورازق وعام وقادر ٠‏ وقال مع ذلك : إنه نفسه ليس متصفاً بعلم 
وقدرة . أو لبس متصفاً بفعل هو الخلق والإحياء ٠كان‏ قد وصفه بأمي : وهو 
يقول : ليس متصفاً به ؛ فيكون قدكذب نفسه فيما وصف به ربه ' وججمع بين 
التقيضين . فقال : هومتصف بهذا ؛ لس متصفاً هذا . وهذا حقدقة أقوالالنفاة 
فإنهم يثدتون أمورا هي حق وبقولون ما يستازم نفيها . فيجمعون بين النقيضين 
ويظهر فى أقوالهم التناقض . 

وحقيقة قولحم : أنه موجود ليس بموجود , عالم ليس بعالم. حي لدس بحي 
ولهذا كان غلاتهم كتنعون عن الإثبات والني معا ؛ فلا يصفونه لا بإشسات ؛ ولا 
بنني ٠ك‏ قد بسط فى غير هذا الموضع . ومعلوم أن خاوه عن النني والإثبات 
باطل أيضأ : فإن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان . 

و (المقصود هنا ) أن هذه «المقدمة» الصححة : أنه لو خلقه فى محل 
لكان صفة لذلك المحل ؛ هي مقدمة صحيحة . والسلف وأتباعهم أهل 
السنة ٠‏ واجمهور : يقولون مها ؛ وأما المعترلة والأشعرية فيتناقضون فيا 
ك تقدم . 


مض 


وأما( القسم الثالك ) . وهو أنه لو خلقه قائاً بنفسه لكان ذلك ممتتعاً 
لأنه صفة , والصفة لا تقوم بنفسهاء وهذا معلوم بالضرورة . وقد حكى عن 
بعض العتزلة: أنه محلق حبا لا فى محل . والبصربون ‏ وم أجل وأفضل من 
الغدادبين ‏ يقولون : إنه محلق إرادة لا فى محل؛ فقد يناقضون هذه الحجة . 


وأما( القسم الأول ) : وهو أنه لو خلقه فى نفسه لكان محلا الحوادث 
فالتحقيق أن يقال : لو خلقه فى نفسه لكان محلا للمخلوق ٠‏ وهو لاايكون 
محلا للمخلوق . 


وإذا قالوا : حن نسمى كل حادث مخاوقاً ٠‏ فبذا محل نزاع . فالسلف 
وأمُة أهل الحديث وكثير من طوائف الكلام كالهشامية والكرامية وأبى 
معاذ التومنى وغيرم لا يقولون :كلحادث مخاوق' ويقولون:الحوادث تنقسم 
إلى ما يقوم بذاته بقدرته ومشيثته . ومنه خلقه للمخلوقات ؛ وإلى ما بقوم بائناً 
عنه ؛ وهذا هو الخلوق ؛ لأن الخلوق لا بد له من خلق ؛ والخلق القاتم بذانه 
لا يفتقر إلى خلق ٠‏ بل هو حصل عجرد قدرته ومشده . 


والقدرة فى القرآن متعلقة مبذا الفمل لا بالفعول الجرد عن الفعل كقوله: 
(١‏ لِك طَرِيعَ مكلوق ) ٠‏ وقوله : ( فَلهوالْمَادرعكآن 
يبع عَليَكُ عَدَابَاو نكوي ومن كحت أَنَسْلِكم ) ٠‏ وقوله : ( بَلْمَدِرِيَعَأن 
مَُوْعَيانَهُ ) ٠‏ وقوله : ( وَلنسَالِى سَلَقَالسَموتِوَالْأَرْضَبِقَددِرِعكَآن 


و 1 مه 


يحل مِتَلهُم ) . 


رض 


وعلى هذا فهذه « الحجة » كني فيها أن يقال : لو خلقه لكان إما أن 
مخلقه فى حل فيكون صفة له أو مخلقه قاماً بنفسه ٠‏ وكلاها تمتنع . ولا يذكر 
فيها: إما أن يخلقه فى نفسه ؛ لأن كونه مخلوقاً يقتضي أن له خلا ٠‏ والخلق 
القائم به لوكان مخلوقاً لكان له خلق ٠‏ فيازم أن بكون كل خلق مخلوقاً ؛ 
فيكون الخلق مخاوقاً بلا خلق وهذا ممتنع . 

وهذا يستقيم على أصل السلف ٠‏ وأهل السنة . والجهور : الذين يقولون 
لا بكون الحلوق مخلوقاً إلا خلق . وأما من قال : يكون مخلوقاً بلا خلق 
والخلق هو نفس الوق لاغيره . فيقال على أصله : إما أن تخلقه فى نفسه 
وبكون الحاوق نفس الخلق . وهو معنى كونه حادثا ' وبعود الأمس إلى أنه إذا 
أحدثه فإما أن بحدئه فى نفسه . أو خارجا عن نفسه . وقد تبي نكيف تصاغ 
هذه الحجة على أصول هؤلاء وأصول هؤلاء . 

فإذا احتج مها على قول « السلف واجمهور » فلها صورتان : إن شئت أن 
تقول : إما أن مخلقه قاعا بنفسه أو بغيره ٠‏ ولا تقل فى نفسه ؛ لكون الخلوق 
لا يكون فى نفسه . وإن شئت شئت أن ندخله فى التقسيم وتقول : وإما أن خلقه فى 
نفسه » م تقول : وهذا بمتنع ؛ لأن الخلوق لابد له من خلق . فلو خلقه فى 
نفسه لافتقر إلى خلق ٠‏ وكان ما حدث فى نفسه مخلوقا مفتقراً إلى خلق؛ فيكون 
خلقه له أيضا مفتقراً إلى خلق خلق . وهل جرا ... وإذا كان كل خلق مخلوقا لم ببق 
خلق إلا مخلوق؛ وإذالم ببق خلق إلا مخلوق لزم وجود الخاوق بلا خلق. إذ 
ليس لنا خلق غير مخلوق . 


عض 


وإن قبل : فقد مخلقهنى نفسه بخلق ٠‏ وذلك الخلق حصل بلا خلق آخر. 
بل بمجرد القدرة والإرادة ٠‏ كا يقول من يقول: إنه بتكلم عشيشه وقدرته ٠‏ . 
وتكلمه فعل حصل بقدرته ومشيشسّه . فنحن نقول : ذلك الفعل هو الخلق . 

فبقال لمم : فعلى هذا صار فى التقسيم « حادث » يقوم بنفسه لدس عخلوق؛ 
وعلى هذا التقدير فيمكن أن يقال فى القرآن:إنه حادث أو محدث ولدس بمخاوق 
فإ ن كان الحق هو «القسم الأول» لم يازم إذا لم يكن مخلوقا أن يكون قدا ؛ 
بل قد يكون حادثا وليس بمخلوق . فلا يلزم من ننيكونه مخلوقا أن يكون 
قدما فلا تدل الحجة على قول الكلابية . 

وتلخيص ذلك أنه إما أن يقال: الحدوث أعم من الخلق ٠‏ فقد يكون الهيء 
حادثاً فى نفسه ولدس مخلوقاً ؛ أو يقال : كل حادث فهو مخلوق ٠‏ بناء على أنه 
لا يقوم دذانه حادث ؛ أو بناء على أن ما قام بنفسه إذا كان حادثاً فهو مخلوق. إذا 
كان الحق هو « القسم الأول »ل يازم إذا لم يكن مخاوقا أن يكون قدا ء بل قد 
يكون حادثاً ولدس بمخلوق . 

وإن كان الحق غير « الأول » لخينئذ إذا قيل : لا يخلقه فى نفسهلم تسكن 
الحجة عليه إلا إبطال قبام الحوادث به . ولكن إذا أريد أن بهل على أنه ليس 
مخلوق فى نفسه ‏ وإن كان حادثاً بنفسه _ إنه يستدل على ذلك بأنه لوكان 
مخلوقاً لكان له خلق : والخلق نفسه لدس مخلوقا بل حادث ؛ لأنه لوكان مخلوقاً 
لكا نكل خلق مخلوقاً . فيكون الخلوق بلا خلق وهو جمع بين النقيضين . 
فتعين أن يكون الخلق حادثاً غير مخلوق . 


فض 


وعلى هذا التقدير فلا يلزم إذا كان غير مخلوق أن يكون قدعا ٠‏ وإها 
أردد الاستدلال على أنهلم يخلقه فى نفسه . سواء قل : إنه حل فيه الحوادث 
أو لا حل وهو أحسن ؛ فيكون استدلالاً بذلك من غير التزام هذا القول . 

فيقال: لا يخاو إما أن تقوم به الحوادث وإما أن لاتقوم ' إن لم تقم امتنع 
أن يخلقه فى نفسه ؛ لأنه حينئذ يكون حادثاً فتقوم به الحوادث . وإن كانت تقوم 
به الحوادث فتلك الحوادث تحصل بقدرته ومششه . ولا تكون كلها مخلوقة 
لأن الخلوق لا بد لهمن خلق والخلق منها ؛ فلوكان الخلق مخاوقاً خلق ازم أن 
يكو نكل خلق مخلوقا ٠‏ فيكون الخلوق حاصلً بلا خلق . وقد قيل : إن الخلوق 
لا ددلهمن خلق . 

وإذا كان لا يجب فيما قام بذاته أن يكون عخاوقاً . فاو أحدثه فى ذاته 
م يلزم أن يكون مخاوقا ؛ بل متنع أن بكون مخلوقا ؛ لأ الحلوق هو ماله خلق 
قائم بذات الربمباين للمخلوق. وهو إذا تكلمبه عشيشتهوقدرنهكان الكلام 
اع يتناول التكلم به ونفس المروف ٠‏ وذلك التكلم حاصل بقدرنه ومشيثته 
لم يحصل مخلق ؛ فإن الخلق يحصل أيضا بقدرته ومشيشه . وهو يخلق الأشياء 
بكلامه ؛ قحال أن يكون لكلامه خلق أقرب إلبه م نكلامه . 

وقد قبل : إن خلقه للأشياء هو نفس تكلمه بكن فبكون . هذا هو 
الخلق . والحلق لا حصل بخلق بل الوق يحصل بالخلق ؛ ومن الأشياء ما مخلقه 
مع تكلم بفعل يفعله أيضاً ؛ فقد نبين علىكل تقدير أنكلامه إذا أحدثه فى ذاته 
لم يكن مخلوقاء من غير أن يازم أنه لاتقوم به الحوادث . ظ 


رففرا 


وإذا بنينا علوذلك فلفظ الحوادث مل راد به أنه لا يقوم به جنس له نوع 
لم حصل منه شىء قبل ذلك ٠‏ ويراد به أنه لا يقوم به لا نوع ولا فرد من أفراد 
الحوادث ٠‏ فاذا أ الثانى فالسلف وأئٌة السنة والحديث وكثير من طوائف 
الكلام على خلافه . 


وإن أرهد ‏ الأول » فالنزاع فيه مع «الكرامية» ونحوم . فن يقول : إنه 
حدث له من الصفات دذاته مالم يكن حدث ٠‏ صار تكلم عشيئته بعد أن لم يكن » 
وصار مرءدا للفعل بعد أن لم يكن . والكلام والإرادة الذى قالت المعترلة : 
بحدث ,اتنا عنه ٠‏ قالوا مم : يحدث فى ذانه و « الكلابية» قالوا : ذلك قدم 
حصل غير مشسسّه وقدرته , وهؤلاء قالوا : بل هو حادث النوع حصل بقدرته 
ومشيشه القدعة . فشيئته القدعة عندم مع القدرة أو جبت ما يقوم هذانه . 
فبؤلاء يقولون: إنه أحدث فى ذاتهنوع الكلام ولم يكن له قبل ذل ككلام ولس 
هذا مذهب السلف . بل مذهب السلف : أنه لم يزل متكلها . 


فتبين أن خلقه للكلام مطلقا فى ذاته محال من جبة أن الحلوق لا بقوم 
بذانه ؛ ومن جبة أنه يلزم أنه صار متكلم| بعد أن لم يكن وهذا غير قولم لاتقوم 
به الحوادث . 

فصار هنا لإ بطال هذا القول «ثلائة مسالك» مسلك الكلابية » ومسلك - 
الكرامية ؛ ومسلكالسلف ؛ فلهذا كانهذا القسم مما ذكره عبد العزيز بن حبى 
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الكناني فى « الحيدة » وأبطله من غير أن يلترم خلاف السلف . وقدكتت 
ألفاظه وشرحتها فى غير هذا الموضع . 

و« اللقصود هنا » أنه يمكن إبطال كونه خلقه فى نفسه من غير الترام قول 
الكلابية ولا الكرامية ؛ فإنه قد تبين أن ما قام دذانه كتنع أن يكون مخلوقا؛ إذ 
كان حاصلا عشيشسه وقدرته , والخُلوق لا بد له من خلق . ونفس تكلمه بعشيشته 
وقدرته ليس خلقاله . بل بذلك النكلم مخلق غيره ٠‏ والخلق لا يكون 

ول على بطلان قول « الكلابية » : أن الكلام لا يكون إلا بعشيشه 
وقدرته . وم يقولون : يتكلم بلا مشرشه ولا قدرته . 


وأما« الكرامية» فبقولون : صار متكلم| بعد أن لم يكن ؛ فيازم اتتفاء 
صفة الكل عنه . ويازم حدوث الحادث بلا سبب. ويازم أن ذانه صارت محلا 
لنوع الحوادث بعد أن لم نكن كذلك :كا تقوله «الكرامية» وهذا باطل .وهو 
الذى أبطله السلف أن ما يقوم به من نوع الكلام والإرادة والفعل : إما أن 
يكون صفةكال أو صفة نقص ٠‏ فإنكانك لا فل يزل ناقصاً حتى 'مجدد له ذلك 
الكل » وإنكان نقصاً فقد نقص بعد الكل . 


وهذه الحجة لا تبطل قيام نوع الإرادة والكلام شيئا بعدشىء ؛ فإن ذلك 
إما يتضمن حدوث أفراد الإرادة والكلام لا حدوث النوع ٠‏ والنوع ما زال 


رضنا 


قديماء وما زال متصفا بالكلام والإرادة وذلك صفة ال . فل بزل متصفا 
بالكل ولا بزال؛ حلاف ما إذا قبل : صار مرءدا ومتكلا بعد أن لم يكن . 


وإذا قبل فى ذلك : الفرد من أفراد الإرادة» والكلام . والفعل: هل هو 
كال أو نقص ؟ قبل : هوكال وقت وجوده ونقص قبل وجوده . مثل مناداته 
لموسى كانت كلا .لما حاء موسى ٠‏ ولو ناداه قبل ذلك لكان نقصاً والله مزه 
عنه ؛ ولأن أفراد الحوادث عتنع قدمها ٠‏ وما امتنع قدمهلم يكن عدمه فى 
القدم نقصاً . 

بل النقص امن لا بد أن يكون عدم مأ يكن وجوده . بل عدم ما كن 
وجوده ويكون وجوده خيراً من عدمه ؛ فلا يكون عدم العيء نقصاً إلامهذين 
الشرطين : بأن يكون عدمه مكنا . وكوق وختوده را من عدمداء فإذا كان 
عدمه متنعاً : كعدم الشريك والولد . فهذا مدح وصفةكال ٠‏ وإذا كان عدمه 
تمكناً فالأولى عدمه :كالأشياء التى لم يخلقها : فإنهكان أن لا مخلتها أ كل من أن 
تخلقباءم أن ما خلقهكان أن تخلقه أ كل من أن لا يخلقه . 

وحدنئذ فا وجد من الحوادث فى ذاته أو بائنا عنه كان وجوده وقت 
وجوده هو الكال . وعدمه وقت عدمه هو الكل . وكان عدمه وق توجوده 
أو وجوده وقت عدمه نقصاً ينزه الله عله سبحانه وتعالى . فقد تبين الفرق بين 
نوع الحوادث وأعيانها ٠‏ وأن النوع لوكان حادثا بذاته بعد أن لم يكن لزم كاله بعد 


فض 


( وأبضاً ) فالحادث لاد له من سسب ٠‏ والأفراد ككن حدومها ؛ لأن 
قبلها أموراً أخرى تصلح أن نسكون سيا . أما إذا قد ر عدم النوعكله ثم حدث. 
لزم أن يحدث النوع بالاسبب يقتضي حدوثه وهو ممتنع . 

وأيضاً فهذا « النوع » إما أن يقال : كان قادراً عليه فيمالم بزل ؛ أو صار 
قادراً بعد أن لم يكن فإن كان قادراً عليه أمكن وجوده ؛ فلا متنع وجوده . فلا 
يجوز المزم بعدمه . وإنْلم يكن قادراً لازم حدوث القدرة بلاسبب ٠‏ واتتقال 
القدرة والامتناع إلى الإمكان بلا سيب . وهذا يخلاف الأقراد ؛ فإن ذلك كان 
عتماحق خضل ها نصير نه مكنا ؛ أو كن مكنا ولكق المكة اقتضت 
وجوده بعد تلك الأمور . وأما النوع إذا قبل بحدوثه لم مختص بوقت ؛ إذ العدم 
الحض لالعقل فيه وقت عيزه عن وقت . 


و«أبضاً» فكذلك النوع بمكن له لوجوده وهو لا يتوفف على شىء 
غيره » لا منه ولا من غيره ٠‏ وما كان تمك نا لم يتوقف إلا على ذانه لزم وجوده 
بوجود ذانه . كياته وعامه وقدرته وغير ذلك من صفاته ؛ فدل ذلك على وجوب 
قدم نوع هذه الصفات ولزوم النوع لذاته وإن قبل بحدوث الأقراد . 


وعلى هذا فيقال : لا تقوم بذاته الصفات الحادثة , أي : لا يقوم به نوع من 
أنواع الصفات الحادثة ممنى أن الكلام صفة والإرادة صفة ؛ ولا نحدث له هذه 
الصفات ولا نوع من أنواع هذه الصفات ؛ بل ل يزل متكلماً مردداً وإن حدثت 


فض 


أفرادكل صفة . أي : إرادة هذا الحادث المعين وهذا الشخص المعين ؛ فنفس 
الصفة لم يزل موجودة . 

وعلى هذا يقال : لو خلق فى ذاته « الكلام 7 ولو أحدث ف ذاته الكلام 
ولوكان كلامه حادثاً أو محدثا ؛ فإن نفس الكلام : أي هذه الصفة ونوعها 
لبس بحادث ولا محدن ؛ ولا مخلوق . وأما الكلام العين « كالقرآن » فليس 
بمخلوق لا فى ذاته ولا خارجاً عن ذاته ؛ بل تكلم عشيشه وقدرته وهو حادث 
فى ذاته . 

وهل يقال : أحدثه فى ذاته ؟على قولين : أصحهما أنه بقال ذلك ٠م‏ 
قال تعالى : ( مََْهِممنوِكْرِيَنْرَيهِمنحْدَثِ ) وقال الى صلى الله 
عليه وسسل : « إن الله يحدث من أمره ناشاهوإن مما احدك أن لاتكلموا 
فى الصلاة» وقد يوب المخارى فى صحيحه لهذا باباً دل عليه الكتاب والسنة . 

وهذا بخلاف الخلوق ؛ فإنه لس فى عقل ولا شرع ولا لغة : أن الإنسان 
يسمى ما قام به من الأفمال والأقوال خلقاً له » ويقول : أنا خلقت ذلك . بل 
يقول : أنا فعلت وتكلمت وقد يقول : أنا أحدثت هذه الأقوال والأفعال.م 
قال الى صلى الله عليه وسل : « إياك ومحدثات الأمور ! إن كل سدعة ضلالة» 
وقال : « المدينة حرم ما بين عير إلى تورء هن أحدث فيها حدثا أو اوى محدثا 
فعلله لعن الله والملائكة والناس أجمعين » . 

وان كان مقصوده « بالإحداث » هنا أخص من معنى الإحداث يعنى الفعل؛ 


انض 


وإعا مقصوده من أحدن فيها بدعة تخالف ما قد سن وشرع ٠‏ ويقال للجراتم : 
الأحداث ولفظ الإحداك يدون به ابتداء ما لم يكن قبل ذلك . ومنه قوله : 
« إن الله حدث من أمره ما شاء » ( مَأَئهمِمَن ؤِكُرَِنْرَيَهِم تُحْدَثْ ). 
ولابسمون مخلوقا إلااما كان باثنا عنهكة وله : ( وَإِدْعَخْلق مسال كَهيَةأطَيرْ ) 
وإذا ققلوا عن كلام النكلم : إنه مخلوق وعختلق فرادم أنه مكذوب مفترى 
كقوله : ( وتحلتُورتإفك ). 


اطضا 


صضصيسيل 
وما أحتيج به الفلاسفة والتكلمون فى « مسألة حدوث العالم, إغا يدل 
على مذهب السلف والأئة . أما « الفلاسفة » لحجتهم إنما ندل على أنه يزك 
فاعلاً . كم أتحة «الأشعرة, إا تدل على أنه يزل متكلاء وكل من 
الفريقين احتج على قدم العين بأدلة لا تقتضي ذلك . 


وأما «المتكلمون» فعمدتهم أن مالا محلو من الحوادث فهو حادث » 
ل ل ل 
وندل على الحق ؛ الم بسق الحوادث الحدودة الى لما أول فهو حادث . وهذا 
معلوم بصري العقل واتفاق العقلاء . فسكل ما عل أنه كان بعد حادث له ابتداه ؛ 
أو مع حادث له اتداء : فهو أضاً حادث له ابتداء بالضرورة . 

وكذلك مالم يل من هذه الحوادث . 


و أيضاً ) فهالم بخل من الحوادث مع حاجته إلمها فهو حادث ' ومالم يحل 
من حوادث يحدثمها فيه غيره فهو حادث , بل ما احتاج إلى الحوادث مطلقاً فهو 
حادث ٠‏ وما قامت به حوادث من غيره فهو حادث » وما كان محتاجاً إلى غره 
فهو حادث , وما قامت به الحوادث فهو حادث . 


0#. 


وهذا بطل قول« المتفلسفة » القائلين بقدم الفلك كأرس طو وأتباعه ؛ 
فإن « أرسطو » بقول : إنه محتاج إلى العلة الأولى للنشسه مها . وبرقلس وابن سينا 
وحوها بقولون : إنه معلول له أي موجب له والاول علة فاعلة له ؛ فالييع 
يقولون : انه مختاج إلى غيره مع قيام الحوادث به ؛ وإنه لم ل منها. ويقولون : 
هو قدي ؛ وهذا قول باطل . 

ويقول « ابن سينا» إنه مكن بقبل الوجود والعدم مع قيام الحوادث به. 
وهو قد أزلي . وهذا باطل ؛ ؤإن كونه مت اجا إلى غيره يتنع أن يكون 
وأجب الوجود بنفسه ٠‏ إن واجب الوجود بنفسه لا يكون محتاجاً إلى غيره : 
وإن م يكن واجباً بنفسهكان ممكناً يقبل الوجود والعدم ٠‏ وحينئذ فيكون 
محدثاً من وجوه : 

( منها): أن الممكن الذي يقبل الوجود والعدم لا بكون إلا محدثاً ٠‏ وأما 
القديم الذي متنع عدمه فلا يقبل الوجود والعدم . 

( ومنها) : أنه إذا كان مع حاجته نحله الحوادث من غيرهدل على أن غيره 
متصرف فيه قاهر له . حدث فيه الحوادث ولا يمكنه دفعها عن نفسه . وما كان 
مقهوراً مع غيره لم يكن موجوداً بنفسه . ولا مستغلياً بنفسه ؛ ولا عزيزاً ولا 
مستقلاً ننفسه ؛ وما كان كذلك لم يكن إلا مصنوعاً مربوباً فنكون محدثاً . 

و( أبضا ) فإذا لم يل من المحوادث التى يحدمها فيه غيره ولم يسبقها ؛ 
بل كانت لازمة له دل على أنه فى حميع أوقانه مقهوراً مع الغير متصرفاً له؛ دل 


إفض 


على أنه مفتقر إلمه دائا وهذا بسطل قول المتكلمين الذين يقولون : إكا يفتقر إلمه 
حال حدوثه فقط . م مطل قول امتفلسفة الذين يقولون : يفتقر إليه فى دوامه 


مع قدمه وعدم حدوثه . 


و «االتحشقء أنه يحدث يفتفر إلمه حال الحدوث وحال المقاء:..وكونه علا 
للحوادث من غيره ؛ أو محلا للحوادث مع حاجته؛ بدل على أنه محدث . وأما 
كونه محلا لحوادث محدها هو فهذا لا يستازم لا حاجته ولا حدوثه ؛ لهذا 
كان « الصحابة» بذ كرون أن حدوث الحوادث فى العالى دل على أنه ربوب ؛ 
كا قدذ كرنا هذا فى موضع آخر والمرروب تحدث. وكلما سوى الله حدث فيه 
الحوادث من غيره وهو محتاج إلى غيره فكل فلك فإنه حركه غيره فتحدثك 
فيه المركة من غيره فالفلك الحبط بحركها كلبا . وهو متحرك بحلاف حركته 
فتحدن فه مناسة حادثة بغير اختياره وهي مستقلة حركتها لا حتاج فيها إليه ؛ 
فامتنع أن يكون ربا لما ٠‏ والشمس والقمر والكواكب بحركها غيرها فكلها 


ع 
مسخرات بامره . 


فض 


لضصطصل 
وقد ذكرنا «أصلين » : 
(أعدها): آنا متهوة به من الحجيج السمعية والعقلية على مذاهيهم إفا 


هل على قول السلف وما حاء به الكتاب والسنة. لا ندل على ما ابتدعوه 
وخالفوا به الكتاب والسنة . 


( الثانى) : أن ما احتجوا به بدل على نقيض مقصودم وعلى فساد قرم , 
وهذا نوع آخر ؛ فإ نكونه ندل على قول لم يقولوه نوع . وكونه يدل على تقيض 
قولحم وفساد قوهم نوع آخر . وهذا موجود فى حجج المتفلسفة والتكلمة . 

أما «التفلسفة, فثل حججهم على قدم العام أو شيء منه ؛ فإلهم اتهوا 
بأنواع العلل الأرلعة : «الفاعلية» و«الغائية» و«المادية» و«الصورية» وجمدتهم : 
«الفاعليةه وهو : أن يمتنع أنه يصير فاعلاً بعد أن لم يكن ؛ فيجب أنه ما زال 
ذاعلا » وهذه أعظم عمدة متأخرسهم كاين سينا وأمثاله ؛ وهي أظنها منقواة 
عن برفلس . 

وأما «أرسطوء وأنباعه فهم لا يحتجون مها ؛ إذ لسهو عدم فاعلاً. وإما 


ازخنانا 


احتجوأ بوجوب قدم الزمان والمركة وهى الصورية . وبوجوب قدم المادة ؛ 
لأزكل محدث مسموق بالإمكان فلا بد له من محل . فكل حادث نقسله مادة 
يقبله » وأما « العلة الغائية » فن جنس «الفاعلية» فيقال لهم : هذه الحجج : إما 
تدل على مذهب السلف والأئُةك تقدم . وهي تدل على بطلان قولهم . 
وأما قدم «الفاعليةه وهو : أنه ما زال فاعلاً . فيقال : هذا لفظجمل ؛ فأتتم 
ترسون بالفاعل أن مفعوله مقارن له فى الزمان ؛ وإذا كان فاعلاً مهذا الاعشار 
وجب مقارنة مفعوله له فلا يتأخر فعله » فهذه عمدتك . والفاعل عندعامة العقلاء 
وعند سلفك , وعندك أيضاً ‏ فى غير هذا الموضع ‏ هو الذي بفعل شيا 
فبحدثه ؛ فيمتنع أن يكون المفعول مقارنا له مهذا الاعتمار ء بل علىهذا الاعشار 
بيجب تأخ ركل مفعول [ه. فلا يكون فى مفعولانه شئ قديم بقدمه , فيكو نكل 
ما سواه محدث ٠‏ 
ثم للناس هنا طريقان : 
«منهم» من يقول : يجب تأخر كل مفعول له ٠‏ وأن يبقي معطلاً عن الفعل 
ثم يفعل كا يقوله أهل الكلام المبتدع من أهل الملل من الحهمية والعتزلة ومن 
سلك سيلهم . وهذا النفى يناقض دوام الفاعلية فهو يناقض موجب تلك الحجيح. 
و«الثاني» : أن يقال : ما زال فاعلاً لنىء بعد شىء . فكل ما سوام حدث 
كائن بعد أن لم يكن ٠‏ وهو وحده الذي اختص بالقدم والأزلية ' فهو : الأول » 
القديم الأزلي ليس معه غيره ٠‏ وأنه ما زال يفعل شيئا بعد شيء . 


درق 


فبقال لحم : المجج التى تقيمونها فى وجوب قدم « الفاعلية كا أمها تبطل 
قول أهل الكلام الحدث فهى أيضا تمطل قولك ؛ وذلك أنهالو دلت على 
دوام الفاعلية بالعنى الذي ادعيتم . للزم أن لا يحدث فى العالم حادث ؛ إذكان 
الفعول المعاول عندم يجب أن يقارن علته الفاعلية فى الزمان ٠‏ وكل ما سوى 
الأول مفعول معلول ( . فتحدث مقارنة كل ماسواه فلا يحدث فى العالمحادث» 
وهو خلاف المشاهدة والمعقول ٠‏ وباطل بانفاق بنى آدم كلهم , مخالف [لحس 
والمقلن: 


وأيضاً إذا وجب فى العلة أن بقارنها معلولها فى الزمان فكل حادث يجب 
أن يحدث مع حدوثه حوادث مقترنة فى الزمان ‏ لا بسبق بعضها بعضاءولا 
باية لما . وهذا قول بوجود علل لاباية لما ؛ وهذا أيضا باطل بصريح العقل 
واتفاق العقلاء ؛ ولا فرق بين امتناع ذلك فى ذات العلة أو شرط من شروطها ؛ 
فا بمتنع أن يحدث عندكل حادث ذات علل لا تتناهى فى آن واحد ؛ وكذلك 
شروط العلة وتمامها؛فإنها إحدى جز أى العلة ؛ فلا يجوز وجود مالا يتناهى 
فى آن واحد لا فى هذا الزءء ولا فى هذا المزء؛ وهذا متفق عليه بين الناس . 

وأما النزاع فى « وجود مالا يتناهى على سبيل التعاقب » فقد زال جزء 
حجتهم لدس هو ما قالوه ؛ بل موجبه هو «القول الآخر» وهو : أن الفاعل لم 
بزل يفعل شيئًاً بعد ثىء . وحينئ ذكل مفعول محدثكائن بعد أن لم يكن وهذا 
نقيض قولهم ؛ بل هذا من أبلغ ما يحتبح به على ما أخبرت به الرسل من أن الله 


نلوضن 


خال قكل شىء ؛ فإنه مهذا يدت أنه لا قدم إلا الله ؛ وأنهكل ما سواه كائن بعد 
أن ل يكن . سواء مى عقلآ ٠‏ أو نفساً أوجسماء أو غير ذلك . 


بخلاف دليل أهل الكلام الحدث على الحدوث ؛ فإنهم قالوا : لوكان صحبحاً 
لم ندل إلا على حدوث الأجسام . وحن أَُننا موجودات غير العقول, و« أهل 
الكلام » لم يقيموا دليلا على انتفائها » وقد وافقهم على ذلك التأخرون : مثل 
الشهرستاني . والرازي ٠‏ والآمدي . وادعوا أنه لا دليل للمتكلمين على نني هذه 
الجواهر العقلية ٠‏ ودليلهم على حدوث الأجسام لم يتناولنما ؛ ولمذا صار الذين 
زعموا أنهم يجببونهم «با لمواب الباهر » الى ما تقدم ذ كره من التناقض ؛ فقد 
تبين أن نفس ما احتجوا به بدل على فساد قولحم ٠‏ وفساد قول التكلمين ؛ 
وهل على حدوث كل ماسوىالله» وأنه وحده القديم . دلالة صجبحة 
لا مطعن فبها . 

فقد تبين ‏ وله امد أن عمدتهم على قدم العالم إنما تدل على نقيض 
قولحم . وهو : حدوث كل ماسوى التيدوش الخدوالةت: 

وأما« الحجة» الى احتجوا مها على أنه لم تزل المركة موجودة والزمان 
موجودا ٠‏ وأنه يمتئع حدوث هذا الحنس ‏ وهذا ما اعتمد عليه « أرسطو» 
وأتباعه ‏ فيقال لهم : هذه لا تدل على قدم شيء بعينه من الحركات وزمانها . 
ولا من المتحركات ؛ فلا تدل على مطلومهم : وهو قدم الفلك وحركته وزمانه ؛ 


أفرضنا 


بل ندل على نقيض قوهم ؛ وذلك أن الحركة لابد لا من محرك ؛ حجميع المركات 
تنتبي إلى محرك أول . 


وثم سامون هذا . فذلك الحرك الأول الذي صدر عنه حركة ماسواه : إما 
أن يكون متحركا ٠‏ وإما أن لا يكونء فإن لم يكن متحركا لزم صدور المركة عن 
غير متحرك . وهذا تخالف للحس والعقل ؛ فإن المعلول إها يكون مناساً لعلته ؛ 
فإذا كان امعلول يحدث شيا بعد شيء امتنع أن تكون علته باقية على حال 
واحدة : ما قلتم : بنع أن يحدث عنها ثىء بعد أن لم يكن ؛ بل امتناع دوام 
الحدوث عنها أولى من امتناع حدوث متجدد ؛ فإن هذا يستازم وجود الممتتع 
أكثز مما يستازم ذاك . 


فإنه إذا قبل : من المعلوم بصريم العقل أن مالم يكن ذاعلا فلابد أن 
ببمحدث له سيب يوج ب كونه فاعلا. وأنه إذا كان حال الفاعل على الحال التى 
كان عليها قبل الفعل لم بفعل شيا ولم حدث عنه شيء ؛ قبل لمم : وهذا المعلوم 
برب العقل موجب أنها لإيحدث عنها فى الزمان الثاني شيء لم يكن فى الزمان 
الأول إلا لحنى حدث فيها ء (إذا لم يحدث فيها شىء لم يحد عنها شيء . 

فإذا قبل بدوام الحوادث عنها من غير أن ححدث فبها شىء كان هذا قولاً 
بوجود الممتنعات داكا ؛ فإنه ما منحادث بحدث إلا قئلت الذات عند حدوثه لما 
كانت قبل حدوثه ؛ وكانت قبل ذلك يتنع عنها حدوثه ؛ فالآن كذلك يتنع 
عنها حدوثه. 


يفنا 


أو بقال : كانت لا نحدئه فهى الآن لا حدث. فهي عند حدوث كل 
حادثك كانت قبل ذلك ؛ وقبل حدوثه لم تكن محدثة له بلكان ذلك منتعا ٠‏ 
فكذلك الحين الذي قدر ففه حدوثه يجب ان يحكون الحدوث 

وهذا تما اعترف حذاقهم بأنه لازم »كما ذ كر ذلك ابن وان 
وغيرهاء واعترفوا بأن حدوث المتغير عن غير امتغير مخالف للعقلاء » وابن سينا 
تفطن لهذا . 


يزخلا 


سيقن شيخ الإسلام 9 
قرس النىل روححة 


ما يقول السادة العاماء ‏ رضي الله عنهم أجمعين_عن جواب شببة«المعتزلة 
فى ني الصفات ؟ ادعوا أن «صفات الماري ٠‏ لست زائدة على ذاتم لأنه لا مخلو 
إما أن يققوم وجوده بتلك الصفة العينة حيث يازم من تقدير عدمها عدمه أولا 
فإن قم فقد تعلق وجوده با ء وصار مركا من أجزاء . لا بصم وجوده إلا 
بمجموعها , والمركب معلول ؛ وإن كان لا يقوم وجوده مها ولا يازم من تقدير 
عدمها عدمه فههي عرضية والعرض معاول . وها على الله محال ؛ فلم ببق إلا أن 
صفات المارى غير زائدة على ذاته ٠‏ وهو المطلوب 


ل 
فأجاب رضىق أللى عنة : 
( امد لله ) : الذنى دل عليه الكتاب والسنة : أن الله مسحانه له 
2 . . واعه 5 ٠.‏ 5 7 2 202 اس لس 

وفدرة ء ورحمة ومشدة . وعزة وغير ذلك ؛ لقوله تعالى : (وَلَايحِطُونَسَىَْءِ 
شع أ 2 3 ماج و سح لا رس هه 2 00 
مَنْعِلَهِهِ ) وقوله : ( لَك نَالَه بدي سَآأَترَلَ الك أنْرْلهببعِلَمِهِ ) وقوله : 
( إِنَلَههوَالَرَافُ دوالْشرَوَالْمَيِينٌ ) وقوله ( وَللَهِالْمِرَهوَرَسُولِه وَللْموْمِنيرت ) 


ف 


5 1 ل 2 2 رع سر جك سه كع 
وقوله : ( رَسَاوَسِيعَتَ حك لشن وِنَّحَمَة وعلما ) . 


إخرفنا 


وفى حديث الاستخارة الذي فى الصحبح :« اللهم إنى أستخيرك بعليك ٠‏ 
واستقدرك يقدريك ك ٠‏ وأسألك من فضلك العظيم » وفى حديث شداد بن أوس 

الذى فى السئن عن النى صلى الله عليه وسم : « اللهم بعامك الغيب وقدرتك 
على الخلق . أحيني ما كانت الحياة خير ا لي . وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي» 
وفى الحديث الصحيم : « لا وعزتك» وهذا كثير . 

وفى الصحيم أيضاً أن البى صلى الله عليه وسلٍ : سأل الذي كان يقرا 
بقل هو الله أحد فى كل ركعة ‏ وهو إمام ‏ فقال : إني أحها ؛ لأنها صفة 
ال رحمن فقال : « أخبروه أن الله محبه» فأقره البى صلى الله عليه وسم على 
تسمتها ضفة الرحن .وق هذا الى لضأ آثار متنددة . 

فت بهذه النصوص أن الكلام الذي مخبر به عن الله صفة له ٠‏ فإن 
الوصف هو الإظهار والبيان للنصر أو السمع ٠م‏ يقول الفقهاء ثوب يصف 
البشرة أو لا بصف البشرة . وقال تعالى : ( سَمَجْرِيِهمْ وَصِفَهُمَ ) وقال : 
( سبح نَرَيَكَرَبِالْصِرَو عمَايصِ يصِفُوتَ ) وقال صلى له عليه وس : :دلا تنعت المرأة 
لرأة لزوجها ٠‏ حت كأنه بنظر إليها » والنعت الوصف . ومثل هذا كثير . 

و« الصفة» مصدر وصفت الغيء أصفه وصفاً وصفة . مثل وعد وعدا 
وعدة » ووزن وزنا وزنة ؛ وم يطلقون امم الصدر على المفعول »ما يسمون 
الخلوق خلقاً. ويقولون : درم ضرب الأمير . فإذا وصف الموصوف» بأنه وسع 
كل شيء رحمة وعاماً : سمى المنى الذي وصف به بهذا الكلام صفة . فيقال 
للرحمة والعلم والقدرة : صفة مهذا الاعتبار . هذا حقيقة الأحى . 


3 


شم كثير من « المعتزلة » ونحوبم يقولون : الوصف والصفة اسم للكلام 
فقط ؛ من غير أن يقوم بالذات القدعة معانى ؛ وكثير من « متكلمة الصفاتية» 
يفرقون بين الوصف والصفة » فيقولون : الوصف هو القول » والصفة العنى 
القائم باللوصوف ؛ وأما الحققون فبعامون أن كل واحد من اللفظين يطلق على 
القول تارة » وعلى المعنى أخرى . 

والقران والسنة قد صرحا بثبوت العاني . التى هي العم والقدرة وغيرها 
م قدمناه . 


وأما لفظ « الذات » فَإمها فى اللغة تأندث ذو . وهذا اللفظ يستعمل مضافا 
إلى أسماء الأجناس » يتوصلون به إلى الوص ف ,ذلك . فبقال : شخص ذو عم وذو 
مال وشرف. ولعنى حقيقته ؛ أوعين أو نفس ذات علم وقدرة وسلطان و حو 
ذلك . وقد يضاف إلى الأعلام كقولهم ذو عمرو ٠‏ وذو الكلاع ٠‏ وقول عمر: 
الغني بلال وذووه . 

فاما وجدوا الله قال فى القرآن : ( تََلَممَاق تَفْى وَل أمَلَدْمَاف تَنْيِكَ ) 
(وَيُسَدْرْكُمْللَهْْسَهُ ) و ( كبَعَلَنَدِْهِأَليَحْمَةَ) :وصفوها. فقالوا: نفس 
ذات عل وقدرة . ورحمة ومشيئة ونحو ذلك . ثم حذفوا الموصوف وعرفوا 
الصفة . فقالوا : الذات . وه يكلمة مولدة ؛ لست قدعة . وقد وجدت فى 
كلام الى صلى الله عدوم والصحاءة ؛ لكن بمعنى آخر ؛ مثلقول خبيب الذي 
فى حيس البخاري : 


جين 


وذاك فى ذات الإله وإن يشأٌ سارك على أوصال شلو مزع 


وفى الصحيح عن الى صل الله عليه وسم قال : «لم يكنب إبراهيم إلا 
ثلاث كذبات ‏ كلهن فى ذات الله » وعن أنى ذر :كلنا أحمق فى ذات الله . وى 
قول بعضهم : أصبنا فى ذات الله . والعنى فى جهة الله وناحيته ؛ أي لأجل الله 
ولايتغاء وجبه ؛ ليس المراد بذلك النفس . وحوه فى الق رآن ( فَأَتَواأَهوَآصَلِحُوا 
تاتتيكك )وقوه دهاشتو ) أئ الحصلة والجهة التى هي صاحة 
يشك ء وعليم بالخواطر و حوها . التى هي صاحبة الصدور . 


فاسم « الذات» فى كلام النى صلى الله عليه وسم . والصحانة ٠‏ والعربية 
الحضة : بهذا العنى . ثم أطلقه التكلمون وغيرم على « النفس » بالاعتبار 
الذي تقدم ٠‏ فإمها صاحة الصفات . فإذا قلوا الذات فقد قالوا التى 
ا 


وقد روى فى حديث مرفوع وغير مرفوع « تفكروا فى آلاء لله ؛ ولا 
تتفكروا فى ذات الله فإن كان هذا اللفظ أو نظيرمثابتاً عن النى صلى الله عليه 
وس وأحاره : فقد وجد فىكلامهم إطلاق اسم « الذات » على النفس ٠‏ كالطلقه 
المثأخرون . وإذا تقرر هذا الأصل بسقى «كالحركة » وقد اختلف فى بقامها . 
كالطعم واللون والريح ٠‏ وأ كثر العقلاء على أنه قد يبقى . 


وهؤلاء لا بصم عندم الاستدلال مهذه الأعراض على حدوث المسم ؛ 


"ع" 


فلأن لا بصح الاستدلال بصفات الله على حدوث الموصوف أولى وأحرى . مع 
أن « هذه الحجة » على حدوث العالم فيها نظر طويل لدس هذا موضعه . 
وهكذا أيضاً يقالالفلاسفة ؛ فإنه لاريب أنه مبدئ (لعالم وسيب لوجوده 
وبذ كرون له من العقل والعناءة أموراً لابد لحم من إثباتها . 
فالكلام فيما يثبته أهل الكتاب والسنة كالكلام فيما لا بد من إثباته 
ججبع الطوائف . وذلك أنه قد ثت أنه حق بالاضطرارء والأدلة القطعية . واتفقوا 
على ذلك . وثيت أنه قائم بنفسه . وليس هو من جنس سائر ما يقوم بنفسه من 


الأرواح و الأجسام . 

فإذا كانوا متفقين على أنه قائم بنفسه ليس هو من جنس سائر الأجسام 
والأرواح . فكذلك ما يستحقه بنفسه من الصفات لدس من جنس مالستحقه 
0ه 

فإذا قدر أن جوهراً قام به عرض محدث دل على حدوث الحوهرلم 
يستلزم ذلك فىكل ما قام لغيره أن بكون عرضاً . إلا إذا استازم أن يكو نكل 

فإنه إذا ساغ لقائل أن لا يسمى عض ما قام بنفسه جوهراً : ساغ له أيضاً 
أن لا يسمى لعض ما يقوم لغيره عرضا ؛ بل نني العرض عن امعان الباقية أقرب 
إلى اللغة ٠‏ إن سمى المسمى كل ماقام بفيره عرضا ساغ حينئذ أن يسم ىكل 


اين 


« وحنتد» فالاستدلال نحدوث عرض وصفة . على حدوث جوهره 
وموصوفه : لا إستازم أن بكو نكل عرض وصفة دليلاً على حدوث جوهره ؛ 
وموصوفه ؛ ولو لزم ذلك لبطل قولهم بحدون جميع الجواهر . والأجسام . 
لدخول القدم فى هذا العموم على هذا التقدير ؛ بل بطل القول بإمكان شيء 
من الجواهر والأجسام . 

فقد تبين الجواب من طريقين : 

( أحدما ) من وجهين : من جهة المعارضة والإ لزام ٠‏ ومن جهة المنافضة 
والإفساد . وين بالوجهين أن هذه الشبة فاسدة على أصول حميع أهل 
الأرض » وفاسدة فى نفسها . لأنه يازم من ثبوتها نفيها ٠‏ وما لزم من ثبوته نفيه 
كان باطلا فى نفسه . 

و( الطريق الثاتى ) : من جبة الحل والببان» م تقدم . 

| وأما الشهة الثانية ‏ وهي شبهة « التركيب » وهي فلسفية معتزلية ٠‏ 

والأولى معتزلية محضة ‏ فإن المعتزلة مجعلون أخص وصفه القدم . ويثبتون 
حدوث ما سواه . 


والفلاسفة يجعلون أخص وصفه وجوب وجوده بنفسه . وإمكازما سوآه: 
فإنهم لا يقرون بالمدوث عن عدم . ويجعلون « التركيب » الذي ذ كروه 
موجاً للافتقار » المانع م نكونه واجبا بنفسه. 


ع" 


( فالحواب ) عنها أيضا من وجهين : 
( أحدها ) : مشتمل على فنين : المعارضة والمناقضة . و ( الثانى ) الل . 


( أما الأول) : فإنهم يثنتونه عالما قادراً ٠‏ ويثبتوندواجما بنفسه فاعلا لغيره. 
ومعلوم بالضرورة أن مفهوم ,كونه عالاً غير مفروم الفعل لغيره ؛ فإ نكانت 
ذانه ميكبة من هذه المعانى لزم « التركيب » الذي ادعوه ؛ وإ كانت عرضة 
لزم « الافتقار» الذي ادعوه . 


و (,اجملة) فا قالوه فىهذه الأمور : فهو قول أهل الكتاب والسنة؛ 
فى العم والقدرة . 

وأما « الناقضة» : فإ كان الواجب بنفسه لا يتميز عن غيره بصفة ثموتية 
فلا واجب ؛ وإذالم يكن واجبً لم يازم من التركيب محال ؛ وذلك أنهم عا وا 
امال لاستاؤانها تسوت التركيب» المستازم لنني الوجوب وهذا تاق 
فإن نفي العابي مستازم لننى الوجوب “فكت ونا لشوته ؟ وذلك أن 
الواجب بنفسه حق موجود . عام قادر فاعل ؛ والمكن قد يكون موجوداً 
عالما ء قادراً فاعلا . وليست المشاركة فى محرد اللفظ ؛ بل فى معاني معقولة 
معلومة بالاضطرار . 


فإن كان ما به الاشتراك مستازما لما به الامتماز : فقد صار الواجب ممكناً 
والمكن واجساً ؛ وإنلم يكن مستازما : فقد صار للواجب ما يتميز به عن 


غ32 


لمكن غير هذه المعاني المشتركة ؛ فصار فيه جهة اشتراك وجهة امتياز ؛ وهذا 
عندم « تركيب » ممتنع . فإ ن كان هذا التركيب مستازما لنني الواجب فقد صار 
شوت الواجب بنفسه مستازماً لنفيه ؛ وهذا متناقض . 

فت هذا « البرهان الماهر» أن هذه الحجة متناقضة فى نفسهاء 5 ثبت 
أننا مغار ةغل أصولهم لما أثنتوه . 

وأما المواب الذى هو الحل . فنقول : « الترَكيب » المعقول فى عقل ببي آدم 
ولغة الآدسين هو تركب الموجود من أجزائه التى يتميز لعضها عن لعض وهو 
ركيب الجسم مق أجرَائف كتركيب الإتسان. من أمطائه وأخلاطة: و ركيت 
الثوب من أجزائه ٠‏ وتركيب الشراب من أجزائه ؛ وسواء كان أحد البزأ ين 
منفصلاً عن الآخر كانفصال اليد عن الرجل » أو شائعاً في هكشياع المرة فى الدم » 
وا ماء فى اللان . 

وأماما يذ كره « التطقيون » من تركيب الأنواع من النس والفصل : 
كتركيب الإفسان من حيوان وناطق ‏ وهو المركب ما به الاشتراك بينه وبين 
سائر الأنواع ٠‏ وما به امتيسازه عن غيره من الأنواع . وتقسيمهم الصفات إلى 
«ذاني » تركب منه المقائق . وهو انس والفصل؛ وإلى «عرضي» وهو العرض 
العام م والخاصة . م الحقيقة المؤلفة من المشترك والمميز : هي « النوع » . 

فنقول : هذا « التركيب» أعس اعتباري ذهني , ليس له وجود فى الخارج ؛ 
ما أن «ذات النوع» من حيث هي عامة . ليس لما ثبوت فى الخارج ٠‏ بل نفس 


ادك 


الحقائق الخارجة ؛ ليس فنها موم خارجي ولا تركيب خارجي ٠‏ 5 قلنا فى مسئإة [ 
« العدوم » : إنه ثيء فى الذهن لا فى الخارج ؛ لتعلق العم والإرادة به . 

فإن الإنسان الموجود فى الخارج لدس فيه ذوات متميزة. إعضها حبوانة 
ولعضها ناطقية » وبعضها ضاحكية ؛ وبعضها حساسية ؛ بل العقل درك منه معنى 
ونظير ذلك المعنى ثابت لنوع آخر . فبقول فيه معنى مشترك . ودرك فيه معنى 
مختصاً. ثم مجمع بين امعنيين . فيقول : هو مؤلف منهما ٠‏ ثم إذا أدرك فبه 
لمعنيين : لم درك أن أحدما فيه متميز عن الآخر منفصل ؛ كا أنه إذا أدرك 
الوجود والوجوب ٠‏ والقيام بالنفس والإقامة للغير : لم يدرك أحد هذه المعاني 
منفصلاً عن الآخر «تميزا عنه . 

بل أبلغ من ذلك أن الطعم واللون . والري القائة بالمسم : لا يتميز بعضها 
عن بعض بمحالما ؛ وإما الحس عيز بين هذه الحقائق . 

فهذا التوع من « التركيب» : ليس من جنس تركيب الجسد ٠‏ من أبعاضه 
وأخلاطه ؛ فليست الأبعاض كالأعراض . و نحن لا تنازع فى نسمية هذا عركيا : 
فإن هذا نزاع لفظي . ولكن الغرض أن هذا التركيب : لدس من جنس التركيب 
الذي يعقله بنو آدم بالفطرة الأولى ٠‏ حتى يطلق عليه لفظ الأجزاء . 

إذاءرف هذا : كان الحواب من فنين فى الحل ؛ م كان من فنين 
فى الإبطال . 

( أحدها ) : أنا لا نسم أن هناك تركباً من أجزاء حال » وإها هى ذات قائة 


يدض 


بنفسها ٠‏ مستازمة للوازمها التى لا بصح وجودها إلا مها ؛ وليست صفة 
الملوصوف أجزاء [ه؛ ولا أبعاضاً يتميز بعضها عن لعض »ء أو تتميز عنه ؛ حتى 
يصم أن يقال هي مركبة منهء أو ليست مركبة . فشوت التركيب ونفيه فرع 
تصورهء وتصوره هنا منتف . 


( والمواب الثانى) : أنه لو فرض أن هذا بسمى مركباً :فلي سهذامستازماً 
لمكا ولا الحدوت:.وذلك أن الذي عل العقل والسمع أنه يمتنع أن يكون 
الرب تعالى فقيراً إلى خلقه ؛ بل هو الغنى عن العالمين . وقد عل أنه حى قيوم 
بنفسه وأن نفسه المقدسة قائة بنفسه . وموجودة بذاته ٠‏ وأنه أحد صمدء غنى 
نفسه ليس ثبوته وغناه مستفاداً من غيره . وإفا هو بنفسه لم يزل ولا يزال 
حقاً صمداً قبوماء فهل يقال فى ذلك إنه مفتقر إلى نفسه ٠‏ أو محتاج إلى نفسه ٠‏ 
لأن نفسه لا تقوم إلا بنفسه ؟ فالقول فى «صفاته» التى هي داخلة فى مسمى نفسه 
هو القول فى نفسه . 

ذإذا قبل صفانه ذاتية»وقيل إنه محتاج إليها :كان ععزلة قولالقائل إنه مختاج 
إلى نفسه . فإن صفاته الذاتية هي مالا تسكون النفس بدونها . 

وكذلك إذا قلنا : ذاته موجة لوجوده. أو هو واجب بنفسه. أو هو 
مقنض لوجوبه . فلو قال قائل : يازم أن يكون معلولاء والمعلول مفتقر قيل|ه: 


ليست العلة هنا غير المعلول , والمنتفى افتقاره إلى غيره . وكونه معلولا لسواه . 
وأما قيامه بنفسه لخحق . 


ْم هذه العبارات التى توم معنى فاسدا : إن أطلقت باعتبار العنى الصحيسم. 
أولم تطلق بحال : لم بضر ذلك إذاكان النى الصحيح معلوماً لا بندفع . فهذا 
العنى الشريف يجب التفطن [ه. فإنه يزيل شبهاً خبالية . أضلت خلقاً كثيراً . 

وحن إذا قلنا «الماهيات» مجعواة : فنعنى بذلك الماهيات الموجودةف الخارب؛ 


- 
٠. 


شيا غبر وجوده . وذلك الموجود فى الخارج هو المفتقر إلى غيره . سواء كان 
قرا أو رك 

فالركب ف الخارج :لم يفتقر إلى الفاعل ككونه مركاً . بل لأن حقيقته 
مفتقرة . وأنيته مضطرة . ليس له ثبوت ولا وجود ٠‏ ولا انية إلامنربه ؛ ولذلك 
افتقر الفرد إلى الصانع ؛كافتقار الركب . 


وأمائها بعامه العقل من «الماهيات» مفردها ومركبا : فلا يفتقر إلىالفاعل 
الام جبة إن علم العبد لا بدله من سيب ؛ لامن جهة أن الركب مفتقر إلى 
أعزائه فتندنين لك أن الركب لين :مفتقرا إن أجراته لاق انع رلا 
فى الخارج إلا كافتقار اللفرد إلى نفسه ؛ لزء اركب عنزلة عين المفرد ٠‏ وكل 
منهما مفتقر إلى غيره فى الخارج : 


فإن حاز أن يقال : هو مفتقر إلى نفسه : حاز أن بقال: هو مفتقر إلى وصفه. 


أو جزئه . وإنلم جز ذلك لم بجر هذا . فلدسوصف الموصوف» وجزء اركب 
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الذي لا تقوم ذانه إلا به إلا بمنزلة ذانه ' وليس فى قولنا هو مفتقر إلى نفسه 
ما برفع وجوبه بنفسه . فكذلك هذا . 

فظير الخلل فكلا المقدمتين . وهو أن الصفات مستازمة للتركيب ٠‏ وأن 
الركيب مستازم للحاجة إلى الغير » وإذا كنكل من المقدمتين باطلة : بطلهذا 
الكلية . الله أل ٠‏ وصلى الله على مد وآ له وصحبه أحمعين . 


0 


قرس الذّد روحة" 


السلام على الى و رحمة الله وبركانه ؛ السلام على جيرانه سكان « المدينة 
طبية» من الأحماء والأموات ؛ من المهاجرين والأنصار وسائر المؤمنين ورحمة 
الله وبركاته . 

كم الشيسم الإمام العارف الناسك . المقندى الزاهد العادد : ثيمس الدين 
كتب الله فى قلمه الإعان وأيده بروح منهء وآناه رحمة من عنده وعامه من لدنه 
عاما ٠‏ وجعله من أوليائه المنقان 3 وحزبه المفلحين . وخاصته المصطفينء ورزفه 
اتباع نديه باطناً وظاهراً ٠‏ واللحاق به فى الدنيا والآخرة . إنه ولى ذلك والقادر 
عليه من أحمد بن تيمية : سلام عليك ورحمة الله وبركانه . 

أما لعد : 

فإنا تحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو . وهو للحمد أهل : وهو على كل 


() تعرف « بللدنية» فى « الحقيقة وامجاز فى الصفات » . 


لحاكلا 


كتابي إليك ‏ أحسن الله إليك فى الدنيا والآخرة إحسانا بنيلك به عالي 
الدرحات فى خير وعافية ٠‏ عن لعمة من الله ورحمة وعافية شاملة لنا ولسائر 
وعن جلاله . 
له أن تكرق ضام و دود عرق و غرو مو بمات الاناسلنا لدرعات 
قصر العمل عنها ء وسبق فى أم الكتاك آنا ستنال وان تكون اكيرة قينا 
اختاره الله لعناده المؤمنين . 


وقد عانا من حيث العموم أن الله تعالن لا يقضي للنؤمن من قضاء إلا 
كان خيراً لهء وأن النية وإ نكانت متشوقة إلى أمى حجز عنه المرض فإن الخيرة 
- إن شاء الله تعالى ‏ فيما أراده الله » والله تعالى يخير لك فى حميع الأمور خيرة 
محصل لكرضوان الله فى خير وعافية » وما تشتكي منمصيبة ف القلبوالدين؛ 
تسأل الله أن نه بحسن رعايته تولياً لابكا-ك فيه إلى أحد من الخاوقين 
وبصلح لك شأنككله صلاحا يكون بدؤه منه وإتكامه عليه ٠'ويحقق‏ لك مقام 
ةوك نتتسة:) ولا حول ولا قوة إلا الله العزيز الحكيم . 


مع أنا ترجو أن تكون رؤية التقصير . وشهادة التأخير من نعمة الله على 
عمده المؤمن ٠‏ التى يستوجب بها التقدم ويتم لما النعمة. ويكني مها مؤنة 
شيطانه المزين له سوء عمله ٠‏ ومئؤنة نفسه التى حب أن محمد عالم تفعل “وتفرح 


؟ن؟ 


مما أنت . وقد قال سبحاله : ( إِدَدِنَ هُيِنْحَفْيورَيِمُمْفُِونَ * وهر 
َإئتِرَتِميؤْممُونَ ‏ الى قوله - : أَمهإلَ رم عون ) . 

وروى عن الى صل الله عليه وس أنه قال : « هو الرجل يصوم وبصلى 
ويتصدق . ونخاف أن لا بقبل منه» وفى الأثر ‏ أظنه عن عمر بن الخطاب أو 
عن أبن مسعود ‏ : من قال : إنه مؤمن فه وكافر ٠‏ ومن قال إنه فى المنة فهو فى 
النار . وقال : والذى لا إله غيره ما أمن أحد على إيمان يسله عند الموت 
ألا يسلءه. 


وقال أنو العالية : أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس 
كلهم حاف النفاق على نفسه . وقال الصديق رضى الله عنه ‏ : إن الله ذكر 
أهل النة فذ كرم بأحسن أحمالهم وغفر لهم سيئها . فيقول الرجل : أبن أنا 
من هؤلاء ! بعني : وهو منهم . وذ كر أهل النار بأقبح أعمالهم وأحبط حسها 
فقول القائل لست من هؤلاء ؟ يعنى : وهو منهم . هذا الكلام أو 
كرما ةن 


فليبرد القاب من وهب حرارة هذه الشهادة ' إممباسيل هيع لعماد الله 
الذين أطبق شهداء الله فى أرضه أمهم كانوا من الله بالممكانة العالية. مع أن 
الازدياد من مثل هذه الشهادة هوالنافع فى الأحس الغالب مالم يفض إلى تسخط 
لامقدور ٠‏ أو يأس ع ترواع له ؛ أو فتور عن الرحاء ؛ والله تعالى يتولا ؟ 
بولاية منه ولا يكلك إلى أحد غيره . 


ركنا 


وأما ما ذ كرت من طلب الأسباب الأربعةالتى لادد فيها من صرف الكلام 
من حقيقته إلى مجازه . فأنا أذ كر ماخص الكلام الذي جرى بيني وبين بعض 
الناس فى ذلك . وهو ما حكيته لك وطليته . وكان إن شاء الله له ولغيره به منفعة 
على مافى المكاية من زيادة ونقص ولغبير . 


قال إلي بعض الناس ؛ إذا ردنا أن شلك طريق سمل السلامة والسكوت 
وهي الطريقة التى تصليم عليها السلامة ‏ قلنا ما قال الشافعي ‏ رضي الله عنه: 
آمنت الله وبما حاء عن الله على راد الله » وآمنت برسول الله وما حاء عن رسول 
الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسل . وإذا سلكنا سبيل البحث 
والتحقيق فإن الحق مذهب من يتأول آيات الصفات وأحاديث الصفات 
من المتكلمين . 

فقلت له : أما ما قاله الشافعيفإنه حق جب عل ىكل مس أن لعتقادة :ومن 
اعتقده ولم يأت بقول بناقضه فإنه سالك سبيل السلامة فى الدنيا والاكرة زوانا 
إذا حث الإنسان ونخص . وجد ما شرل امتكدونبنن التاويل الذدئ 
خالفون به أهل الحديث كله باطلا . وتيقن أن الحق مع أهل الحديث 
ظاهراً وناطناً . 


فاستعظم ذلك وقال: أنحب لأهل الحديث أن يتناظروا فى هذا ؟ فتواعدنا 
نوما ٠‏ فكان فمما تفاوضنا : أن أمهات المسائل الى خالف فيها متأخرو 
اللمكلمين ‏ تمن ينتحل مذهب الأشعري ‏ لأهل الحديث «ثلاث مسائل» : 


كل 


وصف الله بالعلو على العرش . 

ومسالة القرآن : 

ومسالة تأويل الصفات: 

فقلت له : نبدأ بالكلام على « مسألة تأويل الصفات » فإئها الأم والباق 
من المسائل فرع عليها ٠‏ وقلت له : مذهب « أهل الحديث » وم السلف من 
القرون الثلاثئة ومن سلك سبيلهم من الخلف : أن هذه الأحاديث تمرما حاءت ؛ 
ويؤمن مها وتصدق . وتصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل ؛ ونكييف يفضي 
إلى عثيل . 

وقد أطلق غير واحد تمن حكى إجماع السلف ‏ منهم الخطابي ‏ مذهب 
السلف : أنها يجرى على ظاهرها . مع نني الكيفية والنشييه عنها ؛ وذلك أن 
الكلام فى « الصفات » فرع على الكلامقى « الذات» يحتدى حذوه ؛ ويتبع 
فبه مثاله ؛ فإذا كان إثسات الذات إشات وجود . لا إشات كيفية ؛ فكذلك 
إْسات الصفات إنئات وجود لا إثسات كيفية ٠‏ فنقول إن له ددا وسمماً . ولا نقول 
إن معنى البد القدرة ومعنى السمع الع . 

فقلت له : وبعض الناى يقول : « مذهب السلف » أن الظاهر غير مراد 
ويقول : أمعنا على أن الظاهر غير راد » وهذه العمارة خطأ : إما لفظاً ومعنى » 
أو لفظاً لا منى ؛ لأن الظاهر قد صار مشتركا بين شئين : 
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( أحدها) أن يقال : إن اليد حارحة مثل جوارح العباد وظاهرالغضب 
غليان القاب لطلب الانتقام ٠‏ وظاهر كونه فى السماه أن يكون مثل الماء فى 
الظرف ٠‏ فلا شك أن من قال : إن هذه المعاني وشيبها من صفات الخلوقين 
ونعوت المحدثين غير حراد من الآيات والأحاديث . فقد صدق وأحسن ؛ إِذ 
لايتلف أهل السئة أن الله تماق لمن ككلة نقىء+ لافى. ذانه ولا فى 
صفانه ولا فى أفماله ؛ بل أ كثر أهل السئة من أصحابنا وغيريم بكفرون 
الشبة والمجسمة. 


ككن هذا القائل أخطأ حيث ظن أن هذا المعنى هو الظاهر من هذه الآيات 
والأحاديث ؛ وحيث حك عن السلف مالم يقولوه ؛ فإن « ظاهر الكلام » هو 
ما يسبق إلى العقل السليم منه لمن بفهم تلك الاغة ٠‏ ثم قد يكون ظهوره عر 
الوضع وقد يكون بسياق الكلام :وليست « هذه العاني » الحدثة الستحيلة 
على الله تعالى هي السابقة إلى عقل المؤمنين ٠‏ بل اليد عندم كالعم والقدرة 
والذات. فك كان عامنا وقدرتنا ‏ وحياتنا وكلامنا . ونحوها من الصفات ٠»‏ 
أعراضاً تدل على حدوثنا بمتنع أن بوصف الله سبحانه بثلها ؛ فكذلك أهينا 
ووجوهنا وحوها أجساماً كذلك محدثة ٠‏ يمتنع أن دوصف الله تعالى ببثلها . 

م ل يقل أحد من أهل السنة : إذا قلنا إن لله عاماً وقدرة وسماً 
وبصراً إن ظاهره غير راد ٠‏ ثم يفسر بصفاتتا . فكذلك لا يجوز أن يقال : 
ان ظاهر البد والوجه غير مراد ؛ إذ لافرق بين ما هومن صفاتنا جسم 


أو عرض للجسم . 
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ومن قال : إن ظاهر شىء من أسمائه وصفانه غير مراد فقد أخطأ ؛ 
لأنه ما من اسم بسمى الله تعالمى به إلا والظاهر الذي يستحقه الخلوق غير مراد 
به فكان قول هذا القائل يقتضي أن يكون حميع أمائه وصفانه قد أرءد مها 

( واللعنى الثانى ) : أن هذه الصفات إنما هي صفات الله سسحانه وتعالىكم) 
يلق يجلاله » نستها إلى ذاته المقدسة كنسبة صفات كل شيء إلى ذاته » قبسم 
أن العم صفة ذاتبة للموصوف وما خصائص ٠‏ وكذلك الوجه . ولا يقال : إنه 
مستغن عن هذه الصفات ؛ لأن هده الفزفاة واجمة لذاته. و « الإله » المعسود 
سبحانه هو المستحق جمبع هذه الصفات . 

ولس غرضنا الآن الكلام مع نفاة الصفات مطلقاً ٠‏ وإنما الكلام مع 
من يشت بعض الصفات . 

وكذلك« فعله» نعل أن الخلق هو إبداع الكائنات من العدم.وإ نكنا 
لا نكيف ذلك الفعل ولا بشبه أفعالناء إذ حن لا نفعل إلا لحاجة إلى الفعل 

وكذلك « الذات » تعلم من حيث اججملة ٠‏ وإن كانت لا تمائل الذوات الحلوقة 


ولا بعلم ماهو إلاهو ولا بدرك لما كيفية ٠‏ فهذا هو الذي يظهر من إطلاق 
هذه الصفات . وهو الذي يجب أن تحمل عليه . 


يدان 


فالئؤمن بعر أحكام هذه الصفات وآ ثارها وهو الذي أر د منه ' فبعم أن الله 
على كل شىء قدير .أن الله قد أحاط بكل شىء عاماً . وأن الأرض حميعاً قضته 
وم القيامة والسموات مطويات بيمينه» وأن المؤمنين ينظرون إلى وجه خالقهم فى 
الخنة ويتانذون بذلك لذة ينغمر فى حانها حميع اللذات . وحو ذلك . 

كا بعل أن له رباً وخالقاً ومعبوداً . ولا بعل كنه شيء من ذلك ؛ بل غابة عل 
بنفوسهم من هذا الضرب . 
فقال : هذا لا عكن . 

فقات له : من قال : إن الظاهر غير مراد بعنى أن صفات الحاوقين غير 
عرادة . قلنا له : أصت فى « المعنى » لكن أخطأت فى « اللفظ » وأوهمت المدعة 
وجعلت للجهمية طريقاً إلى غرضهم وكان كنك أن تقول : تمر ما حاءت على 
ظاهرها مع الع بأن صفات الله تعالى لس تكصفات الخلوقين ٠‏ وأنه مئزه 
تبعهم من المعتزلة وبعض الأشعرية وغيرم ‏ فقد أخطأ . 

تم أقرب هؤلاء «الجهمية» الأشعرية يقولون : إن له صفات سبعا : الحياة » 


4 


والعم ؛ والقدرة ء والإرادة » والكلام ٠‏ والسمع . والنصر . وينفون 
ما عداهاء وفهم هن غم إلى ذلك «اللدى فقط . ومنهم من يتوفف فى نقى 
مأسوأها . وعلاتهم بقطعون بنني ما سواها . 

وأما « المعتزلة» فإنهم ينفون الصفات مطلقاً ويثيتون أحكامها ٠‏ وهي ترجع 
عند أ كثرم إلى أنه عليم قدير ؛ وأما كزائة ج نينا متكلماً فشدم أمها صفات 
حادثة » أو إضافية أو عدمية . وه أقرب الناس إلى « الصابئين الفلاسفة » من 
الروم ؛ ومن سلك سييلهم من العرب والفرس . حيث زحموا : أن الصفاتكلها 
ترجع إلى سلب أو إضافة ؛ أو مركب من سلب وإضافة ؛ فهؤلاء كلهم ضلال 
مكندون للوسل : 


ومن رزقه الله معرفة ما حاءت به الرسل واصراً نافذاً وعرف حقيقة 
اعد هؤلاء .عم قطعاً أنهم يلحدون فى أائه واناله: وأمهم كذيوا الرل 
وبالكتاب وبما أرسل بهرسله ؛ لهذا كانوا بقولون : إن البدع مشتقة من 
الكفر وآيلة إليه ٠‏ ويقولون : إن العتزلة مخانيث الفلاسفة ؛ والأشعرية 
مخانث المعتزلة . 

وكان يحبى بن مار يقول : العتزلة الجهمية الذ كور . والأشعرية الجهمية 
الإناث . وعرادم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية . وأما من قال منهم 
كنا « الابانة » الذي صنفه الأشعري فى آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض 
ذلك . فهذا بعد من أهل السنة ؛ لكن محرد الاننساب إلى الأشعرى بلعة. 


اانا 


لا سيما وأنه بذلك بوم حسناً بكل من اننسب هذه النسبة وينفتح بذلك أبواب 
شر ء والكلام مع هؤلاء الذين ينفون ظاهرها بهذا التفسير . 

قلت[ اذا وضك الله ننه نمقة» أو ومقه عا رسسولة٠‏ أو وطقه سا 
المؤمنون ‏ الذين اتفق المسامون على هدابتهم ودرابتهم ‏ فصرفها عن ظاهرها 
اللائق يجلال الله سسحانه ٠‏ وحقيقتها المغبومة منها : إلى باطن مخالف الظاهر . 
وتجاز يناف الحقبقة ٠‏ لا بد فيه من أربعة أشياء  :‏ 

(أحدها) : أن ذلك اللفظ مستعمل بالعنى الجازي ؛ لأن الكتاب والسنة 
وكلام السلف اء باللسان العربى . ولا جوز أن برأد بغىء منه خلاف لسان 
العرب ؛ أو خلاف الألسنة كلها ٠‏ فلا دد أن يكون ذلك المعنى المحازي ما يراد به 
للفظ ١‏ وإلا فيمكن كل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى سنح له ؛ وإنلم 
يكن له أصل فى اللغة . 

( الثاني ) : أن يكون معهدليل بوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه 
وإلا فإذا كان يستعمل فى معنى بطريق الحقيقة ٠‏ وفى معنى بطريق لجاز »ل يجز 
حمله على الجازي" بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء . هم إن ادعى وجوب 
صرفه عن الحقيقة فلا بد له من دلبل قاطع عقلي أو سمعي بوجب الصرف . 
وإن ادعى ظبور صرفه عن الحقيقة فلا بد من دليل رجح للحمل على لجاز . 

والتالق) + انهلا يدهن أن سل ذلك الدلستل بت «الضارف دعق 
معارض ؛ وإلا فإذا قام دليل قرا ني أو إعاني يبين أن الحقيقة مرادة امتنع 


الو 


تركها . ثم إن كان هذا الدليل نصاً قاطعا لم يلنفت إلى نقيضه . وإن كان ظاهراً 
فلا بدمن الترجيم . 

(الرابع) : أن الرسول صو الله عليه وس إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف 
ظاهره وضد حقيقته فلا بد أن ينين للأمة أنهلم برد حقيقته ٠‏ وأنه أراد مجازه ٠‏ 
سواء عينه أو لم بعينه . لا سيا فى الخطاب العلمي الذي أريد منهم فيه الاعتقاد . 
والعم ؛ دون صمل الجوارح ؛ فإنه سبحانه وتعالى جعل القرآن نوراً وهدى وبيانا 
لناس وشفاء لما فى الصدور. وأرسل الرسل لييين للناس ماتزل إلبهم . ولبحك 
بين الناس فيما اختلفوا فيه . ولثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل . 

ثم هذا الرسول» الأعي العربى بعث بأفصم اللغات وأبين الألسنة 
والعبارات ٠‏ ثم الأمة الذين أخذوا عنه كانوا أعمق الناى عام . وأنصحهم 
للأمة ٠‏ وأبنهم للسنة ٠‏ فلا يجوز أن بتكلم هو وهؤلاء بكلام يريدون به 
خلاف ظاهره إلا وقد نصب دليلاً نع من حمله على ظاهره ؛ إما أن يكون 
عقلياً ظاهراً ٠‏ مثل قوله : ( وَأُوِتَ مِنْحكُلغَوَوِ ) ؛ فإنكل أحد يعر بعقله أن 
الراد أوتيت من جنس ما بؤتاه مثلها . وكذلك : (ككيقكلئت») بعل المستمع 
أن الخالق لايدخل فى هذا العموم . أوسعياً ظاهراً . مثل الدلالات فى الكتاب 
والسنة الي تصرف بعض الظواهر . 

ولا يجوز أن بحبلهم على دليل خني لا يستنبطه إلا أفراد الناس ٠‏ سواء 
كان سمعياً أو عقلاً ؛ لأنه إذا تكلم باسكلام الذي يفهم منه معنى وأعاده مرات 


الس 


كثيرة ؛ وخاطب به الخلق كلهم وفييم الذكي والبليد . والفقبه وغير الفقيه » 
وقد أوجب عليهم أن يتدبروا ذلك الخطاب ويعقلوه » ويتفكروا فيه ويعتقدوا 
موجبه » ثم أوجب أن لا يعتقدوا مبذا الطاب شيا من ظاهره ؛ لأن هناك 
. دللا خفياً يستتبطه أفراد الناس يدل على أنه لم برد ظاهره .كان هذا تدلساً 
وتلييساً ٠‏ وكان نقيض البيان وضد الهدى . وهو بلألغاز والأحاجي أشه منه 
بالهدى والسان . 


فككف إذا كانت دلالة ذلك الطاب على ظاهره أقوى بدرحات كثيرة 
من دلالة ذلك الدليل الخني على أن الظاهر غير مراد ؟! أمكيف إذا كان ذلك 
الى شبهة ليس لما حقيقة !؟ . 


فسل لي ذلك الرجل هذه المقامات . 
قلت : وحن تشكلم على صفة من الصفات وجعل الكلام فيها أكوذما 
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لت يدو ولوأ بَاكَالوبَْيدَاممَبْسُوطتَانِينفِقيْفَيَئَُ ) وقال تعالى لا بليس : 
( مَمَتمتَمْ سيدق ) وقال تعالى  :‏ ( وَمَاقَُ تند 
ار 2 اق ولي و نونك م سِمِيِيْه )؛ وقال 
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نمال : ( مَرَدَلدِِيدِ ولك ). وقال ( سَدِكَالحََِكَعَلَكلِسَوْميِيدٌ ٠)‏ 
ع 


0ه فسا 
- 


وقال نعالى : ( أوكررَنَسَلقنَاكهُيِمَاعَِتَأيِسَآأنْصَمَاكَهُم كاين ) . 


نس 


وقد توائر فى السنة يجىء ‏ اليد» فى حديث الْنى صلى الله عليه وسل . 

فالئفهوم من هذا الكلام : أن لله تعالى يدين مختصتنين به ذانيتين له كم 
يلبق جلاله ؛ وأنه سبحانه خلق آدم ببده دون الملائكة وإبليس ٠‏ وأنه سبحانه 
شف الأرضن بوتطرق التعر كيده الو وان( 01 لتتركاق )توق 
بسطهما بذل الجود وسعة العطاء ؛ لأن الإعطاء والجسود ف الغالب يكون 
مل له ونيعا زر كوه لذن الى +ع وين للق الراقة 
إذا قبل هو مبسوط اليد فهم منه يد حقبقة ٠‏ وكان ظاهره الجود والبخل . 
كا قال تعالى : ١‏ وَلَاجحَزْيدك معفوة لفك كسا لبن ) 
ويقولون : فلان جعد البنان وسبط البنان . 

قلت له : فالقائل ؛ إن زعم أنه ليس له يد من جنس أيدي الخلوقين : 
وأن بده لست حارحة . فهذا حق 

وإن زعم أنه ليس له يد زائدة على الصفات السبع ؛ فهو مبطل . فيحتاج 
إلى تلك المقامات الأريعة . 

أما « الأول » فيقول : إن اليد تكون عمنى النعمة والعطبة تسمية للشىء 
اسم سببه كا يسمى المطر والنبات سماء ٠‏ ومنه قولهم : لفلان عنده أياد » وقول 
أبى طالب لما فقد النى صلى الله عليه وسلٍ : 

يارب! رد راكى مدا رداعلى واصطنع عندي يدا 


رنض 


وقول عروة بن مسعود لأبى بكر بوم الحديبية : لولا يد لكعندي + أجزك 
ا عنات 


وقد نكون اليد بعنى القدرة تسمية للشىء باسم مسببه ؛ لأن القدرة هي 
نحرك المد . يقولون : فلان له بد فى كذا وكذا ؛ ومنه قول « زياد» لمعاوية : . 
إنى قد أمسكت العراق بإحدى يدي ويدى الأخرى فارغة . بريد نصف قدرتي 
ضط أمى العراق . ومنه قوله : ( بيو عْفَدَالتِكَ ) والنكا كلام يقال. 
وإنَا معناه أنه مقتدر عليه . 


وقد يجعاون إضافة الفعل إليها إضافة الفعل إلى الشخص نفسه . لأن غالب 
الأفعال لم كانت بالمد جعل ذ كر المد إشارة إلى أنه فعل بنفسه. قال الله تعالى : 
لَتَدسيعَالَهمولَالر َالو ناروح نميه - إلى قوله ‏ وَلِكَ 
يمَاهَدَمتَأَيْرِيكُم ) أي :ماقدمتم ؛ فإن بعض ما قدمو مكلام تكلموا به . 
وكذلك قوله تعاى : (وَلَوْتَرَ يوق ارَكَمَرُ مهكد يضْرِوْت وُجُوهَهُمَ 
وَأَدْرَهُمَ الى قوله وَلِكَ يِمَاقَدَمَتأيذِيحكُمْ) والعرب تقول : يداك 
أوكتا . وفوك نفخ : توبيخاً لكل من جر على نفسه جريرة ؛ لآن أول ما قيل 
هذا لمن فعل ببديه وثه . 


( قلت له ): وحن لا تسكر لغة العرب التى تل مها القرآن فى هذا كله 
والتأولون للصفات الذين حرفوا الكلم عن مواضعه وألخدوا فى أسمائه واياته 


تأولوا قوله : ( بَلْيدَاهمبْسُوطتَانِ ) وقوله :( لِنَاعَلَقَتيَدَقَ ) على هذا 


لس 


كله . فقالوا : إن المراد نعمته . أي : فعمة الدنيا وفعمة الآخرة . وقالوا : بقدرته 
وقالوا : الانفظ كناية عن نفس الود ؛ من غير أن يكون هناك بد حقيقة ؛ بل 
هذه اللفظة قد صارت حقتقة فى العطاء والحود . وقوله : ( لِمَاحَلَقَيَدَقَ ) 


أي : خلقته أناء وإن لم يكن هناك يد حقيقية ٠‏ قلت له فهذه تأويلامهم ؟ قال : 
نعم قلت له : فتنظر فيما قدمنا : 


(اللقام الأول) : أن لفظ « اليدين »نصيغة الثثنية لم يستعمل فى النعمة ولافى 
القدرة ؛ لان من لغة القوم استمال الواحد فى المع كقوله : ( إِنَالَإضنَلق 
حمر ) ٠‏ ولفظ ا مع فى الواحدكقوله :( النَكَلَكهُمالنَاسْدَائَاسَ ). 
ولفظ الجمع ف الاثنين كقوله : ( صَعَتَمُلُوبَكُ ) ؛ أما استمال لفظ الواحد 
فى الاثنين: أو الاثنين فى الواحد فلا أصل إه ؛ لأن هذه الألفاظ عدد وهي 
نصوص فى معناها لا يتجوز مها . ولا يجوز أن بقال: عندي رجل وعني 
رجلين. ولاعندي رجلان ويعني به الخنس ؛ لأن اسم الواحد يدل على المنس 
والحنس فيه شياع . وكذلك اسم المع فيه معنى المنس والجنس يحصل 
مول الواعيد: 


فقوله : ( لِمَاَلَتَيَدَقٌ ) لا جوز أن .راد به القدرة ؛ لأن القدرة صفة 


واحدة . ولا جوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد . 
ولا جوز أن براد به النعمة لأن نعم الله لا ايفان و1 أث لعبر عن 
النعم التى لا حصى بصغة الثثنية . 
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ولا يجوز أن يكون «لما خلقت أناء لأنهم إذا أرادوا ذلك أضافوا الفعل 
إلى اليد فتكون إضافته إلى اليد إضافة له إلى الفعل . كقوله : ( يمَاقدّمَتَ 
يَدَاكَ 2٠)‏ يِمَائَدَّمَتَ ْرِيحكْمٌ ٠)‏ ومنه قوله : ( يَمَاعَِلَ تلد سأَنْصَمًا ) ٠‏ 

أما إذا أضاف الفعل إلى الفاعل ٠‏ وعدى الفعل إلى البد يحرف الباء كقوله : 
( لِمَاعَلَقْمِيَدَقٌ ) فإنه نص فى أنه فعل الفعل يديه ولهذا لا يجوز لمن تكلم 
أو معى : أن يقال فعلت هذا بيديك ويقال : هذا فعلته يداكء لآن محرد 
قوله : فملت كاف فى الإضافة إلى الفاعل . فلو لم رد أنه فعاه باليد حقيقة 
كان ذلك زيادة محضة من غير فائدة ٠‏ ولست جد فى كلام العرب ولا العجم 
إن شاء الله تعالى ‏ أن فصبحاً يقول : فعلت هذا ببدي ٠‏ أو فلان فعل هذا 
يديه : إلا ويكون فعله ببديه حقيقة . ولا يجوز أن يكون لا يد له ' أو أن يكون 
له يد والفعل وقع بغيرها . 

ومبذا الفرق الحقق تتبين مواضع المجاز ومواضع الحقيقة ؛ ويتبين أن 
الآيات لاتقبل لجاز ألبتة من جهة نفس اللغة . 

قال لي : فقد أوقعوا الاثنين موقع الواحد فى قوله : ( أَلتفِجَهمَ ) وانما 
هو خطاب للوأحد . 

قلت له : هذا تمنوع ؛ بل قوله : ( ألقيا) قد قبل تثنية الفاعل لتثنية الفعل » 
والمنى ألق ألق . وقد قيل : إنه خطاب للسائق والههيد . ومن قال : إنه خطاب 
للواحد قال : إن الإنسان يكون معه اثنان : أحدهها عن عينه . والآخر عن ثماله. 


لض 


فيقول : خليلي ! خليلي !. ثم إنه بوقع هذا الحطاب وإن لم يكونا موجودين 
كأنه بخاطب موجودن ؛ فقوله : ( ألقيا )عند هذا القائل إنما هو خطاب لاثنين 
يقدر وجودها فلا حجة فيه ألبتّة . 

قلت له : ( المقام الثاني ) : أن يقال : هب أنه يجوز أن يعنى بالند حقيقة 
اليد ؛ وأن يعني مها القدرة أو النعمة. أو يجعل ذكرها كناءة عن الفعل ؛ لكن 
ما موجب لصرفها عن الحقيقة ؟ . 

إن قلت : لأن اليد هي الجارحة وذلك ممتنع على الله سبحانه . 


قلت لك : هذا ونحوه بوجب امتناع وصفه بأن له بدا من جنس أيدي 
الحلوقين وهذا لاريب فيه :لكن لم لايجوز أن يكون له « يد » تناسب ذاته 
تستحق من صفات الكل ما تستحق الذات ؟ قال : ليس ف العقل والسمع 
ما حم لهذا ؛« قلت » فإذا كان هذا ممكناً وهو حقيقة اللفظ فل لصرف عنه 
اللفظ إلى مجازه ؟ وكل ما بذ كره الخصم من دليل يدل على امتناع وصفه بما 
يسمى به وت الدلالة ‏ سل له أن العنى الذي يستحقة الحلوق منتف عنه. 
وإما حقيقة اللفظ وظاهره « بد ستحقها الخالق كالعم والقدرة وبل 
كالذات والوجود. 

المقام الثااث ) : قلت له : بلغك أن فى كتاب الله أو فى سنة رسول الله 
صل الله عليه وسل أوعن أحد من أَعُة المسلمين : أنهم قالوا: المراد باليد خلاف 
ظاهره ٠‏ أو الظاهر غير مراد . أو هل فىكتاب الله آبة تدل على اتتفاء وصفه 


ينض 
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(هُل هاه د ٠‏ وقوله : (ليسَصِتْلد شو ٠‏ وقوله : ( هَلْتَعلَرلهسَمِيًا 0 


وهؤلاء الآيات إعا يدللن على انتفاء التجسيم والتشبيه ٠‏ أما انتفاء يد تلبق يجلاله 
فلس فى الكلام مايدل عليه بوجه من الوجوه . 


وكذلك هل فى العقل ما .دل دلالة ظاهرة على أن الباري لا« يد » له 
1ل اهيدا » تليق قلاله ولا يداع امت اناك » وهل ما يدل 
على ذلك أصلاً ؛ ولو بوجه خني ؟ فإذا لم يكن فى السمع ولافى العقل ما ينفي 
حقبقة اليد ألّة ؛ وإن فرض ما ينافها هنما هو من الوجوه الخفية ‏ عند من 


دعبه ‏ وإلافن الحقيقة إما هو شهة فاسدة . 


فيل كنز أن عاذ الكتاب و الننة ينه كن الك وأن اتفال خلق 
دوع وأ نذاء. مسبو طتان زو أن اللكحدة :وف للدي مالا بحصى ١‏ ثم 
ان رسول الله صلى الله عليه وسل . وأولي الأمس : لا بدينون للناس أن هذا 
الكلام لا . ا ا 5 
انقراض عصر الصحابة فسين لاناس ماتزل إأء مهم على ذليهم » ويأبعه عليه « يشر 
ابن غياث » ومن سلك سبيلهم م نكل مغموص عليه بالنفاق . 


وكيف يجوز أن بعامنا نبينا صلى الله عليه وس كل شىء حتى « اا « 
ويقول : « ما تركت من شيء يقربم إلى المنة إلا وقد حدنتسك به . ولامن 


لين 


شيء يبعدم عن النار إلا وقدحدتتج بهم «ركك؟ على البيضاء ليلها كنبارها 
لايز بغ عنها بعدي إلا هالك» ٠‏ ثم بترك الكتاب المَزل عليه وسلته الغراء 
ملوة مما يزعم الخصم أن ظاهره نشبيه ونجسيم . وأن اعتقاد ظاهره ضلال : 

وكيف يجوز لاسلف أن يقولوا : أمروها كا جاءت مع أن ممناها الجازي 
هو امراد وهو شيء لايفهمه العرب ٠‏ حتى يكون أبناء الفرس والروم أعلم بلغة 
العرب من أبناء المهاجرين والأنصار !؟ 

(المقام الرابع) : قلت له: أنا أذكر لك من الأدلة الطلءة القاطعة والظاهرة 
ما بين لك أن لله « .دين » حقرقة . 

شن ذلك تفضيله لآدم : يستوجب سجود الللائكة . وامتناعهم عن النكبر 
عليه ؛ فلوكان المراد أنه خلقه بقدرته . أو بنعمته . أو جرد إضافة خلقه إلله. 
لشاركه فى ذلك إبليس وحميع الخلوقات . 

قال لي : فقد يضاف الشيء إلى الله على سبيل القشريف كقوله : ( بَاىَةَ 
أله ) ؛ وبنت الله . 

قلت له : لا نكون الإضافة نشريفاً حتى يكون فى المضاف معنى أفرده به 


عن غيره » فلو لم يكن فى الناقة والببت من الآيات البينات ما تمتاز به على ججيع 
النوق والببوت لما استحقا هذه الإضافة ؛ والأمى هنا كذلك . فإضافة خلق 
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آدم إليه أنه خلقه بيديه بوجب أن يكون خلقه ديه أنه قد فعله سديه » وخلق 
هؤلاء بقوله : كن فمكون ٠ك‏ حاءت ا 

ومن ذلك أنهم إذا قالوا : بيده الملك . أو عملته بداك , فهما شيئان : 
( أحدها ) إثئات المد . و ( الثاني ) إضافة املك والعمل إليها ٠‏ و ( الثاني ) بقع 
فيه النجو زكثيراً . أما الأول فإنهم لا يطلقون هذا الكلام إلا لإنس له «يده 
حقيقة . ولا يقولون :« يد » ا حوى ولا « يد » الماء ء فهب أن قوله : بيده 
الملك . قد عم منه أن المراد بدرته . لكن لايتجوز ذلك إلا لمن له 


بل حقيقة . 


4 


والفرق بين قوله تعالى : ( لمَاعَلَشْدُيَدَقَ ) وقوله :( مَمَاعَِلتَأيْدي) 


من وجهان * 

( أحدها ) : أنه هنا أضاف الفعل إليه وبين أنه خلقه ببديهء وهناكأضاف 
الفعل إلى الأدي . 

( الثاني) : أن من لغة العرب أنهم يضعون امم المع موضع الثثنية إذا أمن 
الس كقوله تعالى : ( وَأليَارِفُوَالسَاقة قط عُوَابرِيَهُمَا ) أي : شهما . 
وقوله : ( كُتَدْصَعَتَفنْتهَ ) أي : قلباما. فكذلك قوله : (مِمَا 
غيكاين 0 


وأما السنة فكثيرة جداً ‏ مثل قوله صلى الله عليه وسلٍ : « المقسطون عند 


مض 


الله على منابر من نور عن ين الرحمن ٠‏ وكلتا بدبه يمين ٠»‏ الذين يعدلون فى 
حكتهم وأهلييم وما ولو » روأه مس . وقوله صلى الله عليه وسل : « عين الله 
ملأى لا لغيضها نفقة سحاء الليل والهار ٠‏ أرأبتم ما أنفق منذ خلق السموات 
والأرض ؟ فإنه ل بغض مافى عينه ٠‏ والقسط بيده الأخرى برفع وبخفض إلى 
بوم القيامة » روأه مسل فى صحيحه ؛ والمخاري فيما اظن . 


وق الصحيم ألِضاً عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسل قال : « تكون الأرض يوم القيامة خيزة واحدة يتكفؤها 
الجمار يدهم يتكفأ أحدم بده خيزته فى لسر و.» 


وفى الصحيسم ألضاً عن ابن عمر يحكى رسول الله صلى الله عليه وس قال : 
يأخذ الربعن وجل اواتة و أرض هريدت وبدل بقض 01 
وُقول:: آنا الراسحن ا حق ارت إلى الخبرشترلة أسقل نه .دق ]إلى أقول : 
أساقط هو برسول الله وف رواءة ‏ أنه قرأ هذهالآية عل امبر : ( وَمَاكَدَوُوا 
هرضح البح يَْالْقمَة وَالسَموتُ مَطوو بيه ) 
قال : « يقول : أنا الله ٠ ٠‏ أنا الجبار» وذ كر ٠‏ وف الصحيم ألضاً عن أل عويرة 
رضي الله عنه قال :. قال رسول الله صلى الله عليه وس : « يقبض الله الأرض 
ولطوي السماء بيمينه ثم بقول : أنا املك ! أين ماوك الأرض ؟» وما يوافق 
هذا من حديث ابر . 


وفى حديث حي إن الله لما خلق أدم قال له ودداه مقبوضتان : اختر 


فض 


أ-هما شت ! قال : اخترت مين ربي وكلنا دي ربي عين صاركة , ثم بسطها 
فإذا فيها آدم وذريته » وفى الصحيم « أن الله كتب ببده على نفسه لما خلق 
الخلق : إن رحتى تغلاب غضى ». 

وفى الصحيم  :‏ أنهلما نحاج آدم وموسى قال آدم : با موسى ! اصطفاك 
لله بكلامه وخط لك التوراة ببده ؛ وقد قال له موسى : أنت آدم الذي خلقك 
الله ببده ونفي فبك من روحهة .وفى حديث آخر أنه قال مسسحانه : « وعن لي 
وجلالي! لا أجعل صالح ذرية من خلقت ببدي" كن قلت له : كن فكان » , 
وفى حديث آخر فى السنن : لما خلق الله آدم ومسم ظهره بيمينه فاستخر ج 
منه ذريته فقال : خلقت هؤلاء للجنة » وبعمل أهل الجنة إعملون» م مسح 
ظهره بسده الأخرى فقال : خلقت هؤلاء للنار . وبعمل أهل النار لعملون ». 

فذ كرت إه « هذه الأحاديث » وغيرها ؛ ثم « قلت له : هل تقبل هذه 
الأحاديث تأويلاً ؛ أم هي نصوص قاطعة ؟ وهذه أحاديث تلقتها الأمة بالقبول 
والتصديق ونقلتها من بحر غزير . فأظهر الرجل التوبة وتيين له الحق . 

فهذا الذي أشرت إليه ‏ أحسن الله إليك ‏ أن | كنبه . 


وهدا 2 باب وأ ع 0 ومن لعل ورا فمَاله, نور )و( مَنيبَدٍ 


تسا مجر رحة اع عد هه دلوم ( 


لله َه وَالْمْهيَووَمَ نيصلل نج دَلَمُوََِامْشِدًا 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وعلى الحمدين ٠‏ وأنى زكرياء 


فض 


وأبى البقاء د الجيد . وأحل البدت ومن تعرفونه من أهل المدبنة وسائر أهل 
السلدة الطسة . 


وإن كنتم تعرفون للمدبنة كتاباً يتضمن أخبارها ؛ كا صنف أخبار مكة . 


والممد لله رب العالين؛ وصلى الله على عمد وعلى | له وصحبه أججعين . 


انفضا 


5 م ٠‏ ِلّْ 
معلل 

قال المعترض ف «الأنعاء الحستى» النور ال هادي جب تأويله قطعاً ؛ إذ النور 
كيفية قامة بالجسمية ٠‏ وهوضدالظامة وجل الح قسبحانه أن يكون له ضد؛ ولوكان 
نوراً لم جز إضافته إلى نفسه فى قوله: ( يورم ) فيكون من إضافة العيء إلى 
نفسه .2 وهو عبر حائز ٠.‏ 

وقولة: ( ادو لومت والارض ) قال اللفسرون : يعنى هادى أهل 
السموات والأرض وهوضعيف . لأن ذَكرالحادي بعده يكون تكرارا ٠‏ وقيل: 
منور السموات بالكوا كب ٠‏ وقيل : بالأدلة والحجم الناهرة . والنورجسم 
لطف شفاف ؛ فلا بجوز على الله . 

والتأويل مروى عن ابن عباس وأنس وسام وهذا يبطل دعواه أن 

ولو كان نوراً حقيقة ‏ كا بقوله المشبية - لوجب أيضاً أن يكون الضياء 
لبلا ونهاراً على الدوام . 


دمض 
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وقوله : ( إِنَآأرَسَلَتَكَ سَلهِدَاوَمبيِمَاوَتَذِيًا * وَدَاعِيِلَأضماذنوَسرَجًا 
مير ) ومعاوم أنه صل لله عليه وسل م يكن السراج العروف . وما 
سمي سراحا بالهدى الذي حاء به ؛ ووضوح أدلته عممزلة السراج انير . وروي 
عن ابن عباس فى روابة أخرى وأنى العالية؛ والحسن : يعنى منور « السموات 
والأرض » : ثمسها وقرها ونجوما . 

ومن كلام العارفين : « الور » هو الذي نور قلوب الصادقين بتوحيده . 
ونور أسرار الحبين بتأييده . وقيل : هو الذي أحيا قلوب العارفين بنور معرفته 
ونفوس العادين بنور عمادته . 

ل( والجواب) : أن هذا الكلام وأمثاله ليس باعتراض عليناء وإنها هو 
ابتداء نقص حرمته منهم ؛ لما يظن أنه يازمنا أو يظن أنا نقوله على الوجه الذي 
حكاه . وقد قال تعالى : ( أبَيَيبوا كَِا اَن بَنْضَالطرَإِفٌْ ) وقال 
نبي صلى الله عليه وس :” إيا ك والظن فإن الظن أ كذب الحديث » . 

وإذا كان فى الكلام إخبار عن الغير بأنه يقول أقوالا باطلة فى العقل 
والشرع . وفيه رد تلك الأقوا لكان هذا كذبا وظاماً ؛ فنعوذ بالله من ذلك . 

ثم مع كونه ظلما لنا ٠‏ يالبتهكانكلاما صحبحاً مستقيماً . فكنا تحلله من 
حقنا ويستفاد ما فيه من العلم!! ولكن فيه من محريف كتاب الله والالحاد فى آيانه 
وأعائه . والكذب والظر ٠‏ والعدوان الذي يتعلق حقوق الله مافيه ؛ لكن 
إن عفونا عن حقناء غق الله إلبه لا إلى غيره. 


فضا 


وحن نذكر من القيام حق الله ونصر كتابه ودينه ما يليق مبذا اللوضع ؛ 
إن هذا الكلام الذي ذَكره فيه من التناقض والفساد مالا أظن مكنه من 
ضبطه من وجوه . 
( أحدها) : أنه قال فى أوله : اللو ر كيفية قائة بالحسمية . ثم قال فى 
لخر جسم لطيف شفاف : فذكر فى أول الكلام أنه عرض وصفة ٠‏ وق 
آخره جسم ٠‏ وهو جوهر قم بنفسه : 

( الثانى ) : أنه كر عن المفسرين أنهم تأولوا ذلك بالحادي وضعف ذلك. 
ثم ذكر فى آخره أن من كلام العارفين أن « النور» هو الذي نور قلوب 
الصادقين بتوحمده ؛ وأسرار الحين بتأبمده . وأحيا قاوب العارفين بنور معرفته 
وهذا هو معنى الحادي الذي ضعفه أولاً. فيضعفه أولاً ومجعله من كلام العارفين 
وهي كلة لها صولة ىق القلوب ّ وإِعا هو من كلام بعض المشام الذين يتكلمون 
بنوع من الوعظ الذى ليس فيه حقيق . 

فإن الشيخ أبا عبد الرحمن ذكر فى حقائق التفسير من الإشارات الى 
بعضها كلام حسن مستفاد ٠‏ ولعضها مكذوب على قائله مفترى .كالنقول عن 
جعفر وغيره ٠‏ ولعضها من المنقول الماطل المردود . فإن « إشارات المشايح 
الصوفية » التى يشيرون بها : تنقسم إلى إشارة حالية - وهي إشارتمم بالقلوب - 

وتنقسم إلى الاشارات المتعلقة بالأقوال : مثل ما يأخذونها من القرآن 


أشذرا 


ونحوه ٠‏ فتلك الإشارات هبي من باب الاعتبار والقياس ؛ وإطاق ما لس 
عنصوص بالنصوص ٠‏ مثل الاعتبار والقياس ؛ الذى يستعماه الفقهاء فى 
الأحكام ؛: لكن هذا يستعمل فى الترغيب والترزهب . وفضائل الأتصال . 
ودرحات الرجال ' و حو ذلك . فإن كانت « الإشارة اعششارية» من جنس القباس 
الصحييم كانت حسنة مقولة ؛ وإ ن كانت كالقباس الضعيف كان لما حكنه 
وإن كان تحريفاً للكلام عن مواضعه ٠‏ وتأويلا للكلام على غير تأويله ؛ 
كانت من جذس كلام القرامطة والباطنية والجهمية ؛ فتدر هذا فإنى قد 
أوضحت هذا فى « قاعدة الإشارات » . 

( الوجه الثالث ) فى تناقضه. فإنهِ قال : التأويل منقول عن ابن عماس . 
وأنس وسال؛ ولم يذكر إلا ثلاثة أقوال : 

( أحدها ) : أنه هادى أهل السموات والأرض ء وقد ضعف ذلك . فإن 
كان النقول هو هذا الضضيف فياخبية المسعى ؛ إذ لم ينقل عن الساف فى جييم 
كلامه إلى هنا شيثاً عن السلف إلا هذا الذى ضعفه وأوهاه . 

وإن كان المنقول عن هؤلاء الثلائة أنه منور السموات بالكوا كب كان 
متناقضاً من وجه آخر . وهو أنه قد ذكر فيما بعد أن هذا روي عن أبن عباس 
فى روابة أخرى ٠‏ وأني العالية والحسن أنه منورها بالشمس والقمر والنجوم 
وهذا بوجب أن يكون المنقول عن ابن عباس ٠‏ والاثنين أولاغير امنقول عنه 
فى روابة أخرى , ومن ليس معه فى الأولى . 


مفضا 


وإن كان نوره بالحجبع الباهرة والأدلةكان متناقضاً ٠‏ إن هذا هو معنى 
«الهادي, : إذ نصبه للأدلة. والحججم هي من هدايته » وهو قد ضعف هذا القول 
فا أدري من أسهما العجب ! أمن حكابته القولين اللذين أحدها داخل فى معنى 
الآخر ؟ أم من تضعيفه لقول السائل الذي بوجب تضعيف الاثنين - وهو 
لايدري أنه قد ضعفهما مي ] ؟  !‏ فيجب على الإنسان أن يعرف معنى 
الأقوال النقولة » ويعرف أن الذى يضعفه ليس هو الذي عظمه . 

(الوجه الرايع ) أنه قد تين أنه لم ينقل عن ابن عباس وأنس وسالم إلا 
القول الذي ضعفه أو ما يدخل فيه ؛ فإنه إن كان قولحم :« الحادي » فقد صرح 
يضعفه وإن كان« مقيم الأدلة » فهو من مغن « الهادي » ؛ وإن كان” المنور 
الكو كب» فقد جعله قولا آخر ؛ وإ نكان ما ذ كرهعن لعض العارفين فهو 
أيضاً داخل فى « ال هادي , ؛ وإذا كان قد اعترف ضعف ما حكاه عن أبن عباس 
ونم وسا للم يكن فيه حجة علينا؛ فتيين أن ما ذ كره عن « السلف» إما أن 
بكون مبطلاً فى نقله أو مفترياً بتضعيفه ؛ وعلى التقديربن لا حجة علينا بذلك . 

( الوجه الخامس ) أنه أساء الأدب على الساف ؛ إذ يذ كر عنهم ما يضعفه 
وأظهر لاناس أن السلفكنوا يتأولون ٠‏ ليحتج ذلك على التأويل فى اجملة ٠‏ 
وهو قد اعترف بضعف هذا التأويل ٠‏ ومن احتسم بحجة وقد ضعفها وهو لا بعلم 
أنه ضعفها فقد رمى نفسه بسهمه ٠‏ ومن رمى لسمم البغي صرع به ( وَأنَه 
لَايبَدِىألَْاطَمِينَ ) . 

( الوجه السادس) قوله : هذا سطل دعواه أن « التأويل دفع الظاهر 
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ولم ينقل عن السلف » فإن هذا القول ل أقله ؛ وإن كنت قلته فهو ل ينقل إلا 
ما عرف أنه ضعيف ء واأضعيف لا يبطل شيا ٠‏ فبنه الوجوه فى ببان تناقضه 
وحكايته عنا مالم نقله . 

وأما« ببان فساد الكلام » فنقول : أما قوله : « يجب تأويله قطعاً » فلا 
نسل أنه يجب تأويله؛ ولا نسم أن ذلك لو وجب قطعي ؛ بل ماهير المسامين 
لا بتأولون هذا الاسم ' وهذا مذهب السلفية: وجمهور الصفانية من أهل 
الكلام والفقهاء والصوفية وغيرم . وهو قول أبى سعيد بن كلاب ذ كره فى 
الصفات . ورد على الجهمية تأويل « اسم اللور» وهو شيخ المنكلمين الصفانية 
من الأشعرية ‏ الشيخ الأول ٠‏ وحكاه عنه أبو بكر بن فورك فى كتاب 
« مقالات اب ن كلاب ». والأشعري ‏ ولم بذّكرا تأويله إلاعن الحهمية المذمومين 
بانفاق » وهو أيضاً قول أنى المسن الأشعري ذ كره فى « الموجز » . 

وأما قوله: إن هذا ورد فى الأنعاء الحسنى . فالحديث الذي فيه ذكر ذلك 
هو حديث الترمذى . روى الأسماء الحسنى فى « حامعه » من حديث الوليد 
إن مع ٠‏ عن شعيب عن أبى الزناد » عن الأعرج عن أبى هريرة ؛ ورواها 
ابن ماجة فى سننه من طريق مخلد بن زياد القطوانى ؛ عن هشمام بن حسان . عن 
عمد بن سيرين عن أبى هريرة . وقد انفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين 
الروايتين ليستا من كلام البى صلى الله عليه وسلم ' وإغا كل منهما من كلام 
بعض الساف . فالوليد ذكرها عن بعض شوخه الشامبين 5 حاء مفسراً فى 
بعض طرق حديثه . 


حهض 


ولهذا اختلفت أعيانهما عنه ؛ فروى عنه فى إحدى الروايات من الأمعاء 
هل ما بذكر فى الرواية الأخرى ؛ لأن الذين جمعوها قد كانوا ذّكرون هذا 
نارة وهذا تارة ؛ واعتقدوا ‏ م وغيرم _- أن الأنعاء الحسنى التى من أحصاها 
دخل الخنة ليست شيا معيناً ٠‏ بل من أحصى تسعة وتسعين اا من أاء الله 
دخل المنة أو أمها وإن كانت معينة فالاسمان اللذان يتفق معناها يقوم أحدما 
مقام صا حبه » كالأحد والواحد ؛ فإن فى رواية هشام بن مار عن الوليد بن مسم 
عنهء رواها عثّْمان بن سعيد « الأحد» ندل « الواحد» و «المعطى » ندل « المغني » 
وها متقاريان » وعند الوليد هذه الأنعاء بعد أن روى المديث عن خليد بن 
دعلج عن قتادة عن أبن سيرين عن ألى هريرة . 


ثم قال هشام : وحدثنا الوليد ٠‏ حدثنا سعبد بن عبد العزيز مثل ذلك ٠‏ 
وقال :كلها فى القرآن ( مْرَائَِالَلَاإلَهَإِلَاهْوَ ) .... مثل ما ساقها الترمذي 
ككن الترمذى رواهاعن طريق صفوان بن صالح .عن الوأيد. عن شعيب » 
وقد رواها ابن أبي عاصم ٠‏ وبين ماذكره هو والترمذى خلاف فى بعض 
المواضع ٠‏ وهذا كله ما يبين لك أمها من الموصول المدرج فى الحديث عن النى 
صلى الله عليه وس فى بعض الطرق ؛ وليست من كلامه . 


لهذا جمعها « قوم آخرون » علىغير هذا الج . واستخرجوها منالقرآن 
منهم سفيان بن عبينة . والإمام أحمد بن حنبل , وغيرم ؛ م قد ذ كرت ذلك 
فيما تكلمت به قدعاً على هذا ؛ وهذا كله يقتضى أنها عندم ما يقبل البدل ؛ 


الوكلا 


فإن الذي عليه ماهير المسامين أن أسماء الله أكثر من نسعة وتسعين . قالوا| : 
- ومنهم الخطابي ‏ قوله إن لله نسعة ونسعين اسماً من أحصاها » التقسد 
بالعدد عائد إلى الأسماء الموصوفة بأمها هى هذه الأسعاء . 


فهذه اجملة وهي قوله : « من أحصاها دخل المنة » صفة للنسعة والتسعين 
ليست جلة مبتدأة . ولكن موضعها اللصب. ويجوز أن تكون مبتدأة والمنى 
لا يختلف ٠‏ والتقدير أن لله أسماء بقدر هذا العدد من أحصاها دخل اللْنة كم 
يقول القائل : إن لي مائة غسلام أعددتهم للعتق ٠‏ وألف درم أعددتها للحم . 
فالتقسد بالعدد هو فى الموصوف مبذه الصفة لافى أصل استحقاقه لذلك العدد ؛ 
فإنه لم بقل إن أساء الله تسعة وتسعون . 

قال : وبهل على ذلك قوله فى الحديث الذي رواه أحمد فى المسند :« اللهم 
إني أسألك بكل اسم هو لك بعيت به نفسك . أو أنه فىكتابك . أو عامته 
أحداً من خلقك . أو استأثرت بهفى عل الغيب عندك » فهذا هل على أن لله 
أسماء فوق نسعة وتسعين بححخصبها بعض المؤمنين . 

وأِضاً فقوله : « إن لله نسعة وتسعين» تقبيده هذا المدد, عمزاة قوار 
أعالى : ( يَنَعََعَئَرَ ) فلما استقلوم قال : ( صَلِعَلجْوْمرةإلَمَْ )فأن 
لا بعل أعاءه إلا هو أولى ؛ وذلك أن هذا لوكان قد قبل منفرداً لم يفد النني إلا 
كفووم العدد الذى هو دون مفهوم الصفة . والمزاع فيه مشهور . وإ نكان 
انختار عندنا أن التخصص بالذكر ‏ بعد قيام القتضى للعموم ‏ يفيد 


فى 


الاخنصاص الك ؛ فإن العدول عن وجوب التعميم إلى التخصيص إن م يكن 
للاختصاص 1 والا كان تركا لامقضي بلا معارض وذلك متنع 

فقوله :« إن لله نسعة وتسعين » قد يكون اتحصيل هبذا العدد فوائد 
غير الحصر . و(منها) ذكر أن إحصاءها يورث ك الحنة ؛ فإنه لو ذ كر هذه 
الجلة منفردة ؛ وأننعها هذه منفردة لكان حسناً ؛فكيف والأصل فى الكلام 
الاتصال وعدم الانفصال ؟! فتكون الجلة الشرطية صفة ؛لا ابتدائية . فهدا هو 
الراجم فى العربية مع ما ذ كر من الدليل . 


ولمذاقال: « إنه ور حب الوير » ومحته لذلك ذل غل أنه هتماق 
الاحصاء ؛ أي يحب أن يحصى من أسمائه هذا العدد ؛ وإذا كانت أسماء الله أ كثر 
من نسعة وتسعين أمكن أن يكون إحصاء نسعة وتسعين سما يورث الخنة 
مطلقاً على سيل البدل ؛ فهذا بوجه قول فزلاة + وإن كن كين 
من الناس بجعلها أسماء ء معيئة ؛ ثم من هؤؤلاء من يقول : : لس إلا نسعة ونسعون 
اسما فقط . وهوقول ابن حزم وطائفة .وال كثرون منهم يقولون :وإن كانت 
أنعاء الله أكثر ؛ لكن الموعود بالنة أن أحصاها هي معينة ٠‏ وبكل حال : 
فتعمينها لس منكلام النى صلى الله عليه وس اتفاق أهل المعرفة محديثه ؛ 
ولكن روى فى ذلك عن السلف أنواع . : من ذلك ماذ كرهالترمذى . ومنها 


ذلك 
فإذا عرف هذا : فقوله فى أسمائه ا مسق 2 لوو الهادى » لو نازعه منازع 


بذكن 


فى ثبوت ذلك عن النى صلى الله عليه وس لم نكن له حجة , ولكن اء ذلك فى 
أحاديث صحاح . مثل قوله فى الحديث الذى فى الصحيحين . عن ابن عباس 
عن النى صلى الله عليه وسلٍ أنه كان يقول : « اللهم لك امد أنت نور السموات 
والأرقن ومو افزة» عدي او يع سن أن در ل عالت 
رسول الله صل الله عليه وسلم هل رأنت ربك فقال وتوران راه ؟» أوقال: 
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فالذى فى القرآن والحديث الصحيم إضافة اللو ركقوله :( مورلسَموتٍ 
وَالْارْضٍ ) أو ( نور السموات والارض ومن فيين ) . 

وأما قوله: « إذ النوركيفية قائمة » فنقول : النور ال خلوق محسوس لايحتاج 
إلى ببان كيفية » لكنه نوعان : أعبان ٠‏ وأعراض . « فالأعان » هو نفس جرم 
النارء حيث كانت نور السراج والصاح الذىفى الزحاجة وغيره - وهي 
النور الذي ضرب الله به الثل . ومثل القمر فإن الله سماه نوراً فقال : ( جَمَلَ 
امس ب افر وا ) ولاريب أن النارجسم لطيف شفاف. «وأعراض» 
مل ما يقع من شعاع الشمس ٠»‏ والقمر والنار على الأجسام الصقيلة وغيرهاء 
فإن المصاح إذا كان فى الببت أضاء جوانب البيت . فذلك النور والشعاع 
الواقع على الجدر والسقف والأرض هو عرض ء وهو كيفية قامة بالجسم ١‏ 


وقد يقال : ليس الصفة القامة بالنار والقمر وحوها نوراً ٠‏ فيكون الاسم 
على الموهر تارة ٠‏ وعلى صفة أخرى ؛ ولهذا يقال لضوء النبار نور ٠‏ م قال 


الذيكنا 


تناك جز تفل الى اررق ونه هنذا لسجة اللدل لله والريسا ورا 
فإنهما عرضان ٠‏ وقد قيل : ها جوهران ؛ وليس هذا موضع بسط ذلك . 
فتيين أن اسم النور يتناول هذين والعترض ذكر أولاً حد ‏ العرض » وذ كر 
ثانناً حد « الجسم » فتناقض . وكأنه أخذ ذلك م نكلامي ولم هد لوجه المع . 

وكذلك اسم « الحق » يقع على ذات الله تعالى وعلى صفاته القدسية كقول 
البى صلى الله عليه وسلٍ : « أنت الحق » وقولك الحمق 4 واطنةاحقهوالارحق 
والنيون حق. وحمد حق » . 

وأما قول الممترض : النور ضد الظامة وجل الحق أن يكون له ضد . 

فبقال له : لم تفهم معنى الضد الممني عن الله ؛ فإِن « الضدى راد به ما عنم 
موت الآخر »كا يقال فى الأعراض المنضادة مثل السواد والبياض . ويقول 
الناس : الضدان لا يجتمعان * وعتنع اجتماع الضدين ؛ وهذا التضاد عند كثير 
من الناس لا يكون إلا فى « الأغراض» وأما « الأعيان» فلا تضاد فيها؛ 
فيمتتع عند هذا أن يقال : لله ضد 0 لس له ضد ؛ ومنهم من يقول يتصور 
التضاد فيها ٠‏ والله تعالى ليس له ضد بنع ثبوته ووجوده بلا ريب ؛ بل هو 
القاهر الغالب الذى لا يغاب . 


وقد براد « بالضد» المعارض لأعره وحكنه 0 وإِن ل يكن مانعاً من وجود 


ان 


لله فقد ضاد الله فى أمره » رواه ألو داود . ونسمية الخالف لأعره وحكه ضداً 
كعدوا . 

ومهذا الاعتمار العادون المضادون لله كثيرون ؛ فأما على التفسير الأول 
فلا ريب أنه ليس فى نفس الأمى مضاد لله ؛ لكن التضاد يقع فى نفس الكفار 
إن الناطل ضد الحق ٠‏ والكذب ضد الصدق ؛ فقن امتقد فى الله ماهو منزه 
عنه كان هذا ضداً الإعان الصحيم به . 


وأما قوله : النور ضد الظامة ‏ وجل الحق أن يكون له ضد ‏ فمقال إه : 
ولحي ضد اميت . والعليم ضد الجاهل . والسميع ٠‏ والبصير . والذي يتكلم 
ضد الأصم الأعمى الأب . وهكذا سائر ماسم الله به من الأسماء لما أضداد. 
وهو منزه عن أن لسمى بأضدادعاة ل الله أن يكون ميتاً ! أو عاجزاً . أو 
فقيراً ونحو ذلك . 

وأما وجود لوق له موصوف بضد صفته : مثل وجود لمت والماهل ٠‏ 
والفقير والظام 5 فهذا كثير ؛ بل غالب أسمائه لما أخداد موجودة 
فى الموجودين . 

ولا يقال لأولئك إنهم أضداد الله ٠‏ ولكن يقال إنهم موصوفون يضد 
صفات الله ؛ فإن التضاد بين الصفات إنما يكون فى الحل الواحد لافى محلين . 
شن كان موصوفا بالوت ضادته الحياة ٠‏ ومن كان موصوفاً بالحماة ضاده الموت . 
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والله سبحانه يمتنع أن يكون ظامة أو موصوفاً الظامة ٠ك‏ شع أن بكون ميتا 
أو موصوفا بالموت . 

فهذا العترض أخذ لفظ « الضد بالاشتراك» ول عيز بين الضد الذي 
باد ونه ثبوت الحق وصفاته وأفعاله . وبين أن يكون فى مخلوقاته ما هو 
موصوف يضد صفاته . وبين مالضاده فى أمره ونهيه . فالضد الاول هو الممتتع ٠‏ 
وأما الآخران فوجودما كثير ؛ لكن لا يقال إنه ضد لله ٠‏ فإن المتصف بضد 
صفاته لم يضاده . 

والذيئ قالوا «النور ضد الظامة » قالوا متنع اجتماعهما فى عين وأحدة . 
م يقولوا : إنه تع أن يكون شيء موصوفاً بأنه نور وشىء ار موصوفاً بأنه 
ظامة ؛ فليتدر العاقل هذا التعطيل والتخليط . 


وأما قوله : لو كان نوراً ل يجز إضافته إلى نفسه فى فوله : ( مكلنوره ) 
. فالكلام عليه من طريقين : 


( أحدها) أن نقول : النص فى كتاب الله وسنة رسوله قد سمى الله 
نور السموات والأرض ٠‏ وقد أخبر النص أن لله نور وأخبر أيضاً أنه حتجب 
النور ؛ فهنهثلاثة أنوار فى النص وقد تقدم ذ كر الأول . 

( وأما الثاني ) فهوف قوله : ( وَآَسْرَكتِالْأَرَسَيْوْرِدَيا ) وف قوله : 
( مَكَلّنورِهِ ) وفيما رواه م عدم عد الله بن عمرو قال : قال 


لين 


رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : « إن الله خلق خلقه فى ظامة . وألقى عليهم من 
نوره: قن أصابه من ذلك الور اهتدى ومن أخطأه ضل » . 

ومنه قوله صلى الله عليه وسل فى دعاء الطائف : « أعوذ بنور وجهك الذي 
أشرقت إه الظامات . وصلح عليه أمى الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك . 
أو بحل علي غضبك » رواه الطبراني وغيره . ومنه قول ابن مسعود : إن ربك 
ليس عنده ليل ولا نهار .نور السموات من نور وجهه . 

ومنه قوله : مارواه مسسم فى صحيحه عن أبي موسى عن النبى صلى الله 
عليه وس قال : قام فبنا رسول الله صلى الله عليه وسل بأربعكلات فقال : « إن 
الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام , يخفض القسط يرفع إليه عمل اليل قبل مل 
المبارء وحمل الهار قبل عمل الليل ٠‏ حجابه النور ‏ أو النار ‏ لوكشفه 
لأحرقت سبحات وجبه ما أدرك. بصره من خلقه» . فهذا الحديث فيه 
ذكر حجاءه . 

فإن تردد الراوي فى لفظ النار والنور لا نم ذلك. إن مثل هذه النار 
الصافية التى كلم مها مومى يقال لما نار ونور . كامى الله نار المصباح نوراً ٠‏ 
بحلاف النار الظامة كنار جنم فتلك لا تسمى نوراً . 

فالأفسام ثلائة : « إشراق بلا إحراق» وهو اللور الحض كلقمر . 
و« إحراق بلا إشراق» وه النار الظامة . و «ماهونار ونور» كالشمس . 
ونار المصابيم التى فى الدنيا توصف بالأمرين ؛ وإذا كان كذلك صم أن يكون 


يذكنا 


نور السموات والأرض ٠‏ وأن يضاف إليه التور . وليس الضاف هو عين 
لضاف إلبه . 


(الطريق الثاني ) أن يقال : هذا برد علي؟ لا يختص يمن يسميه يمأ سممى 
به نفسه وبينه ؛ فأنت إذا قلت :« هاد» أو « منور» أو غير ذلك : فالسمى 
«نوراً» هو الرب نفسه ؛ لدس هو النور الضاف اليه . فإذا قلت : « هو اهادي 
فنوره المدى » جعات أحد النورين عيناً قاكة . والآخر صفة ؛ فهكذا بقول من 
بسممه نوراً ؛ وإذا كان السؤال برد على القولين والقائلين كان مخصيص أحدما 
بأنه مخالف لقوله ظلماً ولدداً فى الحاجة . أو جهلاً وضلالاً عن الحق . 

وأماماذكره من الأقوال : فلا ريب أن لاناس فبها من الأقوال]أ كثر 
تما ذكره ٠‏ والموجود بأدي الأمة من الروايات الصادقة والكاذبة والاراء 
اللصبة والْحطئة لا بحصيه إلا الله والكلام فى « تفسير أسماء اللهء وصفاته 
وكلامه » فيه من الفث والسمين مالا يحصيه إلا رب العالمين . وإما الشأن فى 
الحق والعم والدين . 

وقدكتبت قدعاً فى بع ضكتى لبعض الأ كبر : إن العم ماقام عليه الدليل » 
والنافع منه ماحاء به الرسول ٠‏ فالشأن فى أن نقول عاماً وهو النقل المصدق . 
والبحث الحقق . فإن ما سوى ذلك وإن زخرف مثله بعض الناس خزف 
مزوق » وإلا فناطل مطلق ‏ مثل ماذ كره فى هذه الآبة وغيرها . 

وهذه الكتب التى يسميها كثير من الناس «كتب التفسير» فيها كثير 
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من التفير منقولات عن السلف مكذوبة عليهم » وقول على الله ورسوله بارأي 
ا جرد ؛ بل بمجرد شببة قباسة ٠‏ أو شبة أدبية . 


فالفسرون الذين ينقل عنهم لم يسمهم . ومع هذا فقد ضعف قولهم بالباطل 
فإن القوم فسروا النور فى الآبة: بأنه الحادي ؛لم يفسروا الور فى الأسماء الحسنى 
والحديث عن النبى صل اللهعليه وس ؛ فلا بصح تضعيف قوم بما ضعفه . 


وحن ما ذ كرنا ذلك لبيان تناقضه ٠‏ وأنه لا يحتي علينا ببعيء يروج على 
ذي لب ٠‏ فإن التناقض أول مقامات الفساد . وهذا التفسير قد قاله طائفة من 
الفسرين . وأما كونه ثابتاً عن ابن عباس أو غيره فهذا مما لم ثثبته . 

ومعلوم أن فى كنب التفسير » من النقل عن ابن عباس من الكذب 
شيء كثير ‏ من رواية الكلى عن أبى صالح وغيره » فلا بد من تصحيم النقل 
لتقوم الحجة فلي راجع « كنب التفسير » التى يحرر فيها النقل . مثل تفسير ممد 
ابن جرير الطبري ؛ الذي ينقل فيه كلام السلف بالإسناد. ‏ وليعرض عن 
تفسير مقاتل . والكلى ‏ وقبله تفسير بقى بن مخاد الأندلسي وعبد الرحمن 
ابن إبراهيم دحيم الشامي ٠‏ وعبه بن حميد الكشى وغيرم» إن لم يصعد إلى 
تفسير الإمام إسحق بن رأهويه ؛ وتفسير الإمام ل حمد بن حنبل وغيرها من 
الأعة: الذين م أعر أهل الأرض التفاسير الصحيحة عن النى صلى اله عليه وس 
وآ ثار الصحابة والتابعي نكا م أعل الناس بحديث البى صلى الله عليه وس . وآثار 
الصحابة والتابعين فى الأصول والفروع وغير ذلك من العلوم . 


انان 


فإما أن يثنت أصلاً يجعله قاعدة مجرد رأى فهذا إنما ينفق على الجهال 
الدلائل ٠‏ الأغشام فى المسائل ؛ وعثل هذه المنقولات ‏ التى لا عيز صدقها 
منكذهها ٠‏ والعقولات التى لا عيز صواها من خطثها ‏ ضل من ضل من 
أهل المشرق فى الأصول والفروع . والفقه والتصوف . 

وما أحسن ماحاء هذا فى آبة النور التى قال الله تعالى فيها : ( فيصم لَه 
اقنور ) نسأل الله أن يجعل لنا نوراً . 

ثم نقول : هذا القول الذي قاله عض المفسرين فى قوله : ( ألَهُنورٌ 
سمو تِ وَالْدْيّضِ ) أى هادى أهل السمواتوالأرض؛ لا بضرنا . ولا يحالف 
ما قلناه؛ فإهم قالوه فى تفسير الآية التى ذكر النور فيها مضافاً ؛ لم بذ كروه ف 
تفسير ور مطلق 6 ادعمت أنت من وووة اطديك به ؛ فأين هذا 
من هذا ؟ . 

ثم قول من قال من السلف : هادي أهل السموات والأرض لا نع أن 
يكون فى نفسه نوراً : فإن من عادة السلف فى تفسيرم أن بذ كروا عض 
« صفات المفسر » من الأنعاء. أو بعض أنواعه ؛ ولا ينانى ذلك ثبوت بقية 
الصفات للمسمى . بل قد يكونان متلازمين » ولا دخول لبقية الأنواع فيه . 

وهذأ قد قررناه غير مرة فى القواعد المتقدمة . ومن تدبره عل أن أ كثر 
أقوال السلف ف التفسير متفقة غير مختلفة .مئال ذلك قول بعضهم فى ( الصَط 
آلمسْمَقِم) : إنه الإسلام » وقول آخر : إنه القرآن » وقول آخر : إنه السنة 


الغ 


والماعة . وقول اخ : إنه طريق العمودية . فهذه كلبا صفات له متلازمة . 
لا متمابنة ؛ وتسميته مبذه الأعاء مزل تسميةالقرآن والرسول بأسمائه : بل جهزلة 


3 3 
أسماء الله الحستى . 
سل لوو سسج 


ومثال « الثاني » قوله تعالى : ( مَمِنْهَمظالْملْتفسِيء ومنهم مَقتْصِد وَمِنهُمٌ 2 
ِالْحَيررتِ ) فذ كر منهم صنفاً من الأصناف . والععد بعم الججميع . فالظلم 
لنفسه الخل عض الواجب ٠‏ واللقتصد القائم به ٠‏ والسابق المتقرب بالنوافل 
بعد الفرائض . 


وكل من الناس بدخل فى هذا بحسب طريقه فى التفسير والترحمة : بديان 
النوع والحنس ؛ ليقرب الفهم على الخاطب ٠‏ كالو قال الأتجمي ما الخيز ؟ فقيل 
له : هذاء وأشير إلى الرغيف . فالغرض المنس لاهذا الشخص .فهكذا تفسير 
كثير من السلف وهو من جنس التعليم . 

فقول من قال : ( مرْلتَمَوت نيس ) هادي أهل السموات 
والأر ضكلام جيح ٠‏ إن من معاي كونه نور السموات والأرض أن يكون 
هادباً لهم ؛ أما أنهم نفوا ماسوى ذلك فهذا غير معلوم ' وأما أنهم أرادوا ذلك 
فقد ئنت عن أبن مسعود أنه قال : إن ريم ليس عندهليل ولا نهار » نور 
السموات من نور وجهه . 

وقد تقدم عن النى صلى الله عليه وسم من ذ كرنور وجهه . وف رواءة 
« النور » ما فيه كفابة ؛ فهذا بان معنى غير الحداية . 


لضن 


وقد أخبر الله فى كتاله أن الأرض تشرق بنور رمهاء فإذا كانت شرق 
من نوره كيف لا يكون هو توراً ؟ ولا يجوز أن يكون هذا النور المضاف إلبه 
إضافة خلق وملك واصطفاء ‏ كقوله ( تَاقَدَسَهَ » ونحو ذلك لوجوه: 

( أحدها ) أن النور لم يضف قط إلى الله إذا كان صفة لأعيان قامة » فلا 
يقال فى المصابيم الت فى الدنيا : إمها نور الله ء ولا فى الشمس والقمرء وإما 
يقال ما قال عبد الله بن مسعود: إن ربح ليسعنده ليل ولا نهار نور السموات 
من نور وجهه . وفى الدعاء المأثور عن النى صلى الله عليه وسلم : « أعوذ بنور 
وجهك الذى أشرقت (ه الظامات . وصلح عليه أمى الدنيا والآخرة » . 


( الثاني ) أن الأنوار الخلوقة كالشمس والقمر تشرق لما الأرض فى 
الدنياء وليس من نور إلا وهو خلق من خلق الله » وكذلك من قال : منور 
السموات والأرض لا بنافى أنه نور » وكل منور نورء فهما متلازمان . 

ثم إن الله تعالى ضرب مثل نوره الذى فى قالوب المؤمنين بالنور الذى فى 
لصباح . وهو فى نفسه نور . وهو منور لغيره . فإذا كان نوره فى القاوب هو 
نورء وهو منور ؛ فهو فى نفسه أحق بذلك ؛ وقد عل أن كل ماهو 
بور فهو مور . 

وأما قولهرة قال نشاد مور الشوافةالكرا "فين :فهذا إن.ارافه 
الله أ خل مدو مض كوه تور الجر اكد وانه أراوكية لنين لمكوله نوز 


لضن 


السموات والآرض ع إلاهذا فهو مطل ؛لأن الله آخير أنه نور السموات 
والأرض ؛ والكوا كب لا يحصل نورها فى جمبع السموات والأرض . 

وأيضاً فإنه قال : ( مَكزْثوروكْكروَفَِا ضيح ) ؛ فضرب الثل أنوره 
الموجود فى قلوب المؤمنين ؛ فم أن الور الموجود فى قاوب المؤمنين نور 
الإعان ‏ والعلم مراد من الآية ؛ لم يضربها على النور الحسي الذى يكون 
للكوا كب . وهذا هو المواب جما رواه عن ابن عباس فى رواية أخرى . 
لأمهم جعلوا ذلك من معاتي النور أما أنهم يقولون قوله : ( أمَمموتَسوتِ 
ودين ) ليس ممعناه إلا التتوير بالشمس . والقمر واللجوم ٠‏ فهذا 
بطل قطاً . 

وقد قال صلى الله عليه وسلٍ : « أنت نور السموات والأرض ومن فبين» 
ومعلوم أن العميان لاحظ لمم فى ذلك ٠‏ ومن يكون بينه وبين ذلك حجاب 
لاحظ له فى ذلك . والموتى لا نصيب لمم من ذلك . وأهل المنة لا نصيب لمم 
من ذلك ٠‏ فإن المنة ليس فيها ثمس ولا قر ؛ كيف وقد روى أن أهل النة 
يعامون الليل والهار بأنوار تظهر من العرش . مثل ظهور الشمس لأهل الدنيا 
فتلك الأنوار خارجة عن الشمس والقمر . 


وأما قوله : قد قيل : بالأدلة والحجج. فهذا بعضمعنى الحادي ؛ وقد تقدم 
الكلام على قوله : « هذا بطل قوله أن التأويل دفع للظاهر ٠‏ ولم بنقل عن 


نض 


السلف » فإن هذا الكلام مكذوب على ٠‏ وقد ثنت تناقض صاحهه . وأنه لم 
يذ كر عن السلف إلا مااعترف لضعفه . 

وأما الذى أقوله الآنوأ كيه وإنكنت لم أكتنه فيما تقدم من أجوبتى 
وإفا أقوله فىكثير من الجالس إن جميع مافى القرآن من آيات الصفات ٠‏ 
فلدس عن الصحابة اختلاف فى تأويلها . 

وقد طالعت التفاسير امنقولة عن الصحابة ' وما رووه من الحديث ٠»‏ 
ووقفت من ذلك على ماشاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أ كثر من 
مالة تفسير . فل أجد ‏ إلى ساعتى هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا 
من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بحلاف مقتضاها المفهوم المعروف ؛ بل 
عنهم من تقرير ذلك وتشيته » وبيان أن ذلك من صفات الله ما حالف كلام 
امتأولين ما لا بحصيه إلا الله . وكذلك فيما بذ كرونه آثرين وذا أكرين عنهم 

وتمام هذا أفى لم أجدم تنازعوا إلافى مل قوله تعالى : ( يوم يُكشَفْعَن 
مَاقٍ ) فروى عن ابن عباس وطائفة أن المراد به الشدة» أن الله يكشف عن 
الشدة فى الآخرة . وعن أبى سعبد وطائفة أهم عدوها فى الصفات ؛ للحديث 
الذي رواه أبو سعيد فى الصحبحين . 

ولاريب أن ظاهر القرآن [لا] بدل على أن هذه من الصفات فإنه قال : 
( يَدْمَيكْمَفُعَْسَاقٍ ) نكرة فى الاثبات ل يضفها إلى الله . ولم بقل عن 


لفن 


ساقه ٠‏ شع عدم التعريف بالإضافة لا بظهر أنه من الصفات إلا بدلبلل آخر. 
ومثل هذا ليس بتأويل ٠‏ إنما التأويل صرف الآية عن مدلولما ومفهومها 
ومعناها ا معروف ؛ ولكن كثير من هؤلاء يجعاون الافظ على ما ليس مداولاً 
له ثم ,ررشون صرفه عنه ٠‏ ويجعاون هذا تأويلآً ٠‏ وهذا خطأ من وجهين 
قدمناه غبر مرة . 


وأما قوله : « اوكان نوراً حقيقة كا تقوله للشبهة ‏ لوجب أن بكون 
الضياء لبلا ونهاراً على الدوام » : فنحن نقول بموجب ما ذَّكره من هذا القول. 
فإن المشهة يقولون : إنه نور كالشمس ؛ والله تعالى (ليَكِوتَىة ) فإنه 
لدس كعىء من الأنوار ء 6 أن ذانه لست كىء من الذوات ؛ لكن ما ذّكره 
حبجة عليه ٠‏ فإنه يمكن أن يكون نوراً بحجبه عن خلقدكا قال فى الحديث : 
« حجابه النور ‏ أو النار ‏ لوكشفه لأحرقت سبحات وجهه ما اتتهى إلبه 
لصره من خلقه » . 

لكن هنا غلط فى النقل . وهو إضافة هذا القول إلى المشبة» فإن هذا من 
أقوال المهمية العطلة أبضاً كللريسى ٠‏ فإنه كان يقول . إنه نور . وه وكبير 
الجهمية ؛ وإن كان قصده الوقن انث أن الله نور حقبقة . فلتّة 
للصفات كلهم عنده مشمبة ٠‏ وهذه «لغة الجهمية الحضة» يسمون كلمن أنبت 
الصفات مشهاً . 

فقد قدمنا أن اب نكلاب والأتشعري وغيرها ذكرا أن ننيكونه نوراً فى 


كنا 


نفسه هو قول المهمية والعترلة ٠‏ وأمهما أنبتا أنه نور ٠‏ وقررا ذلك ها وأ كبر 
أتحامهما ٠‏ فكيف بأهل الحديث وأئّة السنة . وأول هؤلاء المؤمنين بالله 
وبأسمائه » وصفانه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . وقد أحاب النبى صلى الله عليه 
وسل عن هذا السؤال الذي عارض به العترض ٠‏ فقال صلى الله عليه وسع : 
« حجابه النور ل وكشفه لأحرقت سحات وجبه ما أدركه نصره من خلقه » . 


وأنه لوكشف ذلك الحجاب لأحرقت سسبحات وجبه ما أدركه نصره من خلقه ؛ 
فبذا الحجاب عن إحراق السبحات بين ما برد فى هذا المقام . 


وأما ما ذكره عن ابن عماس فى روايته الأخرى فعناه عض الأنوار 
الحسية . وما ذكره منكلام العارفين . فبو بعض معانى هدايئه لعباده » وإما 
ذلك تنوبع بعض الأنواع حسب حاجة الخخاطبين ٠‏ كذ كرناه من عادة اسلف 
أن يفسروها بذ كر بعض الأنواع ٠‏ بقع على سديل التمثيل لحاجة امخاطين , 
لاعلى سيل الحصر والتحديد . 

فقد تبين أن يع ما ذكر من الأقوال ,رجع إلى معنبين من 
معا قكونه نور السموات والأرض ٠‏ ولس ف ذلك دلالة على أنه فى نفسه 
لدس بنور . 


لضن 


سثل الشيخ تفي الدين أبوالعباس 
أحمد بن تيبية رضي الثدتعاى عنه :- 


عن قول الي صلى الله عليه وس : « الحجر الأسود عين الله فى الأرض » 
وقوله :” إني لأجد نفس الرحن من جهة اليمن» وقوله : ( مِيسْتَون 
لالش ) وقوله : ( يَدائَهففَايدِهَمَ ) وقوله : ( وَسيراتوْرَيكَ 

( فأحاب ) : رحمه الله : أما الحديث الأول : فقد روي عن 
البي صلى الله عليه وسلٍ بإسناد لا يثبت ٠‏ والمشهور إما هو عن ابن عباس قال : 
«الحجر الأسود عين الله فى الأرض . فن صاغه وقبله فكاأنما صافم 
الله وقبل عينه » ومن تدر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه إلاعلى من 
م يتدبره ٠‏ فإنه قال : « كين الله فى الأرض » فقيده بقوله فى الأرض » وم 
بطلق ٠‏ فيقول ين الله ٠‏ وحكم اللفظ المقبد يخالف حك اللفظ امطلق . 

ثم قال : « فن صالغه و قمله فكأنا صافم الله وقبل عينه » ومعلوم أن 
المشبه غير المثسه به ؛ وهذا صريح فى أن المصافح لم يصافسم عين الله أصلاً ٠‏ ولكن 


/ 


شه يمن يصافح الله ء فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله 
كاهو معلوم عند كل عاقل ٠‏ ولكن ببين أن الله تعالى كا جمل للناس بيتا 
بطوفون به : جعل لمم ما يستامونه ؛ ليكون ذلك عتزلة تقبيل بد العظاء ٠‏ فإن 
ذلك تقريب للمقبل ونكرم له. م جرت العادة » والله ورسوله لا يتكلمون 
ما فبه إضلال الناس [ بل لا دد] من أن بين لهم ما يتقون ؛ فقد بين لهم فى 
الحديث ما ينف من التمثيل . 


وأما ( الحديث الثاني ) : فقوله « من اليمن » يبين مقصود الحدرث ٠‏ فإنه 
لس لليمن اختصاص إصفات الله تعالى حتى يظن ذلك ٠‏ ولكن منها حاء الذين 
حهم وحبونه . الذين قال فيهم : ( مَِتدكعنيِيوء سَوَقَءأقَ ليوو 


كي 000 


ويحبونه ). 

وقد روى أنه لما ززات هذه الآنة : سئل عن هؤلاء ؛ فذ كر أنهم قوم 
ألى موسى الأشعري ؛ وحاءت الأحاديث الصحيحة مثل قوله : «أنا كم أهل اليمن 
أرق قلوباء وألين أفئدة ؛ الإبجان عاتى ٠‏ والحكمة عانية » وهؤلاء م الذين 
قانلوا أهل الردة ٠‏ وفتحوا الأمصار فهم نفس ال رحمن عن المؤمنين الكربات » 
ومن خصص ذلك بأويس فقد أبعد . 

وأما الآنة: فقد استفاض أنه سثل عنها مالك بن أنس وقال له السائل : 
( التَمْعَلَ لمر شٍ ستو )كيف استوى ؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه 


554 


الرحضاه؛ ثم قال : الاستواء معلوم ؛ والكيف يبول . والإعان به واجب . 
والسؤال عنه بهعة ؛ وما أراك إلا مبتدعا . ثم أمر به فأخرج 8 


وجميع أَمّة الدين :كابن الماجشون , والأوزاعي. والليث بن سعد . وحماد 
بن زيد » والشافعي , وأحمد بن حنبل ٠‏ وغيرم :كلامهم بهل على مادل عليه 
كلام مالك ؛ من أن العلم بكيفية الصفات ليس بحاصل لناء لأن العم بكيفية الصفة 
فرع على العم بكيفية الوصوف ٠»‏ فإذا كان الوصوف لاتعم كيفيته امتنع أن تع 
كيفية الصفة . 


ومتى جنب المؤمن طريق التحريف والتعطيل . وطريق التمثيل : سلك 
سواء السدل ؛ فإنه قد :5 المكتات و اليكة والإجماع ما بعل بالعقل أنضاً أن 
الله تعالى ( لسَكيو.تىة) لا فى ذاته . ولا فى صفاته ولا فى أفعاله ' فلا يجوز 
ان بوصف بمىء من خصائص الخاوقين ؛ [لأنه متصف ] بغابة الكال مه 
عن جمبع النقائص ؛ فإنه سحانه عني عن ما سواه . وكل ما سواه مفتقر إله. 
ومن زعم أن القرآن دل على ذلك فقد كذب على القرآن ؛ ليس كلام الله 
سبحانه ما بوجب وصفه بذلك : بل قد يؤنى الإنسان من سوء فهمه. فيفهم 
من كلام اله ورسوله معاني يجب تنزيه الله سبحانه عنها ٠‏ ولكن حال المبطل 
مع كلام الله ورسولهكم) قبل :- 


و5 من عائب قولاً صحصحاً وآفته من الفهم السقيم 
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ويجب على أهل العم أن يبينوا نني ما بظنه الجهال من النقص فى صفات 
الله تعالى » وأن سوا صو ن كلام الله ورسوله عن الدلالة على شيء من ذلك » 
وأن القرآن ببان وهدى وشفاء ؛ وإن ضل به من ضل فإنه من جهة نفرلطه ؛ 
قال نعالى : ( وَبكرلمنَلفَءانِمَاهوَشفَ” وَرَحَ نودوي 
إلَحَسَانا ) وقوله : ( هريدت مؤائئى وَسْكآءوَون الثؤمؤت 


ناكامو وقول ماتونة علق ). 


قا لالشيخ الإمام العلامة 
أبن تيبية ‏ قرس الذك روحه- 

الجد لله رب العالمين . وأشهد أن لا إله إلا الله . وأشهد أن دا عبده 
ورسوله . صلى الله عليه وعلى له وس تسليماً . 

حديث « رؤية المؤمنين ربهم فى النة فى مثل يوم اججعة من أيام الدنيا» 
رواه أو الحسن الدارقطني فى كتابه فى الرؤية وما عانا أحداً جمع فى هذا 
الباب أ كثر من كتاب أبى بكر الآجري وأبي نعيم الحافظ الأصبهاى ‏ رواه من 
حدرك الى عررفوها رومز حديث أبن مسعود موقوفا . وروآه ابن ماجه من 

فأءااعدية التق فزواة انار قط مو حي ارق أوتيت طرق فى 
غالها « إن الرؤية نكون .كقدار صلاة الجمعة فى الدنيا» وصرح فى لعضها :« بأن 
النساء برينه فى الأعياد © . 


جيف 


التصريح بذلك ؛ وإسناد حديث ابن مسعود أجود من حميع أسانيد هذا 
الباب . ورواه أبو عبد الله بن بطة فى « الإيانة » باينا آخر من حديث أنس 
أجود من غيره . وذكر فيه : « وذلك مقدار انصراف؟ من اجمعة» . ورواه 
أنو أحمد بن عدي من حديث صالح أ حيان عن إن ردة عن الو 


وما أعل لفظه . 


وروآه أبو جمرو الزاهد ايناد آخر لم حضرني لفظه . ورواه نو العباس 
السراج حدثنا على بق اعت حدثنا و ندر حدثنا زياد بن خلشمة عن عثمان 
إن مس عن أنس بن مالك ؛ وليس فيه الزيادة . ورواه أبو يعلى الوصلى فى 
مسنده عن شيبان بن فروخ عن الصعق بن حزن عن على بن الحم البناني عن 
الى اوم ولا عل لفظه . 


وروآه أو بكر البزار وأو بكر الخلال وان بطة من حديث حديفة 
ابن اليان مرفوعاء ولم يذكر فيه هذه الزيادة ٠‏ لكن قال فى آخره : « فلهم 
فى كل سبعة أيام الضعف على ما كانوا فيه قال وذلك قول الله فى كتابه : 
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١‏ َلاتعلم تقس مَالَخْفىَهُم يَف ةأرماك اَن ٠)‏ ورواه 


الآجرى وان بطة ألضاً رفوعا من حديث ابن عباس وفيه: « وأقرمهم منه 


وله طريق آخر من حديث أنى هريرة ٠‏ ورواه الترمذي وابن ماجه من 
حديث عبد اليد ابن أنى العشرين عن الأوزاعى عن حسان بن عطية عن 
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أبى عرعان ؛ وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وقد 
روى سود بن مرو عن الأوزاعي شيثاً من هذاء وقالوا: ورواه سويد 
ابق عند لوعن الاوزاعى قال قال : حديت عن اسعد وزو أنقا مغناد 
عن كعب الأحبار موقوفاً وفنه معنى الزيادة . 


وأصل حديث « سوق الْنة » قد رواه مس فى صحيحه ولم بذ كر فيه 
الرؤية : وهذه الأحاديث عامتها إذا جرد إسناد الواحد منهالم يخل عن مقال 
قريب أو شديد ١‏ لكن تعددها وكثرة طرقها بغلب على الظن ثموتها فى نفس 
الأمى ؛ بل قد يقنضي القطم مها . 

وأيضاً فقد روى عن « الصحاة» و « التابعيين» ما بوافق ذلك. ومثل 
هذا لا يقال بالرأي ؛ وإفا يقال بالتوقيف . 


فروى الدار قطى بايمناد حبسم عن ابن المماركأخبرنا المسعودى عن الممهال 
ابن مرو عن ألى عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال :« سارعوا إلى الجعة إن الله 
ببرز لاعل الجنة فى كل جمعةفى كثيب من كافور ١‏ فيكونون فى قرب منه على 
قدر تسارعهم إلى اجمعة فى الدنيا» وأيضاً بايسناد جيم إلى سبابة بن سوار عن 
عبد الرحمن بنعبد الله المسعودي عن المهال بن عمروعن أبى عبيدة بن عبد اله 
أبن مسعود عن عمد الله بن مسعود قال : « سارعوا إلى اجمعة إن الله عز وجل 
بيرز لأعل النة فى كل يوم جمعة فى كثيب من كافور أبيض فيكونون فى الدنو 


ويف 


منه على مقدار مسارعتهم فى الدنيا إلى الجعة ٠‏ فبحدث لهم من الكرامة شيئاً 
م يكونوا رأوه فيما خلا . قال : وكان عبد الله بن مسعود لا يسبقه أحد إلى 
الجعة . قال : لخاء يوماً وقد سسقه رجلان فقال : رجلان وأنا الثالث إن الله 
يركف اقاللك» 


وروآه ابن بطة باسناد صحبيح من هذا الطريق , وزاد فيه: « ثم يرجعون 
إلى أهليهم فيحدثونهم عا قد أحدث لهم من الكرامة شيا لم يكونوا وأودفنها 
خلا » هذا إسناد حسن حسنه الترمذي وغيره . 

ويقال إن أاعبيدة لم بسمع من أببه ؛ لكن هو عالم حال أببه متلق لآثاره 
من أ كابر أصحاب أبيه . وهذه حال متكررة من عبد الله رضي الله عله 
فتكون مشهورة عند أصحابه فيكثر المتحدث مها . ول يكن فى أصحاب عبد الله 
من يتهم عليه حتى مخاف أن يكون هو الواسطة »فلبذا صار الناس يحتجون برواية 
ابنه عنه وإن قبل إنه لم يسمع من أببه . 

وقد روى هذا عن أبن مسعود من وه الخو واه اين لطة فى « الإبانة » 
إسنادصحيسعن الوليد بن مسلم عن "نور بن يزهد عن مرو بن قدس إلى عبد الله 
ابن مسعود قال : « إن الله ببرز لأهل جنته فى كل بوم حممة فى كثيب من 
كافور أبيض . فيكونون فى الدنو من هكتسارعهم إلى اججعة ٠‏ فبحدث لهم من 
الحياة والكرامة مالم يروا قبله». 

وروى عن أين مسعود من «وجهدثالث » رواه سعيد فى سئئه : حدثنا 
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فى الس فى اليا ا ا 
على كيب من كافور أبيض ٠‏ فيكون الناس منه فى الدنو كفدوم فى الدنيا 
إلى الجمعة » . 

وهذا الذي أخبر به ابن مسعود أعى لا بعرفه إلا نى أو من أخذه عن نى 
فبعل ذلك أن ابن مسعود أخذمعن النبى صلى الله عليه وسل ؛ ولا يجوز أن يكون 
احتو عن أهل الكتات اوجرن : 

( أحدها) : أن الصحاءة قد نبوا عن تصديق أهل الكتاب فيما مخبرونهم 
به : قن الال تقد أبن مسعود رضى الله عنه بما أخبر به المبود على سديل 
0 
لصحاة ‏ رضي اك يأخذ من أحاديك أهل 0 

( الثالث ) : أن المعة لم تشرع إلا لناء والشكير فيها لبس إلا فى شريعتناء 
فسعد مثل أخذ هذا عن الأندياء المتقدمين , وببعد أن الميودي بحدث عثل هذه 
الفضيلة لمذه الأمة . وهم الموصوفون بكتمان | لعم والبخل به وحسد هذه الآمة . 

ورواه ابن ماجة فى سلنه من وجه آخر مرفوعاً إلى الى صلى الله عليه وس 
عن علقمة قال: خرجت مع عبد الله بن مسعود إلى ابجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه 
فقال : رابع أرامة ٠‏ وما رايع أربعة ببعيد , ممت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


م 


بقول : «إن الناس يجلسون من الله يوم اججعة على قدر رواحهم إلى اجعة 
الأول والثانى والثالث ثم قال : رايع أرئعة وما رابع أرئعة بعيد » . 

وهذا الحديث مما استدل به العلماء على استحاب الشكير إلى المعة ٠‏ وقد 
ذكروا هذا العنى من حملة معاني قوله : ( وَالَِِمَُلتَيقَُ ٠)‏ قال بعضهم : 
السابقون فى الدنيا إلى الججعات مم السابقون فى يوم المزيد فى الآخرة أو م قال؛ 
فإنه لم يحضرني لفظه . وتأببد ذلك بقول الب صلى الله عليه وس احرج فى 
الصحيحين : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب 
قبلنا وأوتيناه من بعدمم ٠‏ فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له. فالناس 
نا فيه تبع : الهود غداً والنصارى بعد غد ». فإنه جعل سبقنا لحم فى الآخرة 
لأجل أنا أونينا الكتاب من يعدم فهدينا لما اختلفوا فيه من الحق حتى صرنا 
سابقين لهم إلى العميد . فكا سبقنام إلى التعبيد فى الدنيا نسبقهم إلى كرامته 
فى الآخرة . 

وأما « حديث أنس» ‏ وهو أشهر الأحاديث ‏ فيما يكون يوم الخمة 
فى الآخرة من زيارة الله ورؤيته وإتيان سوق الْنة 'فأصح حديث عنه ماروآه 
مسلم فى ححيحه عن حماد بن سامة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى اللهعليه وسلٍ قال : « إن فى الخنة لسوقاً يأتونها كل جعة فتبب ريح 
الغمال فتحثوا فى وجوههم وثيامهم فيزدادون حسناً وحمالاً . فيقول لهم أهلوم : 
والله !القد ازددتم بعدنا حسنا وحمالاً ٠‏ فيقولون : وأتتم والله لقد ازددتم بعدنا 
نينا رمالا و 


املف 
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فهذا لبس فيه إلا امهم يأتون السوق وفيه يزدادون حسناً وحمالا ؛' وأن 
أهليهم ازدادوا أيضاً فى غبتتهم عنهم حسناً وحمالاً وإن كانوا لم يأنوا سوق المنة . 

وإن كانت زيادة بعض الحديث على بعض غير مقبولة ؛ بل يجعل نوع 
تعارض ؟ فينغي أن لا يقبل فى الباب حديث برؤة الله بوم الجمعة ؛ لأنه لس 
فيها ثيء يقاوم حديث أنس هذا فإنه هو الذي أخرجه أصحاب الصحيح دون 
لجع ؛ بل قد يقال : لوكانت رؤية الله خاصة وأن زيادة الوجوه حسناً وحمالاً 
كان عنها لأخبر به فى هذا الحديث ٠‏ بل قد يقال : ظاهره أن زيادة امسن 
واجمال إها كان من الريح التى تبب فى وجوههم وثيابهم . 

وإنكان الواجب أن يقال : ما فى تلك الأحاديث من الزيادات لا بنانى هذا 
- وإنكان هذا أصم ‏ فإن الترجبح إفايكون عند التنافى» وأماإذا أخبر 
فى أحد الحديئين بعىء وأخبر فى الآخر بزيادة أخرى لا تنافمبا كانت تلك الزيادة 
عزلة خبر مستقل » فهذا هو الصواب . 

وليس هذا مما اختلف فيه الفقهاء من الزيادة فى النص هل هي نسم ؟ إن 
ذلك إما هو فى « الأحكام » التى هي الأعى ٠‏ والبي ٠‏ والإباحة ٠‏ وتوابعها : 
مثل ماقال الله تعالى : ( لَه وار دوا لُوِ ْمَلَو )2 
وقال النى صلى الله عليه و البكر بالسكر جلد مائة وتغريب عام »» وقال 
لآخن؛ تاغل ارتلنا خس لد مالة ولغرونب عام » ٠‏ فهنا اختلف العلماء هل هذه 
الزيادة نسخ لقوله : ( نَم ) ؟ مع أن المهور على أنبا 
لست بنسخ وهو الصحييم م هو مقرر فى موضعه . 
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وأما زيادة أحد الخير بن على الآخر فى « الأخبار الحضة » فهذا مالم تلف 
السامون أنه ليس ينسم . وأنه لاترد الزيادة إذالم تناف المزهد؛ فإن رجلاً لو قال : 
رأبت رجلا ثم قال: رأيت رجلاً عاقلا أوعالما 'لم يكن بين الكلامين منافاة ؛ 
ففرق بين الإطلاق والتقسد والتجريد والزيادة فى « الأمور الطلبية» ؛ وبين 
ذلك فى « الأمور الخيرية » . 

وإذا كان كذلك . فبقال : قد حاء فى أحاديث 00 
بعد« رؤية الله سحانه» م أن العادة فى الدنيا أنهم يتتشرون فى الأرض 
ويتغون من فضل الله بعد زيارة الله والتوجه إليه فى اججمعة . 

وما فى هذا الحديث من « ازدياد وجوههم حسناً وجالاً » لا يقتضي 
احصار ذلك فى الريح ٠‏ فإن أزواجهم قد ازدادوا حسناً وحمالا ولم بشركوم 
فى الريح ؛ بل يجوز أن يكون حصل ف الريح زيادة على ماحصل لهم قبل ذلك . 
ويجوز أن بكون هذا الحديث مختصراً من بقية الأحاديث بأن سبب الازدياد 
« رؤية الله تعالى » مع ما اقترن مها . 

وعلى هذا فيمكن أن يكون « نساؤم المؤمنات» رأين الله فى منازلهن 
فى المنة « رؤية » اقنضت زيادة الحسن واجمال ‏ إذا كان السبب هو الرؤية 
كا حاء مفسراً فى أحاديث أخر ‏ ك أمهم فى الدنيا كان الرحال يروحون إلى 
المساجد فتوجهون إلى الله هنا لك . والنساء فى بسوتبن يتوجهن إلى الله بصلاة 
الظهر ؛ والرحال .زدادون نوراً فى الدنيا مهذه الصلاة . وكذلك النساء يزددن 
نوراً بصلامين, كل سب ؛ والله سبحانه لا يشغله شأن عن شأن » بلكل عبد 
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براه مخلياً به فى وقت واحد كم حاء فى غير حديث ٠‏ بل قد بين الى صل الله 
عليه وس أن بعض مخلوقانه ‏ وهو القمر يراه كل واحد مخلياً به إذا شاء . 


إذا تلخص ذلك . فنقول : « الأحاديث الزائدة على هذا الحديث » فى 
بعضها ذ كر الرؤة فى الجعة ولس فيه ذ كر تقدير ذلك بصلاة الجعة فى الدنيا 
كا فى حديث أبى هريرة حديث سوق الخنة . وفى لعضها أنهم يجلسون من الله 
بوم اجمعة فى الآخرة على قدر رواحهم إلى اجمعة فى الدنيا ؛ ولس فيه ذ كر 
الرؤبة م تقدم فى حديث ابن مسعود المرفوع ‏ وفى بعضها ذ كر الأحمرين 
جميعاً . وهي أكثر الأحاديث . 


ولدست الأحاديث اللمتضمنة « للرؤءة الجردة »عن تقدر ذلك بصلاةاجعة 
بذون الأجاديت التطمتة لذلك* لاى الكتزة ولاق :قرةالأشات د ويل 
التفضنة لذلك | اث هيا والشاه قط أخودمة اتلك جولو نه تلك 
1ق دويق عند اراد يناد وا نعل عقون لين للك ااا ناهين لكان 
حكنها فى القبول والرد كك المزيد ؛ لعدم المنافاة . 


ولو فرض أن « بعض العامة » الذين بسمعون الأحاديث من القصاص ؛ 
أو من التقاد . أو بعض من يطالع الأحاديث ولا بعتي بتمبيزها ٠‏ اشتهر 
عنده شيء من ذلك دون شيء لم يكن مهذا عبرة أصلاً . فك من أشياء 
منشبوؤرة اغنك العامة ؛ بل: وغند كين :مق الفقهاء والصوفنة والتكلمين أو 
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أكرم ؛ ثم عند حكام الحديث العارفين به لا أصل له !! بل قد يقطعون 
بانه موضوع ! 

وك من أشْياء مشهورة عند « العارفين بالحديث » بل متوائرة عندم . 
وأكثر العامة ؛ بل كثير من العلماء الذين إيعتوا بالحديث ما سمموها أو سمعوها 
من وراء وراء ٠‏ وم إما مكذيون مها وإما مرتادون فيها ؛ وم مع ذلك لم 
يضطوها ضبط العالم لعامه كضبط التحوى انحو , والطبيب للطب . وإن 
ضبطوا منها شئثّاً : ضطوا الافظة بعد اللفظة ما لا تسمن ولا تغني عن جوع 
ولسن ذلك فا إعتمد عليه ؛ ولا ينضط به دين الله » ولا بسقط به عن الأمة 
الفورض فى حفظ عل النبوة . والفقه فيه . قال « الإمام أحمد » : معرفة الحديث 
والفقه فيه أحب إلِي من حفظه . 

وأنا أذكر شواهد ما ذكرته : فروى الدار قطنى فى « كتاب الرؤية» 
وهي من أوائل ما رواه فى ترجة أنس ‏ : حدثنا أحمد حدثنا سلهان» 
حدثنا مد بن عثمان بن مد ٠‏ حدثنا مروان بن جعفرء حدثنا نافع أبو الحسن 
مولى بي هشام . حدثنا عطاء بن ألى ميمونة ٠‏ عن أنس بن مالك ٠‏ قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وس :« إذا كان يوم القيامة رأى المؤمنون رمهم عن 
وجل . فأحدتمهم عهداً بالنظر إليه فى كل حمعة . وبراه المؤمنات بوم الفطر . 
ووم لعي 

وروى ” الدار قطنى » أيضاً عن ماعة ثقاة عن عبد الله بن روح المدائى 
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حدثنا سلام بن سلهان ٠‏ حدثنا ورقاء وإسرائيل . وشعبة. وجرير بن عبدا ميد 
كلهم قالوا : حدثنا ليث عن عثمان بن حميد عن أفس بن مالك قال : ممت 
ابي صلى الله عليه وس يقول: « أنانى جبريل عليه السلام وفىكفهكالرآة البيضاء 
يحملها . فيها كالنكتة السوداء . فقلت : ما هذه التى فى بدك يا جيريل ؟! 
فقال : هذه الجعة . قلت : وما الججعة ؟ قال : لكم فيها خير ٠‏ قات : وما يكون 
لنا فيها ؟ قال : تكون عبداً لك ولقومك من بعدك ٠‏ وتكون المهودوالتصارى 
تبعاً لكم . قلت : وما لنا فيها ؟ قال :لكم فيها ساءة لا يسأل الله عمده فيه شيثاً 
هو له قسم إلا أعطاه إياه ٠»‏ وليس له بقسم إلا ادخر له فى آخرته ما هو أعظم 
منه » قلت : ما هذه النكتّة التى فيا ؟ قال : هي الساعة و نحن ندعوه نوم 
الزددء قلت : وما ذلك با جبريل ؟ قال ؛ إن ربك أعد فى الْنة وادياً فيه كثمان 
من مسك أبيض ٠‏ فإذا كان يوم الجعة هبط من عليين عن وجل ع ىكرسيه 
بل لكين كان من روج انجى» السو سق لداعل تلك 
الكرامى . وبحف الكرسي نابر : من نور ء ومن ذهب . مكللة بالجوهر , 9 
يجيء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا على تلك الاير » ثم يعزل أهل الغرف 
من غرفهم حتى يجلسوا على تلك الكثبان ٠‏ ثم يتجلى لحم عن وجل فبقول : أنا 
الذي صدقتكم وعدى , وأنهمت عليك نعمتى ! وهذا مح لكرامتى , فساوتي ! 
فيسألونه حتى تنتبي رغبتهم ٠‏ فيفتح لهم فى ذلك مالا عين رأت ولا أذن سمت 
ولاخطر على قلب بشر ٠‏ وذلك مقدار منصرفك من المعة. ثم يرتفع على 
كرسيه عن وجل ؛ وبرتفع معه النديون والصديقون والشهداء . ويرجع أهل 


لح 


الغرف إلى غرفهم وهي لؤاؤة سضاء. وزمردة خضراء. وياقوتة حمراء غرفها 
وأبواءها منهاء وأنبارها مطردة فيها وأزواجها وخدامها وتمارها متدليات فيها . 
فليسوا إلى شىء بأحوج منهم إلى بوم الجعةليزدادوا منه نظراً إلى رهم عن وجل 


و.زدادوا منهكرامة » . 
وروى « ابن بطة» هذا الحديث مثل هذا عن القافلائي : حدثنا حمدبن 


إسكاق الضافاق معدا عد الله.بن مد رن أى شنة دنا عت الرحن بن 
عجحمد. عن ليث عن عنان ٠‏ عن انس ٠‏ وفبه « ثم يتجلى لهم رمهم تعالى 
نم يقول: سلوتى أعطك ! فيسألونه الرضا فيقول :رضاق أحلكم دارى وأنا”' 
كم كرامق فسلوتي أعطك ! فسألونه الرضا فيشهدم أنه قد رضي عهم 
- قال : فيفتسم لهم ما لا ترى عين ول تسمع أذن. ولم بخطر على قلب بشر 
قال : وذلك مقدار انصراف؟ من امعة ٠‏ ثم يرتفع ويرتفع معه النديون . 
والصديقون , والشهداء ؛ ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم وذ كز عامة, 
وهذا الطريق ين أن تعدا اللديت عدرظ عن لقان أن صلو» 
واندفع بذلك الكلام فى سلام بن سليم ؛ إن هذا الإسناد الثاتى كلهم أعة إلى 
لمث ٠‏ وأما الأول فكأن فى القاب حزازة من أجل أن « سلاما » رواه عن 
حماعة من المشاهير ورواه عنه عبد الله بن روح المدائى . وقد اختلف فى 
« سلام » هذا : فقال اين 3 ان به وقال أنو حاتم : صدوق 
صالح الحديث . وسئل عنه ابن معين مرة أخرى فقيل له : أثقة هو ؟ فقال :لا . 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف ١5١ - ١5./7‏ فٍ ( فضل الجمعة ويومها ) وفيه 
( وأنيلكم كرامتي ) . 


وقال العقبلى لا يتابع على حدبثه . 


فإذا كان الحديث قد روى من تلك الطريق الحبدة اندفع الخل عليه . 

وا ود الا اه ْ 
ابن عرفة : حدثنا مار بن محمد بن أختسفيان الثوري عن ليث بن أبى سليم 

عن عّان عن أنس بن مالك قال :قل سول اله صل ال علية وس : « أتاى 
جبريل وفى كفه كالرآة البيضاء فنها كالنكتة السوداء » وساق الحديث بحو 
ما تقدم . اذك ٠:‏ وذلك مقدار انصرافك من المعة» . 

وهذا يقوى أن للحديث أصلاً عن للث ؛ ولا يضر ترك الزيادة ؛ إن 
مار بن مد بن أبى أخت سفيان لا حني لازيادته » ولا بنقصه ؛ وإنماذ كرناه 
للمتابعة . وفى هذا الحديث أن الصالحين م الذين يرجعون إلى أهلييم ٠‏ فأما 
اللبون والصديقون والشهداء فلا يرجمون حينئذ ٠‏ ولدس فيه ما بهل على 
رود الفيات لامو ولا الات : 

واه «أبو الساس عمد بن إسحق السراج » حدثنا علي بن أشبب ؛ 
حدثنا أبو در ؛ #حدثنا زياد بخ شتقه 'عن عنمان بن مسلم ا بن مالك 
قآل:: أظأ علدا رديول ادهل الرعلة روسن م ذات بوم فاما خرج قلنا : لقد 
احتسست ! قال : «فإن جبريل أناني 000000 ة الطاب فنا كه 
سوداء . فقال : إن هذه ابمعة فيها خير لك ولأمتك . وقد أرادها المود 
والنصارى فأخطأوها . فقلث : ياجبريل ! ما هذه اللكتة السوداء ؟ قال : 
إن هذه الساعة التى فى يوم اجمعة لا يوافقها عبد يسأل الله خيراً من قسمه إلا 


ولد 


أعطاه إياه ‏ أو ادخر له مله بوم القامة. أو صرف عنه من السوء مثله ٠‏ وأنه 
خير الأيام عند الله . وأن أهل النة يسمونه بوم الزيد . قلت : يا جسبريل ! وما 

بوم الزد؟ قال : إن فى الخنة وادباً أفيم تربته مسك أبيض بزل الله إلبكل د 
جمعة ئرق لع مه ا م 
يجاء بكراسى من ذهب فتوضع»ثم يجيء النسون والصديقون والعهداء 
واللؤمنون أهل الغرف فيجلسون ء ثم يتسم الله إليهم فيقول : سلوا! فيقولون: 
نسألك رضواتك ؛ 'فيقول : قد رضيت عن؟ فساوا ! فيسألون منام فبعطههم 
وااعت اواو اعفان ٠‏ ولعطيهم ما لاعين رأت؛ ولا أذن سمعت . ولا خطر على 
قلب بشر؛ ثم يقول : ألم أم أجرك وعدي وأممت عليكم نعمتى وهذا مح لكرامتق ؟ 
م بنصرفون إلى غغرفهم ولعودون كل بوم >معة ' ٠‏ قلت :يا جبريل اها ركيم 
قال : من لَوْلوْة بضاء وياقونة مراء وزيرجدة خضراء . مقدرة منها أبوامها . 
فها أزواجها مطردة أمبارها » رواه « أبو بعلي الوصلي » فى (مسنده) عن شيبان 
ابن فروخ عن الصعق بن حزن عن عا ي بن الحم البناني عن أنس محوه 


ورواه« الدارقطى » أيضاً من حديث عبد الله بن المي الرازي» وحدثنا 
عمرو بن قدس عن أبي شبببة ؛ عن عاصم , عن علمان بن عمير أبى القظان عن 
أنس . ومن حديث إسحق بن سليمان الرازي حدثنا عنسة بن سعيد عن 
عثمان بن عمير عن أنس بن مالك بنحو من السياق المتقدم ٠‏ وليس فيه 


د 37 الزيادة . 
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وروى ” ابن بطة» بإيسناد جيم عن الأسود د : بن عامى قال د كر لفن 
شريك عن أى اليقظان عن أنس ( وميك )قال : بتجل لكل جعة. 


وزواء ألضا 7 الدارقطى »من حديث جمد بن حائم الصصي : حدثنا مد 
بن سعيد القرشى ٠‏ حدثنا حمزة بن واصل المنقري ٠‏ حدثنا قتادة بن دعأمة . ممته 
قول* حنانا أسنن مالك قال ينا تحن حول رول اله صل الدفلةو وس 
إذ قال :« أنائى جيريل وفى بده المرآة البيضاء» وذكر الحديث المتقدم بأبسط 
مما تقدم 'وفيهما جمع بين حديث أنس الذي فى ا ودين سائر 
الأحاديث ٠‏ وفنه : « ويكو نكذلك حتى مقدار متفرقهم من المع » . 


وروي من طريق آخر رواه ” أبو مر مد بن عبد الواحد الزاهد علام 
أعلب » حدثنا مد بن جعفر بن أبى الدميك المروزي . حدثنا سامة بن شيب ٠‏ 
حدثنا يحبى بن عبد الله الحرانى . حدثنا ضرار بن مرو عن يزيد الرقاثي عن 
أنس بن مالك ٠‏ وذ كر « الحديث » بأبسط مما تقدم . ولم يحضرقى سياقه . 
ولكن أظن فيه الزيادة الذ كورة . وهذا الإسناد ضعيف من جهة يزيد الرقاثي 
وضرار بن مرو ؛ لكن هو مضموم إلىما تقدم . 

وروي من طريق عن أنس روأه « أبو حفص بن شاهين» حدثنا 
جعفر بن مد العطار ٠‏ حدثنا جدي عبد الله بن الك . سمعت عاصما أنا 
علي يقول : سمعمت حضدا الطويل قال : معت أنس بن مالك يقول : عمت 
رسول الله صلى الله عليه وس بقول : « إن لله يتجلى لأهل النة كل بوم على 
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م كب كافور أنيض » ٠‏ وقيل : إن جعفراً . وجده : وعاصما : تجهولون ٠‏ وهذا 
لا منع المعارضة . 


ورواه أيضاً « الدارقطنى » بإسناد حيسم إلى العباس بن الوليد بن مزيد : 
أخبرني مد بن شعيب ٠‏ أخبرتى مر مولى عفرة . عن أذس بن مالك : بنحو 
ما تقدم فى الروايات المتقدمة وفيه : « فيفتم عليهم بعد انصرافهم من يوم اجمعة 


فهذا قد روي عن « أنس » من طريق ماعة . وفى أكثر رواءة هؤلاء 
ذكر الزيادة كا تقدم . 

وأماافحديك حديفة » رضي الله عنه ‏ قرواه « أنو بكر الخلال بن يزيد 
ابن جمهور» حدثنا الحسن بن حي بن كثير العنبرى حدثنا أبي عن إراهيم بن 
ميارك عن الأعمش عن أبى وائل عن حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله 
صلى الله عله وس : « أتالى جبريل وإذا فى كفه مرآة كا صفى المرايا وأحسنها » 
وساق الحديث بزيادته على ما تقدم . وفبه ألفاظ أخرى ول بذ كر الزيادة . 

وروآه أو بكر اليزار : حدثنا مد بن معمر وأحمد بن مرو العصفورى 
قالا : حدثنا حي بن كثير العنبرى ٠‏ عن إبراهيم بن المبارك ٠‏ عن القامم بن 
مطيب عن الأعمش عن أنى وائل عن حذيفة » وذكر الحديث وفيه : « فيوحى 
لله إلى حملة العرش أن يفتحوا الحجب فيما ببنه وبينهم ٠‏ فيكون أول 
ما يسمعون منه تعالى : أين عبادى الذين أطاعوتق بالغمب ول يرونى ' وصدقوا 


املف 


رسلى ١‏ واتبعوا أمري ؟ سلوني فهذا بوم الزيد ! فيجتمعون على كلة وأحدة : 
أن قد رضينا فارض عنا ويرجم فى قوله ‏ يا أهل المنة! إنى لولم أرض 
عن لم أسكنك جنتى ٠‏ هذا يوم الزيد فسلوتى ! فيجتمعون على كلة وأحدة : 
أرنا وجبك رب ! تظر إليه ٠‏ فيكشف الله الحجب فيتجلى لحم ٠‏ فيغشام 
من نوره ما لولا أن الله قضى أن لا بعوتوا لاحترقواء نميقال لحم : ارجعوا إلى 
منازلج فيرجعون إلى منازلهم فى كل سبعة أيام وم ٠‏ وذلك بوم المزيد » . 


وأما ©« حديث ابن عباس » رضي الله عنه ‏ فروى من غير وجه 
صحيح فى (كتاب الآجرى ٠‏ وابن بطة وغيرها ) : عن أنى بكر بن أبى داود 
السجستانى . حدثنا مي مد بن الأشعث . حدثنا ابن جسر . حدثنا أبى 
جسر ' عن المسين . عن ابن عباس . عن النى صلى الله عليه وس قال : 
«إن أهل النة يرون رهم تعالى فى كل يوم جمعة فى رمال الكافور ٠‏ 
وأقرمهم منه مجلساً أسرعهم اليه يوم اجمعة وأبكرم غعدواء, . وهذا تصريح 


بالزيادة الطلونة . 

وأما « حديث أبى هريرة  »‏ رضي الله عنه ‏ فرواه الترمذي . 
وابن ماجه ء من حديث عبد اليد بن أى العشرين ٠‏ حدتنا الأوزاعي . حدثنا 
"عند انون عط تع سعن السيب : أنه لت أن هريرة فقال أبو هريرة : 
اسأل الله أن يجمع يينى وبينك فى سوق المنة ؛ فقال سعيد : أفيها سوق ؟قال: 
نعم . أخيرتى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : « أن أهل النة إذا دخلوا نزلوا 


ا 


فيها بفضل أتمالهم . م يؤذن فى مقدار بوم الجعة من أيام الدنياء فيزورون 
رهم وببرز لهم عرشه ويقبدى لهم فى روضة من رياض النة؛ فتوضع لهم 
منابر من بور ٠‏ ومنابر من لول ومنار من ياقوت ٠‏ ومنابر من زبرجد ء ومنابر 
0 
المسك . والكافور ؛ ما برون بأن أصحاب الكرامي أفضل منهم ملسا قال 
أو هريرة ‏ : قلت : يارسول الله ! وهل ترى ربنا عن وجل ؟ قآل : نعم ٠‏ 
هل تنمارون فى رؤية الشمس والقمر ليلة اللبدر ؟ قلنا: لا . قال :كذلك 
لا عارون في رؤية رب تارك وتعالى . ولا ييقى فى ذلك الجلس ‏ يعنى 
رجلا إلا حاضره الله محاضرة . حتى يقول لارجل منهم : يافلان بن 
فلان ! أتذكر وا ار اباد ده دعقن غدراتة فى الدنا ب 
فيقول : يارب ! أفم تغفر لي ؟ فبقول : بلى ! فسعة مغفرتى بلغت مزلتك 
هذه م لت سحاية من فوقهم فأمطرت عليهم طباً لم يجدوا 
مثل ريحه شيثاً قط . ويقول ربنا : قوموا إلىما أعددت لكم من الكرامة 
خذوا ما اشتهيتم . فنأتى سوقاً قد حفت به الملائكة فيه مال تنظر العيون إلى 
مثله ولم تسمع الآذان ولم يخطر على القاوب ٠‏ فبحمل لنا ما اشتهننا لس يباع 
فها ولا يشترى ٠‏ وف ذلك السوق يلي أهل النة بعضهم بعضاً ‏ قال : 
فبقمل الرجل ذو الممرْلة المرتفعة فيلقاه من هو دونه وما فبهم دن فيروعه 
ما عليه من اللباس . فا ينقضي آخر حديئه حتى يتخيل إليه ما هو أحسن منه 
وذلك أنه لا يذبغي لأحد أن بحزن فيهاء ثم تنصرف إلى منازلنا فيتاقانا أزواجنا 
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فبقلن : مرحباً وأهلاً ! لقد جئت وإن بك من امال أفضل مما فارقتنا عليه ؛ 
فيقول : إنا «السنا اليوم ربنا الجبار ٠‏ ويحقنا أن تتقلب مثل ما انقلينا» قال 
الترمذى : هذا حديث غريب لا تعرفه إلا من هذا الوجه . وقد روى سويد 
ابن جمرو عن الأوزاعي شيئاً من هذا . 

قلت : قد روى هذا الحديث « ابن بطة » فى ( الإيانة ) بأسانيد صحبحة 
عن أنى المغيرة عبد القدوس بن الحجاج عن الأوزاعي ٠‏ وعن عمد بن كثير عن 
الأوزاعي عن عبد الله بن صالح حدثتى المقل عن الأوزاعي قال : نئت أنه لتى 
سعيد بن المسيب أبا هريرة فقال : أسأل الله أن مجمع بيني ويينك فى سوق 
الخنة ٠‏ وذكر الحديث مثل ما تقدم . وهذا يبين أن الحديث محفوظ عن 
الأوزاعي لكن فى تلك الروايات سمى من حدثه وفى الروايات البواق الثانية لم 
يسم . فالله اعم . 

و« مضمون هذا الحديث » أن أزواجهم لم تكن معهم فى حمعة الآخرة ‏ 
ولافى سوقها؛ لكنه لا بنني أبن رأين الله فى دورهن ؛ فإن الرحال قد عللوا 
زيادة الحسن واججمال بمجالسة الجبار ء والنساء قد شركتهم فى زيادة الحسن 
والخجالكم تقدم فى أصم الأحادث . 


ال 


ضصطغعطعل 


المقتضى لكتابة هذا : أن بعض الفقهاء كان قد سأانى لأجل نسائه من مدة : 
هل رى الؤسات اق عع قحك اشرق رذ خالةعمرن أن النااضر 
أنمن يرينه » وذ كرت له أنه قدروى أبو بكرعن ابنعباس أنمن يرينه والأعباد 
وآن' لماديكالرزونة تعمل اللؤمنين حيماً مق الزطال والقنناء + وكذلك كلام 
العاماء ؛ وأن المعنى يقتضي ذلك حسب التتبع ؛ ومالم حضرتى الساعة . 

وكان قد سن لي فيما روي عن أبن عباس أن سيب ذلك أن « الرؤية » 
الشافة المتاندق التدرسسكون بيب القنلوات: العأنة الحاذ فلن كان 
الرحال قد شرع لم فى الدنيا الاجتماع لذ كر الله ومناحاته . وترائيه بالقلوب 
والتتعم بلقائه فى الصلاةكل جمعة جعل لمم فى الآخرة اجتماعا فىكل جمعة لمناحاته 
ومعايلته والتمتع بلقائه . 

ولما كانت السنة قد مضت بأن النساء يؤعرن بالمروج فى العيد حتى 
العواتق واليض ؛ وكان على عهد رسول اله صلى الله عليه وسلم مخرج عامة 
نساء المؤمنين فى العمد . جعل عبدهن فى الآخرة بالرؤية على مقدار عبدهن 
فى الدنيا 


2 


وأيد ذلك عندي ما خرحاه فى « الصحيحين» عن جرررر بن عبد الله البجلي 
قال : كنا جاوساً عند رسول الله صلى الله عليه وس إذ نظر إلى القمر ليلة السدر 
فقال : «إنكم سترون ربك كا ترون هذا القمر لا تضامون فى رؤبته ٠‏ ؤإن 
استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غرومها 
فافعلوا. م قرأ :  (‏ وَسَيَحصتَرِرَيَكَصَرَط ل بير ويلَعُوها ١‏ )2 
وهذا الحديث من أصم الأحاديث عإ لى وجه الأرض المثلقاة بالقبول. الجمع 
عليها عند العلماء بالحديث وسائر أهل السئة . 


ورأيت أن الى صلى الله عليه وس أخبر الؤشين بأنهم يروث رمم . 
وعقبه بقوله : « فإن استطعتم أن لا تغلبو على صلاة قبل طلوع الشمس ١‏ 
وصلاة قبل غروبها فافعاوا » ومعلوم أن تعقيب الحم للوصف ؛ أو الوصف 
للحم حرف الفاء يدل على أن الوصف علة للح ؛ لاسيها ويجرد التعقيب هنا 
محال ؛ إن الرؤبة فى الحديث قبل التحضيض على الصلاتين وهي موجودة 
فى الآخرة ' والتحضض موجود قبلها فى الدنيا . 

والتعقيب الذي بقوله النحويون لا بعنون به أن اللفظ بالثانى يكون بعد 
الأول ؛ فإن هدا موجود بالفاء ودونها وبسائر حروف العطف . وإنا بعنون 
اميق أن النلفظ الثانى يكون عقب الأول؛ فإذا قلت : قام زيد فعمر وأفاد أن 
قيام مرو موجود فى نفسه عقب قيام زد ؛ لا أن تجرد تكلم المتكلم بالشاتى 
عقب الأول ؛ وهذا بما هو مستقر عند الفقباء فى أصول الفقه . وهو مفهوم من 


فا 


اللغة العربية إذا قبل : هذا رجل صالح فأ كرمه فهم من ذلك أالصلاح سب 
للأعس ب [كرامه . حتى لو رأينا بعد ذلك رجلاً صالاً لقيل كذلك الأمى ء وهذا 
أبضاً رجل صالمح أفلا تكرمه؟ فإن لم يفعل [فلا بد] أن بخلف الك لمعارض 
والاعد تناقضا . 
وكذلك لما قال الى صلى الله عليه وسل : « ما منكم من أحد الا سيكلمه ربه 
ليس بينه وبينه حاجب ولا ترحمان ٠‏ فينظر أعن منه فلا يرى إلاشيثاً قدمه 
وبنظر أَشأم منه فلا يرى إلا شبثاً قدمه . وبنظر أمامه فتستقبله اللارء ن 
استطاع متك أن يتقي النار ولو بشق ترة فليفعل؛ فإن لم يستطع فكلمة طيبة » 
فهم منه أن “ححضيضه على أنقاء النار هنا لأج ل كونهم يستقملونبا وقت ملاقاة 
الرب ٠‏ وإنكان لما سيب آخر . 

وكذلك لما قال اين مسعود : « سارعوا إلى الخمعة فإن الله ببرز لأهل الجنة 
فىكل معة فى كثيب م نكثب الكافور . فيكونون فى القرب منه على قدر 
تسارعهم فى الدنيا إلى المع » فهم الناس من هذا أن طلب هذا الثواب 
سبب لأس بالمسارعة إلى الجنة . 


وكذلك لو قبل : إن الأمير غدا يحك بين الناس أو يقسم بذهم فن أحب 
فليحضر , فهم منه أن الأ بالحضور لأخذ النصيب من حككه أو قسمه 
وهذا ظاهر . 

ثم إن هذا الوصف القتضي للحك « تارة يكون سيا متقدماً على ال 


فد 


00 سر 


فى العقل وفى الوجود 5 فى قوله : ( وَأَلصَارِقوََلسَارِقَه قط عُوَأْدِيَهُمَا ٠)‏ 
«وتارة» يكون حكه متقدما على الحى فى العم » والإرادة متأخرة عنه 
فى الوجود كم فى قولك : الأمير حضر غداً » فإن حضر كان حضور الأمير 
يتصور ويقصد قبل الأمى بالحضور معه . وإن كان يوجد بعد الأمر بالحضور 
وهذه تسمى العلة الغائية » ونسميها الفقهاء حكمة الك . وهي سبب في الإرادة 
يحكباء وحكها سب في الوجود لما . 
و” التعليل » نارة يقع فى اللفظ بنفس المكة الموج_ودة فيكون ظاهره أن 
العلة متأخرة عن المعلول ٠‏ وفى الحقيقة إتما العلة طلب تلك المكة وإرادتها . 
وطلب العافية وإرادنها متقهم على طلب أسسابها المفعولة ٠‏ وأسبامها المفعولة 
متقدمة عليها فى الوجود؛ ونظائر هكثير . م قبل : ( وَدَاءأتَالْقْوَانَ تسْيَعِدٌ ) 
( إِدَاهْمَسّمْإِلَألصَلَوةِ مَأَمْسِنُواْ ) ويقال: إذا حججت فتزود . 

فقوله صلى الله عليه وس : « إنكم سسترون ربك ٠‏ فإن استطعتم أن 
لا تغلبوا على صلاتين » إلى : فافعلوا . بقتضى أن المحافظة علبها هنا لأجل ابتغاء 
هذه الرؤية » ويقتضي أن الحافظة سب ب الرؤية» ولا بنع أن تكون 
لحافظة توجب ثواباً آخر ويؤمر مها لأجله: وأن الحافظة عليها سبب لذلك 
الثواب ٠‏ وأن للرونة سدا اخر؛ لآن تعليل الك الواحد بعلل واقتضاء العلة 
الواحدة لأحكام جائر . 

وهكذا غالب أحاديث الوعدكافى قوله : «منصلى ركعتين لا يحدث فيهما 


رفت 


نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ‏ ومن حب هذا الببت فلم ,رفث وم يفسق رجع 
من ذنوبه كيوم ولدته أمه . وقوله : « لا تتكم المرأة على عمتها ولاعلى خالتها ؛ 
فإنك؟ إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامك » وحو ذلك ؛ فإنه يقتضي أن صلاة هانين 
الركعتين سبب لمغفرة وكذلك الح المبرور » وإ نكان للمغفرة أسباب أخر . 

أ هذا الحنى أن الله تعالى قال : ( وَلَاتطَرْدالدَِيدعْونَرَيه اعد 
وَلْمَعَْ يدون وَجَهَهُ ) ٠‏ وقد فسر هذا الدعاء بصلاتى الفجر والعصر ٠‏ ولما 
أخبر أنهم يربدون وجبه مبانين الصلاتين ؛ وأخبر فى هذا الحديث أنهم ينظرون 
إليه قتحضيضهم على هانين يناسب ذلك أن من أراد وجبه نظر إلى وجبه 
ثارة و سان : 

ثم لما انضم إلى ذلك ما تقدم من أن صلاة اج١معة‏ سبب للرؤية فى وقتها . 
وكذلك صلاة لد ناسب ذلك أن تسكون هاتان الصلاتان اللتان ما أفضل 
الصلوات ؛ وأوقامهما أفضل الأوقات_ فناسب أن تكو ن الصلاة : التى هي أفضل 
الأعمال ثم ما كان منها أفضل الصلوات فى أفضل الأوقات ‏ سيا لأفضل 
الثوانات فى أفضل الأوقات . 

لاسا وقد حاء فى حديث ابن عمر الذى رواه الترمذى عن إسرائيل عن 
نوير بن أبي فاختة سمعت أبن عمر يقول : قال رسول لله صلى الله عليه وس : 
« إن أدتى أهل النة مْزْلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره 
مسيرة ألف سنة . وأكرمهم ل لمق ينظ إل ونديه غدوة وعقنيا دم 
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ل 8 5 5 ع2 ا 
قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ( وجوه يوْمَيذٍنَاضِرة * إلكريهاناظرة ) . 


غ2 


قال الترمذي وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن إسرائيل عن ثوير 
عن ابن مر مرفوعا ٠‏ ورواه عد الملك بن رعق ثوبرعن مجاهد عن أبن 
جمر موقوفا ٠‏ ورواه عبيد الله الأشجعى عن سفيان عن وير عن مجاهد عن 
ابن عمر قوله : و يرفعه . وقال الترمذي : لانمل أحداً ذكر فيه مجاهدا 
غير ثوير وأظنه قد قبل : فى قوله : ( وَلَمْنْفهُم نا ئكوَعَِيًا ) أن منه 
النظر إلى الله . 

وروي فى ذلك حديث رفوع رواه الدار فطنى فى « الرؤءة »: حدشا أبو 
عبيد قاسم بن إبعاعيل الضبى . حدثنا مد بن محمد بن مرزوق البصرى ٠‏ حدثنا 
هن بن يحبى ٠‏ حدثنا صالح المصري عن عباد المنقرى عن ميمون بن سياه عن 
أنس بن مالك أن ابي صلى الله عليه وس أقرأه هذه الآبة . ( مُعَيْوَمِنْضِة * 
ِلْرتمااظِرَة ) قال : والله ما نسخها منذ أزلها يزورون ربهم تمارك وتعالي 
فيطعمون ويسقون. ولطببون ومحماون ؛ ويرفع الحجاب بينه وبنهم . فينظرون 
إلنه وينظر إلييم عز وجل . وذلك قوله: ( وَطْمْردْفهمفَِا بكرم وعَشيًا ). 


وقةد كر أبو الفرج بن الجوزى هذا الحديث فى « الموضوعات » وقال : 
هذا لا يصم ؛ فيه ميمون بن سياه . قال اين حمان : ينفرد بالمنا كبر عن المشاهير 
لا حتيج به إذا انفرد وفيه صالح المصرى . قال النسالي : متروك الحديث . 

فاك أما ميفو ب ها فقد أخرج له السخارى والنسالى» وقال فبه أبو 
حاتم الرازى : ثقة ٠‏ وحسيك مبده الأمووو الثلاثة 3 وعن أبن معين قال فيه : 


يه 


ضعيف ؛ لكن هذا الكلام قزله اماق :فى غنواو اعد هق النقاصا د وآها 
كلام ابن حبان ففيه ابتداع فى اللمرح . 

فاما كان فى حديث ابن حمر المتقدم ١‏ وعد أملام اغدوة وعشا! 
والرسول صلى الله عليه وس قد جعل صلابي الغداة والععفي سداً « لارؤية» . 
وصلاة الجعة سداً « لارؤية »فى وقتها : مع ما فى الصلاة من مناسبة الرؤية »كان 
العم بمجموع هذه الأمور يفيد ظنا قويا أن هاتين الصلاتين سبب لارؤية فى 
وقتهما فى الآخرة والله أعلم حقيقة الحال. 

فاما كان هذا قد سنم لي . والنساء يشاركن الرحال ف شيب العمل 
فبشاركونهم فى ثوابه » ولما انتفت المشاركة فى المعة اتتفت المشاركة فى النظر فى 
الآخرة . ولما حصات المشاركة فى العسد حصلت المشاركة فى ثوابه . 

5 بعد مدة طويلة جرى كلام فى هذه « السألة» وكنت قد نسيت 
ما ذكرته أولا ؛ لا بعضه . فاقتضى ذكر ماذكرته أولاً فقيل لي : الحديث 
يقنضي أن هانين الصلاتين من حملة سيب « الرؤية» ؛ لا أنه جميع السبب » 
هليل أن من صلاما وم يصل الظور والعصر لا يستحق الرؤية . 

ول انيد لهل أن الغاكن مييق المجلة تجوز أن 
تنكون هانان الصلاتازسياً لارؤية فى الجعة >كيف وقدقيل : إن أعلىأهل النة 
قر اواعرر وق #فسكفه سكون الحافظون على هاتين الصلاتين أعلام ؟ ٠‏ 

فقات : ظاهر الحديث يقتضي أن هاتين الصلاتين هو السبب فى هده 


كقء2 


« الرؤية» لماذ نه من القاعدة فى النساء نفاً ؛ ثم قد يتخلف المقتضي عن 
المقنضى لمانع لابقدح فى اقتضائه ٠‏ كسائ رأحاديث الوعد ؛ فإنه لما قال: «من صلى 
البردين دخل المنة». «من فعل كذا دخل المنة, .دل على أن ذلك العمل سب 
لدخول المنة » وإن خلف عنه مقتضاه لكفر أو فسق . 

شن ترك صلاة الظهر أو زنا أو سرق ونحو ذلككان فاسقاً . والفاسق 
غير مستحق للوعد بدخول الحنة كالكافر ٠‏ وكذلك أحاديث الوعيد إذا قبل : 
من فعل كذا دخل النار ؛ فإن المقتضى بتخلف عن النائب وعمن أتى محسنات 
عحو السيئات وعن غيرم ٠‏ ومجوز أن يسكون للرؤية سبب آخر ١‏ فكونه سياً 
لا جنع مخلف الح عنه لمانع ولا منع أن ينتصب سيب آخر لارؤية . 


ثم أفول : فعل بقية الفرائض سواء كانت من حملة السب ٠‏ أو كانت 
شرطاً فى هذا السبب : فالأمس فى ذلك قريب ٠‏ وهو راع لفظي ؛ فإن الكلام 


إقا هو فى حق من أن دقنة روط الوعك + وانتف عه موانية: 


ولا تجوز أن يقال : فالأنوئة مانع من لحوق اوعد أو الذ كورزة قرا 
لأن هذا إن دل عليه دليل شرعي كا دل على أن فعل بقية الفرائض شرط قانا 
بهء فأما تمجرد الإمكان فلا يجوز ترك مقتضى اللفظ وموجهه بالإمكان ؛ بل متى 
ثبت حموم اللفظ وحموم العلة وجب رتيب مقتضى ذلك عليه مالم يدل دليل 
تحلافه؛:ولم يثت أن الذكورة شرطءولا أن الأنوثة مانع؛ كالم يقتض أن العربية 
والعجمية والسواد واللياض لما تأثير فى ذلك . 


ف 


1 كذلك الحديث يدل على أن « المقتصدين » شار كون « السابقين» فى 
أصل الرؤية » وإن امتاز السابقون عم بدرجات . ومثونات؛ أو شمول المغى 
لمؤلاء على السواء. فبذا من هذا الوجه دليل على أن هاتين الصلاتين سبب 
للرؤية ١‏ ووجود لمكت لقنصى وجود المسب إلا إذا خلف قرطل [ وحمل 
موائعه ٠‏ والشروط والموانع تتوقف على دليل . 

وأما الاعتراض على كون هاتين الصلاتين سيب للرؤية فى اجملة - ولو 
فى بوم الجعة ‏ فيقال : ذلك لا بنفي أن النساء برينه فى الماة ولو فى غير يوم 
المعة وهذا هو المطلوب . 

م يقال : تموع ما تقدم من سائر الأحاديث يقنضي أن الرؤية محصل 
وقفت العمل فى الدنيا ١‏ فإذا قبل : إن الرؤية لكرو يوا وعشيا وسدها صلاة 
الغداة والعشى كان هدا ظاهرا فمما قلناه . والمدعى الظبور لا القطع 


وأما كون « الرؤية مرتين » لأعلى أهل المنة وليس من صلى هاتين 
الصلانين أعلى أهل المنة؛ فليس هذا بدافع لما ذ كرناء : لأن هذين الاحتمالين 
ممكنة به. تحرج الدليل عليها : ككن الله أعل بما هو الواقع منها. يمكن السبب 
فعل هاتين الصلاتين على الوجه الذى أمر الله به باطنا وظاهراً ؛ لا صلاة 


أ كن النامق: 


اليف إل حديث تمار بن ياسر عن النى صلى الله عليه وس : « إن 
الرجل لينصرف من صلاته وم يكتب له إلا ريمبا إلاححسها إلاسدسهال حتى 
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قال : عشرها » رواه أنو داود ‏ فالصلاة القبولة هي سبب الثواب والملاة 
القبولة هي المكتوية لصاحبها ء وقد بين البى صلى الله عليه وسلٍ أن من الصلين 
من لا يكتب له إلا بعضها فلا يكون ذلك المصلى مستحقاً للثواب الذي استحقه 
من تقبل الله صلاته وكتيها [ه كلها . 


وعلى هذا فلا بكاد يندرج فى الحديث إلا الصديقون أو قليل من غيرمم 


ويجوز أن يكون من له نوافل يجبر مها نقص صلاته ددخل فى الحديث , 
كاحاء فى حديث أبي هريرة المرفوع :« إن النوافل تجبر الفرائض هوم القيامة» 


وعلى هذا فيكون الموجودون هذا أكثر المصلين الحافظين على 
الصلوات ويكون حؤلاء أعلى أهل النة : فإ أ كثر أمة جمد صل الله عليه وس 
ما يحافظون على الصلوات , بل منهم من يؤخر لعضها عن وقته. ومنهم من ترك 
بعض واجباءها . ومنهم من يترك لعضها . وسار الأمم قبلنا لا حظ لهم فى 
هاتين الصلاتين . 

ولو قبل : إن كل من صلى هاتين الصلانين دخل النة على أي حا لكان 
مغفوراً له نال هذا الثواب لأمكن فى قدرة الله . ول يكن الحديث نافياً لهذا ؛ 
إذ أ كثر ما فبه أنه من أعلى أهل الجنة؛والعلو والسفول أمى إضاق؛ فبصدق على 
أهل الحنات الثلاث أنهم من أعلى أهل المنات الس الباقية . وبصدق أيضاً 
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على أ كثر أهل المنة أنهم أعلى بالنسبة إلى من محتهم ٠‏ وبعض هذا فيه نظر ! 


والله أعم بحقيقة الحال . 


ككن الغرض أن هذا لايننى ماذ كرناه » وهذا كله لوكان حديث 
« المرتين» يصلح لمعارضة ماذ كرنا من الدلالة وهو لا يصلح لذلك لما فيه من 
الاختلاف فى إسناده . 


ولما جرى الكلام ثانياً فى« رؤية النساء رهن فى الآخرة » استدللت 
بأشياء أنا أذ كرها وما اعترض به على , ومالم بعترض حتى يظهر الأمى . فأقول : 


الدايل على أبن برينه أن النصوص الخبرة بالرؤية فى الآخرة للمؤمنين 
تشمل النساء لفظاً ومعنىءولم يعارض هذا العموم ما يقنضي إخراجهن من ذلك 
فيجب القول بالدليل السالم عن المعارض المقاوم . 


ولو قبل لنا :ما الدليل على أن الفُرس رون الله ؟ أو أن الطوال من 
الرحال برون الله ! أو إيش الدليل على أن نساء الحدشة يخرجن من النار؟ لكان 
مثل هذا العموم فى ذلك بالغاً جداً إلا إذا خصصء ثم بعلم أن العموم المسند 
جرد عن قبول التخصيص يكاد يكون قاطعاً فى ثموله بل قد يكون قاطعا . 


أما « النصوص العامة» قل ما فى الصحبحين عن أبى هريرة « أن الناس 
قلوايا رسول الله !هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : هل تمارون فى القمر ليلة 
الدر لبس دونه سحاب؟ قالوا : لايا رسول الله ؛ قال: فهل تمارون فى الشمس 


لوف 


لد كو نبا جات ؟ قلوا : لاء قال : فإنكم ترونهكذلك بحشر الناس يوم القيامة 
فيقول : منكان يعبد شيئاً فليتعه . فنهم من يتبسع الشمس . ومنهم من يتبع 
القمر ١‏ ومنهم من يتبع الطواغيت ؛ وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها . فيأتييم 
فى صورة غير صورته الَتى لعرفون ء فبةولون : نعوذ بالله منك ! هذا مكاتنا حتى 
يأتينا ربنا عز وجل ٠‏ فإذا جاء ربناعن وجل عرفناه. فب أنههم فى صورنه التى 
يعرفون فقول : أنا ريم ! فيقولون : أنت ربناء فيدعوم فيتبعونه : وإضرب 
الصراط بين ظهراني جبم» فأ كون أنا وأمتى أول من بجيز يجيزءولا يتكلم يومئذ 
إلا الرسل . ودعوى الرسل يومئذ : اللهم سم سلم 27 وساق الحديث 


وفى الصحيحين أيضاً عن أبى سعيد قال : « قلنا : يا رسول الله ! هل نرى 

ربا يوم القيامة ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وس : أعم ‏ فهل تضارون فى 
رؤية الشمس بالظبيرة را لحن ان ار طاررك فى رؤية القر 
ليلة اللدر صحواً لسس فبها سحاب ؟ ! قالو| : لايا رسول الله ء قال: ما تضارون 
فى رؤية الله تارك ولعالى يوم القيامة إلا ما تضارون فى رؤية أحدما 'إذا 
كان يوم القيامة أذ مؤذْن ننس عكل أمة ما كانت تعمد ! فلا يتى أحد كان 
بد غير الله من الأصنام والأتصاب إلا يتساقطون فى النار . حتى إذالم ببق إلا 
من كان لعبد الله من بر وفاجر وغبر أحن لكان ردك لديف دنا 
المود والنصارى إلى أن قال : «حتى إذا لم ببق إلا م نكان يبد الله من بر 
وفاجر أتام الله فى أدنى صورة فال زأووفيا : قال : قا ينتطرون ؟ تبس ع كل 
أمةما كانت تسيذ» قالواياربنا ؛ فارقنا الناس فى الدنيا أفقر ما كنا إليهم ٠‏ ولم 


هرف 


نصاحيهم ؛ فيقول : أنا ريم القرلوق: + تفرد ادك لمر تناه شنا 
مرتين أو ثلاثا . حتى إن بعضهم ليسكاد أن ينقلب ' فيقول : هل ينك وبينه 
آية فتعرفونه مها ؛ فيقولون نعم » فيكشف عن ساق . ولا ببقى من كان يسجد 
لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود ؛ ولا يبقى من كان يسجد اثقاء ورياء 
إلا جعل الله ظبره طرقة واحدة , كلا أراد أن يسجد خر على قفاه ؛ م ,رفعون 
رءوسهم وقد حول فى الصورة التى رأوه فيها أول عرة فيقول : أنا ريك ! 
فيقولون : أنت رينا ١‏ ثم يضرب المسر على جهم » . 


هذان الحديئان من أصم الأحاديث ٠‏ فاما قال النى صلى الله عليه وسلم 
« فإن؟ ترونهكذلك ؛ حشر الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه» . ليس 
قد عا بالضرورة أن هذا خطاب لأهل الموقف من الرحال والنساء؟ لأن لفظ 
1 3 
الناس بعم الضفين ٠ولأن‏ الحشر مشترك بين الصنفين . 


وهذا العموم لا يجوز تخصيصه وإن حاز حاز على ضعف ؛ لأن النساء 
أكث من الرحال ٠‏ إذ قد صم أمبن أكثر أهل النار . وقد صح لكل رجل 
من أهل المنة زوجتان من الإنسيات سوى المور العين» وذلك لأن من فى 
النة من النساء أكثر من الرحال وكذلك ف النارفيكون الخلق منهم أ كثر 
واللفظ العام لا يجوز أن يحمل على القليل من الصور دون الكثير بلا قرينة 
متصلة ؛ لأن ذلك تلييس وعي ينزه عنهكلام الشارع . 


ثم قوله : فيقال  :‏ من كان يعبد شيثا فليتبعه » وصف من الصيغ التى 


فرق 


تعم الرحال والفساء ؛ ثم فيها العموم المعنوي وهو : أن انباعه إياه معلل بكونه 
عبده فى الدنياءوهذه العلة شاملة للصنفين . ثم قوله « وتبقى هذه الأمة فيا 
منافقوهاء .والنساء من هذه الأمة مؤمنامهن ومنافقامهن ٠‏ «فإذا حاء عرفنام, ؛ 
وقوله : «فيأتهم فى صورته التى إعرفون فيقول : أنا ربك ! فيقولون : أنتربنا 
فيدعوم » تفسير لمأ ا 6 أول الحديث ول أنهم يروك رهم كا يروك 
اللتمدى و افيد 

والضمير فى قوله : « فبأتهم فى صورته التى يعرفون فيقول : أنا ربك ! 
فبقولون : أنت ربنا » قد ثنت أنه عائد إلى الأمة التى فيها الرحال والنسامء 
وإلى من كان يعسده الذي يشمل الرحال والنساء » وإلى النأس غير المشركين ؛ 
وذلك بعم الرحال والنساء . وهذا أوضم من أن يزاد بيااً . 


9 فوله فى حديث أبى سعيد : « فيرقعون رءوسهم وقد حول فى صورته 
الى وأوه فنها أول عرة » نص فى أن النساء من الساجدين الرافعان قد رأوه 
أولا ووسطأً وآخراً . والساجدون قد قال فهم : لا ييقى منكان يسجد لله 
من تلقاء نفسه إلا أذن له له بالسجود » ٠‏ و«من»تعم الرحال والنساءفكل من 
كك و لضا د وجل وارر اد ققد سعد ل .وقد رامق شكنه المرزاقت 
الثلاث ولس هذا موضع سان ما يتعلق بتعدد الأسجود والتحول وغير ذلك ما 
اعد ف رقتو نا اللركن هنا اعد ا 


ثم فىكلا الحديثين الإخبار رورم على الصراط . وسقوط قوم فى النار. 


روفرف 


ومجاة آخرين ٠‏ ثم بالشفاعة فى أهل التوحيد حتى يخرج من النار م نكان فى 
قله مثقال ذرة من إعان ٠‏ وبدخلون النة ويسمون المهنميين ؛ أفليس هذا 
كله عاما للرحال والنساء ؟! أم الذين يجتازون على الصراط ويسقط بعضهم فى 
النارءم بشفع فى بعضهم م الرحال ؛ ولو طلب الرجل نصاً فى النساء فى مثل 
هذا أما كان متكلفاً ظاهر اتكلف ؟ . 


وكذلك روى مسلٍ فى صحيحه عن أى الزبير : أنه جمع حابرا يسأل عن 
( الورود ) فقال : يجىء حن يوم القيامة ع نكذا وكذا '"' انظر أي ذلك فوق 
الناس . قال: فتدعى الأمم بأوثانهاء وما كانت تعبد الأول ٠‏ فالأول ؛ م بأتينا 
ريا بعد ذلك فبقول : من تتتظرون ؟ فيقولون : نننظر ربناء فبقول : أنا ربك ! 
فيقولون : حتى تنظر إليك . فيتجلى لمم يضحك . قال : فينطلق بهم ويتبعونه . 
ولعطى كل إنسان منهم ‏ منافق أو مؤمن ‏ نوراً ؛ ثم يتبعونه ' وعللى جسر 
جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله . ثم بطفأ نور المنافقين ثم بنجو 
المؤمنون . وذ كر الحديث فى دخول الخنة والشفاعة . 


أفليس هذا يبنا فى أنه يتجلى ليع الأمة ؟ كا أن الأمة تعطى نورها . ثم 


. ٠. 


() كذافى مس وصوأيه « عل ىكوم أى فوق الناس» . 


ترق 


وذكر فيه عن النبى صل الله عليه وسيم ما يقتضي أن حابرا مع الجميع منه . 
وروى من وجوه صحيحة عن حار عن النبى صلى الله عليه وس مرقوعا ؛ وهذأ 
الحديث قد روى أيضاً بإسناد جيد من حديث ابن مسعود مرفوعا إلى النجوصى 
الله عليه وس أطول سياقه من سائر الأحاديث ٠‏ وروى من غير وجه . 


وفى حديث « أني ررين العقيل» المشبور من غير وجه قال : فلنا يأرسول 
الله ! : أكلنا يرىربه يومالقيامة ؟ قال :أ كلك برى القمر مخلياً به ؟,قالوا : 
بل ! « فالله أعظم » ؛ وقوله : « كل يرى ربه» كقوله «كل؟ راع وكلج 
مسئول عن رعيته . فالرجل راع فى أهله وهو مسئول عن رعيته. والرأة 
راعبة فى مال زوجها . وهي مستُولة عن رعيتها» من أتمل اللفظ . 


ومن هذا قوله : «كلكم يرىربه مخلياً به» ؛ «وما متك من أحد إلاسيخاو 
به ربه ما محلو أحدك بالقمر » ؛« وما -- إلا سيكلمة ريه ليس بيه وبينه 
حاجب ولا رحمان » إلى غير ذلك من الأحاديث الصحاح والأسان التىآصرح 
بأن جميع الناس ذ كوريم وإنامهم مشتركون فى هذه الأمور من « الحاسية » 
و« الرؤبة» و«الخلوة »و«الكلام». 

وكذلك الأحاديث فى « رؤيته ‏ سحابه فى الخنة » مثل ما روأه عسل 
فى صحبحه عن صهيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « إذا دخل أهل 
الخنة الخنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الْنة ! إِ نكم عند الله موعداً 
بريد أن ينجزكوه فيقولون : ما هو ؟ ألم يقل موازيننا وييض وجوهنا ويدخلا 
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النة وبجرنا من النار ؟ فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله ! قا شىء أعطوه 
أ إلهم من النظر إليه ٠‏ وهي « الزيادة » . 


قوله : « إذا دخل أهل المنة الخنة وأهل النار النار» بعم الرحال والنساء ؛ 
فإن لفظ الأهل يشمل الصنفين ٠‏ وأبغاً فقد عل أن النساء من أهل اللنة . 
وقوله : « با أهل الطْنة ! إن كم عند لله موعداً بود أن 50 » خطاب 
جع أهل المنة الذين دخلوها ووعدوا بالمزاء ٠‏ وهذا قد دخل فيهجميع النساء 
الملكلفات . وكذلك قولهم : « ألم يئقل وبديض ويدخل وينجز» بعم الصنفين . 
وقوله : « فيكشف الحجاب فينظرون إلبه» الضمير يعود إلى ما تقدم وهو 


م الاستدلال بالآنة دليل آخر ؛ لأن الله سبحانه قال: ( لَلَنَاَحْسَنوا 
لمَيَوَزِيَادَةٌ ) ومعلوم أن النساء من الذين أحسنوا . ثم قوله فيما بعد : 
( أوْكَأحْضَبْكَنَةِ ) يقتضى حصر أصحاب المنة فى أولئك. والنساء م نأصحاب 
النة فيجب أن يكن من أولئك . وأولئك إشارة إلى الذين لهم الحسنى , 
وزيادة ؛ فوجب دخول النساء فى الذين لهم الحسنى وزيادة ٠‏ واقتضى أنكل 
من كان من أصحاب المنة فإنه موعود « بالزيادة على الحسنى » التى هي النظر إلى 
لله سبحانه ؛ ولا يستئى من ذلك أحد إلا بدليل ؛ وهذه « الرؤية العامة »لم 
توقت بوقت بل قد تكون عقب الدخول قبل استقرارم فى المنازل والله 
عم أىبوقت يكون ذلك 


هرد 


وكذاك وا قل هف اكات هلا الزيوية كقواة 
( مُموم ناض * راض * وموم نير * مُولضلََاارَةٌ ) هو نقسيم 
لجنس الإنسان المذ كور فى قواه : ( بُيٌَحوبََيَاقدمولئَ * يلاول 
000 ' وظاهرانقسام الوجوه إلىهذينالنوعين . م ان قوله 
( وَجَوابومِيِذْسيفه * صَاحَكهمُستَبشْرة * وَوْجوميوْمِذِ اوه * يَحَفْهَاكَرة ) 
أبضآ إلى حذنين النوعين . فن م يكنمن الوجوه الباسرةكان من الوجوءالناضرة 
الناظرة ؛ كيف وقد ثنت فى الحديث أن النساء يزددن حسناً وحمالاً ما بزداد 
الرحال فى مواقيت النظر ؟ 

وكذلك قوله : ( مكاتدك تس ماف كم تدر أتجريماكاثوايندئونِ ) 
قد فسر بالرؤية» وقوله : ( إِنَلْابَارلقجَيمِ * عَلَالْأرَيكِسظيُونَ ) 
فإن هذا كله يعم الرحال والنساء . 


واعم أن النلى قد اختلفوافى « صيغ جمع المذ كر مظهره ومضمره» 
مثل : المؤمنين » والأبرار ء وهو هل دخل النساءفى مطلق اللفظ أولا يدخلون 
إلا بدليل ؟ على قولين : 

( أشهرها ) عند أتحابنا ومن وافقهم أنهم «دخاون بناء على أن من لغة 
العرب إذا اجتمع المذ كر والمؤنث غلبوا المذكر ٠‏ وقد عهدنا من الشارع فى 
خطابه أنه يعم اللقسمين ودخل النساء بطريق التغليب ٠‏ وحاصله أن هذه 
الجوع تستعملها العرب نارة فى الذ كور المجردين وتارة فى الذ كور والإناث. 
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وقد عهدنا من الشارع أن خطاه المطلق بيحجرى على المط الثاني . وقولنا : 
الطلق احتراز من المقيد مثل قوله: ( وَالْمُؤْمنِس وَالْمُؤْمسَتِ) ومن هؤلاء من 
هعى أن مطلق اللفظ فى اللغة يشمل القسمين . 


و (القول الثاني) : أنبن لا بدخلن إلا بدليل ء ثم لاخلاف بين(الفريقين) 
أن آيات « الأحكام » و « الوعد» و « الوعيد» التى فى القرآن تشمل الفربقين 
وإن كانت بصغة المذكر . فن هؤلاء من بقول: دخاوا فيه لأن الشرع 
استعمل اللفظ فيهما وإن كان اللفظ المطلق لا يشمله . وهذا يرجع إلى القول 
الأول . ومنهم من يقول : دخاوا لأناعامنا من الدين استواء الفريقين فى 
الأحكام فدخاوا ما ندخل نحن فيما خوطب به الرسول ؛ وكا تدخل سائر 
الأمة فيما خوطب به الواحد منها . وإن كانت صغة اللفظ لا تشمل 
غير المخاطب . 


وحقيقة هذا القول : أن اللفظ الخاص يستعمل عاما « حقبقة عرفية » إما 
خاصة » وإما عامة » وربما ماه بعضهم قياساً جليا ينقصحك من خالفه ؛ وأ كثرمم 
لا يسمونه « قياساً » بل قد عل استواء الخاطب وغيره فنحن نفهم من الخطاب 
له الحطاب للباقين » حتى لو فرض اتنفاء الخطاب فى حقه لممنى يخصه لم ينتقص 
اتتفاه الطاب فى حق غيره « فالقياس » تعدءة الحم وهنا لم بعد حم 
وإفائيت الك فى حق الجيع ثبوتاً واحداً ؛ بل هو مشبه بتعدية الخطاب 


الح ؛ لانفس المج . 
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وعلىكل قول فالدلالة من صيخ امع المذ كر متوجبة ؛ ا أنها متوجهة 
بلا ردد من صغة : « من » و « أهل , و « الناس» وحو ذلك . 


واعم أن هنا « دلالة ثانية» وهي دلالة العموم ا حضوي وهي أقوى من 
دلالة العموم اللفظي . وذلك أن قوله : ( مَلَاتملهُتنيٌتَأْخِفَ طم من ةعس 
جر يمأ ينمل )0 وقد فسرت «القرة» بالنظر وغيره ٠‏ فيقتضي أن 
النظر جزاء على جملهم . والرحال والنساء مشتركون فى العمل الذي استحق به 
جنس الرحال الخنة ؛ إن العمل الذي عتاز به الرحال «كالإمارة » و «النبوة » 
عند الجمهور ‏ وبحو ذلك لم تنحصر الرؤية فبه ؛ بل بدخل فى الرؤبة من 
الردال من لم لعمل “ملا مختص الرجال ؛ بل اقتصر على ما فرض عليه : من 
الصلاة » والزكاة » وغيرها ؛ وهذا مشترك بين الفربقين . 


وكذلك قوله:. ( إنَلاَرلتجَيوٍ * عَلَالْدِيظرَُ )0 إن« البر» 
سبب هذا الثواب و« البر» مشترك بين الصنفين. وكذلك كل ما علقت به 
« الرؤية » من امم الإهان ونحوه يقتضي أنه هو السب فى ذلك 
فبعم الطائفتين . 

ومبذا ‏ الوجه » احتج الأءمة أن الكفار لا يرون رهم . فقالوا :لما 
حجب السكفار بالسخط دل على أن المؤمنين يرون بالرضى. ومعاوم أن المؤمنات 
فارقن الكفار فيما استحقوا به السخط والحجاب . وشاركن المؤمنين 


لخر 


فيما استحقوا به الرضوان والمعابنة: فثدتت الرؤءة فى حقهم باعشمار الطرد واعتبار 


العكس . وهذا باب واسع إن لم نقطعه لم بنقطع . 


فإن قبل : دلالة العموم ضعيفة ؤإنه قد قبل : أكثر العمومات مخصوصة ؛ 
وقبل : مالم لفظ عام إلا قوله : ( ,َهْوَيعلِتَىَوعَليمٌ ) . ومن الناس من 
أنكر دلالة العموم رأساً . 


قلنا : أما « دلالة العموم المعنوي الفقي فنا اتكزه أحد من الأمة فيما 
أعلمه ؛ بل ولا من العقلاء . ولا كن إنكارها ٠‏ اللهم إلا أن يكون فى « أهل 
الظاهر الصرف » الذين لا ياحظون المعاتي كال من ينكرها ؛ لكن هؤلاء 
لا ينكرون عموم الألفاظ ؛ بل هو عندم العمدة. ولا ينكرون عموم معاتق 
الألفاظ العامة ؛ وإلا قد كرون كون عموم اللعاني الجردة مفهوماً من 
خطاب الغير . 

فاعامنا أحداً جمع بين إنكار « العمومين» اللفظي والعضوي ٠‏ وحن 
قد قررنا العموم مهما ميعاً . فيبقى محل وفاق مع العموم العنوي ؛ لا بمكن 
إنكاره فى اجملة ؛ ومن أنكره سد على نفسه إثبات حك الأشياء الكثيرة ؛ 
بل سد على عقله أخص أوصافه . وهو القضاء بالكلية العامة ؛ وحن قد قررنا 
العموم من هذا الوجه ؛ بل قد اختلف الناس فى مثل هذا العموم : هل يجوز 

وأما ” العموم اللفظى » فا أنكره أيضاً إمام ولا طائفة ‏ ها مذهب مستقر 


ءءء 


فى العلل . ولا كان فى« القرون الثلاثة» من ينكره ؛ وإنما حدث إنكاره بعد 
الساثة الثانية وظهر بعد المائة الثالئة. وأ كبر سيب إنكاره إما من الحوزين 
للمفرز من « أهل السسلة ود ومة أهل المرجئة من ضاق عطنه لما ناظره الوعيدمة 
بعموم آيات الوعيد وأحاديثه: فاضطره ذلك إلى أن جحد العموم فى اللغة والشرع 
فكانوا فيما فروا إليه من هذا المحدكالستجير من الرمضاء بالنار . 


وأو اهتدوأ للجواب السديد« للوعيدية » : من أن الوعيد فى آبة وإنكان 
عامأمطلقا . فقد خصص وقبد فى آبة أخرى ‏ جريا على السن المستقدمة ‏ أولى 
بجواز العفو عن اللتوعد وإن كان معيناً . تقسيداً للوعيد المطلق ؛ وغير ذلك من 
الأعونة عدو لمن يذ موضع تقرير ذلك ؛ فإن الناس قد قرروا العموم بما 
يضيق هذا الموضع عن ذكره 

وإن كان قد يقال: بل العسلم بحصول العموم من صبغه ضروري من الاغة 
والشرع والعرف . واللسكرون له فرقة قلباة يجوز عليهم جحد الضروريات. 


1 و سلب معرقتها ؛ كا جازعلى من جحد العسي كوجب الأخا ر المتوائرة وغير 
ذلك من المعالم الضرورية . 


وأمامن سلٍِ أن العموم ثابت اوأنه ةوقال العو سيت او ١‏ 5 
العمومات مخصوصة . وأنه ما من عموم محفوظ إلا كلة أوكلات 

فمقال له : أولاً» هذا سؤال لاتوجهه له ؛ إن هذا القدر الذي ذ 
لا محلو : إما أن يكون مانعاً من الاستدلال بالعموم أوالا مكوق كن اانا 


غ١‎ 


فهو مذهب منكري العموم من الواقفة والخصصة . وهو مذهب سخيف 
لم ينتسب إليه . وإنلم يكن ما نماً من الاستدلال فهذا كلام ضائع غايته أن 
يقال : دلالة العموم أضعف من غيره من الظواهر وهذا لابقر ؛ فإنهمالم بقم 
الدليل الخصص وجب العمل بالعام . 


ا اين ا اموا نه 
حب ل ا 0 
الكلاء ا ااانه د بوجد 58 

بعض المتكلمين فى أصول الفقه فإنه من أ كذب الكلام وأفسد 


والظن عن قاله «أولاء أنه إفاعى أن العموم من لفظ « كل شيء » 
مخصوص إلا فى مواضع قليلة ٠‏ كافىقوله : ( يُرَيَتَكلَ كَيْمٍ ٠)‏ ( وَأوتِيتَ من 
كَل تَوَو) (متتَد اباتك تتي)» وإلا فأي عاقل بدعى هذا فى جميع 
صب العموم فى الكتاب والسنة . وفى سار كتب الله وكلام أننيائه » وسار 
كلام الأمم عرمهم ويمهم . ظ 

وأنت إذا قرأت القرآن من أوله إلى آخره وجدت غالب عموماته محفوظة ؛ 
لامخصوصة . سواء عنيت عموم الجع لأفراده . أو موم الكل لأجزائه . أو موم 
الكل لمرئياته ٠‏ فإذا اعتبرت قوله : ( يلكت ) فهل نجد أحدا من 
العاليين ليس الله ربه ؟ (مَنلِكِ ب ِآديِبِ) فهل فى يوم الدين شيء لا يملكه 


3غ 


لله ؟ ( ع رألْمَعْمصُوب عله وا الما إن ) فبل فى المغضوب عليهم والضالين أحد 
لا يول الى كن اميا متعويا عله أورشالا :ل جد ريه ادن 
ومن يالب وَيعِمونَاصَلوََاررَهَمْ يفِفُونَ ) الآية . فهل فى هؤلاء المنقين 
عن / ةا اليكتاف لت وديا الل توا من 1 
هل فيما أل الله مالم يؤمن به الؤمنون لاعموماً ولا خصوصاً ؟ ( أولَتَدَعَلَ 
هُدَىمنِهموأوْلَقِكَهْ اميت ) هل خرج أحد من هؤلاء امتقين 
عن الحدى ف الدنيا ٠‏ وعن الفلاح فى الآخرة ؟ . 

م قوله: (إِنَالْدِكَمَرُوأ) قبل : هو عام خصوص . وقيل: هو لتعريف 
العهسد فلا مخصيص فيه؛ إن النخصيص فرع على ثبوت عموم اللفظ ؛ ومن هنا 
غلط تمق العالطين . دون أن اللفظ عام » ثم يعتقدون أنه قد خص 
منه ؛ ولو أمعنوا النظر لعاموا من أول الأحس أن الذي أخرجوءلم يكن اللفظ 
شاملاً له ء ففرق بين شروط العموم وموانعه . وبين شروط دخول المنى فى 


إرادة المنكلم وموائعه . 


م قوله : ( لَايُؤْميُونَ ) ألدس هو عامالمن عاد الضمير إلمه عموماً محفوظاً ؟ 
( حَتَمَأَعلَ ووم وَعَلسَمعوع وَعَكَ رهم ) ألدس هو عاماً فى القلوب وفى 
السمع وف الأبصار وف المضا فإليه هذالصفة حموماً ٠لم‏ يدخله خصيص؛ وكذلك 
( ولهم ). وكذلك فى سار الآيات إذا تأملته إلى قوله : ١‏ ييا لتَاشأعبُدُوا 
الى حَلفَك وذنم مَك ) فن الذين خرجوا من هذا العموم 
الثاني فلم يخلقهم الله له؟ وهذا باب واسع . 


إوداكق 


وإن مشت على آيات القرانم تلقن الصسان وجدت الأ م كذلك ؛ فإنه 
سحانه قال : (ث مودي تكاس * مَل اناس * إلدوآلكاس) . فأي ناس لس 
الله رمهم ؟ أم ليس ملكيم ؟ أم ليس إلههم ؟ ثم قوله : ( مِنْسَرَالوَسَوَايس 
لحاس ) إن كان المسمى واحداً فلا جموم فيه وإن كان جنساً فهو عام 


فأى وسواس خناس لا يستعاذ بالله منه ؟ . 


ليس الله ربه ؟ ( مِنْسَرَمَاحَلَنَ ) أي شر من الخلوق لا يستعاذ منه ؟ ( ومن 


كلست ) أى نفاثة فى العقد لا ستعاذ منبا ؟ وكذلك قوله : (وَمِنْسْرٌ 


حَاسِدٍ ) مع أن موم هذا فيه بحث دقيق ليس هذا موطعه . 

م «سورة الاخلاص» فيبا أرب مومات : (ل:تجيذ) فانه يعم جمبيع 
أنواع الولادة » وكذلك (تمَبْكن) ٠وكذلك‏ ( وَلَمَيكى #كترالصة ) ؛ 
فإنها تعم كل أحد وكل ما بدخل فى مسمى الكفؤ ٠‏ فهل فى شيء من 

ومن هذا الما بكلة الإخلاص التى هي أشبر عند أهل الإسلام من كل 
كلام . وه كلة « لا إله إلا الله » فهل دخل هذا العموم خصوص قط ؟ 

فالذي يقول بعد هذا : ما من عام إلا وقد خص إلا كذا وكذا . إمافى 
غاءة الجهل وإما في غاية التقصير فى العبارة ؛ فإ الذى أظنه أنه إها عنى : « من 
الكلات التى تعم كل شيء » مع أن هذا الكلام ليس عستقيم ؛ وإن فسر. 


ع 


مبذا؛ لكنه أساء فى التعير أيضا ؛ إن الكلمة العامة ليس معناها أمها تعم كل 
شيء ؛ وإنها اللقصود أن لعم ما دلت عليه أى ما وضع اللفظ له وما من لفظ فى 
الغالب إلاوهو أخص مما هو فوقه فى العموم وأعم ما هو دونه فى العموم 
واججبع يكون عاماً . 

“م عامة كلام العرب وسائر الأمم إما هو أسماء عامة ٠‏ والعموم اللفظى 
على وزان العموم العقل وهو خاصة «العقل» الذى هولول درحات التَمَبير 
بين الإنسان وبين الاتم . 

فإن قبل : سامنا أن ظاهر الكتاب والسنة يعمل النساء ٠‏ لكن هذا 
العموم تخصوص ؛ وذلك أن فى حديث رؤية الله للرجال يوم الجمعة :«إن الرحال 
برجعون إلى منازلهم فتتلقام نساؤم فبقان للرجل : لقد جئت وإن بك من 
امال أفضل ما فارقتنا عليه ! فيقول : إنا السنا اليوم ربنا الممار وبيحقنا أن 
تنقلب عثل ما أنقلينا به . وهذا دليل على أن النساء لم يشاركوم فى الرؤية . 
وإذا كان هذا فى رؤية اجمعة فني رؤءة الغداة والعتمى أولى ؛ لأن هذا أعبل من 
نلك ومن لم بصلم للرؤة فى الأسبوع فكيف صلم للرؤبة ف كل بوم حمرتين؟ 
وإذا اتفت رؤبتهن فى هدين الموطنين . ول يست أن الناس يرونه في غير هذين 
الموطنين : فقد ثبت أن العموم مخصوص منه النساء فى هنين الموطنين ؛ 
وما سوام| ل بشنت لا لأرحال ولا للنساء . فلم ببق ما بدل على حصول الروية 
للفساء فى موطن آخر؛ ما أن يبتى مطلقاً عملآ بالأصل النافى؛ وإما أن بنفى عن 
هدين الموطنين ويتوقف فمما عداما ولا حنم على شوها فيه بتلك العمومات 


مغ 


لوجود التخصصات فبها. هذا غاية مايمكن فى تقرير هذا السؤال ولولا أنه أورد 
علي لما ذكرته لعدمتو جبه .فنقول: (الحواب من وجوه متعددة)وترتنها الطببعي 
نوعا من الترتيب »لكن أرتها على وجه آخر ليكون أظهر في الفهم . 


ع 
الاأول 

أنالو فرضنا أنه قد ثنت أن النساء لا برينه فى الموطنين الذ كورين 
م يكن فى ذلك ما بنني رؤيتهن فى غير هذين الموطنين ' ٠‏ فيكون ماسوى هذين 
الموطنين لم يدل عليه الدليل الخاص لا بنني ولا بإئبات ٠‏ والدليل العام قد أت 
الرؤية فى اللجلة ٠‏ والرؤية فى غير هذين الموطنين لم ينفها دليل فيكون الدليل 
العام قد سل عن معارضة الخاص فيجب العمل به . وهذا فى غابة الوضوح . 

فإن من قال : رأيت رجلا » فقال آخر : لتر أسود ولمثره فى دمشق ١‏ 
م تتناقض القضيتان . والخاص إذا لم بناقض مثله من العام لم يجز مخصيصه 6 
فلو كان قد دل دليل على أن النساء لا برينه حال لكان هذا الخاص معارضاً 
لثله من العام . أما إذا قبل : إنه دل على رؤية فى محل مخصوص كيف ينني بنني 
جنس الرؤية ؟ وكيف يكون سلب الخاص سلباً للعام ؟ 

فإن قبل : لا رؤية لأهل الخة إلا فى هذين الموطنين ٠‏ قبل ما الذى دل 
على هذا ؟ فإ قبل : لأن الأصل عدم ما سوى ذلك . قبل : العدم لا يحتيج 
به فى الاخبار بإيجماع العقلاء . بل من أخبر به كان قائلاً ما لاعل له به » ولو قيل 


غ١‎ 


للرجل : هل ف البلد الفلاني كذا . وفى المسجد الفلاني كذا ؟ فقال : لا ؛ 
لأن الأصل عدمه . كان نافياً ما لس له به عل بتفاق العقلاء . 
ولو قال الآخر : الذين يرون الكل يوم مرتين : م النديون فقط ٠‏ لأن 
الأصل عدم رؤية غيرم . ولهم من الخصوص مالا يشركون فيه . كان هذا 
قولا بلاعلم ‏ إذا سل من أن بكون كذبا - وليس هنا مفهوم يتمسك به كا فى 
قوله : ( فَاجَلِدَوَهرسينَجَلرَةٌ ). 
فإن الرسول لم يقل إن أهل الحنة لمم موطنان فى الرؤية . حتى يقول ذلك 
بنفى ما سوأها ٠‏ بل كلامه يدل على خلاف ذلك م سنينه . ولو فرضنا أنه 
بوانت بمشهاء الال مرجب ولعتو اسان حكن 
مقدمتان على الاستصحاب ‏ أما « العموم » فبإجماع الفقهاء . وأما «القياس» 
ومعلوم أن « العموم » و « القياس » يقتضبان شوت الرؤيةك تقدم. 
فلا يجوز نفيها بالاستصحاب ٠‏ وإن حاز مخصيص ذلك بنقص عقل النساء. 
فينغي أن يقال : « البله » و« أهل الحفاء» من الأعراب وحوم ممن يدخل 
الجنة لا يرى الله ٠‏ فإنه لا ريب أن فى النساء من هو أعقل من كثير من الرحال ؛ 
عن الزأه كرن كرات لصت متاك الرسدل > بو لالد حو ٠د‏ 
شهادتهما بالكلية » وإن لم يكن مجنوناً ؛ وقد قال النبى صلى الله عليه وسل : 
كل من الرجال كثيرءوم يككل من النساء إلا أربع »أ كل تمن لم يكل من 
الرجال ؛ ففي أي معقول تكون الرؤية للناقص ٠‏ دون الكامل . 


لاغ 


أن نقول : نفس الحديث الحتبج به دل على أن لأهل النة رؤية فى مواطن 
عديدة فإنه قال : « وأعلى أهل النة معزلة من يرى الله كل بوم تين غدوة 
وعشة » ؛ فإذاكانت هذه للأعلل . شفبومه أن الأدتى له دون ذلك. ولا جوز 
أن يقصر ما دون ذلك على « رؤية الجعة» لأنه لا دليل عليه ؛ بل يجوز أن 
برأه بعضهم كل يوم عرة ؛ ولعضهم كل يومين مرة . ولعضهم أكثر من ذلك 
والحكة تقتضى ذلك ؛ فإن « يوم الجمعة يشترك فيه جميع الرحال من الأعلين 
والتوسطين ومن دوم ٠‏ وكل يوم مرتين للأعل ين فالذين مم فوق الأدنين 
ودون الأعلين لا بد أن عيزوا من دومهم 3 نقصوأ من فوفهم . 


أنه قد حاءت الأحاديث برؤية الله فى غير هذين الموطنين » منها : ما رواه 
رن ماجة فى « سننه » والدارقطنى فى « الرؤية » عن الفضل .بن عسى الرقاشي . 
عن مد بن المنكدر عن حاير بن عد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ : بينا أهل الخنة فى نعيمهم إذ سطع لهم نور » فرفعوأ رءوسهم فإذا اأرب 
تنارك وتعالى أشرف عليهم ! فقال : السلام علي يا أهل الحنة! وهو 
قولالله : ( سَلْم قارب بحيو ) » فلا يلتفتون إلى شيء مما مم فيه 
من النعيم مادام الله بين أظبرع حتى حتجب عنهم ٠‏ وتبقى فيهم بر دنه وبوره » 


غئغء 


ورويناه من طريق أخرى معروفة إلى سامة بن شيب حدثنا بشر ب حجر 
حدثنا عبدالله بن عبيدالله عن مد بن المتكدر عن جار قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وس : «ينا أهل النة فى ملكيم وتعيمهم إذ سطع لممنور «فرفعوا 
رؤوسهم فإذا الرب تبارك وتعالى قد أشرف عليهم نفوقهم ! فيقول : السلام 
عليك يأهل الجنة. فذلك قوله تبارك وتعال : ( سَلمُكولانرَتْئَحِرٍ ). 
فينظرون إلبه وينظر إليهم فلا بلتفتون إلى شيء من الملك والنعيم حتى يحتجب 
عنهم , قال : فسسقى نوره وبركته عليهم وفى ديارع» . 


وهذه الطريق تنني أن يكون قد تفرد به الفضل الرقاثي , وهذا الحديث 
بعمومه يقتضي أن جميعهم يرونه » لكن لم بستدل به ابتداء » لأن فى إسناده 
مقالا. واللقصود هنا أنه قد روى ذلك وهو تمكن ولا سبيل إلى دفعه فى نفس 
الاخره والسنؤيات الصيفيعة كت دن با اتقدهذا اطدرف: 


وأيضا ذالحديث الصحيم «إذا دخل أهل الخنةالمنةنادى مناد. يا أهل النة ! 
ل للك عندالله موعدا يردد أن ينجزكوه. فيقولون : ماهو؟ ألم يض وجوهنا 


ويثقل موازينناءو ددخلنا النة“وجرنا من النار ؟ فنكشف الحجاب فننظرون إلمه. 
فا أعطام شيئاً أب إللهم من النظر إلبه» . 


فهذا ليس هو نظر اجمعة ؛ لأن هذا عند الدخول . ولم يكونوا عط وا 
ولا اجتمعوا لأجله ' ونظر اجعة يقدمون إلبه من مناز حم ؛ و مجتمعون لأجله 


ءءء 


كأ حاءت به الأحاديث »وبين هذا التجلى وذاك فر قتدل علي هالأحاديث:ولاهذا 
التجلىءن المرتين اللتين "مختص بالأعلين . إلى هو عام لمن دخل النة كا دلعليه 
الحذرتك موافقا لقوله ( لَلرنَتتوا كل وراد )ات ( أزليق ا فكن 14 ٠+)‏ 

وأيضاً فقد حاء موقوفا على ابن عماس . وعن كعب الأحبار مرفوعا إلى 
النبى صلى الله عليه وس «أهم برونه فى كل يوم عبد» . 


وأيضاً فقد ئنت بالنصوص المتوائرة فى عرصات القيامة قبل دخول الْنة 
أكثر من مرة ٠‏ وهذا خارج عن المرتين ؛ إلا أن يقال : وإنكان لم بقل : ولا 
تقال اباتك :انهل علة قبو تفال لمرو قطنا ومن اراق أن حور 
عنه بصوغ السؤال على غير ما تقدم , وإنما صغناهك أورد علينا . 


وأيضا فقد قال تعالى : ( تفخف طم م فرعن » قال 
الى صلى الله عليه وس : «يقول له : أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت 
ولا أذن سممتءولا خطر على قاب بشر» . فكيف يمكن أن يقال : إن من 
سوى الأعلين لا برى الله قط إلا فى الأسبوع مرة ؟ ويقضي ذلك الدليل 
على ما قد أخفاه ع نكل نفس ؛ ونفى عامه م نكل عسين ٠‏ وسمع ٠‏ وقاب ٠‏ 
وفرق بين عدم العم . والعم بالعدم . وبين عدم الدليل ؛ والدليل على العدم 
فإذالم يكن مع الإنسان فيما سوى الموطن سوى عدم العلم وعدم الدليل 
م يكن ذلك ماناً من موجب الدليل العام بلاضطرار وبالاجماع . 


وتكتة (الجواب الأول ) أن البى صلى الله عليه وس . إذا قال : إن أهل 


م 


الخنة يرون الله تعالى وفسربه قوله تعالى : ( لَيَيََحْسَناللْسَْيَوَزِسَادَةٌ ) 
إلى قوله ١:‏ أوْلَيكَ حك ئلَنَدَهُمَنِباحَدِدُونَ ) فأعاسا هذا أن أصحاب 
الجنة لهم « الزيادة » التى هي النظر إليه . وقد عامنا أن أهل الجنة وأصحاب الخنة 
منهم النساء ا حسنات أ كثر من الرحال . وقال للا مثلآً ‏ : يوم الممة إرأه 
الرحال دون النساء ؛ وقال لنا أيضاً : لا برامكل يوم مرتين إلا أعلى أهل النة 
وفرضنا أن النساء لا يرينه بحال -كل يوم مرتين ولا يوم المعة. ولا فيا 
سوى ذلك قط . وهذا وإنكان هن وقف على هذا الكلام بع أنه لا خلاف 
بخص ذلك اللفظط العام » ولا يقدذلك المطلق ‏ فإعا رددثت الكلام قبنه 
لمنازعة فيه . فلا يظن أنا أطلنا النفس فيه لخفائه ؛ بل لرده مع جلائه . 

ولك أن تعبر عن « هذا الحواب » بعمارات . إن شت أن تقول : « أحاديث 
الاثات» أبنت رؤية مطلقة لارحال وللنساء. ونفى المقسد لا ينفى المطلق 
فلا يكون الطلق منفيا . فلا جوز ننى موجه . 

وإن شئت أن تقول : « أحاديث الاثبات » نعم الرحال والنساء و« أحاديث 
النفي » تنفي عن النساء ماعل أنه للرجال . أو ما ثبت أن فيه الرؤية » أو تنفى 
عن النساء الرؤية فى الموطنين اللذرن أخبروا بالرؤية فييها؛ لكن هذا سلب 
لا يعارض العام . 


0١ 


وإن شئْت أن تقول : القضية الموجب ة المطلقة لا بناقضها إلا سلب كلى ؛ 
وليس هذا سلاً كلباً فلا يناقض . ولا يجوز ترك موجب أحد الدليلين . 


وإن شت أن تقول : ليس فى ذكر هذين الموطنين إلا عدم الإخبار 
بغيرها . وعدم الإخار بثواب معين ‏ من نظر أو غيره ‏ لا بدل على عدمهء 
كيف وهذا الثواب ما أخفاء الله ؟ وإذا كان عدم الإخبار لا ندل علعدمه. 
والعموم الافظي والمعنوي إما قاطع وإما ظاهر فى دخول النساء .لم يكن عدم 
الدلئل مخصصاً للدليل ‏ سواء كان ظاهراً أو قاطعاً ‏ وكل هذا م أنه معلوم 
بالعقل الضروري فهو تمع عليه بين الأمة على ما حمو مقرر علد العاماء فى 
الأصول والفروع . 


وإفا بنشأ الغلط من حيث يسمعالسامع ماحاء فى الأحاديث فى «الرؤية» 
عامة مطلقة ويرى أحاديث أخر أخبرت برؤية مقيدة خاصة فيتوم أن لا وجود 
“تلك المطلقة العامة إلا فى هذه المقيدة » أو بننى دلالة تلك العامة ؛ لهذا الاحتمال» 
كرجل قال : كنت أدخل أصحابي داري وأكرمهم م قال فى موطن آخر : 
أدخلت داري فلاناً وفلاناً من أصحابى فى اليوم الفلاني» فن ظن أن سائر أصحابه 
م «دخلبم ‏ لأنه لم يذكرم فى هذا ا موطن - فقد غلط ٠‏ وقيل له : من أبن 
لك أنه ما أدخليم ىُْ وفك اخز ؟ فإذا قال : يمكن أنه أدخلهم ويمكن أنه 
ما أدخلهم فأنا أقف ٠‏ قيل له : فقد قال :كنت أدخل أحابى داري وهذا بعم 
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وحن لا نازع فى أن « اللفظ العام » يحتمل الخصوص ف اجلة مع عدم 
هذه القرينة ؛ شع وجودها أوكد ؛لكن تنازع فى« الظهور» فنقول : هذا 
الاحتال ا مرجوح لا كنع ظهور العموم م تقدم ٠‏ فيكون العموم هو الظاهر 
- وإنكان ما سواه ممكناً ‏ وأما سائر « الأجوبة » ففي تقرير أن «الرؤية» 
تقع فى غير هذين الموطنين . 


أنا لو فرضنا أن « حديث المرتي نكل يوم » يعارض ماقدمناه م نالنصوص 
الصححة العامة لفظظلاً ومعنى ‏ لما كان الواجب دفع دلالة تلك الأحاديث 
عثل هدا الحديث ؛ لما تقدم «أولاء لا فأسناده من المقال؛ ولأنهيستازمإخراج 
أكر أفر اد اللفظ العام مثلهذا التخصيصءوهذا إما ممتتع وإما بعيد ٠‏ ومستازم 
مخصيص العلة بلا وجود مانعءولا فوات شرط ١‏ وهذا تمتتع عند المهور ؛ أو 
من غير ظهور مانع؛وهدا بعبد لا بصار إليه إلا بدليل قوي . 


لو فرضنا أن لا رؤية إلا مافى هذين ٠‏ فن أبن لنا أن النساء لا برين الله 
فيهما ججيعاً ؟ وهب أنا سانا أمبن لا يرينه بوم الجمة ففن أبن أممن لا يريندكل 
«وم مرتين ؟ وقول القائل : هذه أعلى وتلك أدتى » فكيف بحرم الأدى من 
يعطى الأعلى ؟ فعنه أجوية : 
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( أحدها) : أن الذين ميزوا برؤية كل بوم عرتين شركوا الباقينفى رؤءة 
نوم الجعة فصار لمم النوعان حميعاً ؛ فإذا كان فضلهم بالنوعين حميعاً فا المانع فى 
أن عض من دونهم بشركهم فى « الجعة » دون « رؤية الغداة والعثمي » والبعض 
الآخرون بشركونهم فى « الغداة. والعفي » دوك « الجعة » ؟! ولا يكون من له 
الغداة والعثنى دون الجعة أعلى مطلقاً ؛ وإها الأعلى مطلقاً الذي له اجميع . 


كن قد يقال : يازم على هذا أن يكون النساء أعلى تمن له اممة دون 
,0 البردين» من الرجال . فيقال : قد لايلزم هذا ؛ بل قد تكون اجمعة وحدها 
أفضل من « اليردين » وحدها . 


وقد يقال : فهب أن الأ كذلك . أكثر مافيه تفضيل النساء على 
مفضول الرجال . وهذا الاحتمال وإنكان ممكناً ؛ لكن يبعد أن تكون كل 
اعرأة مدخل المنة أفضل ممن لا برى اللهكل بوم عرتين ؛ ؤإن ذلك مستازم 
أن يكون مفضول النساء أفضل من مفضول الرجال ؛ فيترك هذا الاحتمال 
وبقتص على الذي قبل . وهو : أن الأعلى مطلقاً الذي له المرتان مع اجمعة ؛ 
وإنما لازم هذا لأنا تكلم بتقدير أن لارؤية إلا هذين ؛ ولا ريب أن هذا 
التقدير باطل قطعاً . 


( الوجه الثانى ) : أنه من أن ككم أن « الرؤية كل بوم مرتين» أفضل من 
«رؤية اللممةى ؟ نعم هي أكثر عدداً . لكن قد يفضل ذلك فى الكيفية 
فكون أحد الأوعين دا والآخر أفضل عا لفان وحمسة درام . 


12,03 


ولأيفتا أن هذا فك إمكانا كربا ناان الله مشي اضنه عل 1( زكرا 
أحدٌ ) مع قلة حروفها بقدر ما ينه على ثلث القرآن . 


وإذا كان الأمى كذلك . فيمكن في حق من حرم الأفضل في نوعه أن 
لعي النوع المفضول وإن 37 عدده سواء كان فاضل النوع أفضل مطلقاً ٠‏ أو 
كانا متكافئين عند التقابل ؛ وني أحاديث الزيد ما بدل على هذا ؛ فإنهم 
يرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسناً وحمالا فيقولون : إنا جالسنا اليوم ربنا 
الجبار فيحق لنا أن تنقلب مثل ما انقلينا به . وفي حديث آخر : « فليسوا إلى 
شيء أحوج منهم إلى يوم اللمعة ليزدادوا نظراً إلى رهم ويزدادوآ كرامة ». 


ومن تمل ساق« الأحاديية التقدمة » عم أن التجلي بوم اجمعة له عندم 
وقع عظيم لا بوجد مثله في سائر الأيام ؛ وهذا يقتضى أن هذا النوع أفضل 
من الرؤية الحاصلة كل بوم مرتين ٠‏ وإن كانت تلك أكثر ! فإذا منع النساء 
من هذا الفضل ل يازم أن عنعن تما دونه وهذا بين لمن تأمله . 


( الوجه الثالث ) : هب أن رؤية الله كل بوم مرنين أفضل مطلقاً من 
رؤية اجممعة » فلا بازم حرمانهن من الثواب المفضول حرمان ما فوقه مطلقا ؛ 
وذلك أن العمد قد يعمل عملا فاضلاً يستحق به أجراً عظيماً . ولا يعمل 
ما هو دونه فلا يستحق ذلك الأجر ٠‏ وما زال الله سسحانه بخص المفضولين 
م نكل صنف بخصائص لا تنكون لافاضلين ٠‏ وهذا مستقر في الأشخاص من 
الأنياء والصديقين وني الأعمال ٠‏ 
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ولوكان العمل الفاضل حصل به حمممع المفضول مطلقاً لما شرع المفضول 
فى وقت ؛ فلا يازم من إعطاء الأعلى إعطاء الأدنى مطلقا ٠‏ ولا يلزم منه منع 
الأعلل مطلقاء فهذا تمكن إمكاناً شرعياً فى عامة الثوابات . ألا ترى أن الذين 
فى الدرحات العلى من أهل النة لا يعطون الدرحات الدتى ٠‏ ثم لا يكون هذا 
نقصاً فى حقهم ؛ فإن الله سبحانه يرض ىكل عبد بما! تاه لاز أن يكون قد 
أرضى النساء بأعلى « الرؤية » عن موع أعلاها وأدناها . 


ولع نا لس لكك أن قوز ريه اماي لل عل 
اللجعة فى الدنيا ؛ ورؤية الغداة والعمى جزاء على عمل الغداة والعمى ٠‏ فهذا 
مكن فى العقل . وإن ل بجع به خبر ؛ وإذا كان ممكناً لم يازم من 
منعهن « رؤية المعة » لعدم المقتضى فيين منعبن «رؤية البردين » مع قيام 
الفش فو .: 

ومن الممكن فى العقل أمهن إها لم يهبدن رؤية اجمعة لأنه مجتمع الرحال . 
والغيرة فى الجنة ؛ ألا ترى أن النى صلى الله عليه وسم لناراق اله وواق 
قصراً وعلى باله حاربة قال : « فأردت أن أدخل فذ كرت غيرتك ٠‏ فقال حمر : 
أعللك أغار؟ » . والله أعر حقائق الأمور . فإذا كان كذلك فهذا منتف فى رؤية 
الغداة والعمي ؛ لأن تلك الرؤية قد محصل وأهل المنة فى منازهم . 


ثم هذا من المكن أن « الرؤية جزاء العمل » فإنه قد حاء فى الأخسار 
ما ندل على أن الرؤية بوم الجعة ثواب شهود المعة ؛ بدليل أن فيها يكونون فى 
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الدنو منه على مقدار مسارعتهم إلى اجمعة ٠‏ وتفاوت الثواب بتفاوت العمل دليل 
على أنه مسببعنه » وبدليل أنه مذ كور فى غير حديث «إنه يكون عقدار 
انصرافهم من صلاة الجمعة فى الدنيا » . 

وموافقة الثواب للعمل فى وقته ؛ وفى قدره حتى صير جزاء. وفاقا: يقتضى 
أن العمل سبه ؛ وددليل أن ذلك مذ كور فى فضل يوم الجعة فى الدنيا والآخرة. 
فعل أن ارتباط ثوابه فى الآخرة بعمله فى الدنيا ؛ وبدليل أن فيه عند منصرف 
الناس من اجمعة رجوع الصالحين إلى منازلهم ورجوع الأننياء والصديقين 
والشهداء إلى رهم . 


وهذا مناسب الهم فى الدنيا ؛ فإن الصالح إذا اتقضت امعة اشتغل بما 
أببح له فى الدنيا وأولئك اشتغلوا بالتقرب إليه بالنوافل ٠.‏ فكانوا متقربين إلبه 
فى الدنيا بعد اجمعة فقربوا منه بعد المعة فى الآخرة. وهذه « المناسة الظاهرة » 
المشهود لما بالاعتبار تقتضي أن ذلك النجلي ثواب أعمالهم يوم الجعة ٠‏ وإذا كان 
كذلك فاتتفاء الرؤية فى حق النساء لدم شهودهن امعة ؛ ولهذا روي أمهن 
بريه فى العيد ما شرع لمن شهود العبد . 

فإن قبل : ماذ كرتموه من هذه الزيادة أمس غريب ! والأحاديث المشهورة 
المجمع عليها ليس فبها هذه الزيادة فلا يجوز الاعتماد علمباء والنا سكلبم قد 
سمعو| أحاديث الرؤية يوم الجمعة ولم يسمعوا هذه الزيادة . 
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قلنا : قد تقدم المواب عن ذلك بما ذ كرناه من طرق الحديث وحال 
أصله وزيادته » وبنا أن الزيادة لا ينقص حكمها فى الرؤية عن حك أصل الحديث 
نقصاً نع إلحاقها به ؛ بل هي إما مكافئة أو قربة أو فوق ؛ واجبنا عما قيل هنا 
ومالم يقل . 

فإن قيل : « فقد كن المؤمنات يشبدن صلاة اجعة مع رسول لله صل الله 
عليه وسل » فعلى قباس هذا ينبغي من شهد اجمعة من النساء أن يشهدن يوم 
المزه فى الْنة . 

قلنا : ما كان نشبد المعة والماعة من النساء إلا أقلبن ؛ لأن النى صلى الله 
يا قال : « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ويبوتهن خير لمن » متفق عليه . 
وقال : « صلاة إحدا كن فى مخدعها أفضل من صلاتها فى حجرتها . وصلاتما 
فى حجرتها أفضل من صلاتها فى دارها . وصلاتها فى دارها أفضل من صلاتها 
في مسجد قومها . وصلاتها في مسجد قومها أفضل من صلاتها معي أوقال 
خلن » رواه أبو داود . فقد أخير المؤمف ات : أن صلاتهن في السسوت أفضل 
لمن من شهود المعة والماعة . إلا« العيد» فإنه أمرهن بالحروج فيه . ولعله 
والله أعلم - لأسباب : 

( أحدها ) : أنه في السنة مرتين فقبل مخلاف اجمعة واجماعة . 


( الثاني ) : أنه ليس له ددل خلاف الجعة والجماعة فإن صلاتها في بيتها 
الظهر هو جمعتها . 


4غ 


( الثالث ) : أنه خروج إلى الصحراء لذ كر الله فبو شبيه بلحم من 
فحن اعرد يتا كان العبد الأكبر في موسم الح موقفة [لحجيس . 
ومعلوم أن الصحابيات إذا عامن أن صلاتمن في ييوتهن أفضل لم يتفق 
أ كثرهن على ترك الأفضل ؛ ذإن ذلك يازمأن يكون أفضل القرون على الفضول 
من الأعمال . 

فإن قبل : هذا التفضل إنما وقع فى حق من بعد الصحابيات لما أحدث 
النسناء ما أحذثنء ولآن من: نك الرسول من الأعة لاساوية؟ اما الصعابيات 
فصلامهن خلف الى صلى الله عليه وسم كانت أفضل . ويكون هذا الخطاب 
عاما خرج منه القرن الأول ؛ إن بخصيص العموم حار . 

فلنا : هذا خلاف ماعل بالاضطرار من لغة العرب والعجم . وخلاف ماعم 
الاضطرار من دين المسامين ٠‏ وخلاف ما فطر الله عليه العقلاء ٠‏ وخلاف 
ما أجمع المسامون عليه ؛ وذلك لأن قوله : «لا عنعوا إماء الله مساجد الله ! 
وبيوتمن خير لحن » قد أجمع المسلمون على أن الحاضرين تحقق دخوهم فيه . 
واختلفوا فى القرن الثانيو الثااث هل دخلون مطلق الخطاب أم بدليل منفصل ؟ 
فبه قولان. فأما دخول الغائب دون الحاضر فمتنع باتفاق . 

ثم اللغة حبله فإن قوله : «لا تمنعوا إماء الله» لاريب أنه خطاب 
للصحانة ‏ رضي الله عنهم ‏ ابتداء ٠‏ فكيف نحيل الاغة أن لا دخلوا فيه . 
وشخل فيه من بعدم ؟ أدل اللغة لا بشكون أن هذا تمتتع . 
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ثم قدعامنا الاضطرار أن أوامى القرآن والسنة ثملت الصحانة»ثم من 
بعدم ٠‏ وقد يقال أو بتووفى بعضها : أنها ثملتهم دون من يعدم فأما اختصاص 
من بعدم بالأواعى الخطابية دونهم فهذا لا وجود له . 

وأما مخالفته « للفطر» فا من سليم العقل بعرض عليه هذا إلا أنكره 
اعد الرتكار» نم هب هذا أمكن فى قوله : « لا تنعوا إماء الله مساجد الله » 
فكيف بقوله : « صلاة إحدا كن فى مسجد قومها أفضل من صلاتها معي . 
أو خلني » ؟ أليس نصا فى صلاتهن فى بيوتمهن وفى مسجد النى صلى الله عليه 
وس خلفه ؟ وصلى الله على مد . 
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سل وجة انه سان 1 


ما هو < لقاء الله سبحانه ؟» الذي وصف بظنه الخاشعين بقوله تعالى : 
١‏ شناكم انشائتنوائ: دكن ٠)‏ وأ بعل النقينى 
قوله تعالى : (َأتَعُوأ أله موتكم مُه ) ٠‏ وبشر بالاقرار به عند المصمة 
الصابرين ؛ وأشار إلى إتيان أجله للراجين بقوله تعالل : ( كني ألم أ 
َلآ ) واشتهر ذ كره فى غير حديث من كلام سيد المرسلين ٠‏ 
كقوله فى دعائه : « لقاؤك حق » وقوله : «من أن لقأء الله أحب الله لقاءمء 
ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» الحديث ؟؟ . 


وهل بصح قول لعض المفسرين من أنه متعلق بمحذوف تقديره جزاء 
رهم أو حوهء بكونه تما لا يصمح أن يضاف إلى الله تمالى حقيقة . فيستحيل 
ظاهره ويكون المراد منه غير ظاهره . ويصار فيه إلى تأويل معين ؟ أم هو 
مستغن عن ذلك لْوازه فى نفسه ؟ وكيف يتصور منا محة من لا نعرفه . 
ولا نطلع عليه ؟ مكيف بتأق شوقه وحنين القاوب إليه ٠‏ وإثاره 
على ما سواه. ماهو عندنا معروف ولقلوبنا مألوف ؟ ولنابه منفعة عاجلة » 
ولذة حاصلة . 
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وقد قالت عائشة رضي الله عنها : كراهية ا موت وكلنا نكره اموت . فرد 
صلى الله عليه وسلم 
اللعيم . فأحب الله 06 احذيتك 


قولما بها تضمنه الحديث « من رؤية المؤمن ماله عند الله من 


وقد يعترض على هذا سؤال . وهو أنه إذا كان حبه اللقاء لما رآه من 
النعيم فالحبة حينئذ للنعيم العائد إليه ؛ ٠‏ لا لحرد لقاء الله تعالى. فكيف يجازى 
عليه حب الله تعالى لقاءه»ومحته غير خالصة ٠‏ وإنما يتقمل الله من الأعمال 
ما كان خالصاً . 


نوا آنا هذه الأمور السبان الشافى. بالمواب الصحيم الكافي ‏ طلباً للأجر 
الوافى إن شاء الله تعالى :؟ . 

فأحاب رضي الله عنه وأر ضاه: : اجمدلله 520 اللقاء » فقد فسره طائفة من 
السلف والخلف عا يتضمن المعاينة والمشاهدة . بعد السلوك والمسير ؛ وقالوا : 
إن لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى ٠‏ واحتجوا بآيات « اللقاء» على من 
أنكر رؤية الله فى الآخرة من المهمية , كالمعتزلة وغيرم . 

وروييعن عبد الله بن الممارك أنه قال . فى قوله :  (‏ فَيَكاديحا ريو 
لمرصة ) ولا .رائي: أو قال : ولا بخبر به أحدا ٠‏ وجعلوا اللقاء 

( أحدها ) : السير إلى الملك ( والثاني ) معاينته . كا قال : ( يَتأيَه لاضن 


ا 


إَِكَكَادعِكرَيْكَكدََافمكَقِيهِ ١)‏ فذ كر أنه يكدح إلى الله فبلاقبه. والكدح 
إلبه تتضمن السلوك والسير إليه . واللقاء يعقهما . 


وأما المعابنة من غير مسير إلي عايئة الشمس والقمر فلا إسمى لقاء . 
وقد يراد باللقاء الوصول إلى الغىء ٠‏ والوصول إلى الغىء محسه . 


ومن دليل ذلك أن الله تعالى قد قال : ( ِذَالَسِحرَفِصَةٌ فكة فأتمتُوأ ثبتو ):( إِذا 
ينمال كمَرأيَمماهَا لُوما لجار ). وقال :( وَإِدَالَمُوالْذِيَ عامثوا 
َالوءامتَاوَإِداحَلوَلَ سَيطِبنَِة حر ) الآدة . وقال : ( دالا 


وكش + عبس "ين بمب 


لدسَءامَأقَالَآءامنَا داحلا مضه إل بمْض قَالْوَأ أمحَرِفْ بم يمَافَ أمَهعكقَك) 


وقال : ( تلقزيكين رافق ابن ِلاَبِمَلْكُمْ فِأَعَنْنِهِمٌ ) 
وقال تعالى : (قَدَحكَانَ لَكم ايهف وين الْتَصَنَافِكَهُتمدِلُ ف بي ل اَمَو 
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سد سس فر 5 


حكاؤزه يَروْنَهُم متلهرراءة القن اد 


وفى الصحبحين عن النبى صلى اللهعليه وس أنه قال : « لاتنمنوا لقاء العدو 
وانمالو| لله العافية ' ذإذا لقيتموم فاصبروا » . وفى الصحبحين عن أنى هريرة أنه 
لني النى صلى الله عليه وسلم فى طريق من طرق المدبنة وهو جنب . فاتفتل 
فذهب فاغتسل ؛ ففقده النى صلى الله عليه وسلٍ . فلما حاء قال : « أيينكنت ؟» 
قال يارسول الله ! لقتني وأنا جنب . فكرهت أن أالسك حتى أغتسل . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : « سبحان الله ! إن اللؤمن لا بنجس » وفيلفظ : 


واد 


لقنت رسول لله صلى الله عليه وسلم وهو في مسلم عن حذيفة أيضا أن رسول 
له صل الله عليه وس لقيه وهو جنب » فذ كر معناه . 

وفى تبسح مسلم عن بريدة أن البى صلى الله عليه وس كان إذا اع أهيرا 
على جدش أو سرية أوصاه فى خاصة نفسه يتقوى الله ٠‏ ومن معه من المسامين 
خيراً ٠‏ ثم قال : « اغزوا باسم الله فى سسل الله » قاتلوا من كفر بالله ٠‏ اغزوا 
ولا تغلوا. ولا تثلوا » ولا تقتلوا وليداً ‏ وإذا لقنت عدوك من المشركين 
فادعهم إلى ثلاث خصال » الحددث . 

وفى حديث عتبة بن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل : «القتلى 
ثلاثة : رجل مؤمن حاهد عاله ونفسه فى سيل الله » حتى إذا لقى عدوا قائلهم 
حتى يقتل فذلك الشهيد المفتخر في خيمة الله بحت ظل عرشه. لا يفضله إلا 
اللديون بهرجة النبوة ؛ ورجل فرق على نفسه من الذنوب والخطايا جاهد بنفسه 
وماله في سديل الله . حتى إذا لقى العدو قائلحتى قتل. فصمصة بحت ذنوبه 
وخطاياه ٠‏ إن السيف محاء للخطاياء وأدخل من أى أبواب النة شاء ٠‏ فَإن لها 
تمانية أبوابءو مهنم سبعة أبواب ؛ وبعضها أفضل من بعض ٠‏ ورجل منافق جاهد 
بنفسه وماله حتى إذا لق العدو قاتل في سيل الله حتى قتل , فإن ذلك فى النارء 
إن السف لا بحو النفاق » رواه أحد وأبو حاتم فى صيحه ٠‏ ومثل هذا كثير 
فىكلام العر ب كقول الشاعر : 

متى ما تلقى فردمن20 ترجو وأبو السنل 


() نحرر الت دن مصادره ٠.‏ 


دلق 


ع 


ويستعمل « اللقاء » فى لقاء العدو . ولقاء الولي؛ ولقاء المحسوب . ولقا 
سروه ؛ وقد يستعمل فيما يتضمن مباشرة الملاق ومماسته مع اللذة والألم. 
كم قال : « إذا التقىاحتانان وجب الغسل » ؛ وفى الحديث الصحيسم: « إذاقعد 
بين شعيها الأربع والتزق الختانان فقد وجب الغسل». 


ومن حو هدا قوله ) ِذَاَلْمَوْتَ الى تَمْرُو /ِنْهُوَنَمْمْلقيِحكمْ ( وقوله: 
( همسر انهم عروشرونا) وقوله : ١‏ أولهك يروت الشركة 
يماصتووا ولوس 6 ( ' ويقال : فالان لقي خيراً . ولتي 

شرا ٠‏ وقد قال الى صل الله عليه وس :” إنك ستلقون بعدي أثرة فاصبروا 


حتى تلقوتي على الموض » . 


وقد يقال : إن« اللقاء » فى مثل هذا يتضمن معنى المشاهدة .م قال تعالى 
(.. :قفخت التوت ين قل الوتلقزة كند ,قارف © #الأن الأنسان 
لشاهد بنفسه هذه الأمور وقد قل ان اموت نفسه بشهد ويرى ظاهراً . 
وقيل : الزن أبعنا بك 


وقد جاء فى الكتاب والسنة ألفاظ من "بحو «لقاء الله» كقوله : ( وليه 

ل مَاحلفَسَكم ول مرو ) ٠‏ وقوله : ( تركذ وضعل ريم 

َالَ ليس هابا لحي قالوب وريًا ) وقوله : ( رصعل ريك صا 
3 يصون كما حلفت لمر ) وقوله : ( إِنَرِبَكَ لَاَلْمرَصَادٍ ) وقوله : 


آ هه هر هه ره 


) إذابحآء لوده سَيكاووجَد الله عن مفو فَنه حسابة ) ٠‏ وقوله : ( كلا اوور *# 
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إِلْرَيكَيوْمي افر ) ٠‏ وذوله : ( إِنَإِلَريكَالريجو ( ٠‏ وقوله 0 نايدو إِنَاإِلَِرْجِعونَ ): 


جو ف 00 


وقوله : ( إِلِالْمَصِررُ ) . وقوله : ( إِدَِلَإِيابمَ * ممَِنَعَكَتَاحِسَابُم ). 
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أله ابزقاء الكفا وو قاف الومترن ‏ قا قال :: 2521210 كدعا 


آذ د سه الوه 


َمَلقِيهِ 2# مام لك سميزد- *« فَسَوَفَ بحاس يما اننا # وَسَقَلبٌ له اهلف 


ات ومع له ا 00 ًا 


مسعروراً # وَأمَامَنَ أو قكتبهوراء مظْهْرِوء * فسوف يد و 3# ونص ا سعيرا ) 


وقد تنازع اناس فى الكفار هل يرون رهم مرة ثم حتجب علهم أم 
لا.رونه حال تمسكا بظاهر قوله 1١:‏ عَآِهُمْعَرْي موي ذِلَحْجونَ 2 ): 
ولأن الرؤية أعظم الكرامة والنعيم . والكفار لاحظ لهم فى ذلك . 


(#الكاطوا تيو هن اقيثو اتوت ل ووو عقوي ادل 
على ذلك الأحاديث الصحيحة التى فى الصحيح وغيره ‏ من حديث أنى سعيد 


ات وو 


وأنى هربرة وغيرها مع موافقة ظاهر القرآن ٠‏ قالوا وقوله: ( َحْجْوْنَ ) يشعر 
بأنهم عاينوا ثم حجبوا ٠‏ ودليل ذلك قوله : ( إِنَبُمَعَْيميوَْذِلَحْجْْنَ )؛ 
فعلم أن الحج بكان يومد . فدشعر بأنه ختص دذلك اليوم ٠‏ وذلك إنما هو في 
الك فد الرقية ع فاما لمنم الدائم من الرؤية فلا بزال فى الدنيا والآخرة . 

قالوا : ورؤية الكفار لست كرامة ولا نعيماً ؛ إذ « اللقاء » ينقسم إلى لقاء على 
وجه الإكرامء و لقاء على وجه العذاب , فبكذا الرؤية التى يتضمنها اللقاء . 
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وما احتجوا به الحديث الصحييم حديث سفيان بن عينة ٠‏ حدثنا سهيل 
ا 0 أبي هريرة :« هل تضارون فى رؤية القمر ليلةالبدر؟» 
وقد روى مس وأو داود وأحمد فى المسند وابن خزعة فى التوحيد وغيره قال : 
قالوا: يارسول الله ! هل نرى ربنا بوم القيامة ؟ قال : « هلل تضارون فى رؤية 
التشمس لست فى سحابة ؟» قالوا : لا. قال : « والذي نفسى ببده لا نضارون 
ف رؤية رب إلا م تضارون فى رؤية أحدما ٠»‏ قال : « فيلقى العمد فيقول : 
أي فل ! أل| كرمك وأسودك ٠‏ وأزوجك . وأسخرلك الخيل والابل . وأذرك 
ترأس وتريع ؟ فيقول : بلى . يارب : قال فقول : فظننت أنك ملاقي . 
فبقول :لا. فيقول : فإني أنساك كم نسيتني . ثم قال يلقي الثاني فيقول له : مثل 
ذلك . فيقول: أي رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك . وصليت وصمت 
وتصدقت . ويثى بخير ما استطاع . فبقول : ههنا إذا . قال : ثم يقال الآن 
نبعث شاهدنا عليك . ويتفكر فى نفسه من ذا الذي يههد على ؟ ! فيختم على 
فيه ؛ ويقال لفخذه انط ٠‏ فتنطق ذه وحمّه وعظامه مما كان عمل فذلك 
المخافق ليعذر من نفسه. وذلك الذي بسخط الله عليه . وتمام الحديث قال : 
تم بنادي مناد ألا تت عكل أمة ما كانت تعد ء فتقبع الشياطين والصايب 
أولياؤم إلى جهم' وبقينا أمبا لمؤمنون فيأنينا ربناء فيقول : ما هؤلاء ؟ فذقول: 
من عباد الله المؤمنين آمنا برينا وم نشرك به شيثاً . وهو ربنا تبارك وتعاللى؛ وهو 


)١(‏ الحديث روى في صحيح مسلم بزيادة في ألفاظه ج :| ص 8/اا؟ .م ؟ 
رقم /54و؟ 
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يتنا وهو يمتنا ؛ وهو ذا مقامنا حتى يأننا ربناء فيقول: أنا ربكم . فيقول: 
الطلقوا. فتنطلق حتى نأنى المسر. وعليه كلاليب من نار خطف . عند ذلك 
حلت الشفاعة لي . اليم سل اللهم سل فإذا جاوزوا الحسر فكل من أنفق زوجاً 
من المالفى سيل الله ما علك فتكلمه خزنة الخنة تقول : ياعمد الله ! 
بامسلٍ ! هذا خير » . فقال : أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله ! إن هذا عبد 
لاتوى عليه ٠‏ دع باباً وبليح من آخر ؟ فضرب كتفه وقال : « إنى أرجو أن 
تكون منهم » قال سفيان بن عبينة حفظته أنا وروح بن القاسم » وردده علينا 
عرتين أو ثلاثاً . 


وسيل سفيان عن قوله : « ترأس وتربع » فقال كان الرجل إذا كان رأس 
القومكان له الرباع وهو الربع . وقال النى صلى الله عليه وس لعدى بن حاتم ؛ 
حيث قال يا رسول الله إنى على دن قال : « أنا أعم يدينك منك إنك مستحل 
الرباع ولا بحل لك ». 

وهذا الحديث معناه فى الصحيحين وغيرها من وجوه متعددة . لصدق 
بعضها بعضأ ؛ وفيه أنه ستل عن الرؤية فأحاب يأيوتهاء ثم أتبع ذلك بتفسيره 
وذ كر أنه يلقاه الصد . والمنافق . وأنه مخاطيهم . 

وق غنيك أ شغد وأ ىغريرة أنه حل لهم فى القيامة مرة للمؤمنين 
والنافقين . بعد ما نجلى لحم أول مرة ٠‏ ويسجد المؤمنون دون المنافقين . وقد 
بسط الكلام على هذه المسألة فى غير هذا الموضع . 
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وأما الجهمية من العترلة وغيرم . ٠‏ فيمتع على أصلهم لقاء الله ؛ لأنه متتع 
عندم رؤية الله فى الدنيا والآخرة ٠‏ وخالفوا ذلك ما تواترت به السئن عن النى 
صل الله عليه وس . 

وما اتفق عليه الصحابة وأعة الإسلام من أن الؤمنين يرون رءهم في 
الآخرة ؛ واحتجوا حجيحكثيرة عقلية ونقلية ‏ قد بينا فسادها مسوط ٠:‏ وذكرنا 

وهذه « المسألة» من الأصول التى كان بشتد نكير السلف والأئة على 
من خالف فيها ء وصنفوا فيها مصنفات مشهورة . 


( والشانى ) : أنعندم لايتصور الكدح إليه . ولا العرض عليه ٠‏ ولا 
الوقوف عليه ٠‏ ولا أن يحبه العدءولا أن يجده . ولا أن بشار إليهولا أن 
يرجع إليه ٠‏ ولا يؤوب إلله ؛ إذهذه الحروف تقتضى أن يكون حال العسد 
بالنسبة إليِه فى الآخرة ‏ وبنهما فضل ع شقن قري الله ودنوا نتف وان 
يكون حال ابد بلنسبة إليه خالف له فى الدنيا. وهذا كله تحال عندم ٠‏ فإنرم 


لا بقرون بآن الخالق صا بن لمخلوق ‏ م اتفق السلف والأعة: 0 
مباين للخلق ؛ ليس داخلاً في الخلوقات . ولا الخاوقات داخلة فيه بل تارة 
يجعاونه حالا بذانه في كل مكان ؛ ونارة جعلون وجوده عين وجود اللوقات . 
وتارة يصفونه بالأمور السلبية الحضة ؛ مش ل كونه غير مباين للعالم ولا حال فيه 
فهم بين أحرين : 


2 


إما أن بصفوه ا يقنضي عدمه وتعطيله» فينكرونه وإن كانوا يقرون 
به فيجمعون ‏ في قولحم بين الاقرار والانكار ٠‏ والنني والإثبات . 
وقد يصرح بعضهم بصحة الجع بين النقبضين . ويقول : إن هذا غاية 
التحقيق والعرفان. 

وإما أن بصفوهبما يقتضي أنه عين احلوقات أو جزء منها ٠‏ أو صفة لها . 
وذلك أيضأ يقنضي قولحم إحادم الخالق ٠‏ وتعطيل الصانع ؛ وإن كأنوا مقرين 
بوجود موجود غيره وإن جعاوه إياه . ثم يجدون فى الخلوقات مبايناً فى ربوبية 
ا حلوق . فبقولون باجمع بين النقيضين ‏ ا تقدم ‏ . 

وقد بقولون بعمادة الأصنام ٠‏ وإن عباد الأصنام على حق . وعباد العجل 
على حق . وإنه ماعبد غير الله قط ؛ إذلا غير عندم ؛ بل الوجود وأحد . 
ويقولون بامتناع الدعوة إليه . وأنه يمكن أن يتقرب إليه ويصل إليه » وم يقولون: 
ما عدم فى الداة فبدعى إلى الغاية ؛ بل هو عين المدعو . فكيف ندعو 


إلى نفسه ؟ . 
وكلام السلف والأمّة فى ذم الجهمية وتكفيرم كثير جد . 


وهؤلاء ومن وأفقهم على بعض أقوالهم التى تفي حقبقة اللقاء ٠‏ يتأولون 
« اللقاء » على أن المراد به لقاء جزاء رمهم . ويقولون إن الجزاء قد يرى .ما 
فى قوله : ( وَبَتوونَمقَ مَدَالوَعد سكم صَدوِنَ * فل ماوع دادر 
يدن * هرمت وُجُو هال كََروقبِلَهَدَالرِىكمْ بو سدَعْوت ١)‏ 


كف 


فإن ضمير اللفعول فى رأوه عابد إلى الوعد ‏ والمراد به الموعود أي فاما رأوا ما 


وعدو| سدّت وجوه الدين ققروا: 


ومن قال إن الضمير عائد هنا إلى الله فقوله ضعيف . وفساد قول الذين 
يجعلون المراد< لقاء المزاء » دون لقاء الله معلوم بالاضطرار . بعد تدر الكتاب 
والسنة . بظهر فساده من وجوه : - 


( أحدها) : أنه خلاف التفاسير الأثورة عن الصحابة والتابعين . 


( الاق ): أن حذ الضاف إلبه يقارنه قرائن فلا بد أن يكون مع 
الكلام قرينة بين ذلك. م قيل في قوله : (وَنَحَلِالمَرْيَةَآلكُتَانب) : 
ولو قال قائل : رأيت زا ٠‏ أو لقبته مطلقاً ٠‏ وأراد ذلك لقاء به أو غلامه 
م جز ذلك فى لغة العرب بلا نزاع ٠‏ ولقاء الله قد ذ كر فيكتاب الله وسنة رسوله 
في مواضع كثيرة ٠‏ مطلقاً غير مقترن با دل على أنه أرمد بلقاء الله لقاء بعض 
مخلوقاته من جزاء أو غيره . 

( الثالث ) : أن اللفظ إذا نكرر ذكره فى الكتاب . ودار مرة بعد مرة 
على وجه وأحد ٠‏ وكان المراد به غير مفهومه ومقنضاه عند الإطلاق ٠‏ ولم بين 
ذلك كان تدليسا وتلبيسا. جب أن يصانكلام الله عنه ٠‏ الذى أخبر أنه شفاء لما 
فى الصدور, وهدى ورحمة لامؤمنين . وأنه بان للناس . وأخبر أن الرسول 
قد بلغه البلاغ الميين ٠‏ وأنه بين للناس ما نزل إلمهم ٠‏ وأخبر أن عليه ببانه ٠‏ ولا 


ق١‎ 


يجوز أن يقال : ما فى العقل دلالة على امتناع إرادة هذا المعنى هو القربنة التى دل 
الخاطبين على إلفهم مها ؛ لوجبين . 

( أحدها ) : أن يقال : لدس في العقل ما ينافى ذلك ؛ بل الضرورة العقلية. 
والبراهين العقلية : نوافق مادل عله القرآن ٠ك‏ قال : ( وَيرَىألِسَأُوبواالعِلمَ 
لَرِىَأْرِلليكمْرَيكَ هُوَالْحَقّ ) وما نذكر من الحجيم العقلية الخالفة لمدلول 
القرآن ٠‏ فهو شبات فاسدة عند من له خبرة جيدة بالعقولات ٠‏ دون من يقلد 
فيها بغير نظر تأم . 

( الثاتى) : أنه لو فرض أن هناك دلبلا عقليا بنافي مدلول القرآن لكان 
خفيا دقيقا » ذا مقدمات طويلة مشكلة متنازع فيها ء لدس فيها مقدمة منفق عليها 
بين العقلاء ؛ إذ ما دّكر من الأدلة العقلية ال خحالفة لمدلول القرآن هي شبهات 
فاسدة كلها لست من هذا الاب . 

ومعلوم أن الخاطب_ الذى أخير أنه بين للناس» وأن كلامه بلاغ مبين ؛ 
وهدى للناس ‏ إذا أراد بكلامه مالا ندل عليه ولا يفهم منه إلا مثل هده 
القريئةلم يكن قد بين وهدى ؛ بل قدكان لدس وأضل ‏ وهذا تما انفق المسامون 
على وجوب تنزيه الله ورسوله ؛ بل وعامة الصحابة والأعة من ذلك . 

( الرابع ) : أن قول النبى صلى الله عليه وسلٍ فى الحديث يث المتفق عليه : «اللهم 
لك الجمد أنت رب السموات والأرض ومن فيين ٠‏ ولك المد أنت قيوم 
السموات والأرض ومن فيهن ٠‏ ولك الجد أنت نور السموات والأرض ومن 


زفق 


فيين ؛ أنت الحق . وقولك الحق ٠‏ ولقاؤك حق . والخنة حق . والدار حق . 
والنبيون حق . وجمد حق ؛ اللهم لك أسامت ابوك امتكد وعل كا نوكت 
وإليك أنبت ٠‏ وإليك حا كت . وبك خاصمت ٠‏ اللهم اغفرلى ما قدمت وما 
أخوت :ووها أسرركوما أعانت .وها أن أعم به منى . أنت إلى لا إله إلا أنت» 
وف لفظ : « أعوذ بك أن تضلى ؛ أنت الى الذي لا نموت . والمن والانس 


. "١ كوئون‎ 


فني الحديث فرق بين لقائه ٠‏ وين النة والنار . والمنة والنار تتضمن 
جزاء المطبعين والعصاة . فعل أ لقاءه لس هطو لقَاء الحنة والنار . 


( الخامس ) : أن النى صلى اللهعليه وسلٍ ذكرفى غير حديث ما يبين لقاء 
العبد ربه. ما فى الصحيحين عن عدي بن حاتم عن الى صلى الله عليه وس أنه 
قال : « ما متم من أحد إلا سيكلمه الله لبس دنه وبينه حاجب ولا ترحمان ؛ 
فبنظر أعنمنه فلا يري إلا شيئا قدمه ٠‏ وبنظر أَشأم مندفلا برى إلا شيا قدمه. 
فنستقبله النار ؛ ثفن استطاع أن بتتي النار ولو بسق رة فليفعل , فإ نل يستطع 


(السادس) : أنه لو أريد «بلقاء الله» بعض الحلوقات ‏ إما جزاء وإما غير 
جزاء ‏ لكان ذلك واقعاً فى الدنيا والآخرة . فكان العمد لا يزال ملاقناً لريه : 
ولماعلم المسامون بالاضطرار من دين الاسلام أن لقاء الله لا بكون إلابعدالموت: 
علم بطلان أن «اللقا» لقاء بعض الخلوقات . ومعلوم أن الله قد حازى خلقاً على 


زف 


أعمالهم فى الدنيا ير وشر ٠‏ ما حازى قوم توح ٠‏ وعاد » وود ٠‏ وفرعون :وك 
حازى الأندياء وأتباعهم . ولم يقل مسلم إن لقاء هذه الأمور فى الدنيا لقاء الله ؛ 
ولو قال قائل إن لقاء الله جزاء مخصوص وهو النة مثلاً » أو النار لقيل له ليس 
فى افظ هذا [ لقاء ] مخصوص. ولا دليل [عليه ] ٠‏ وليس هو بأولى من أن 
يقال لقاء له تعالى لقاء بعض ملاتكته , أو بعض الشياطين . وأمثال ذلك من 
التحكات ا موجودة فى الدنا والآخرة إذ لسى دلالة اللفظ عل تعسين هذا 
بأولى من دلالته على تعمين هذا فبطل ذلك . 


(الوجه السابع» : أن «لقاء اله لم يستعمل فى لقاء غيره .لا حققة ولا 
يازا ولا استعمل لقاء زيد فى لقاء غيره أصلاً ؛ بل حيث ذكر هذا اللفظ فنا 
راد به لقاء المذكور ؛ إذ ما سواه لا يشعر اللفظ يه؛ فلا يدل عليه . 

(الوجه الثامن) : أن قوله:( ‏ هْوَالد بصع خومكتيكنه لس 
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يَنَ ألظْلْمْتٍإِلَ انور وكا نَبالْمؤْمنينَ رَحِيما * ححيَحْهَمِيوم يلقونه.سلم وأعد 

يا )فو كان «اللقاى هو لقاء جزائه لكان هولقاء الأجر الكرم 
الذي أعد لهم ؛٠وإذا‏ أخير بأنهم يلقون ذلك لم يحسن بعد ذلك الاخبار بإعداده؛ 
إذ الاعداد مقصوده الوصول . فكيف يخبر بالوسيلة بعد حصول المقصود؛ 
هذا بزاع بين العي الذي بصان عنه كلام أوسط الناس فضلاً عن كلام رب 
العالمين ؛ لا سيما وقد قرن اللقاء بالتحبة . وذلك لا يكون إلا ف اللقاءالمعروف ؛ 


ع 


ع 0 سل فى الحديث ا 

نق أحب لفاء الله أحب اله لقارده ومن كزه لقاء 0 الله لقاءم» أخير فيه 
أن الل ين لقاء عند ويكره ه لقاء عبد . وهذا تع حمله على المزاء ؛ لآن الله 
لامك و تراه احندولاة المزاء لا بلقا الله : ولأنه إن حاز أن يلق بعض 
الو قكاطزاء أو غيره حاز أن يلقى السد ٠‏ فالحذور الذي بذكر فى لقاء السد 
موجود فى لقائه سائر اخلوقات . فهذا تعطيل النص وان أن باهرلا 
لبعضها ؛ فيتناقض قول المهمي ويبطل . 


ودلائل بطلان هذا القول لا تكاد صى . يضق هذا الاستفتاء عن دكر 
كثير منها فضلا عن أكثرها . 
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غتصطل 


وأما قول السائل :كيف يتصور منا محمة ما لا نعرفه . ولا نطلع عليه إلى 
آخره . فبقال [ه : هذه مسألة أخرىكييرة . وهى «مسألة محبة المؤمن ربه» فإن 
الكتاب والسنة تنطق دذلك »كقوله ( وَمِ بلاس مَنْيَتِدُمنِدُو أله 
أكنانا يكف ألو وان َامَمْوَا أَصَدُ باه ) وقوله : ( من كسم تونَالله 
د ماهد ويم وْلك ويد ) وقوله : ( مُلْين كن ءاباو وَأْسَاوْكُمْ 
وَِحْوتُكُ وزو وُوعشيرك 4 حول أقار فسموها وصدرة تحَشُونَ كسد 00 
يرَصُوْكَهَ كمي َاللَهوَرَسُولِووَجِهَادٍ ف هعرس وأحقيأيَ 


مجودء رو دير 2 دمر 


اضرو ( ٠‏ وقوله لعال : ( هَوقَيَأق الله بقوم حيهم و حبو” يحبونه ) 
الآبة . 


وني الصحبح عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : «ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإعان : م نكان الله ورسوله أحب إليه مماسواهاء ومن كان يحب 
المرء لا بحه إلا لله ٠‏ ومن كان بكره أن برجع إلى الكفر كا بكره أن يلقى 
في النار » . وأمثال ذلك من النصوصء وهذه المة على حقيقتها عند سلف الأمة 
وأعتها ومشائخهاء وأول من أنكر حقيقتها شيخ المهمية الجعد بن درم » فقتله 


الاع 


خالد بن عبد الله القسري بواسط يوم النحر ٠‏ وقال : يا أ-ها الناس ! ضحوا تقبل 
الله نحايا ؟ فإني مضح بالجعد بن درم ٠‏ إنه زعم أن اللّهلم يتخذ إإراهيم خليلاً : 
وم يكلم موسى تكليما ٠‏ تعالى الله جما بقول المعد علواً كيرا !!!ثم 


زل فذيحه . 


ذإن هؤلاء أنكروا حقبقة « الخلة » ؛ لآن الخلة كالحبة » وأنكروا حقيقة 
« التكليم » وجعلوا التكليم ما يخلقهفى بعض الأجسام ٠‏ أو هو من جنس 
الإلحام ٠‏ حتى ادعى طوائف منهم أن أحدنا قد يحصل (ه التكليم ما حصل 
مومى عليه السلام . بل سمع عين ما سمعه موسى ٠‏ والله تعالى قد بين اختصاص 
مومى ذلك عن سائر الأبياء فكيف عن سائر المؤمنين والأولياء . كا قال 
تعالى : ( إَِآأوَحَبِمآ كوس وج لين مدو وََوَحيكآ هيم 
وَإِسْسَسِيلَوَِسْحَقٌَوَيَعَُوْب وَالََسَبَاطٍ ) الى قوله  :‏ ( وَكلَّمأسودئ 
تَحَخلِيمًا) فرق بين الإبحاء والتكليم. م فرق بين الإبحاء والتكليم من 
وراء حجاب فى قوله : ( وَمَاكنَ ير مكمه أمَهِلاوَحيًا ون وَرَآِجَابٍ ) 
وكا بين هذه الخاصبة في قوله : ( يكالم لَص عل بين ينه م كله 


آي سرحت سس لكر 


وَرفم بَعَصَهِم دَرَجَاتٍ ) . 

ثم هؤلاء الذين أنكروا حقيقة ا حب ةلم يعكنهم إنكار لفظها ؛ لأنه حاء 
فى الكتاب والسنة ففسروا محبته بعبادته وطاعته. وامتئال أمرء. أو محة أولمائه 
و نحو ذلك مما يضاف إليه ؛ ولو عاموا أن محبوب الغير لا يكون محموباً إلا إذا كان 


يفف 


ذلك الغير محبوباً فكون هو الجيوب بالذات . والوسائل يحبون بالعرض 
ولو تدبروا قوم لعاموا أنه مستحيل أن تحب عبادته أو أولياؤه إذا لم يكن هو 
محوياً ٠‏ فإذا قدروا أنه هو شىء ليس محبوباً لذانه : كانت ممبة العمل الذي 
يحصل الأكل والشرب إاهي فى الحقيقة محبة الأ كل والشرب والنكاح .وكان 
ذلك من جنس محسة سار المشتبيات ؛ فإذاً تكون محة الله ورسوله إكاهي 
فى الحقيقة محة الأ كل والشرب ء إذا كان أثالا عب الشتعل رأ غولاء.: 


وهذه « المسألة » أصل عبادة الله . كا أن المسألة الأولى » أصل الإقرار 
الله ؛ فتلك فيها ذهاب النفس و المال؛ كا قال تعالى : ( إِنَاللَهأشكرئيت 
زوق النقوة رانك رلك لوذالكةة )لذ : 

ولهذا نت الحين الحنويين بقوله :2 ( أَدْلوعلَالْمُوْمِنِنَ أعِرَّوَعلَاْلْكفِرَ 
يجهدُوتفى مب لاله ولَايحَافوْنَلوْمَةَ لآير ( بل أصل 02 الولا نه «ى الحمب . 
وأصل « العداوة « الغض . وإنكار الب والغض تتصمن اك ولابة الله 
وعداوته م أنكر عض الفقهاء قوله : « إنه لا بعز من عاديت » وقوله : 
( لَاتَتَحِدُ عدو وَعَدُوه ولآه ) وهذا باب طويل ؛ وقد كنت فى هذين 
الأصلين عدداً يلغ أكثر من الأسفار ؛ وكلام الأولين والآخرين من أهل العم 

فقول القائل : كيف تتصور عمادة من لا نعرفه ؛ إذ الإإعان عا لا تعرقه . 
أو الطاعة لما لا نعرفه . أو النسبيح والتحميد بمالا نعرفه وحو ذلك من 
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العادات ؛ فهذه الأمور لا مكن أن تتعلق بمجهول م نكل وجه ؛ إذ ذلك 
متتع ١‏ لا يجب أن تسكون معرفته المعبود الوب ؟عرفته بنفسه ؛ بل لس لنا 
فى الوجود من نحن أو نبغضه ؛ وحن نعرفه ؟عرفة الله به. والمعرفة قد نكون 
من جهة الاستدلال والنظر . 

ولاريب أن المؤمنين إعرفون رهم فى الدنيا ويتفاوبون فى درحات العرفان . 
والنى صلى الله عليه وس أعامنا لله . وقد قال :”لا أحصي ثناء عليك ٠‏ أنت 
كا أنننت على نفسك » وهذا يتعلق ععرفة زيادة المعرفة ونقصها ء المتعلقة مس_ألة 
زيادة الإمان ونقصه. وهي مسألة كميرة. 

والذى مضى عليه سلف الأمة وأعتها : أن نفس الإعان الذي فى القلوب 
6 قال النى صلى الله عليه وسلٍ : « أخرجوا من النار من كان في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان » وأما زيادة العمل الصالح الذي على الموارح ونقصانه 
شتفق عليه ؛ وإن كان فى دخوله فى مطلق الإبمان زاع . ولعضه لفظي ٠‏ مع أن 
الذي عليه أئّة أهل السئة والحديث ‏ وهو مذهب مالك . والشافعي » وغيرمم - 
أن الإعان قول وحمل ٠‏ بز د وينقص . 

وأمّة امسلمين أهل المذاهب الأربعة وغيرم ‏ مع جميع الصحابة والتابعين 
لمم بإحسان ‏ متفقون على أن المؤمن لا يكفر بعجرد الذنب كا تقوله الحوارج ؛ 
ولا يسلب جميع الإعان ما تقوله المعتزلة ؛ لكن بعض الناس قال : إن إيكان 
الخلق مستو . فلا يتفاضل إيمان أبي بكر وعمر وإيمان الفساق ؛ بناء على أن 
التصديق بالقلب واللسانء أو بالقاب . وذلك لا بتفاضل . 
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وأما عامة الساف والأة فضدم أن إعان العباد لا بتساوى ٠‏ بل يتفاضل , 
وإعان السابقين الأولين أ ككل من إعان أهل الكبارر الجرمين . ثم المزاع مبني 
على الأصلين . 

( أحدها) : العمل . هل بدخل فى مطلق الإعان ؟ فإن العمل يتفاضل 
بلا نزاع . فن أدخله فى مطلق الإعان قال : يتفاضل . ومن لم «دخله في مطلق 
الإكان احتاج إلى (الأصل الثاني) وهو أن مافى القلب من الإعان هل يتفاضل؟ 
فظن من نف التفاضل أن لدس فى القلب ‏ من محبة الله ٠‏ وخوفه ورحائه . 
والتوكل علبه وأممال ذلك عاقد يرجه هؤلاء عن حض التصديق ‏ ماهو 
متفاضل بلا ريب . ثم نفس التصديق أيضاً متفاضل من جهات : 

( منها ) أنالتصديق عاحاء به الرسول صلى اللهعليه وسل قد يكون جملا . 
وقد يكون مفصلا؛ والمفصل من المجمل؛ فلدس تصديق من عرف القرآن 
ومعانيه ء والحديث ومعانيه. وصدق بذلك مفصلاً كن صدق أن مدا رسول 
الله صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ وأكثر ماحاء به لا يعرفه أو لا يفهمه . 

رونا » © أن العديق الستقر الذ كور أتم من الم الذي يطلب 
حصوله مع الغفلة عنه . 

( ومنها ) : أن التصديق نفسه يتفاضل كهه ؛ فلدس ما أَتى عليه البرهان 
بل تشهد له الأعمان . وأمبط عنه كل أذنى وحسبان , حتى بلغ أعلى الدرجات ؛ 
درجات الإيقان . كتصديق زعزعته الشهات . وصدفته الشبوات. ولعب به 


خخ 


التقليد ؛ ويضعف شه العاند الغيد . وهذا أمى يجده من نفسه كل 
منصف رشد . 

وللهذا كان المشايخ ‏ أهل المعرفة والتحقيق ٠‏ السالكون إلى الله أقصد 
طريق ‏ متفقين على الزيادة والنقصان فى الإعان والتصديق .كم هو مذهب 
أهل السنة والحديث فى القدم والحديث . وهذه مسائ لكبار ‏ لايمكن فها إلا 
الإطناب عثل هذا المواب. 


4١ 


وي 


لل 


وأما قول السائل : قد يعترض على هذا السؤال » وهو إذا كان حب 
اللقاء :لما رآه من النعيم , فالحسة حينئذ للنعيم العائد عليه . لا لحرد لقاء الله . 


فال قن لسن كدلاكة :رو كن لقاء الله على نوعين : « لقاء بوب » 
و« لقاء مكروه » كا قال سلهان بن عبد الملك لأبى حازم سامة بن دينار 
الأعرج : كيف القدوم على الله تعالى ؟ فقال : الحسن كالغائب يقدم على 
مولا ' وأما امسىء كالابق يقدم به على مولاه . 

فاما كان اللقاء نوعين ‏ وإزما عيز أحدها عن الآخر فى الإخبار يما 
يوصف به هذا اللقاء . وهذا اللقاه ‏ وصف النى صلى الله عليه وس « اللقاء 
ا موب » ما تتقدمه البشرى بالحير ٠‏ وما يقترن به من الإ كرام » و « اللقاء 
المكروه» بما يتقدمه من الشرى بالسوء . وما يقترن به من الإهانة ؛ فصار 
المؤمن مخبرا بأن لقاءه لله لقاء حوب . والكافر مخبرا بأن لقاءه لله مكروه : 
فصار المؤمن بحب لقاء الله : وصار الكافر يكره لقاء الله ؛ فأحب الله لقاء 


1-9 


هذا . وكره لقاء هذا ( جَرَآوِمَانًا ) . 
إن المزاء ذلك من جنس العمل »كا قال صلى الله عليه وس :«الراحمون 


ماع 


يرحمهم الرحتن» ارحموا ترحمواء ارحموا منفى الأرض رمك منفى السملى وكا 
قال صلى الله عليه وسلم : « من نفس عن مؤم نكربة من كرب الدنيا نفس الله 
عنه كربة من كرت يوم القيامة . ومن بسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا 
والآخرة . ومن ستر مساماً ستره اللّه فى الدنيا والآخرة . والله فى عون السد 
ما كان العدفى عون اعد 


وفى الحديث الصحيس الإلحي: من ذ كرني فى نفسه ذ كرته فى نفسي . ومن 
د ون يعاود كرنة مله ع كنات وين شرف إل اكوا تشرمث نهد انا 
ومن تسرب إل ذراءا تقربت منه باعا . ومن أتانى يشي أتنته هرولة » وقال 
صل الله علنه وس : « من كان له لسانان فى الدنيا كان له أسانان من نار يوم 
القيامة » وقال : « من استمع إلى حديث قوم وم لكارهون صب فى أذنيه 
الآنك يوم القيامة » وقال : « لا تزال المسألة بالرجل حتى يجيء يوم القيامة 
ولدس في وجهه مزعة لحم » 1 

وقال تعالى : ( وَلحَسْولصْمَحُوَا لاجد يناده لك ) وقال 
تعالى : ( إن مدو أحَرا حضوم أوتصَم عن سو ءِوَِنَ لعفو مرا ) 


ومثل هذافى الكثاب والسنة كثير ؛ ينين فنبما أن اطراء من جنس العمل : 


وفى الحديث الصحيم الذي رواه المخارى ف صحيحه عن ألى هريرة عن 
النى صل الله عليه وسل أنه قال :” يقول الله : من عادى لي ولياً فقد بارزتى 
الخاربة ؛ وما تقرب إلي عبدي مثل أداء ما افترضت عليه » ولا يزال عدي 


لذ 


يتقرب إلي بالنوافل حتى أحمه ٠‏ فإذا اع فك سمعه الذي لسمع به ؛ ولصره 
الذي ييصر به وله التى يبطش بها ٠‏ ورجله التى يقى بها ؛ فى لسمع . ولي 
بيصر ' وبي عشى ؛ولئن سألى لأعطينه :وين استعاذى لأعيذنه “وها رقت 
عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي اللؤمن بكره الوكدوا كه 
مساءته , ولا ند له منه » . 


فين سحانه أن الد إذا تقرب إلبه بمحابه من النوافل بعد الفرائض أحبه 
الرب كا وصف ء وهذا ما احتملته هذه الأوراق من المواب . والمد لله 
رب العالمين . 


ءء 


فى « رسالته إلى أهل السحرين » واختلافهم فى صلاة اجمعة : 
بين ؛ حتى ذ كروا أن الأعس 1 ل إلى قريب المقاتلة » وذ كروا أن سيب ذلك 
الاختلاف فى « رؤية الكفار رهم » ؛ وما كنا نظن أنالأعى يملثح مبذه المسألة 
إلى هذا الحد ٠‏ فالأمى فى ذلك خضف . 


وما الهم الذي يجب على كل مس اعتتقاده : أن المؤمنين يرون رهم في 
الدار الآخرة في عرصة القيامة »وبع دما يدخلون المت عل ماثوا ركاه 
الأحاديث عن النى صلى الله عليه وس عند العاماء بالحديث ؛ فإنه أخبر صل الله 
عليه وسل « أنا نرى ربنا كنا نرى القمر ليلة الدر والعمس عند الظهيرة . 
لا يضام فى رؤيته » . 

و« رؤيته سبحانه » هي أعلى مرأتب نعيم المنة ٠‏ وغابة مطلوب الذين 
عبدوا الله مخلصين له الدين ؛ وإن كانوا فى الرؤءة على درجات على حسب 
قرهم من الله ومعرفتهم به . 


وم 


والذي عليه جمهور املق أنه معد روية الله فى الدار الآخرة 
فه وكافر فإنكان تمن ل يبلغه العلم فى ذلك عرف ذلك كنا يعرف من لم تباغه 
شرائع الإسلام » ٠‏ فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر . 


والأحاديث والآثار فى هذا كثيرة مشهورة قد دون العاماء فيها «كتناً » 
مثل : «كتاب الرؤية » للدارقطني. ولأبي لعيم ' وللآجري ؛ وذ كرهاالضفون 
٠ 000‏ لطة » واللالكاق ٠‏ وابن شاهين ٠ ٠‏ وقبلهم عبد الله بن أحمد 

بن حنبل ؛ وحنل بن إسحق . والخلال ؛ والطبرانى . وعيرم . وخرجبا أصحاب 
ال 0 


فأما « مسألة رؤية الكفار»فأول ما اننشر الكلام فبها وتنازع الناس 
8 فيما بلغنا ل 0 
أنى ما عامت ل ا ؛ إذني الفرق 
الثلاثة قوم فهم فضل وم أصحاب سنة . 

والكلام فبها قريب من الكلام في مسألة « محاسة الكفار , هل 
يحاسبون أم لا؟ هي مسألة لا يكفر فيها بلاثفاق ٠‏ والصحيح أيضاً أن لابضيق 
فيها ولا مبجر . وقد حك عن أبي الحسن بن بشا ر أنه قال: لا يصلى خلف 
من يقول : إمهم حاسبون . والصواب الذي عليه المهور أنه يصلى خلف 
الفريقين . بل يكاد الخلاف بنهم .رتفع عند التحقيق ؛ مع أنه قد اختلف فيها 


1م 


أصحاب الإمام أحمد وإ ن كان أكثرم يقولون : لا يحاسبون : واختلف فيها عيرم 
من أهل العم وأهل الكلام : 

وذلك أن « الحساب » قد براد به الإحاطة بالأعمال وكتابتها فى الصحف . 
وعرضها على الكفار وتوببخهم على ما عملوه ٠‏ وزيادة العذاب ونقصه بزيادة 
الكفر ونقصه . فهذا الضرب من الحساب ثابت الاتفاق . 


وقد يراد «الحساب» وزن الحسنات بالسثات ليتسين أمهما أر جح : فالكافر 
لا حسنات له توزن بسيئانه ؛ إذ أعمالهكلها حالطة ونا توزن لنظهر خفة موازينه 
لا ليتيين رجحان حسنات له . وقد يراد« بالحساب» أن الله : هل هو الذي 
يكلمهم أم لا ؟ فالقران والحديث بدلان على أن الله بكلمهم تكليم توبيخ 
وتقريع ونكيت ٠لا‏ تكليم تقريب وتكرم ورحمة » وإن كان من العاماء من 


أنكر تكليمهم جلة . 
والأقوال الثلائة في « رؤية الكفار » : 
( أحدها) أن الكفار لا يرون رهم حال . لا المظهر للكفر ولا المسر 


لدف وهدا قول | كفا العاماء لاخو ف وغلنه دل عموم كلام المتقدمين . وعلمه 
جمهور أحاب الإمام أحمد وغيرمم : 


) الثاى ) : أنه برأه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقهها 
وغبرات من أهل الكتاب» وذلك فى عرصة القيامة . ثم يحتجب عن المنافقين 


اا 


فلا برونه بعد ذلك . وهذا قول أنى بكر بن خزعة من أئّة أهل السنة ؛ وقد 
دك القاضي أبو يعلى حوه فى حديث إتيانه سبحانه وتعالى لهم فى الموقف 
اللديق المكشيون: 


( الثالث ) : أن الكفار برونه رؤية تعريف وتعذيب كللص إذارأى 
السلطان ثم حتجب عنهم ليعظم عذاءهم ويشتد عقابهم ٠‏ وهذا قول أبىالحسن 
ابن سالم وأصحابه وقول غيرم ؛ وم فى الأصول منتسيون إلى الإمام أحمد 


اق تل وأق سبل بن عد اله لسر 


وهذا مقتضى قول من فسر « اللقاء» فى كتاب الله بالرؤية ؛ إذ طائفة من 
أهل السنة منهم أبو عبد الله بن بطة الإمام قالوا فى قول الله : ( الذِييَكمَروأ 
لات ربَهِمَوَِقَآيِهِ ) ' وفى قوله : ( مَنْكَانسسْجوأ لق كمّهِ ونج لكآت ) 


اخ | ءءء مس ل ا ل مك ل[ 2 م 

وفى قول الله: ( وَإَِهَالْكِيرَة لاع الكَيْوِنَ * الَدِنَيَظُْونَ أنهم مُلْسُوارَيهم ) 
6 .4 و الك مم2 انطو إل ع با ست بلك 
وفى قوله : ( قَالَاأذيس يظنوت أنَهم مُلنقوأ شه ) ٠‏ وفي قوله : ( دحيم الَذِينَ 
كَنَوْأْبلقَةِاَهَ ) : إن اللقاء هل على الرؤية والمعاينة . وعلى هذا المعنى فقد 
سا ضع 


استدل المتون بقوله سسحانه وتعالى : ( يَتأيه لض إتَكَكادِح ريك كدح 


ومن أهل السنة من قال )0 اللقاء («( إذا فرن بالتحمة فهو من الرؤية 3 وقال 
ان بطة : معت أنا عمر الزاهد اللغوى يقول : معت أنا العياس أحمد بن يحيى 


م4 


ا ل 
76 82 


غلنا”"" بقول في قوله : (وَكاَالْمَؤْسِنَرَحمَا * يسمه هسل ) : 
أجمع أهل اللغة أن اللقاء ههنا لا بكون إلا معابنة ونظرة بالأيصار . 

وأماة الفريق الأول» فقال بعضهم : ليس الدليل من القرآن على رؤية. 
المؤمنين رهم قوله : ( تَحيَهمِيوميْقَوتَدْسَلمٌ ) وإننا الدليل آبات أخر ٠‏ مثل 
قوله : ( مُمموْ نض * إَِوائرة ) وقوله : ( لََيَآحْسَالسْوَوَرِسَادَة) 

وقوله : ( إِنَلْابرارلَىَيَيرٍ * عِلَالْْآيفِيظونَ ) ٠‏ وقوله: ( َمْنَاسَآمُودَفَِا 

َلَدَينَامِيدٌ ) . إلى غير ذلك . 

ومن أقوى ما يتمسك به الثتون : مارواه مسي فى حيحه عن سهيل 
بن أبى صالح عن أببه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سأل الناس رسول الله 
صل الله عليه وسل فقالوا : يا رسول الله ! هل نرى ربنا يوم القيامة #فقال : 
«هل تضارون فى رؤية الشمس عند الظهيرة لست فى سحاب ؟ قالوا : لا 
ي|رسول الله قال : فهل نضارون فى رؤية القمر لباة اللدر لدس فى سحاب ؟ 
قلوا : لا يا رسول الله . قال : فوالذي نفسي بيده لا تضارون فى رؤية ربك 
إلا 5 تضارون فى رؤية أحدما . قال : فبلقى السد فقول : أي فلان ! أم 
أكرمك ؟ ألم أسودك ؟ أل أزوجك ؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأتركك ترأس 
وتربع ؟ قال : فيقول : بلى يارب ! قال : فظننت أنك ملاق ؟ فيقول : يارب ! 
لا. قال : فاليوم أنساك كم نسبتتي . قال : فيلقى الثانى فيقول : أل أ كرمك ؟ 
أم أسودك ؟ ألم أزوجك: ألم أسخر لك الخبل والإبل وأتركك ترأس وتربع !؛ 
)١(‏ هكذا وردت في الأصل ولعل الصواب [ تعلباً ) 
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قال : فقول : بلى يارب ! قال : فظنت أنك ملاق ؟ فبقول : يارب لا . قال : 
فالبوم أنساكم نسيتي . ثم يلت الثااث : فيقول له مثل ذلك . فيقول : يأرب 
آمنت بك وبكتابك ويرسلك . وصليت وصمت وتصدقت ٠‏ ويأني مخير 
ما استطاع . فيقال : ألا نعث شاهدنا عليك . فيتفكر فى نفسه من يشهد علي 
فبختم على فيه ٠‏ وبقال لفخذه : انطتي فتنطق خُذه وله وعظامه بعمله وذلك 
ليعذرمن نفسه ؛وذلك المنافق الذي سخط الله عليه » . إلى هنا روآه مسي . 
وق رواءة غيره ‏ وهي مثل روايته سواء صحبحة ‏ قال : « ثم ينادي 
مناد ألا تتبع كل أمة ما كانت تعبد ! قال: فتتسع أولياء الشاطين الش.اطين » 
قال : واتنعت اليهود والتصارى أولياءم إلى جرم . ثم نبقى أعها المؤمنون . 
فيأتنا رينا وهو ربنا فبقول : علام هؤلاء قيام ؟ فنقول نحن عباد الله اللؤمنون 
عمدناه وهو ربا » وهو آتنا ويثنا وهذا مقامنا . فيقول : أنا ربك فامضوا ! 
قال : فيوضع الحسر وعلمه كلالئب من النار مخطف الناس . فعند ذلك حلت 
الشفاعة لي . اللهمسل ! اللهم سل ! قال : فإِذا حاءوا الحمسر فكل من أنفق زوجا 
من ا مال تما يعلك فى سيل الله فكل خزنة الْنة تدعونه : يا عبد الله ! يامسم 
هذا خير , فتعال ! يا عبد الله ! يا مسل ! هذا خير ! فتعال ! فقال أبو بكر رضي 
الله عنه : يا رسول الله ! ذلك العبد لاتوى عليه بدع باباً ويلي من آخر. فضرب 
الى صلى الله عليه وسل على منكبيه وقال : والذي نفسي بيده إني لأرجو أن 


تكون منهم » . 


ل 


وهذا حاءيث جح . وفبه أن الكافروالنافق يلق ربه . ويقال: ظاهره 
أن الحلق حميعهم يرون رهم فيلقى الله العسد عند ذلك . 


لكن قال ابن خزعة والقاضي أبو يعلى وغيرها« اللقاء » الذي فى الخير 
غير التراني ؛ لا أن الله تراءى لمن قال له هذا القول ٠‏ وهؤلاء يقولون : أخبر 
البى صلى الله عليه وس أن المؤمنين يرون ربهم ؛ لأنهم قالوا: هل نرى ربنا؟ 
والضمير عائد على المؤمنين . فذ كر النى صلى لله عليه وس أن الكافر 
بلقى ربه فيويخه ٠‏ ثم بعد ذلك نتبع كل أمة ما كانت تعبد . ثم بعد ذلك 


برآه المؤمنون. 


بين ذلك أن فى الصحبحين من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب 
وعطاء ين ,زيدةاغن أن نهزيرة + أن الائن قلوا: بارسول ااهل ترق ويا 
بوم القيامة ؟قال : هل تمارون فى القمر ليلة السدر لس دونه سحاب ؟ قالوا : 
لا . يا رسول الله . قال : فهل ارون فى الشمس ليس دونها سحاب ؟ 
قلوا : لا. قال : فإنكم ترونهكذلك ٠‏ بحشر الناس يوم القيامة فيقول : من كان 
لعبد شيئاً فليدعه ‏ فنهم من يتبسع الشمس . ومنهم من يتبع القمر؛ ومنهم من 
بنع الطواغيت؛ وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها . فيأتيهم الله فيقول: أنا ربك ! 
فيقولون : هذا مكاتنا حتى يأتنا ربنا ٠‏ فإذا جاء ربنا عرفناه ؛ فيأتيهم اللهفى 
صورته التى بعرفون. فيقول: أنا ربك ! فيقولون: أنت رينا . فيعرفونه ويضرب 
الصراط بين ظبراني جم . فأ كون أول من حاوز من الرسل بأمته ؛ ولا 
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يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل . وكلام الرسل بومئذ اللهم سل سل ! وفي جهام 
كاذل شرك الممدان: هل رأيتم شوك اللسعدان ؟ قالوا نعم . قال : 
وا عوك السعدان في أنه لابعم قدر عظما إلا الله ٠‏ مخطف الناس 
بأعمالهم . فنهم من نوبق بعمله ٠‏ ومنهم الحازي حتى ينجو . حتى إذا أراد الله 
رحمة من أراد من أهل النار أمم الله الملائكة أن مخرجوا من كان بعد الله 
فيخر جومم ' ولعرفونهم بآاثار السجود ؛ وحرم الله على اسار انا كل أ 
السحواة ف هوه النارقد امتحشواء قيصب عليهم ماء الحماة فشتون م 
تتنت الحبة في حميل السيل ٠‏ ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ٠‏ وبق رجل 
بين النة والنار وهو آخر أهل النار دخولاً الجنة ‏ فيقبل بوجهه قبل النار 
فقول تاوت اصرف وجهي عن النار قد قشني ربحها وأحرقني ذ كاؤها . 
فقول : هل عسدت إن فعل بك ذلك أن لا تسأل غير ذلك ؟ فيقول : 
لاوعزتك ٠‏ فبعطي الله ماشاء من عهد وميثاق فيصرف الله وجهه عن النار. 
فإذا قال مضل اللننة ورأى سه دكت عاذ ان ايكه قل 
يارب ! قدمنى عند باب المنة . فقول الله له : ألس قد أعطبت العهود والميثاق 
انالا قال عن الى كتفسالت فقول ابارت لا أكون اخ لفك 
قرفال بعل ضدت إن أعطتك ذلك أن لا التجال غن ذلك © فقول 3ل 
وعزتك ! لا أسأل غير ذلك ! فبعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق . فيقدمه إلى 
اب النة ؛ فإذا بلغ بامها فرأى زتها وما فنها من النضرة والسرور فيسكت 
ماشاء الله أن بسكت فقول : يارب ! أدخلنى الحنة .فيقول الله : ويحك 
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ياابن آدم ! ما أغدرك ! ؟ أليس قد أعطيت العهود واليثاق أن لا تسأل غير 
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الذي أعطيت ؛؟ فبقول: يارب لا مجعاني أشقى خلقك, فبضحك الله منه؛ ثم 
يدن له فى دخول المْنة ‏ فقول : عن" . فيتمنى حتى إذا اتقطعت أمندته قال الله : 
من كذا وكذاء أقل بذ كره ربهء حتى إذا اتتبت به الأمانى قال الله : لك 

قال أنو سعيد الخدري لأبي هريرة رضى الله عنهما إن رسول التدصلى الله 
عليه وس قال : قال الله : لك ذلك وعشرة أمثاله ٠‏ قال أبو هريرة :لم أحفظ 
من رسول الله صلى الله عليه وسل إلاقوله : لك ذلك ومثله معه ؛ قال أو سعد : 
إني سععته يقول : لك ذلك وعشرة أمثاله . 

وني رواية في الصحيح قال و ا وا سوه مع أبي هريرة لا يرد عليه فى 
حديئه شيثاً حتى إذا قال أبوهريرة : إن الله قال : ذلك لك ومثاله معه . قال 
أبو سعبد الحدري : وعشرة أمثاله يا أنا هريرة ! . 

فبذا الحديث من أصم حديث على وجه الأرض ٠‏ وقد أتفق أبو هريرة 
وأبو سعيدا”” وليس فيه ذ كر الرؤية إلا بعد أن تتبعكل أمة ما كانت تعبد. 

وقد روى سناد جبد من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : 
« يجمع الله الناس بوم القيامة قال : فبنادي مناد :يا أمها الناس ؛ ألم ترضوا من 


ريم الذي خلقم وصورم ورزقي أن يول يكل إنسان منم الى م نكان يعبد 


فى الدنيا ؟ ويتولى قال : وعثل لمن كان بعسد عسى شيطان عسى ٠‏ وعثل لمن 
)١(‏ باض بالأصل . 
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كان يعبد عزيراً شيطان عزير ٠‏ حتى ل لهم الشجرة والعود والحجر : 
أعل الإسلام جوم : فيقال لهم : ما ل لا تنطلقون م انطلق اللاس ؟ 
رين إن ناريا ما رأبناه يعد ٠‏ قال: فيقال : فم تعرف ون ربك إذا 
رأيّموه ؟ قالوا ينا وبنه علامة ٠‏ إن رايناه عرفناه . قيل : وما هو ؟ قلوا : 
كا ف شان نود كر اطنية: 


فني هذا الحديث أن المؤمنين لم يروه قبل تجليه لهم خاصة . وأتصحاب القول 
الآخر يقولون : معنى ذالم بروه مع هؤلاء الآلحة التى يشعها اللاس . فلذلك 
لم يشعوا شنا . 

بدل على ذلك ماني الصحيحين أيضاً من حديث زيد بن أس 
وك يهار عن أي سعيد الخدري قلنا : يا رسول الله ! هل نرى رينا بوم القيامة؟ 
قال رسول الله صلى الله عليه و وسم : « نعم فيد الضارون ف رؤية الشمس 
بالفلوترة كر | لسن ينها جنات ارو اشر ارا 
لدس فبها سحاب ؟ قالوا : لا يارسول الله ! قال :ما نضارون في رؤية الله تارك 
وتعالى بوم القيامة إلا ما تضارون فى رؤءة أحدها . إذا كان يوم القيامة أذن 


عن عطاء 


مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد ! فلا يبقى أحد كان بعد غير الله من 
الأصنام والأنصاب إلا يتسافطون تى النار ٠‏ حتى إذا لم ببق الا من كان لعند الله 
ف دواع وق لهل اكاك وا قاس ابراه انلا لوكي 
تسدون؟ قالوا :كنا نصد عز يرا بن الله . فيقول :كذبتم » ما احذ الله من صاحمة 
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ولا ولدء اذا تغون : قالوا: عطشنا يارب فاسقنا ! فيشار إليم ألا نردون؟ 
فيحشرون إلى النار كأنها سراب محطم يعضها بعضاً فيتساقطون ف النار ٠‏ ثم 
دعى النصارى فيقال لمم : ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا تعد مسيم بن الله ! 
فبقال لهم : كذيتم . ما مذ الله من صاحبة ولا ولد . اذا تنغون ؟ فيقولون . 
عطشنا يارب فاسقنا ! قال : فيشار إليهم ألا تردون ؟ فيحشرون إلى جهم كأنها 
سراب يحطم يعضها لعضاً فتسافطون في اللارء حى إذ إذا لم ببق إلاامن كان 
بعد الله من بر وفاجر أتام الله فى أدنى صورة من التى رأوه فيها ‏ وفي رواية 
قال : فيأنتهم الخبار فصورة غير الصورة التى رأوها أول مرة قال : فا 
تتتظرون : لتتسعكل أمة ماكانت تعمد ! قالوا : يا ربنا فارقنا الناس فيالدنيا أفقر 
ماكنا إليهم ولم نص احهم . فيقول : أنا ربك . فيقولون : نعوذ لله منك 
لانشمرك الله امد ا أء ااي إن لعضهم لركاد أنينقاب- فقو ل: 
هل بدك وببنه آبة تعرفونه مها ؟ فيقولون : نعم . فيكشف عن ساق فلا ببقى 
كن شحبن وين تلقاء ننس الآ ادن الله له السحودة ولا ع مق كا 
فجت قاذ ورنا» الا حمل اس لبون طقةو اعدة كلا اراد أن السك كل 
قفاه ؛ نم برفعون 000 ل الى رأوه فيها أول مرة 
فقال : أناربك ٠‏ فيقولون : أنت ربنا . ثم يضرب المسر على جهنم وتحل 
اتسيف رون الع سب الل د الله ! وما المسر ؟ قال : 
دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب . وحسكة تكون بنجد. فيها شوبكة يقال 
لها : السعدان ٠‏ فيمر المؤمنون كطرف العين . وكالبرق . وكالري , وكالطير . 
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وكأحاود الخيل والركاب #قناع دل 'ومخدوش عرسل . ومكردس فى نار جهم 
عق إذاخلقى الؤشونامك النار.#فوا الذي تش تله عمق امل ,ايد 
واقعنة انق اقماء اق حودالك وه القيامة لإخوانهم الذين 
5 

ففي هذا الحديث ما بستدل به على أنهم رأوه أول مرة قبل أن بقول :: 
ليتع كل قوم ما كبوا لعدول .وه « الرؤية الأولى » العامة التى فى « الرؤبة 
الأولى » عن أبى هريرة ؛ فإنه أخبر فى ذلك الحديث بالرؤة واللقاء. ثم بعد 
ذلك يقول ليت ع كل قوم ما كابو بعبدون . 

وكذلك حاء مثله فى حديث حيسم من رواية العلاء عن أببه عن أنى هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « جمع الله الناس بوم 
القيامة في صعيد واحد ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول : ألا يتبع الناس 
بكاو ةتون فيك الماند قات سر اسن فيك انان قارو 
ولصاحب التصوير تصويره . فيتبعون ما كانوا لعبدون؛ ويبقى المسامون فيطلع 
عليهم رب العالمين فيقول : ألا تتبعون الناس ! فبقولون : نعوذ لله منك الله 
رينا وهذا مكاتنا حتى ترى ربناء وهو يحرم ويشستهم ؛ 9 يتوارى م يطلع 
فقول آلآ تتنشون الناين ! فتقولون نعود .الله منك الله ينا وتهننذا مكاقا عق 
زى ربناء ويثبتهم . قالوا وهل تراه يارسول الله ؟ قال : فإنم لا تمارون 
في رؤيته تلك الساعة, ثم يتوارىء ثم يطلع عليهم فيعرفهم نفسه ثم يقول : 
أنا ريك فاتبعوني . فيقوم المسامون. ويوضع الصراط » . 


كك 


وأبين من هذا كله في أن « الرؤية الأولى » عامة لأهل الموقف : حدرث 
يوون الشليد لديف الطويل حاقد يننا فاعة رن الملنان و تلقاد أ كا 
ا حدثين بالقمول . وقد رواه ابن خزعةفى « كاب التوحيد» وذ كر أنه لم يحت 
فيه إلا بالأحاديث الثابئة . قال فيه رسول الله صلى الله وس : « فتخرجون من 
الأصوى ود مصارع؟ ٠‏ فتنظرون إلبه وينظر إليك ٠‏ قال : قات : يا رسول 
الله كيف وهو شخص واحد ونحن ملءالأرض تنظر إلبه وينظر إلينا #اقال: 
انكف كل ذلك ق] لزه 1ن العمين والقمر او صفارة تووتين ا وساءة 
واحدة ويريانك . ولا تضامون فى رؤيتهما . ولعمر إلك لهو على أن براك 
وترونه أقدر منهما على أن يريا م وتروها . قلت : يارسول الله ! فا يفعل بنا 
زينا إذا لقنَاه ؟ قال : ل رضون عليه بادية له صفحاتك ولا يخفى عليه من 
خافية ٠‏ فأخذ ربك بيده غرفة من الماء ء فينضح مها قبل؟. ٠‏ فلعمر إلهكما خطىء 
وجة واحد من قطرة ٠‏ فأما المؤمن فتدع وجهه مثل الرلطة البيضاء ؛ وأما 
الكافر فتخطمه مثل ال م الأسود : إلا! ثم ينه رف نبيكم صلى الله عليه وس 
فيمر على بره الصالحون ‏ أو قال ينصرف على إثره المالون ؛ قال : 
فيسل كرون بحس امن الناد» ود لز سونيف الصراط» . 


وقد روى أهل السنن : قطعة من حديث أبى رزين باسناد جبد عن أنى 
ورين قال : قلت باوسول الله 1 أ كنا ل ربه بوم القيامة » وما آية ذلك فى 
خلقه: قال : «يا أنا رزين! ألبس كليم برى القمر مخلياً به ؟ قلت : بلى . قال : 
فلله أعظم » . 


/ 


فهذا الحديث فيه أن قوله : « تنظرون إلبه وينظر إليسكم » حموم يع 


وروى ابن ذزعة عن عند الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إلى الي 
صلى الله عليه وس قال : م والله ما منكه : ن أحد إلا سيخلو الله بهم يخاو 
أسنك لمر لل البدر أو قال ليلة. يقول: ابن آدم ! ماغرك بي ؟ أبن أدم 
ما مات فيما عامت ؟ ابن آدم ! ماذا أجبت المرسلين؟» . 


فهذه أحاديث مما يستمسك بها هؤلاء . فقد تمسك بعضهم بقوله سبحانه 
وتعالى : ( كَلََرَوْهرُلقَةَ ) واعتقدوا أن الضمير عائد إلىالله ٠‏ وهذا غلط ؛ ون 

الل سحانةاو نعالى قال : ( وَيمُويَمىَ مَدَاالْوَمدَإِكُمٌ صَيِقِينَ ‏ * قَلَإِنَمَا 
الما دنهو إنَّما انا ذو مين 2# ارا لم تت وُجوُ الزن كدررا 
وَقيِلَهَدَاليى ميو دعوت ( فهذا ١‏ ا الذى وأو هو 
الوعد أي : الموعود به من العذاب . ألا تراه يقو 0 وَِبِلَهَدَالَِىكمْ 
ودعت )؟ 

وتمسكوا بأشياء باردة فهموها من القرآن ليس فيها دلالة حال . 

وأما الذين خصوا «الرؤبة» أهل التوحيد فى الظاهر مؤمنهم ومنافقهم 
فاستدلوا حديث أبى هرررة وأبى سعد المتقدمين كك ذ كرناها . وهؤلاء الذين 
شتون رؤيته لكافر ومنافق إنما بشتونها مرة واحدة أو مرتين لامنافقين 
«رؤية تعريف » ثم يحتجب عنهم بعد ذلك فى العرصة . 
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وأما الذين نفوا « الرؤية » مطلقاً على ظاهره الأثور عن المتقدمين فاتباع 
لظاهر قوله : ( عاتم حجن ) روى ابن لطة بإسناده عن 
ادال ؟ اران اناا عبد الله ! هل برى المؤمنون رمهم بوم 
القيامة ؟ فقال مالك : لو لم ير المؤمنون رمهم يوم القيامة لل يعير الله الكفار 
بالحجاب . قال تعالى : ( عاتم عَنيَيوميومذِلَحْجْوْنَ ). وعن المزنى قال 
معت أبن أنى هرم يقول : قال الشافعي : فى كتاب اله ( ا 
يحون :)دلالة عل أن أولباءه زروتهدل عفتة: 


وعن حنبل بن إسحق قال : معت أباعبد الله يعني أحمد بن حتبل ‏ 
يفول أدرقك البابى ونا شكزواقية هذه الأحاديية شكات افيف ل 
وكانوا يحدثون مها على اجملة ٠‏ يمرونها على حالما غير منكرين لذلك ولا 
مرنابين ؛ قال أبو عبد الله( َلآ عَيموئَذٍنَحجْْنَ ):فلايكون 
حجاب إلا لرؤية. فأخبر الله أن من شاء الله ومن أراد فإنه براه ؛ والكفار 


58 3-3 3 سا 2 رء 0 
لايرونه . وقال: قال الله ( وَجوموْسِذِ'ضِرَة * إِدَرَاناظِرةٌ ‏ ). 


َه 


والأحافيك الى تروق فى" النظطن إل الله فريك ورين غيط الله وغيرة 
« تنظرون إلى رب » أحاديث حاح . وقال ( لَلبيَآَحَاْللْسََوَزِسَاءَةٌ ) 
النظر إلى الله . قال أنو عد الله : أحاديث الرؤية . تؤمن مها ونع انق 


وتوفن آنا ري ربنا يوم القيامة لا نشك فيه ولا ترتاب . 
قال : وتعمتك أنا عبد الله يقول : من زعم أن الله لا برى فى الاخرة فقد 


4]ى2 


كفر وكذب بالقران ورد على الله تعالى أمره . بستتاب فإن تاب وإلا قتل . قال 
حنمل : قلت لأبى عبد الله فى أحاديث الرؤية فقال : صحاح ٠‏ هذه تؤمن مها 
وق مها ؛ وكل ما روى عن النى صلى الله عليه وسل باسناد جبد أقررنا به . 

قال أبو عبد الله : اذا ل نقر بماحاء عن النبى صلى الله عليه وسلم ودفعناه رددنا 
على الله أمره ٠‏ قال الله : ١‏ وَمَآءَاسَكليُسْولُ فَحُْدُوهومَاكعَنَه 

وكذلك قال أنو عبد الله الماجشون ‏ وهو من أقران مالك ىكلام 
له : فورب السماء والأرض ليجعل الله رؤيته يوم القيامة للمخلصين ثوابا. 
فتنضر مهأ وجوههم دون الجرمين ؛ وتفلج مها حجتهم على الحاحدين : جهم 
وشبعته . وم عن ربهم يومنّد لحجوبون ؛ لا برونه 5 زعموا أنه لاير ١‏ 
ولا يكلمهم . ولا ينظر إلمهم ٠‏ ولمم عدذاب ألم “كيف يعتبروا ؟! بقول الله 
تعالى .َم عيبم ذِكَحْجْروْنَ ١‏ )2 أفيظن أن الله يقصييم ويعنتهم 
ولعدمهم بأ 6 الفاسق أنه وأولياءه فيه سواء . 

ومثل هذا الكلام كثير فى كلام غير واحد من السلف . مثل وكيع 
ا الجراح معو 

وقال القاضي أو بعلى وغيره : كانت الأمة فى رؤية الله بالأبصار على 
« قولين » مهم اليل للرؤية عليه ٠‏ وم المعتزلة ٠‏ والنجارية ٠‏ وغيرمم من 
الموافقين لهم على ذلك . و « الفريق الآخر » أهل الحق والسلف من هذه 
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الأمة متفقون على أن المؤمنين يرون الله فى المعاد . وأن الكافرين لا برونه . 
فئبت بهذا إماع الأمة ‏ تمن يقول مجواز الرؤية ومن ينكرها- على منع رؤية 
الكافرين لله ٠وكل‏ قول حادث لعد الإجماع فهو باطل مردود 


وقال هو وغيره أيضاً . الأخبار الواردة في *رؤءةالؤمنين لله » إها هيعلى 
طريق البشارة . فلو شاركبم الكفار فى ذلك بطلت البشارة . ولا خلاف بين 
القائلين بالرؤية فى أن رؤيته من أعظم كرامات أهل النة . 


قال : وقول من قال : إنما أبرى نفسه عقوبة لهم وحسي رأعلى فوات دوام 
رؤيته ؛ ومنعهم من ذلك بعد عامهم بما فيها من الكرامة والسرور ‏ بوجب 
أن بدخل الجنة الكفار. ويرهمما فيها من الحور والولدان وبطعمهم من 
كارها ويسقيهم من شراءها ٠‏ ثم عنعهم من ذلك ليعرفهم قدر ما منعوا منه . 
ويكثر محسرم وتلهفهم على منع ذلك بعد العم بفضيلته . 


و « العمدة » قوله سبحانه : ١‏ كلإ عَوروْمَذِ جو ) ٠‏ فإنه 
لعم حججهم عن ربهم فى جميع ذلك اليوم ٠‏ وذلك اليوم وم ( يفوم التاس 
َتِالَْلبِينَ ) وهو نوم القيامة ' فلو قيل : إنه يحجهم فى حال دون حال لكان 
مخصيصاً الفظ بغير موجب . ولكان فيه تسوية ينهم وبين المؤمنين ؛ فإن 
« الرؤية » لا تكون دائة للمؤمنين ٠‏ والكلام خرج ترج بان عقوبتهم 
بالحجب وجزاهم به؛ فلا يجوز أن بساومهم اللؤمنون فى عقاب ولا جزاء سواه؛ 
فل أن الكافر محجوب على الإطلاق بحلاف المؤمن . وإذا كانوا فى عرصة 


حكن 


القيامة محجو بين علوم أنهم فى انسار أعظم حجما ٠‏ وقد قال سحانه وتعالى : 


3 كاك و عزو اموز والكسزاءس امزقيلةة + 6 .«وقال:: 
( ومحشرويومالَْردمَةٍ َقِيمَةَأعَصٌ ) وإطلاق وصفهم بالعمى بنافي « الرؤية » الى هي 
أفضل أنواع الرؤية . 


فبالجلة فليس مقصودي هذه الرسالة الكلام المستوفى لمذه المسألة فإن 
العم كثير . وكا المرق نان أنهده « المسألة» لست من المهات الَتى ينغي 
كثرة الكلام فنهاء وإيقاع ذلك إلى العامة والخاصة حتى يسقى شعا رألووتوحك 
تفريق القلوب ؛ ونشتت الأهواء. 

ولسست هذه « المساًلة »فيما عامت مما بوجب المهاجرة , والمقاطعة ؛ فإن 
الذين تكلموا فيها قبلنا عامتهم أهل سنة واتباع . وقد اختلف فيها من لم 
يتهاجروا ويتقاطعوا . كا اختلف الصحابة رضي الله عنم والناس بعدم ‏ 
فى رؤية البى صلى الله عليه وس ربه فى الدنياء وقالوا فيها كلات غليظة كقول 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : من زعم أن مدا رأى ربه فقد أعظم على الله 
الفرية . ومع هذا فنا أوجب هذا لزاع مهاجرا ولاتقاطعاً . 

وكذلك ناظر الإمام أحمد أقواماً من أهل السنة فى « مسألة العهادة 
للعشرة بالجنة » حتى آ لت المناظرة إلى ارتفاع الأصوات ٠‏ وكان أحمد وغيره رون 
الشهادة » ول مهجروا من امتنع من الشهادة ؛ إلى مسائل نظير هذه كثيرة . 


واختلفون فى هذه« المسألة» أعذر من غيرم ٠‏ أما « ا مهور » فعدرم 


وك 


ظاهر كأ دل علبه القرآن ٠‏ وما نقل عن السلف ؛ وأن عامة الأ حاديث الواردة 
فى « الرؤية » لم تتص إلا على رؤية اللؤمنين ٠‏ وأنه لم يياغهم نص صريح 
رؤية الكافر ٠‏ ووجدوا الرؤية المطلقة قد صارت دالة على غاية الكرامة 
ومهاية النعيم . 

وأما الثتون حموماً وتفصيلاً فقدذ كرت عذرم . وم يقولون : قوله : 
( ظبم عبتيو ذِنَسْجْوْنَ 2 ) هذا الحجب بعد المحاسة ؛ فإنه قد 
يقال : حجبت فلانا عني وإنكان قد تقدم الحجب نوع رؤية؛ وهذا حجب 
عام متصل . ومبذا الحجب يحصل الفرق ينهم وبين المؤمنين ؛ فإنه سبحانه وتعالى 
يتجلى للمؤمنين فى عرصات القيامة بعد أن بحجب السكفارك دلت عليه الأحاديث 
التقدمة ٠‏ ثم يتجلى لمم في النة عموماً وخصوصاً داكا أنداً سرمداً . 

ويقولون : إنكلام السلف مطابق لما فى القرآن. ثم إن هذا النوع من 
«الرؤية» الذي هو عام للخلائق قد يكون نوعاً ضعيفاً لبس من جنس« الرؤية» 
الى ختص مها المزمنون ؛ فإن « الرؤية» أنواع متناينة تمابناً عظيماً لايكاد 
بنضط طرفاها . 


وهنا اذا حي اناق 


منها : أن من سكت عن الكلام فى هذه المسألة ولم بدع إلي شىء فإنه 
لا حل مره . وإن كان يعتقد أحد الطرفين ؛ فإن البدع التى هي أعظم منها 
لا ءهجر فبها إلا الداعية :دون الساكت. فبذه أولى . 


وك 


ومن ذلك : أنه لاينغى لأعل العم أن يجملوا هذه المسألة منة 
وشعاراً يفضاون مها بين إخوانهم وأضدادم ؛ فإن مثل هذا مما يكرهه 
الله ورسوله . 

وكذلك لا يفاحوا فيها عوام المسامين الذين مم فى عافية وسلام عن الفئن 
ولكن إذا سئل الرجل عنها أو رأى من هو أهل لتعريفه ذلك ألقى إليه مما عنده 
من العسل ما برجو النفع به ؛ بخلاف الإعان بن المؤمنين يرون ربهم فى الآخرة 
إن الإعان بذلك فرض واجب ,لما قد توائر فيها عن الى صلى الله عليه وسلم 
وصحانته وسلف الأمة . 

ومن ذلك: أنه لس لأحد أن يطلق القول بان الكفا رون رمهم من 
غير تقسد .لوجهين : 

ر أحدها) : أن « الرؤية المطلقة قد صار يفهم منها الكرامة والثواب ٠‏ 
فني إطلاق ذلك مهام وإحاش ٠‏ وليس لأحد أن يطلق لفظا بوم خلاف الحق 
إلاأن يكون مأتورا هن السلق» :هذا الأفظ لسن ماتورا . 

(الثانى) : أن الك إذا كان عاماً في مخصيص بعضه باللفظ خرو ج عن اأقول 
الجيل فإنه نع من التخصيص ؛ فإن الله خال ق كل شيء وعردد لكل حادث ومع 
هذا عنع الإنسان أن مخص ما يستقذر من الخلوقات» وما إستقبحه الشرع من 
الموادث . بأن بقول على الانفراد : يا خالق الكلاب ٠‏ ويا مدا للزنا ٠‏ نحو 
ذلك . مخلاف مالو قال : ياخالق كل شىء ٠‏ ويامن كل شىء بحري عشسه. 
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٠‏ فكذلك هنالو قال :مامن أحد إلاسيخلو به ربه ولس بينه ويه حاجب ولا 
ترحمان'٠‏ أو قال : إن الناسكلهم بحشرون إلى الله فبنظر إليهم وينظرون إليه . 
كان هذا اللفظ مخالفاً في الإسهام للفظ الأول . 


فلا خرجن أحد عن الألفاظ الأ ثورة ٠‏ وإنكان قد يقم تنازع فى بعض 
معناها إن هذا الأعمى لا بد منه ٠‏ فالأميك قد أخبر به نبينا صل الله عليه وس 
والخير كل الخير فى اتناع السلف الصالح والاستكثار من معرفة حديث 
رسول الله صلى الله عليه وس والتفقه فيه والاعتصام بحبل الله وملازمة ما ددعو 
إلى اجماعة والألفة ؛ ومجانة ما شعو إلى الخلاف والفرقة ؛ إلا أن يكون أمراً 
بنا قد أمى الله ورسوله فيه بأمى من الجاننة فعلى الرأس والعين . 

وأما إذا اشتبه الأمى هل هذا القول أو الفعل تما بعاقب صاحه عليه 
أو ما لا بعاقب ؟ فالواجب ترك العقوبة : لقول النى صلى الله عليه وسل ٠‏ ادرأوا 
الحدود بالشهات . فانك إن مخطىء فى العفو خير من أن مخطيء فى العقوبة» 
رواه أنو داود ؛ ولا سيما إذا آل الأمى إلى شر طويل ٠‏ وافتراق أهل السنة 
واجماعة ؛ ذإن الفساد النائىء فى هذه الفرقة أضعاف الشر الناثوه من خطأ نفر 
قليل فى مسألة فرعية . 

وإذا اشتمه على الإفسان أمس فليدع بما رواه مسا فى حجيحه ‏ عنعائشة 
رضي الله عنهاء قالت :كان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا قام إلى الملاة 
يقول : «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عام 


ن ين 


. الغيب والشهادة. أنت حك بين عبادك فيما كانوا فيه مختلفون ٠‏ اهدبي لمأ 
اختلف فهه من الحق بإذنك إنك هدي من تشاء إلى صراط مستقيم » . 


وبعد هذا : فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإباي لما 
حبه ويرضاه من القول والعمل ١‏ ويرزقنا أنباع هذى نيه صلى الله عليه ونم 
اطناً وظاهراً . ويجمع على المدى ثملناء ويقرن بالتوفيق أمرنا ويجعل قاوبنا 
على قاب خيارنا . ولعصمنا من الشيطان وبعيذنا من شرور أنفسنا ومن 
سئات أعمالنا . 


وقدكتت هذا الكتاب وحريت فيه الرشد ٠‏ وما أريد إلا الإصلاح 
ما استطعت وما توفيق إلا لله ومع هذا فل أحط علا بحقيقة ما نتم ولا 
بكيفية أمورك ٠‏ وإفاكتيت على حسب ما فهمت من كلام من حدتى , 
والمقصود الأأكبر إنما هو إصلاح ذات بنك وتأليف قاويم . 

وأما استبعاب القول فى «هذه المسألة » وغيرها و بيان حقيقة الأمر فيها. 
فربما أقول أو أكتب فى وقت آخر إن رأيت الحاجة ماسة إليه . فإني فى هذا 
الوقت رأيت الحاجة إلى اتنظام أمرك أوكد . 


والسلام عليك ورحة اله وركاته ٠‏ والجد لله رب العاللين. وصلى الله على 
سيدنا مد وآله وصحبه وس تسليماً كثيراً ٠‏ وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


قال الشيخ ثعس الدين بن القي :- 


سمعت شوخ الإسلام «أحمل بن تيمية » 


يقول فى قوله صلى الله عليه وس نور أنى أراه» : معناه كان كم نور . 
وحال دون رؤيته نور فأنى أراه؟ قال: وددل عليه : أن فى بعض « ألفاظ 
الصحيح » هل رأتاريك بك ؟ فقال 2غ رأ ورا 


وقد أعضل أمى هذا الحديث ع ىكثير من لناس ؛ حتى صحفه بعضهمفقال: 
«نوراً إني أراه»” على أمها ياء النسب:والكلمةكلة واحدة . وهذا خطأ لفظلا 


ومعنى . وإنا أوجب لهم هذا الإشكال والخطأ أنهم لما اعتقدوا أن رسول الله 
ل للرؤية ؛ حاروا 
فى « الحديث » ورده لعضهم باضطراب لذ لفظه . وكل هذا عدول عن موجب 
الدليل . 


وقد حى «عثمان بن سعيد الدارمي» فى (كتاب الرد له ) إجماع الصحابة ؛ 
على أنه صلى الله عليه وسل لم ير ربه ليلة المعراج ٠‏ وبعضهم استتئى ابن عباس 
من ذلك . وشيخنا يقول : ليس ذلك بخلاف فى المقبقة ٠‏ إن ابن عباس ل يقل 

. ) هكذا وردث في المطبوع ولعل الصواب ( نوراني أراة‎ )١ 
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رآه تعب رأسة؛ وعلله اعتمد أحمد فى إحدى الروايتين ٠‏ حيث قال : إنه رآه ؛ 
ول يقل بعيني رأسه . 

ولفظ أحم دكلفظ ابن عباس . 

وددل على صحة ما قال شيخنا فى معنى حديث أنى ذر : قوله صلى الله عليه 
وس فى الحديث الآخر« حجابه النور» فبذا النور هو والله أعلم ‏ الور 
المذكور فى حديث أبى ذر. «رأيت نوراه . 


فصل 


وأما «الر ؤية» فالذي ثنت فى الصحيم عن ابن عباس أنه قال : «رأى جمد 
ربه بفؤاده مرتين» وعائشة أنكرت الرؤية . فن الناس من جم بنهما فقال : 
عائشة أنكرت رؤية العين ؛ وابن عباس أت رؤبة الفؤاد . 

والألفاظ الثابتة عن (ابن عماس) هي مطلقة ؛ أو مقئدة بالفؤاد. تارةيقول: 
رأى جمد ربه. وتارة يقول رآه عمد ؛ ولم يمت عن ابن عباس لفظ صريح 
بأنقار أه لشب 
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وكدلك و الإقام عند قازة يللي الرؤية» وتارة كول ره به اده 
وم يقل أحد إنه سمع أحمد يقول رآه بعينه ؛لكن طائفة من أصحانه سمعوا بعض 
كلامه المطلق » ففهموا منه رؤية المين :كا بمع بعض النداس مطلق كلام ابن 
عباس ففهم منه رؤية العين . 

ولس ف الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه. ولا ثبت ذلك عن أحد من 


لحن 


الصحابة ٠‏ ولا فى الكتاب والسنة ما بدل على ذلك ؛ بل النصوص الصحيحة 
على نفيه أدل :كا فى صحيح مسل عن أنى ذر قال : سألت وفصول الل الله 
عليه وس هل رأيت ربك ؟ فقال : «نور. أنى أرأه » . 


ص< ملام 


وقد قال تمالى : ( سْبَحَ حال َأرَِسَبَدويَكَائ لالحا 
ِلَالْمَسَجِرِالْأَقْصَاالَرِىبرهًا حول لثر: مو يوون قن آراء اتبيه 
بعينه لكان كر ذلك أولى . 

وكذلك قوله : ( انتمارك (٠)‏ لَدَد يدري لكر ) 
ولوكان رآه بعينه لكان ذكر ذلك أولى . 

وفى الصحيحين عن ابن عباس فى قوله : ( وَمَاجَمَلَلرءا أل ريتك 
ْنَا الجر الملعوئة فَلَمّرَْانِ ) » قال هي رؤياعين أر-ها رسول الله 
0 الله عليه وس ليلة أسرى به ٠‏ وهذه 2 رؤيا الآيات » أنه اشير الناس عا 
رآه بعينه ليلة العراج » فكان ذلك فتنة لهم . حيث صدقه قوم وكذيه قوم وم 
يخبرم بأنه رأى ريه بعينه ولدس فى شىء من أحاديث المعراج الثابئة ذكر ذلك . 
واوكان قد وقع ذلك لذكرهكا ذكر ما دونه . 

وقد ثنت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة أنه لا يرى الله أحد 
فى الدنيا بعينه » إلا ما نازع فيه لعضهم من رؤية نبينا مد صلى الله عليه وسمم 
خاصة ٠‏ واتفقوا على ان المؤمنين .رون الله بوم القيامة عياناً. ما يرون الشمس 
والقمر. 
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واللعنة “جوز «مطلقا» لمن لعنه الله ورسوله ؛ وأما لعنة «العين» فإن عل أنه 
ما تكافراً حازت لعنته . 

وأ الفاسق المعين فلا تنغي لعنته ؛ لمي النى صلى الله عليه وس : ان 
يلعن «عمد الله ب نحمار » الذي كان شرب المرامع أنه قدلعن شار بام رحموما. 
مع أن فى لعنة لين إذا كان فاسقاً أو داعباً إلى بدعة ‏ نزاع ٠‏ وهذه«المسألة» 
قد بسط الكلام عليها . 


حلحكن 


سكل : 


َن أقوام لدعون أنهم يرون ألله بأبصارم فى الدنيا ؛ وأنهم يحصل لهم 
فرعو ال عاتضل ارني السوال» 

فأجاب : 

أجمع « سلف الأمة وأَمتها» على أن المؤمنين يرون الله بأيصارم فى الآخرة 
وأججعوا على أنهم لا يرونه فى الدنيا بأيصارم » ولم يتنازعوا إلا في النبى صلى الله 
عاو 

وثنت عنه فى الصحيح أنه قال : 2 واعاموا ا أحداً مني أن يرى ربه 
حتى يموت ». 

وءن قال من اأناس : إن الأولياء أو سيرم برى الله بعينه فى الدنيا فهو 
مبتدع ضال . مخالف للكتاب والسنة. وإجماع سلف الأمة ؛ لاسيما إذا ادعوا 
أنهم أفضل من موسى ‏ إن هؤلاء إستتادون ؛ إن تابوا وإلا قتلوا . والله أعلم . 


انحن 


فل القريك الإمام العااية 
شيخ الإسلام تق الدين أو العباس أمل 
أبن تيمية - رضىق اللل عنة ‏ 


ما تقول السادة العلماء أئة الدين ‏ رضي الله عنهم أحممين ‏ : فى الحمديث 
الذي ذ كره البخاري مستشهداً بهفى صحبحه ؟ وهو قوله صلى الله عليه وسل : 
« إن الله عن وجل ينادي بصوت يسمعه من بعدكا يسمعه من قرب : أنا الملك 
أنا الديان » » وفي قوله عليه السلام : « يقول الله عن وجل : يا آدم ! قم فابمث 
بعث النار» . «فينادي يصوت ! إن الله بأمرك أن تنعث. بعث النارع الحدمث 
المشهور ... فإن بعض الناس قال : لا يدت لله صفة حديث واحد . فا الحواب 
عن هذه السألة من الكتاب والسنة . والآثار ٠‏ والنظر . والأمثال . والنظائر 
واسطوا القول فى ذلك ٠‏ أفتونا مأجورين ؟؟ 

فأجاب:_ 


امد لله رب العالمين. أصل«هذا البابءأن لا يتكلم الإنسان إلا بعلم ؛ فإن 
هذا وإ 6ل غاهوراً به مطلقاً فهو فى هذا الاب أوجب . قال الله تعالى : ( 1 


و 


0 ا 6 4 و د ا ل رس ووراس رع ظرء سظ و مي را مودصم 
اَم رَنَالْفوبْحِس مَاظْهرَ هاما بِطَنَ وا لانم والْبعى بي رألْحَقٌ وأن دَشرهوأبالَهمَا يرل 
_- م 6 ساسا وريه سا سد م بو را - . تس م +4 ماسم 

بد سُلْطَ وان تَمُولأعَلَأسَِمَالَاتْعََوَنَ ٠)‏ وقال تعالى : ( إِتَمَايأْمرَكميالسُوءِ 
< وو عه لس سسا 


1200000000010 + اله دي 4 ااه 
وَالفحشّء وَأن تفولواع ل اللوما لانعلمونَ ) وقال عالق : ( ولائمف مالشسلك 


2 .0 . >< سا وه 0-8 0-201 6 س0 سار برام 
مهلم ). وقال تعالى : ( يَأَهَلَ الحكتي لا تناف دوينحكم ولامفولوا 


عَلَأسَه إَِاانْحَنَّ ) ٠‏ وقال تعالى : ( الَيوْحَدْعَلتهِم ميت قُالْكِنَب أََلَايفولواع لاله 
إلَااَلْحَنَّ ) . 
وكا أن الإنسان لا يجوز له أن بثبت شيا إلا بعلم . فلا يجوز له أن بنفي 


شيئاً إلا بم : ولهذا كان النافي عليه الدليل كا أن الثبت عليه الدليل . 


وبما يجب أن بعرف أن « أدلة الحق لا تتناقض » فلا يجوز إذا أخبر الله 
بثنىء ‏ سواء كان | لخر إثماناً أونفياً ‏ أن يكون فى إخباره ما يناقض ذلك | بر 
الأول ٠‏ ولا يكون فيما بعقل بدون الخبر ما يناقض ذلك الخبر المعقول ؛ فالآدلة 
القتضية لام لا يجوز أن تتناقض ٠‏ سواء كان الدليلان سمعبين أو عقليين ٠‏ أو 
كان أحدها سمياً والآخر عقلياً ٠‏ ولكن التناقض قد يكون فيما بظنه بعض 
الناس دليلاً وليس بدليل ٠‏ كن يسمع خبراً فيظنه صجيحاً ولا يكون كذلك ؛ 
أو يغهم منه ما لا هل عليه ٠‏ أو تقوم عنده شبهة يظها دلبلا عقلياً . وتكون 
باطلة التدس عليه فبها الحق بالباطل ٠‏ فييكذب مها ما أخبر الله به ورسوله . 
وهذا من أسباب ضلال من ضل من مكذبي الرسل . إما مطلقاً كالذين كذبوا 
جميع الرسل : كقوم نوح وعاد و تود وحوم. وإما من آمن ببعض وكفر 
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بعض أن آمن من أهل السكتاب ببعض الرسل دون بعض» ومن آمن من 
الفلاسفة بعض ما حاءت به الرسل دون بعض ٠‏ ومن أهل البدع من أهل 
الآن. المسدين تواليوة .والتصاوف :م أثوا من هذا الوجه ؛ فإنه قامت عندم 
شهات ظنوا أنها تنني ما أخبرت به الرسل من أسماء الله تعالى وصفاته. وظنوا 
ان الواجب حينئذ تقدم ما رأوه على النصوص ؛ لشهات قد بسط الكلام 
عليها فى غير هذا الموضع . وبين ضلال من ضل من المهمية التفلسفة والمعتزلة 
ومن وافقهم من بعض ضلالهم . 

وحماع القول فى إنئات الصفات هو القول ا كان عليه سلف الأمة وأعتها 
وهو أن بوصف الله بها وصف به نفسه وبا وصفه به رسوله . ويصان ذلك عن 
التحريف والتمثيل والتكييف والتعطيل ؛ فإن الله لد سكثله شىء لا فى ذاته 
ولافى صفاته ولانى أفعاله . فن نفى صفانه كان معطلاً . ومن مثل مناه قلات 
مخلوقاته كان ممثلاً. والواجب إثبات الصفات ونني ممائلتها لصفات الخلوقات. إثيانا 
بلا نشديه وتمزمها بلا تعطيل.ك قال تعالى (ليسَكمِنِوتَى2ٌ) فهذا رد على 
المثلة ١‏ ( وَهْوَالسَمِيعْالْبصِيْرٌ ) رد على المعطلة ٠‏ فالممثل يعيد ضما والمعطل 
لعند عدما . 

و« طريقة الرسل» ‏ صلوات الله علهم ‏ إثات صفات الكل لله على 
وجه التفصيل. وتنز هه بالقول المطلق عن التمثيل ٠‏ فطريقتهم «إثبات مفصل » 
و نفي حمل » وأما الملاحدة من اللتفلسفة . والقرامطة . والمهمية . ونحوم : 
فبالمكس ؛ ننيمفصل . وإثبات يمل . 


هذه 


فلله تعالى أخبر فى كتاه ( إِنَكُلسَىَءِ عَلِيم ) و ( عَلْكُل عن وِئَدكُ ) 


ل 1 َ_ هه 7 - ب يي و 1 - 1 + 
وانة (عفوريحِيم ) ( عزير كيم)( يع صر ) ( خلقالسَمنوت والارض 
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ميدس سَهْمَاف سسِبَّةٍ ماوع لَالْعرشٍ ) وانه يحب المتقين . ويرضى عن 
اللؤمنين ٠‏ وبغضب عل اللكافرين . وأنه فعال لما بريد ٠وأن‏ هكلم موسى تكليما 
وناداه من حانب الطور الأعن وقريه تجباء وأنه ينادي عباده فبقول : ( أبن 


1 


79 م ل سد وى 2< 1 5 “أاد و م 7 ا لي 0 2 ور 
شُرَكاءىَالَذِنَ هس مْتَرَعْمُوست ) وأمثال ذلك . وقال تعالى : (لَيَسَكمئْيو تق ) 


5 
سمخ 


ساح سو يس 2و 


(مَلْتَعََكمْسَييًا) ( وَلَدْيَي أَمَكُفْرا لََدٌ ). 


فين دذلك أن الله لا مثل له ولا حمى ولا كفو » فلا جوز أن يكون شىء 
من صفاته تمائلاً لغىء من صفات الخلوقات . ولا أن يكون الخلوق مكافتاً ولا 
يناف إل عند يرقالةاسعاتف قا 


وأما« اللاحدة» فقلبوا الأمرء وأخذوا يشهونه بالعدومات والممتتعات 
والمنتافضات . فغلامهم يقولون : لاحى ولا ميت . ولا عالم ولا جاهل . ولا عبع 
ولا أصم » ولا متكلم ولا أخرس ٠‏ بل قد بقولون ؛ لا موجود ولا معدوم . ولا 
هو شىء ولا ليس بشىء . وآخرون يقولون : لا داخل العالم ولا خارجه . ولا 
مباين للعالم ولا حال فيه وأمثال هذه العبارات التى ينفون بها الأمور المتقابلة 
البتى لا كن اتتفاؤها معاً .كا يقول محققو هؤلاء : إنه وجود مطلق . 


م منهم من يقول : هو وجود مطلق . إما بشرط الإاطلاق 5 يقوله «ابن 


للحن 


سينا» وأتباعه بدمع أنهم قد قرروا فى «المنطق» ما هو معأوم لكل المقلاء :أن 
الطلق بشرط الإطلاق لا يكون موجوداً فى الأعمان ؛ بل فى الأذهان . وكان 
حقبقة قولحم : إن الموجود الواجب لبس موجوداً فى الخارج . مع أنهم مقرون 
عالم يتنازع فيه المقلاء من أن الوجود لا دد فيه من موجود واجب الوجود 


وشم قر اع عط بهرت تامروف الي 
فهؤلاء يجعلونه « الوجود » الذي يصدق على الواجب والممكن . والواحد 
والكثير ‏ والذهنى والخارجي . والقديم والمحدث ؛ فيكون: إما صفة 
لمعاو قات هو إما ع اميا و آنا عنياء 


وأولئك يجعلونه «الوجود, الجرد الذي لا يتقيد بقيد ؛ فلزمهم أزلا يكون 
واجباً ولا تمكناء ولاعالاً ولا اهلاً. ولا قادراً ولاعاجزا ؛ وميقولونمع ذلك 
إنه عافل ومعقول وعاشق ومعشوق ؛ فيتناقضون فى ضلالهم ٠‏ وبجعلون الواحد 
اثنين » والاثنين واحداً :كا أنهم يريدون أن يثيتوا وجوداً مجرداً ع نكل نمت 
مطلقاً ع نكل قيد . وم مع ذلك يخصونه بما لا يكون لسائر الموجودات ؛ 
ولهذا يقول بعضهم : إن العام والعلم واحد ٠‏ وإنه نفس الع . فيجعاون العام 
بنفسه هو العالم بغيره » والموصوف هو الصفة ؛ ويتناقضون أشد من تنساقض 
التصارى فى « تثليئهم » « واتحادم عاللذين أفسدوا مهما الإعان بالتوحيد . 
والوشالة: 
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وكلام اين سبعين واين رشد الحفيد ٠‏ وابن التومرت» وابن عربى الطاتى؛ 
وأمثالهم من الحهمية ‏ نفاة الصفات : يدور على هذا الأصل .كا قد بسط 
فى موضعه ‏ وبوجد ما يقارب هذا الاحاد فىكلامكثير من أهل الكلام 
والتموف الذين دخل عليهم بعض شعب الاحاد ولم بعاموا ما فيا 
من الفساد . 


والقول فى «مسال ةكلام الله تعالى» واضطراب الناس فيها منى على ( هذا 
الأصل) فإمها من «مسائل الصفات» وفيها من التفريع ما امتازت به على سائر 
مسائل الصفات . وقد اضطرب الناس فيها اضطرابا كثيراً ٠‏ قد بناه فى غير 
هذا الموضع ؛ وبينا أن « سلف الأمة وأتها» كانوا على الإعان الذي بعث الله 
ه نديه صلى الله عليه وس : يصفون الله ما وصف به نفسه. وما وصفه به رسوله 
من غير محريف ولا تعطيل . ومن غير تكريف ولا مثيل . ويقولون : إن 
القرآنكلام له تعالى . ويصفون الله بماوصف به نفسه من التسكليم والمناحاة 
والمناداة ٠‏ وماحاءت به السان والآثار موافقة لكتاب الله تعالى . 


فم يكن فى الصحاءة ؛ والتابعين لهم بإحسان إلى بوم الدين . وسار أعة 
المسامين : من قال : إن كلام الله ماوق خلقه فى غيره ولم يقم بهكلام » كم قالنه 
« الحهمية » من المعتزلة وغيرم ٠‏ بل لما أظهروا هذه البدعة اشتد نكير السلف 
والأمة لها ؛ وعرفوا أن حقيقتها أن اللّهلا يتكلم ولا يأعى ولا بهي ! ! إذ كان 
الكلام وساررٌ الصفات ا بعود حكمها إلى من قامت به . 
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فلو خلقكلاماً فى الشجرة ( إِنَىَأنَآأمَهُكَدإِكَمَلَآَنَاْ ) لكان ذلك كلاماً 
للشجرة . وكانت هي القائلة: ( إِنَّقَأَناآمَهُ اَنَأ مأعبدف ) عمنزلة الكلام 
الذي تنطق به الحلود حين قال لما أحاءها : ١‏ لِمَسَهِدء عَياقَالوأَنطَفََاهَه 
َلِْىَ أَنطََكلسَىَء » ) . وكذلك قال تعالى : ( وَسَخَْيَامَمَماوْدالَْبَالَ 
يسَيَحنَ) : فلو كان تكلمه عمنى أنه خلق كلاماً فى غيره لكانك ل كلام فى 
يذ كر عن ابن عربي صاحب 0 الفصوص» و «الفتوحات » : 
وكل كلام فى الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 


وقدعم أن الله إذا خلق فق تعن الأعيان هما + او قترة © أو حركة : 
أو إرادة : كان ذلك الحل هو العالم١‏ القادر المتحرك المريد : فلو لم يكن كلامه 
إلاما خلقه فى غيره لكان الغير هو المتكلم به وهذا مسوط فى موضعه . 


و« شهة نفاة الكلام المشهورة » أنهم اعتقدوا أن «الكلام» صفة من 
الصفات لا تكون إلا بفعل من الأفعال القامة بالشكلم ؛ فلو تكلم الرب 
لقامت به الصفات والأفعال وزعموا أن ذلك ممتتع . قالوا : لأنا إنها استدللنا 
على حدوث العالم بحدوث الأجسام ٠‏ واستدللنا على حدوتها بما قام بها 
من الأعراض التى هي الصفات والأفعال ؛ فلو قام بالرب الصفات والأفصال 
لازم أن يكون محدثاً ٠‏ وبطل الدليل الذي استدللنا بوعلى «حدوث العالم: 
وإشات الصائع» . 
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فقال لم أهل السنة والإثبات : دليل؟ هذا دليل مبتدع فى الشرع لم يستدل 
به أحد من سلف الأمة وأعتها بل قد ذ كرالأشعري فى« رسالته إلى أهل الثغر» 
أنه دليل حرم فى دين الرسل ٠‏ وأنه لا يجوز بناء دين المسامين عليه ؛ وذ كر 
غيره : أنه باطل فى العقل :ماهو حرم فى الشرع . وأن دم السلف والأٌة لأهل 
الكلام والهمية وأهل الخوض فى الأعراض والأجسام أعظم ما قصدوا به 
ذم مثل هذا الدليل ؛ كا قد بسط الكلام على ذلك فى موضعه . 


ولماظهرت 2 مقالة الحهمية 1 حاء بعد ذلك «أنو جمد عند الله بن مسعيك 
ابن كلاب » دوافق السلف والأة على إثبات « صفات الله تعالى ٠»‏ وعلوه على 
خلقه » وبين أن « العلو على خلقه » يعم بالعقل و « استواؤه على العرش » بعلم 
بالسمع ؛ وكذلك حاء بعده الحارث الحاسبى وأبو العاس القلانسي وغيرها من 
التكلمين النتتسين إلى السنة والحديث . 


ثم حاء « أبو الحسسن الأشعري » فانبع طريقة ابن كلاب وأمثاله » وذ كر 
فى كتبه حمل مقالة أهل السئة والحديث ؛ وأن اب نكلاب بوافقهم فى أ كثرها. 
وهؤلاء يسمون « الصفاتية » لأمهميثيتون صفات الله تعالى خلافاً للمعترلة ؛ لكن 
« ابن كلاب وأتباعه »لم شتوا لله أفعالاً تقوم به تتعلق بعشيشه وقدرنه . بل ولا 
غير الأقعال تما يتعلق عشدئته وقدرته . 

فكانت «المعترلة » تقول : لا حله الأعراض والحوادث . وم لا يردون 
«بالأعراض» الأمراض والآفات فقط ؛ بل بر هون ذلك الصفات ؛ ولا برسون 


ْع0 


«بالحوادث» الخلوقات .ولا الأحداث الحياة للمحل . نحو ذلك مما رده 
الناس بلفظ الحوادث ‏ بل يرددون ني ما يتعلق بمشيسه وقدرته من الأفعال 
وغيرها . فلا يجوزون أن بقوم به خلق . ولا استواء ٠‏ ولا إتيان ولا يجىء. 
ولاتكليم . ولامناداة ٠»‏ ولا مناحاة ولاغير ذلك مما وصف بأنه مريد له 
قادر عليه . 

و ” ابن كلاب» خالفهم فى قولهم : لاتقوم به الأعراض . وقال : تقوم به 
الصفات ؛ ولكن لانسمى أعراضاً ٠‏ ووافتهم على ما أرادوه بقوطم : لاتقوم 
به الحوادث من أنه لا يقوم به أمى من الأمور المتعاقة ممشرئته . 

فصار من حين فرق هذا التفريق المنتتسون إلى السنة والماعة ‏ القائلون 
أن القر ان غير مخلوق ٠‏ وأن الله يرى ق الاخرة :و أن الله قوق عدر انهل 
عرشه . بان من خلقه ‏ على « قولين » ذ رها الحارث المحاسى وغيره . 

«طائفة» وافقت ابن كلا بكالقلانسي . والأشعري وأنى الحسن بن مهدي 
الطبري . ومن اتبعهم ؛ فإنه وافق «ؤلاء كثير من أتباع الأمة الأربعة وغيرم : 
من أصحاب مالك. والشافعي . وأحمدبن حنبل ؛ وأبي حنيفة وغيرم . 

وكان « الحارث الحاسبى» بوافقه ثم قبل : إنه رجع عن موافقته؛ فإن 
00 الحارث المحاسبى وغيره من أصحاب ابن كلاب لما 
أظهروا ذلك .كم أ السرى السقطي المنيد أن يتقى بعض كلام الحمارث . 
فذكروا أن اظارث ه وقد اند ثاب امن ذلك وكان لدعت العم والفضل 
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والزهد ٠‏ والكلام فى الخقائق ماهو مشهور ء وحك عنه أبو بكر الكلاباذي 
صاحب (مقالات الصوفية) : أنه كان يقول : إن الله يتكلم بصوت . وهذا يوافق 
فول من يقول: إنه رجع عق قول ابن كلات:؛ قال أبو بكر الكلاباذي : 
وقالت طائفة من الصوفية : كلام الله حرف وصوت وأنه لا يعرف كلام 
إلاكذلك . مع إقرارمم أنه صفة لله فى ذاته . وأنه غير مخلوق . قال : وهذا 
قول الحارث الحاسى ومن التأخرين ابن سالم . 


وبقى هذا الأصل يدور بين الناس حتى وقع بين« أبي بكر بن خزعة » 
ملقب بإمام الأكة. وبعض أصحابه يسبب ذلك ؛ فإنه بلغه أنهموافقوا«ابنكلاب» 
فنهام وعامم ٠‏ وطعن على « مذهب أب نكلاب» بماكان مشهورا عند أئة 
الحديث والسنة . 


ومن ذلك الزمان تنازع امنتتسون إلى السنة : من أن الله يتكلم بصوت ؛ 
أو لا بتكلم بصوت ؟ فإن أنباع اب نكلاب نفوا ذلك ؛ قالوا : لأن التكلم بصوت 
بستلزم قيام فعل بالمتكلم متعلق بإرادته ؛ والله ‏ عندم لا يجوز أن بقوم 
به أمى يتعلق بمشيشه وقدرته : لا فعل ولاغير فعل » فقالوا : إن الله لا يتكلم 
يصوت ؛ وإنما كلامه معنى واحد هو الأعى والنهي . والخير . إن عبر عنه 
ااانه كان 5ز1نا انو إن سرعلة بلخوورة كان انور مواق عرظه لمان 
كان تجلا . 


فال حمهور العقلاء من أهل السنة وغير أهلالسنة « هذا القول »معلوم 


فك 


الفساد بضرورة العقل :م هو مخالف للكتاب والسئة ؛ فإنا نعم أن التوراة إذا 
عربت لم تكن هي القرآن بل معانها ليست هي معاى القرآن ٠‏ ولع أن 
القرآن إذا ترجم بالعبرية لم يصر هو النوراة المزاة على موسى ؛ ولع أن معنى آبة 
الدين لبس هو معنى آية الكرسي ٠‏ ولامعنى ( تَبَْيَدَآِ لوتب ) هو معنى 


ل م رو 


( ل شوالده لمك ). 


قلوا : ومن جعل الأعى والبي صفات للكلام ؛ لا أنواع له ؛ فقو[سمعاوم 
الفساد بالضرورة ؛ وهذا من جنس قول القائلين بوحدة الوجود ؛ فإن من 
جعل « الوجود واحداً بالعين » وهو الواجب . والممكن : كا نكلامه معلوم 
الفسنات بالضرؤوة ؛ ا جعل معانى الكلام معنى واحداً : هي الأح ٠‏ والبي 
والخبر ؛ لكن « الكلام » بنقسم إلى الإنشاء واخبر ٠‏ و « الإنشاء » ينقسم إلى 
طلب الفعل , وطلب الترك. و« الخبر » ينقسم إلى خبر عن النني ٠‏ وخبر عن 
الإثئات ٠.‏ م أن« الموجود » ينقسم إلى واجب وتمكن ' و « المكن » ينقسم 
إلى حي قائم بنفسه وقام بغيره ؛ و « القائم بغيره » ينقسم إلى ما تشترط (دالحياة 
وما لا تشترط له الحماة ٠‏ فلفظ « الواحد » ينقسم إلى واحد بالنوع ! 
وواحد بالعين . 


فقول القائل «الكلام معنى واحد, كقوله الوجود واحد ؛ فإ أراد به أنه 


بوع واحد ؛ أو جنس واحد ؛ أو صنف واحد ؛ ونحو ذلك . لم يكن ذلك مثل 


ان برد انه عين واحدة . وذات واحدة ٠‏ وشخص واحد ؛ فإن هذا مكارة 


ازفناء 


للحس . والعقل والشرع . وأما الأول» فراده أن بين ذلك قدراأ مشتركا : 
كا أن « الموجودات » تشترك فى مسمى الوجود . و« أنواع الكلام » تعترك 
فى مسمى الكلام ٠‏ وقد بسط هذا كله فى غير هذا الموضع . 


م إن «طائفة أخرى » لما عرفت فساد قول ا نكلاب فى مسألة الكلام 
ووافقته على أصله في أن الله لايقوم به ما يتعلق بمعيشه وقدرته . وكان من قولها : 
أن القرآ ن كلام الله غير مخلوق . ولم يكن عندها إلا قدم لا يتعلق بمشيئة الله 
وقدرته » أو تخلوق منفصل عنه ١‏ لزمها أن تقول : إن الله يتكلم يصوت 
أو أصوات قديمة أزلية لا تتعلق عشيه وقدرته ٠‏ وأنه لم يزل ولا يزال متصفا 
تلك الأصوات القدعة الأزلية اللازمة لذاته . وهذا القول بذ كر عن « أي الحسن 
ابن سالم» شي أبي طالب المي إن صعنه _. لكنه قو ل كثير من أصحاب 
ابن سالم ؛ ومن وافقهم من أتحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرم . 


وقالت« الكرامية » . وطائفة كثيرة : من المرجئة والشبعة وغيرم : إن 
الله يتكلم بأصوات تقوم به تتعلق بمشيثته وقدرته. وأنه تقوم به الحوادث المنعاقة 
عششّه وقدرته ؛ لكن ذلك حادث بعد أن لم يكن ؛ وأن الله فى الأزل ل يكن 
متكلها إلا عنى القدرة على الكلام ؛ وأنه يصير موصوفاً ما نحدث بقدرته 
وفشرته فد أن يك نكذلك ؛ وهؤلاء رأوا أمهم يوافقون اججماعة في أن لله 
أفعالاً تقوم به تتعلق عشرثه وفدرته ٠‏ ويقوم به غير ذلك من « الإرادات » 


و الكلام» الذى يتعلق عشسه وقدرته . 


اه 


الكن قالوا : لا جوز أن تتعاقب عليه الحوادث ؛ فإن ما تعاقت عليه 
الحوادث فهو محدث . ووافقوا امعترلة فى الاستدلال بذلك على حدوث العام . 
فك أن ابن كلاب فرق بين الأعراض والحوادث : فرق هؤلاء فى الحوادث 
بين نجددها . وبين أزومها . فقالوا بنفي لزومها له دون ننى حدونهاء م قالوا 
فى الخحاوقات النفصلة : إنها تحدث بعد أن لم تكن عشيشه وقدرته. 

والفلاسفة الدهرية يطاليون هؤلاء كلهم بسب حدوث الحوادث بعد أن 
م نكن . وإن ذلك لستازم الترجبح بلا مرجم ' والحوادث بلا سبب حادث . 
قالوا : وهو ممتنع فى صريسم العقل . وهذا أعظم شههم فى « قدم العالم» وهي 
( العضلة الزباء ٠‏ والداهية الدهيا) وقد ضاق هؤلاء عن جوامهم . حتى 
خرجوا إلى الالتزام ' وقد بسطنا الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع . 

وبننا ” الأجوبة القاطعة » عن كلام الفلاسفة على طريقة السلف والأعة : 
وأناافق قال عويجب لضوض القرآن واليقة امكته أن نال الفلاسنة 
مناظرة عقلية يقطعهم مها . ويتمين له أن العقل الصريح مطابق السمع 
الصحبح . 

وينذا أِضا كيف نجهم : كل طائفة من طوائف أهل القبلة» لأمهم أقرب 
إلى الحق من الفلاسفة فيمكنهم أن جوم بالإلزام جوانا لا محيص للفلاسفةعنه 
وعكنهم أن يقولوا للفلاسفة : قولكم أظهر فساداً فى الشرع والعقل من قول 
كل طائفة من طوائف المسامين ٠‏ فتقول لهم كل طائفة من طوائف المسامين : 
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إذا لم مكنا أن جك يجواب قاطع بحل شهتك غير الجواب الإلزاعي 
إلا عوافقنك فيما تخالف الشرع والعقل . أو موافقة إخواتتا المسامين فيما 
لا تالف الشرع - ويمكن أيضاً أن لا الف المقل د كان عنذاء او إن 
الفلاسفة طمعت فى طوائف أهل القلة بما ابتدعهكل فريق فأخذت بدعة 
أصحامها واحتجت مها عليهم : فأمكه ضاحي ذلك القرل الدع أن قول: 
رجوعى عن هذا القول المتدع مع موافقق لما دل عليه الكتاب والسنة . 
وأقوال سلف الأمة : أحب إلى من أن أوافق الفلاسفة على قول أعم أنه كفر 
فى العرع .مع أن العقل أيضاً بين فساده . 


«وأما السلف والأمة» في بنقل عن أحد منهم أنه قال بقول من قال : إن 
القرآن مخلوق ٠‏ ولا بقول من قال : إنه معنى واحد قاتم بالذات هو الأمر. 
والنبى والخير +.وهو هدلول التوراة ٠‏ والإجيل ؛ والقرآن * وغين ذلك من 
العارات . ولا بقول من قال: إنه أصوات قدعة أزلية لا تتعلق عشيئته وقدرته. 
ولا بقول من قال : إن الله كان لا يتكلم حتى أحدث لنفسه كلاماً مار 
0 

وأما القول : بأن أصوات العباد بالقرآن أو ألفاظهم قدعة أزلية : فهذا 
أيضاً من< الدع الحدثة » التى هي أظهر فساداً من غيرها ٠‏ والسلف والأعة 
من أبعد الناس عن هذا القول . والعقل الصرييح بعلم أن من جعل أصوات 
الساد قدعة أزليةكان قوله معلوم الفساد بالضرورة . 
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ولكن أصل هذا تنازعهم فى « مسألة اللفظ ». وامنصوص عن الإمام 
أحمد ونحوه من العلماء أن من قال : إن اللفظ بالقرآن والتلاوة مخلوقة فهو 
جهمى ٠‏ ومن قال : إنه غير تخلوق فهو مبتدع ؛ لأن « اللفظ والتلاوة » يراد به 
الملفوظ المتلو . وذلك هو كلام الله ٠‏ فن جعل كلام الله الذى أنزله على نديه 
مخلوقا فهو جبمى . وبراد بذلك « اللصدر وصفات العساد» فن جعل « أفعال 
الساد وأصوامهم غير مخلوقة » فهو مبتدع ضال . 

وهكذا ذكره الأشعرى فيكتاب « المقالات » عن أهل السنة والحديث 
قال : ويقولون : إن القرآنكلام غير مخلوق ٠‏ والكلام فى الوقف . واللفظ 
بدعة . من قال : باللفظ ٠‏ أو الوقف : فهو مبتدع . وعندم لا يقال : اللفظ 
القرآن مخلوق ٠‏ ولا يقال : غير خلوق . وليس ف الأعّة والسلف من قال : إن 
الله لا يتكلم بصوت . بل قد نت عن غير واحد من السلف والأة : أن الله 
يتكلم بصوت ٠‏ وجاء ذلك فى آثار مشهورة عن السلف والأئمة . وكان السلف 
والأعة يذكرون الآثار التى فيها ذكر تكلم الله بالصوت . ولا ينكرها منهم 
أحد. حتى قال عبد الله بن أحمد : قلت لأبي : إن قوماً تقولون: إن الله لا يتكلم 
بصوت ٠‏ فقال : يابنى هئؤلاء جهمية , إكا دورون على التعطيل . ثم ذكر بعض 
الآثار المروية فى ذلك . 

وكلام « اللخارى » فى «كتاب خلق الأفعال » صر بح فى أن الله بتكلم 
يصوت ٠‏ وفرق بين صوت الله وأصوات العباد ٠‏ وذّكر في ذلك عدة أحاديث 
عن النى صلى الله عليه وس وكذلك نرجم فى كتاب الصحبح (ياب في قوله تعالى: 


17م 


) َفإدافْرععَن لوه َْالومَداقَال ميم ُو ألْحَوَّوَهوَالمَ الجر ( 
ودّكر ما دل على أن الله يتكلم بصوت وهو القدر . 


وك أنه المعروف عند «أهل السنة والحديث » فهو قول ماهير فرق الأمة؛ 
فإن حماهير «الطوائف» يقولون : إن الله بتكام بصوت مع نزاعهم فى أ نكلامه 
هل هو مخلوق » أو قائم بنفسه ؟ قديم أو حادث ؟ أو ما زال يتكلم إذاشاء؟ فإن 
هذا قول 'الترلة والكزامية + .والقيحة وأكر الرجئة»والتمالمة #بوعين 
هؤلاء : من الحنفة والمالكية . والشافعية والحنلية . والصوفية . 


ولدس من طوائف المسامين من أنكر أن الله تكلم يصوت إلا اب نكلاب 
ومن اتبعهكا أنه ليس فى طوائف المسامين من قال : إن الكلام معني واحد 
انم بتكلم إلا هو ومن انبعه . ولدس فى طوائف المسلمين من قال : إنأصوات 
العماد بالقرآن قدعة أزللة ٠‏ ولا إنه لسمع من العاد صوتا قدعاء ولا إن 
«القران» نسمعه حن من الله . إلا طائفة قليلة من المنتسين إلى أهل الحديث 
من أصحاب الشافعي وأحمد وداود وعيرم . ولس فى المسامين من يقول : إن 
الحرف الذي هو مداد المصاحف قديم أزلي ؛ فإثبات « الحرف والصوت» عمنى 
أن المداد وأصوات العباد قدمة بدعة باطلة لم بذهب إليه أحد من الأة» وإتكار 
تكلم الله بالصوت؛ وجعل كلامه معنى واحداً قأكاً بالنفس بدعة باط لة لم يذهب 
إلبها أحد من السلف والاعة . 


والذي اتفق عليه « السلف والأّة » أن القرا نكلام الندمنزل,غير مخلوق. 
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منه بدأ . وإليه يعود . وإكا قال السلف : «منه بدأ» لأن المهمية ‏ من الممتزاة 
وغيرمم ‏ كانوأ يقولون : إنه خلق الكلام فى امحل . فقال السلف : منديداً . 
أى : هو المتكلم به فنه بدأ ؛ لا من بعض الخلوقات . كم قال تعالى : (تَتيلُ 

ألْكني مِنَأسَ عر َك )٠وقال‏ تعالى :( وَلْكرْحَيَالْمَوْلْمِقَ ). 
وقال تعالى : ١‏ وَيَرَىألْدَأوأألِ الى رِلئكَينْرَيكَ مْوَالْسَقَ ‏ ). 
وقال تعالى: ( فَلْنَرَلمْرَى الْمُديس من ريل بالَقَ ) » ومعنى قولحم : «إليه يعود» 
أنه رفع من الصدور والمصاحف . فلا بيقى فى الصدور منه آبةولا منه حرف 
3 حاء فى 07 : 


ع0 


صمل 

إذا تنين هذا . فقول القائل : لا بت لله صفة حديث واحد عنه أجوبة. 

(أحدها) : أن يقال: لا يجوز النفى إلا دليلكالايجو زالإثبات الإبدليل. 
فإذا كان هذا القائل تمن لا يتكلم فى هذا الاب إلا بأدلة شرعية ٠‏ ويردالأقوال 
المتدعة . قيل له : قول القائل : إن الله لا يتكلم بصوت و محو ذلك *كلام لم يقله 
أحد من سلف الأمة وأتباء ولس فيه حديث لا صحيح لاسي وان 
الإثنات ففيه عدة أحاديث فى الصحاح والسفن والساند ٠‏ وآثار كثيرة عن 
السلف والأتّة ٠‏ فأى القولين حينئذ هو الذي حاءت به السنة ؟ قول المت ٠‏ 
أو النافى ؟.وإنكان تمن يتكلم بالأدلة العقلية فى هذا الباب تكلم معه فى ذلك ٠‏ 
وبين له أنها ندل على الإشات لا على النفى . وأن قول النفاة معاوم الفساد 
بدلائل العقل كم اتفق على ذلك حمهور العقلاء . 


الوجه الثاف 
أن بقال : « هذه الصفة» دل علها القرآن ؛ فإن الله أخبر عناداته لعباده 
فى غير آبة >كقوله تعالى : ( وَبَديسَُمنْجَا نطو الاي ). وقوله:( وَيَمَ 
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اديه فَقولُ إن شرك ىَالْذِنَ كت رترعَمُوست ) وقوله : ( وَتَاسهُمَارممَآألر 
أنيَكمَاعَنْيَلَكنَا لكا لجر ) ' و«النداء» فى لغة العرب هو صوت رفيع ؛ لا يطلق 
النذاء عل ها لمن :تصورت لا حققة ولا عار :ذا كان النداء نوها مق الضوات 
فالدال على النوع دال على الحنس بالضرورة ؛ كا لو دل دليل على أن هنا إنسانا 
فإنه بعلم أن هنا حيوانا . 

وهذا م أنه إذا أخبر أن له عاما وقدرة دل على أن [ه صفة ؛ لأن العم 
والقدرة نوع من الصفات , وإذاكان لفظ القرآن ل يذكر فيه أن لعل صفة ولا 
القدرة صفة . وكذلك إذا أخبر في القرآن أنه يخلق ويرزق ويحي وعيت دل 
على أنه فاعل . إن هذه أنواع “بحت جنس الفعل . وإنكان ثوت هذه الصفة 
بها قد دل عليه القرآن ‏ فى غير موضع كان ما حاء من الأحاديث موافقالدلالة 


القرآن ؛ ولم تكن هذه الصفة ثابتة بمجرد هذا الخير . 
الوجه الثالث 


أنها اي للدبه فيكتابه من تكليم موسى ومع موسى لكلام الله بدل 
على أنه كله بصوت ؛ فإنه لا يسمع إلا الصوت ؛ وذلك أن الله قال فىكتابه عن 
فون رز ألميو ) ٠‏ وقال فىكتابه : ( إِنَآأَوَحَيْمَِلَكَكَا ونال 
وح وَأَلبَيسنَم بدو وَأوَحسَآِلَ جيم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسحَقَّ 5َيَعقُوب وآلا جا 
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فرق بين إيحائه إلى سائر النبيين وبين تنكليمه لموسى ٠‏ فرق أيضا بين 
اللوعين فى قوله : ( وَمَاكانَ لس رِأمْكِلِمهُأمَهِلا وَحَاأَوْمْوَرَآَ حاب )ء 
ففرق بين الإحاء والتكليم من وراء حجاب ؛ فلو كان تكليمه لموسى إلماما 
ألهمه موسى من غير أن يسمع صونالم يكن فرق بين الإيحاء إلى غيره والتكليم 
له » فاما فرق القرآن بين هذا وهذاء وعل بإجماع الأمة ها امتفاط فيه السائ 
عن الب صلى الله عليه وسم من مخصيص موسى بتكليم الله إياه ٠‏ دل ذلك على أن 
الذي حصل له ليس من جنس الإلحامات وما درك بالقلوب ٠‏ إما هوكلام 
مسموع بالآذان» ولا يسمع مها إلاماهو صوت . 


الىجه الرابع 


أن مفسري القرآن » وأهل السن والآثار ؛ وأتاعهم من السلف : كلهم 
متفقون على أن اللهكلم موسى بصوت» في الآثار المعروفة عنهم فى "الكت 
اللأثورة عن السلف . مثلمادكره ابن جرير وأمثاله فىتفسير قوله: ( حَفََإَِافرَ 
عَنْمُوبهمْ ) وتفسي ركلام الله لموسى وغير ذلك ؛ وكا ذكره عبدالله بن احد » 


والخلال والطبراتي . وأبو الشيخ . وغيرم : فى "كتب السنة» وك ذكره الإمام 
أحمد وغيره في «كتب الزهد . وقصص الأنبياء» . 
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أن يقال : الأدلة الدالة على أن الله يتكلم من الشرع والعقل ‏ دلت على 
أنه يتكلم بالصوت ؛ فإن الناس لمم فى مسمي « الكلام » أربعة أقوال . 

قبل : إنه اسم للفظ الدال على المعنى . وقيل : للمعنى المدلول عليه باللفظ . 
وقبل : اسم لكل منها بطريق الاشتراك . وقبل : اسم للها بطريق العموم . 
وهذا مذهب السلف والفقهاء واججهور ء فإِذا قبل : تكلم فلان : كان المنفهوم 
منه عند الإطلاق اللفظ والمنى معاً . م قال الى صلى الله عليه وس : 
إن الك عاوة أت عا حدثت به أنفسها مالم تتكلم أو تعمل به» وقال : 
« كلتان خفيفتان على اللسان . ثقيلتان فى الممزان ٠‏ حمستان إلى الرحمان : 
سبحان الله وتحمده سبحان الله العظيم » وقال : « أصدقكلمة قالما شاعر : 
كلمة ليف 

* الاكل شىء ما خلا الله باطل » +« 

ونظائن هذ| كثيرة 

« فالكلام » إذا أطلق بتناول اللفظ والعنى حميعا . وإذا سمى المعنى وحده 
كلاماً ‏ أو اللفظ وحد هكلاماً . فإها ذاك مع قيد يدل على ذلك .ما قد بسط فى 
غير هذا الموضع . وأن الكلام عند الإطلاق هو اللفظ والمنى حميعا ؛ والقرآن 
والحديث مملوء من آيات الكلام لله تعالى ؛ فسكان المفهوم من ذلك هو إثبات 
اللفظ وللعى لله : 
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أن القرآ نكلام الله بانفاق المسامين » فإ نكا نكلامه هو المنى فقط . والنظم 
العربي الذي يدل على المعانى لد كلام اللدكان مخلوقاً خلقه الله فىغيره ٠‏ 
فيكو نكلاماً لذلك الغير ؛ لأن الكلام إذا خلق فى محل كانكلاماً لذلك الغير 
كا تقدم ؛ فيكون الكلام العربى لي سكلام الله ؛ بل كلام غيره » ومن المعلوم 
بالاضطرار من دن المسلمين أن الكلام العربى الذي بلغه مد صلى الله عليه 
وس عن الله أعر أمته أنه كلام الله لا كلام غيره ؛ فإ نكان النظم العربى مخلوقاً 
م يك نكلام الله ؛ فيكون ما تلقته الأمة عن نبيها باطلاً . 

وهذا من أعظم حجج السنية على المهمية من أن القرآن غير مخلوق ؛ 
فإنهم قلوا : لو خلقه فى غيره لكان صفة لذلك الغير . كسائر الصفات الحلوقة 
إذا خلقها الله فى حل كانت صفة لذلك الحل » وهذا بعينه يدل على أن القران 
العرب يكلام الله لا كلام غيره ! إذ لوكان مخاوقا فى محل لكان الكلام العربى 
كلاماً لذلك الحل الذي خلق فيه . وقد عر بالاضطرار من دين الإسلام أن 
الكلام العربي كلام الله لا كلام غيره . 

وهذا يطل قول من قال من المتأخرن : إن الكلام يقال بالاشتراك على 
اللفظ والمنى ؛ فإنه يقال لمم : إذا كان كل منبها يسم ىكلاماً حقيقة امتنع أن 
يكون واحد منها محلوقاً ؛ إذ لوكان تخلوقاً لكان كلاماً لمحل الذي 
خلق فيه . 
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ولهذا لم يكن قدماء الكلابية يقولون : إن« لفظ الكلام » مشترك بين 
اللفظ والمنى ؛ لأن ذلك يبطل حجتهم على العتزلة » ويوجب عليهم القول بأن 
كلام الله خلوق . لك نكانوا يقولون : إن إطلاق الكلام على اللفظ بطريق 
الحاز ء وعلى المنى بطريق الحقيقة ؛ فعل متأخروم أن هذا فاسد بالضرورة 
ون اسم الكلام » بتناول اللفظ حقيقة لخعلوه مشتركا ٠‏ فلزمهم أن يكون 
كلام الله تخلوقاً . فهم بين محذورين : إما القول بأن كلام الله مخخلوق ٠‏ وإما 
القول بأن القرآن العربى لبس كلام الله . وكلا الأمرين معلوم الفساد . ولس 
الكلام فى نفس أصوات العاد وحركاتهم ؛ بل الكلام في نفس « القرآن» 
العربى اللنزل على مد صلى الله عليه وسلٍ . 

وبظهر ذلك بأن نقدر الكلام فى « القرآن » قبل أن بزل إليه وبملغه إلى 
الخلق . فإن قبل : إنهكله كلام الله تكلم به وبلغه عنه جبريل إلى جمد _ك] هو 
لمعلوم من دين المرسلين كان هذا صريحاً بأنه لاافرق بين المروف والمعاني 
وأن هذا من كلام لله ' كا أن هذا من كلام الله . وإن قبل : إنه خلق فى غيره 
حروفاً منظمة دلت على معنى قَائم بذاته ٠‏ فقد صرح بأن تلك الحروف المؤلفة 
ليست كلامه. وأنه لم يتكلم مها بحال . وإذا قبل : إن تلك تسمى كلاماً حقيقة 
وقد خلقت فى غيره . لزم أن تكو نكلاماً لذلك الفير فلا يكو ن كلام الله : 
وهو خلاف المعلوم من دين الإسلام . وإن قبل : لا بسمى كلاماً حقيقة كان 
خلاف المعلوم من اللغة والشربعة ضرورة . 

وتحن لا تمنع أن المنى وحده قد يسمى كلاماً . كا قد يسمى اللفظ وحده 
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كلاماً ؛ لكن الكلام فى القرآن الذي هوه لفظ . ومعنى » هل جميعهكلام الله ؟ 
م لفظه كلام الله ؛ دون معناه ؟ أم معناه كلام الله دون لفظه ؟ ومن المحملوم 
بالاضطرار من درن الإسلام أو ايع كلام الله ٠‏ وقد قال تعالى : ( مَإِدَمملنَآ 
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بعض المشركين يقولون : إن حمداً ها يتعلم القرآن مق عنس لبى المضومي: 
فقال الله تعالى : لسان الذي يضفون إلله القرآن لسان أيمي وهذا لسان 
عربي مبين ٠‏ 

وهذا يبين أن حمداً بلغ القرآن لفظه ومعناء لم يمزل عليه معان مجردة ؛ 
إذلو كان كذلك لأمكن أن يقال : تلتى من هذا الأتجمي معان صاغها 
ماع دان كز قولة.4. 9 :لتويك الك نترت رولر ار يقكارة 0 سرت 
ييتُ) بعد قوله : ( فُرْمَرَلدُمُوحٌ كسمن يبلَق ) دل ذلك على أن 
20 القدس رْل هدا اللسان العربي المين. 

الى جه السابع 

أن كلام الله » وسائر الكلام : لسمع من اللسكلم كم جع موسى كلام الله 
من الله » وسمع الصحانة كلام الى صل الله عليه وس منه وتارة يسمع من المبلغ 
عنه :كا سعم المسامون القرآن من النبى صلى الله عليه وسل ٠‏ والبلغين عنه . 
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ومنه قوله تعالى : .. ( وَإِنَأعَدينَالْمفْركِي آسْتَجَارَ وه حَوسم كم 
أن : وما يسمع كلام الى صلى الله عليه وسمي من الصحابة . ثم من المعلوم 
أن المحدث إذا حدث بقوله : « ما الأعمال بالنيات وإما لكل امرئ ما نوى » 
كان الكلام كلام رسول الله صلى الله عليه وس لفظه ومعناه . تكلم به بصوته 
والمحدث بلغه حركاته وأصواته . 


ثم من المعلوم أن المبلغ عن النى صلى الله عليه و سل وأمشاله من الناطقبين 
تكلم به يحروفه ومعانيه : مع إمكان الروانة عنه بالمعنى ٠‏ وإمكان قيام ألفاظ 
مكان ألفاظ . كا حكى الله فى القرآن أقوال أمم تكلمت بغير الكلام العربي . 
واركدواات الملغ عنه لم يتكلم إلا بمعى الكلام وعبر عنه لكان كالأخرس 
الذي تقوم بذانه المعانى من غير تعمير عنها ‏ حتى يعبر عنها غيره بعمارة لذلك 
الغير . ومن المعلوم أن « الكلام» صفة كال تنافي الخرس . فإذا كان من قال : 
إن اللهلايقوم هكلام فقد شهه بالجامدات ووصفه بالنقص وسلبه الكال »شن قال 
أيضاً : إنه لا يعبر عما فى نفسه من المعاني إلا بعسارة تقوم بغيره . فقد شهه 
بالأخرس الذي لايعبر عن نفسه إلا بعبارة تقوم بغيره. وهذا قول بسلله صفة 


الكال,ويجعل غيره من مخاوقانه أ ككل منه . 


وقد قرر فى غير هذا الوضع : أن كل كال ينبت لخلوق فالخالق أولى 
به ؛ وكل نقص تزه عنه مخلوق ؛ فالخالق أولى اليه عنه ٠‏ وكان هذا من الأدلة 
الدالة على إثبات صفات الكال له كالحياة والعم والقدرة ؛ فإنهذه صفاتكال 


باثلام 


تثبت لخلقه فهو أولى وأحق باتصافه بصفات الكال . ولو لم يتصف بصفات 
الكل لكانت مخلوقاته أ كل منه . وهذا بعينه قد احتجوابه فى « مسألة 
الكلام » وهو مطرد في تكلمه بعبارة القرآن ومعناه جميعاً . 


وقد استدلوا أيضاً بأنهلول يتصف بصفات الكل لاصف بنقائضها؛ وهي 
صفات نقصء والله مئزه عن ذلك ؛ فلو لم بوصف بالخياة لوصف بالموت ٠‏ وأو لم 
بوضصف العم لوصف بالجهل . ولولم بوصف بالكلام لوصف بالخرس » ولول 
يوصف بالبصر والسمع لوصف بالعمى والصمم . 

ولاملاحدة هنا « سؤال مشهور » وهو : أن هذه المتقابلات لست متقابلة 
تقابل السلب والإيجاب ‏ حتى يلزم من نني أحدها ثبوت الآخر ‏ ؛ بل هي 
متقابلة تقابل « العدم . واللكة » وهو : سلب العىء عما شأنه أن يكون قابلاً 
:كعدم العمى عن الحبوان القابل [ه ؛ فأما اماد فإنه لا يوصف عندم بالعمى 
ولا النصر لعدم قنوله لواتعف :مو هدي :وقد أمنا هذا السزال "قرا من 
التأخررئ - حتى أنى الحسن الآمدي وأمشاله : من أهل الكلام_- وظنوا 
أنه لا جواب عنه . وقد بسط الكلام في أجوبته في غير هذا الموضع . 

وذكر من حماة « الأجوبة» عن هذا أن يقال : هذا أبلغ فى النقص ؛ 
فإن ما كان قابلآ للاتصاف بالبصر والعمى : والعلم والجهل . والسكلام والخرس ٠‏ 
فهر أ كل مما لا يقل واحداً منهما ؛ إذ اليوان أ ككل من الماد » فإذا كان 
الانصاف بصفات النقص عيساً مع إمكان الاتصاف بصفات الكل ؛ فعدم 


4ه 


ة الااتصاف بصفات الكل وعدم قبول ذلك أعظم | فة وكا تفضا : 
فسبحان الله وتعالى ما يقول الظامون علواً كبيراً . 

أن يقال : : « كلام انشع إما أن يكرق خاو كولاسسامار لاوا ل 

كلام 5 يقوله 0 كن المعتزلة وغيرم ‏ . وإما أن بكو نكلامه قاما 5 

والأول باطل بانفاق سلف الأمة وأكتها. وسارٌ أهل السنة والجاعة . وأدلة 
بطلانه من الشرع والعقلكثيرة م) قد بسط في موضعه . 

وإن كان كلامه قائماً به ٠‏ فلا يخلو ما أن يقال :م يقم به إلا العنى كم 
يقوله ابن كلاب وأتماعه ؛ وإما أن يقوم به المعنى والحروف» والأول باطل : 


أما ( أولا) فلآن «النى الواحد» متتع أن يكون هو الأعس ٠‏ واللهى ؛ 
والخبر . وأن يكون هو مداول التوراة والإمجيل. والقرآن . 

وأما( ثانياً) فلآن العنى الحرد لا يسمع . وقد ثنت بالنص والإجماع أن 

كلام الله مسموع منهكا بمعه موسى بن عمران ؛ ولهذا كان محققوامن يقول بأن 

الكلام هو مجرد المعنى يقول : إنه لا يسمع . ولكن « طائفة منهم » زعمت أنه 
يسمع بناء على قولهم : إن السمع يتعلق بكل موجود ٠‏ والرؤية بكل موجود ٠‏ 
والشم والذوق واللمس بكل موجود . وحمهور العقلاء يقولون إن فساد هذا 
معلوم بالضرورة من العقل . وهذا من أعظم ما أنكره الجهور على أني الحسن 
الأشعري ومن وافقه من أصحاب أحمد وغيرم . 
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وأما « ثالثاً» فلو لم يكن الكلام إلا منى م يكن فرق بين تكليم الله 
موسى وإبحائه إلى غيره؛ ولا بين التكليم من وراء حجاب ء والتكليم إيحاء ؛ 
إن إيصال معرفة المنى الجرد إلى القلوب يشترك فيه جميع الأنبياء ؛ ولهذا قال 
من بى على هذا الأصل الفاسد : إن الواحد من أهل الرياضة قد يسمع كلام 
لله ما سمعه موسى بن عمران كا ذ كر ذلك فى «الإحياء» ونحوه ؛ وصارالواحد 
من هؤلاء بظن أن ما حصل إه من الإلحامات هي مثل تكليم الله لموسى 
ان حمران. 


ودخلت « الفلاسفة » من هذا الاب فزعموا أن تكليم الله لموسى إنمأ 
هو فض فاض على نفسه من العقل الفعال , وأن «كلام الله » ليس إلا مايحصل 
فى النفوس من الخاطات ٠م‏ أن « الملائكة» ما يحصل فى القلوب من الصور 
الخبالية ٠‏ ومثل هذا قد يحصل ق اليقظة واللنام ٠‏ لعلوا كليم الله لموسى 
إن عمران من جنس من برى ربه ف انام وهو يكلمه ؛ نحو ذلك ٠‏ وهو 
لاز لقول من جعل كلام الله معنى مجرداً . وإذا كان اللزوم معلوم الفساد 
بالاضطرار من دين الإسلام علم فساد اللازم . 

وأما « رابعاً » فلو لم يكن الكلام إلا مجرد العاني لكان الخلوق أ كل 
من الخالق ؛ فإنا كم ع أن لحي أ كثل من اميت ٠‏ وأن العام أ كل من الجاهل 
والقادر أ كل من العاجز ٠‏ والناطق أ كل من الأخرس ؛ فنحن نعل أن الناطق 
بالمعاني والحروف أ ككل من لا يكون ناطقاً إلا بللعانى دون الحروف ٠‏ وإذا كان 
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الرب متنع أن يوصف بصفات النقص . ويجب اتصافه بصفات الكال . ويتنع 
أذكرق سوق بوه ققاف الكل ال كد للخالق : امتنع نكن 
موصوفا بالكلام الناقصءوأن بكون الخاوق أ كلل منه فى اتصافه بالكلام التام 
لهذا كان موسى بن عمران مفضلاً على غبره بتكليم الله إن + كلم كاذه 
"غعه موسى من الله ء فكان تكليمه له لصضويه أفضل 0 إلى قلمه معاني 
جحردة م لسمعماأ بادلة : 

وأما 2 اهنا «» فلو ل يكن الكلام الا معىق جردا لكان لصف ارا 
كلام الله وأصفه أيس كلام الله ؛ فالمتىكلام الله والألفاظ ليس تكلام الله . 
وهدا خالاف المعلوم مندين المسامين : ولمدا يفرقون دان القران الذى هوكلام 
لله وبين ما أوحاه إلى نديه من المعسانى الحردة . ويعامون أن جبريل نزل عليه 
القرآن كله : لبس بريل ولا لمحمد منه إلا التبليغ والأداء . فهذا رسوله من 
الملائكة . وهذا رسوله من النشر . 


وهدا أخافه ل إلى هذ تناز مني لع نارم ف الول 6 قا 


2 2 لس لول حل سا 26 ري خم واس :1 الم 05 
( إِنَهلولْرَسُو لكو * وَمَاهوَقوَلِسَاعِ راون ) الآية فهذا 
00-5 و م مر لعا مم رت 0000 
مد ٠‏ وثال (١‏ إِنَهلقول رسُولوْمٍ * فون دَوِى لمكن * مُطاء ثمَأمِين ) . 


وقد ظن بعض الغالطين أن إضافته إلى الرسول تقتضي أنه أنشأ حروفه 
وهذا خطأ ؛ لأنه لوكان جبريل أو عمد هو الذي أنشأ لفظه ونظمه امتنع أن 
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يكون الآخر الذي أنشأ ذلك , فلما أضافه إلى هذا تارة ٠‏ وإلى هذا تارة : عم 
أنه أضافه إلمه لأنه بلغه وأداء ؛ لا لأنه أنشأه وابتدأه. لا لفظه ولا معناه ؛ ولهذا 
قال : ( لوووك ) ولم يقل : لقول ملك ولا نى . فذ كر ذلك بلفظ 
الرسول لببين أنه يبلغ عن غيره قال تعالى : ( َتام سول بي مأل 
للك بِنْرَيَكَ ) ٠‏ وني السفن أن البى صلى الله عليه وسل كان لعرض نفسه على 
اناس فى الوسم ويقول : ألا رجل بحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربى ؛ فإن 
قريشاً قد منعوتى أن أبلغ كلام ربى» . 


و« أيضاء إن قوله:( إِبَدْلعولَسُولِرمٍ )عائد إلى القرآن ؛ فتناوله 
للفظ كتناوله لامنى و « القرآن » امم لما حبيعاً ؛ لهذا إِذا فسره المفسر ء 
وترحمه المترجم : لم يقل لتفسيره وت رحمته : إنه « قرآن» بل اتفق المسامون على 
جواز مس الحدث لكتب التفسير . واتفقوا على أنه لا جوز الصلاة بتفسيره 
وكذلك ترحمته بغير العربية عند عامة أهل العل . والقول المروي عن أنى حنيفة 
قبل : إنه رجع عنه ؛ وقيل : إنه مشروط بتسمية الترحمة قرا نا . وبكل حال 
فتجوز إقامة الترحجة مقامه فى بعض الأحكام لا يقتضي تناول اسمه لما :كا أن 
« القيمة» إذا أخرجت من الزكاة عن الإبل والبقر والفنم لم تسم إبلآء ولا بقراً. 
ولاغنا ؛ بل تسمى باسمها كاثنة ماكانت . 


وكذلك « لفظ التكيير فى الصلاة » إذا عدل عنه إلى لفظ التسيم و نحوه 
وقبل : إنالصلاة تتعقد بذلك_كا بقوله أبوحنيفة لم بقل: إن ذلك لفظ تكيير 
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فكذلك إذا قدر أنا ترحمنا القرآن ترحمة حائزة لم بقل : إن الترحة « قرآن » 
ول نسمها « قرا نا » فل وكان القرآن إهاكانكلام اللهلأجل النى فقط ولفظه 
ونظمه ليس كلام الله ؛ بل سمى بذلك إدلالته على كلام الله كان ما شارك هذا 
للفظ والنظم من الدلالة مشاركا له فى الاسم والهك ؛ فسكان يجب تسميته 
«قرآنا » وإثئات أحكام القرآن له : والكلام على هذا مسوط فى 
موضع آخر : 
الى جه التاسع 
أن هذا القرآن الذي يقرأه المسامون هكلام الله الذي أَرْله على نيه م 
ثنت ذلك بالنص وإجماع المسلمين . وقد كفر الله من قال : إنه قول الدشر . 
ووعده أنه سيصليه سقر ؛ فى قوله : ( وَرْفِوَسَنْخَلشَدُوَصِدًا - إلى قوله ‏ : 
ِتَتَكْوفدرَ * مَْدَيِدَقَدرَ * فيكم * ع * مصروبَر * اودر 
ولاريب أنهلم رد بقوله: ( إِدَمَدَآلََلْائسَرٍ ) ك أراده الله بقوله : ( إن 
ورور )؛ فإنه لو أراد أن البشر بلغوه عن غيرم كا يتعلمه 
الناس بعضهم من بعض لم يكن هذا باطلاً . وإنما أراد أن النشر أحدثوه 
وانشاوه عنه . 
شن جعل ‏ لفظه ٠‏ ونظمه » من إحداث تمد فقد جعل نصفه قول الدشر ؛ 
ومن جعله من إحداث جبريل . فقد جعل نصفه قول الملائكة . ومن جم له 
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خلوقاً فى ال مواء أو غود ا لذلك الهواء : وكفر من قال : إنه قول 
الللق أى فول الحتوايته أن | لقنس يدل كقربية قال8 إنه كول اليشن قدل 
لكف اه لمش وه دن الراك : لا )0 لفظه ٠‏ مااع فول انمق 
اخلوقين ولا هن كلامه بل ه و كلام الله تعالى ١‏ وأيضاً فالإشارة فى قوله : 
( إدْمَدَآلَاتلئدَرٍ ) لا تعود إلى المنى دون اللفظ ؛ بل إليهما . 


الىجه العاشر 


وهو أن الله 0 أذ القر ان مزل م الله م قال : ( وَالَدنَ اكه 
الْكِتبَيتَكمونَ أتَمَمُرَلِرَيكَلقَ ٠)‏ وقال: ( فَلْمَرَلمرحالْعُدين 
من رب بِاَفْيٌ ٠»‏ وقال : ١‏ تَنْرِلَالكِتبمِنَآمَ الع كفك ). الضمير 
بتتاول اللفظ والمعنى حميعاً لا سيما مافى قوله : ( تَنِبِلُآلَكنب) ؛ فإن الكتاب 
عند من يقول : « إن كلام الله هو الممنى دون الحروف» اسم للنظم العربى ٠‏ 
والكلام عنده اسم المضى حو لتر نمسم لك وتنا وفلف الكتاب يتناو 
اللفظ العربي باتفاق الناس . 


فإذا أخبر أن ( تَتَِللكِتب أنه ) عل أن النظمالعربى منزل من الله 
وذلك هل على ما قال السلف : إنه منه بدأ . اي هو الذي تكلم به . وهذا 
« جواب مختصر » عن سؤال السائل بحسب ما احتملته هذه الورقة ؛ إذ الكلام 
على ذلك مبسوط فى مواضع آخر , والله أعلى والحد لله رب العالمين . وصلى الله 
على سيدنا مد وآ له وصحبه وسل تسليماً كثيراً ٠‏ وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
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أنو العباس أحمد بن عبد اليم بن عبد ااسلام العالم الرياني 
والعاءد النوراتى « اين تيمية » الحرانى ٠‏ أبده الله تعالى 
ما تقول فى «العرش» هل هو كرو ي أم لا ؟ وإذاكان كروياوالله من ورائه 
خبط به بائن عنه ؛ شا فائدة ان العند يتوجه إلى الله تعالى <ين دعائه وعبادته 
فبقصد العلو دون غيره ؛ ولا فرق حينئد وقت الدعاء بين قصد جهة العلو 
وغيرها من المهات التى نحبط بالداعي ومع هذا نجد فى قلوبناقصداً بطاب 
العلو لا يلتفت عنة ولا بسرة . فأخبرنا عن هذه الضرورة الى 'يجدهافى قلوينا؛ 
وقد فطرنا عليها . 
وابسط لنا الحواب فى ذلك بسطاً شافياً: زيل الشية وحقق الحق ‏ 
إن شاء الله أدام الله النفع بك وبعلومكم آمين” . 


المد لله رب العالمين . المواب عن هذا السؤال بثلاث مقامات . 
() تسمى الرسالة العرشية . 
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أحدها 
أنه لقائل أن فقول م يئبت ليل يعتمد عليه أن « العرش » فلك من 
الأفلاك المستديرة الكروية الشكل ؛ لا بدليل شرعي . ولا بدليل عقلى . 
وإما ذكر هذا طائفة من التأخرين الذين نظروا فى «عل الميئة» وغيرها 
من أجزاء الفلسفة فرأوا أن الأفلاك نسعة. وأن التاسع ‏ وهو الأطلس ‏ 
مخبط مها . مستدير كاستدا رتها . وهو الذي بحركها الحركة المشرقية!'". وإن 
كان لكل فلك حركة أمخصه غير هذه المركة العامة ٠‏ ثم سمعوا فى أخبار الأننياء 
صلوات الله وسلامه عليهم ذكر «عرش الله . وذكر «كرسيه»؛ ودكر «السموات 
السبع» فقالوا بطريق الظن ان «العرش» هو الفلك الناسع ؛ لاعتقادم أنه لبس 
وراء التاسع شىء إما مطلقاً ٠‏ وإما أنه لس وراءه مخلوق . 
ثم إن منْهم من رأى أذ «التاسع» هو الذي بحرك الأفلاككلها ؛ غعلوه 
فيد اللو ادكه ورغييا إن افد فاديا تسروف الأر فب أ عدت 
فى «النفس» التى زعموا أنها متعلقة به ؛ أو فى « العقل » الذي زعموا أنه الذي 
صدر عنه هدأ الفلك؛ وريما سماه لعضهم الروح» ورا جعل بعضهم «النفس» هي 
الروح ؛ ورعا جعل بعضهم«النفس» هي اللوح المحفوظ . م جعل«العقل» هوالقم . 
وتارة >علون « الروح » هو العقل الفعال العاشز النى لفلك القمر. 
(1) نسخه الشوقية. 
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و« النفس » المتعلقة به. ورعا جعلوا ذلك بالنسسسة إلى الحق سبحانه كالدماغ 
النسة إلى الإنسان . يقدر فيه ما يفعله قبل أن يكون » إلى غير ذلك من 
للقالات التى قد شرحناها ٠‏ وبينا فسادها فى غير هذا الوضع . 

ومنهم من بدعى أنه عل ذلك بطريق الكشف والمشاهدة . ويكون كاذياً 
فيما بدعيه . وإفا أخذ ذلك عن هؤلاء المتفلسفة تقليداً لهم . أو موافقة لهم 
على طريقتهم الفاسدة :كم فعل أتحداب « رسائل إخوان الصفا» وأمثالهم . 

وقد يتمثل في نفسه ما تقلده عن غيره فظنه كشفاً ٠ك‏ يتخيل النصراق 
«واقلف » الذي لعتقده ٠‏ وقد برى ذلك فى منامه فظنه كشفاً ٠‏ وإنما هو 
مخبل لما اعتقده .. وكنر من أرراب'الافتقادات: الفاسدة إذا ارتاضوا مقات 
الرياضة نفوسهم . فتتمثل لهم اعتقاداتهم ٠‏ فيظنونها كشفا . وقد بطنا الكلام 
على هذا فى غير هذا الوضع . 

و( المقصود هنا ) : أن ماذ كروه من أن « العرش» هو الفلك التاسع : 
قد يقال : إنه ليس لهم عليه دليل لاعقلى ٠‏ ولا شرعي . 


أما « العقلي » فإن أة الفلاسفة مصرحون بأنهلم يقم عندم دليل على أنه 
ليس وراء الفلك الناسع شيء آخر ؛ بل ولا قام عندم دليل على أن الأفلاك هي 
تسنة فقط؛ بل وز أن تف ن أكثر من ذلك ٠‏ ولكن دلتهم الحركات الختلفة. 
والكسوفات ونحو ذلك على ماذ كروه ٠‏ ومالم يكن لهم دليل على ثبوته فهم 
لا قوق لاترهة ولا اتفاده: 


باغ 


«مثال ذلك » أنهم طدوا "أن هذا الك كت حم هنا عبان النقل 
يكسف العلوي من غير عكس ؛ فاستدلوا ذلك على أنه فى فلك فوقه .م 
استدلوا بالحركات الختلفة ٠‏ على أن الأفلاك مختلفة . حتى جعلوا في الفلك الواحد 
عدة أفلاك ؛كفلك التدور وغيره . 


فأماما كان موجوداً فوق هذاءوم يكن لهم ما يستدلون به على شوته : 
فهم لا لعامون نفيه ولا إثبانه لطريقهم . 

وكذلك قول القائل : إن حركة « التاسع » مبدأ الحوادث خطأ ٠‏ وضلال 
على أصو لهم ؛ فإنهم يقولون : إن « الثامن » له حركة مخصه با فبه من الثوابت » 
ولتلك الحركة قطبان غير قطبى « الناسع  »‏ وكذلك « السابع »و« السادس ». 

وإذا كان لكل فلك حركة مخصه_والحركات الختلفة هي سرب الأشكال 
الحادثة الختلفة الفلكية ٠‏ وتلك الأشكال سيب الحوادث السفلية كانت حركة 
التاسع جزء السبب . كركة غيره . 


فالأشكال الحادثة في الفلكلمقارنة الكوكب الكوكب فى درجةواحدة 
ومقابلته له إذا كان بذهما « نصف الفلك » وهو مائة وتمانون درجة. وتثلثه له 
إذا كان ببنهما « ثلث الفلك » وهو مائة وعشرون درجة: وتربيعه له إذا كان 
بنهما « رلعه» تسعون درجة . وتسديسه له إذا كان بدهماه سدس الفلك » 
ستون فرجة + وآمثال ذلك من الأشكال ‏ إنما حدثت بحركات مختلفة » وكل 
حركة لست عين الأخرى ؛ إذ حركة « الثامن التى مخصه لست عين 
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حركة الناسع ؛ وإن كانتابعاً له فى الحركة الكلية كالإنسان المتحرك ف السفينة 
إلى خلاف حركتها . 


وكذلك حركة « السابع » التى نخصه ٠‏ ليست عن الناسع ولا عن الثامن 
وكذلك سائر الأفلاك إن حرك كل و احد التى مخمه لسستعما فوقه من الأقلاك 
فكت جوز أن حمل مدا الوادت كلا د بعرم الناسع !! كما زعمه من 
ظن أن العرش كثيفءوالفلك التاسع عندم بسبط متشابه الأجزاء ؛ لا اختلاف 
فنه أصلآًء فكيف يكون سداً لأمور مختلفة ؛ لا باعشار القوابل وأساب أخر ؟ 


ولكن م قوم ضالون, مجعلونه مع هذا :الكائة وستين شرخة .و خعلون 
لكلدرجة منالآثر ما تخالف الأخرى :لا باختلاف القوابل؛ كن يجيء إلىماء 
واحد قتجعل عض جزئه من الأثر ما مخالف الآخر ؛ لا حسب القوابل : ب| 
عمل احم أعرائة سينا يو الاخر سودا بو الاخر يعدا » والآكر متف + 
وهذا ما بعلمون مم وكل عاقل أنه باطل وضلال . 


ما 


وإذا كان هؤلاء ليس عندم ما ينف وجود شيء آخر فوق الأفلاك السغة 
كان الحزم بأن ما أخيرت به الرسل هو أن العرش هو الفلك التاسع رحا 
هذا كله بتقدير شوت الأقلاك النسعة على المشبور عند أهل الممئة؛ إذفى 
ذلك من الماع والاضطراب » وفى أداة ذلك ما لدسهذا موضعه. ونا تكلم على 
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هذا التقدير ذوابقا : فالأفلاك فى أشكلها وإحاطة بعضبا سعض من جنس 
واحد ؛فنسة السابع إل السافس كتيية السادين إن امن وإذا كان هناك 
فلك :اسع فنسته إلى الثامن لليبيية التافق إن السابع 

وأما« العرش» فالأخار تدل على مساينته لغيره من الخلوقات . وأنه لبس 


رق 


بعد الما كس فنا يلش قال اث تال( الستصارة 


لوعن ود دروم وَيؤ ويد ( الآبة . وقال سسحانه : 
) وَمِرْعس ريك هوفهُم َمل نيه ). فأخر أن للعرش حملة اليوم ووم 


القيامة » وأن حملته ومن حوله إيسبحون ويستغفرون لامؤمنين . 


ومعلوم أن قبام فلك من الأقلاك ‏ بقدرة الله تعالىكقيام سائر 
الأفلاك . لا فرق فى ذلك ون كرك دز اق ففيدر أن ا 
نفس الأمى نحملها كه حك نظيره . قال تعالى (. وَبَكِالْمَلَيِكَةَحَآقيََ 
ِنَحَوَل لعش ) ألآية . 

فد كرعنا أن الملافكة مح م حول العرش ٠‏ وذ كر فى موضع آخر 
أن له حملة ٠‏ وجمع في موضع ثالك بين حملته ومن ح وله ء فقال : ( أَلَيَ 
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ملون العرش وله 1 


و« أيضاً » فقد أخبر أن عرشه كان على الماء قبل أن مخلق السموات 
والأرض + 5 قال تعالق : ( وَهْوَالىسَقَ آلسَّمْوت وَالْأَرَصَف سن نَاوِ 


عو 


وكات عرشنة لماه + 
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وقد ثنت فى صحيم البخاري وغيره ' عن كمران بن حصين عن الى صلى 
لله عليه وسل أنه قال : « كان الله ولم يكن شىء غيره . وكان عرشه على الما : 
وكتب فى الذ كركل شيء . وخلق السموات والأرض » وفى رواية له «كان الله 
ولم يكن شىء قب له ؛ وكان عرشه على الماء ٠‏ ثم خلق السموات والأرض ؛ 
وكتب في الذ كر كل شىء » وفي رواية لغيره صحبحة : « كان الله ولم يكن شيء 
مضا تعن عد اشن عرو عن 1 الله علمه وسلٍ أنه قال : « إن الل 

بم ' عن عبا ك بن مرو عن الى صلى الله ل إن الله 
قدر مقادر الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض نحمسين ألف سنةوكان 
عرشه على الماء » . وهدا التقدير لعد وجود العرش . وقئل خلق السموات 
والارض حيدين العامنة: 


وهو 0 3 0 العرئن © كقرلة شيحانة: ( :عل ركان 
لتك ادق اتا َكمُمنْعِبَادوِِسذِرَيوَم لاق * 


ا 


2 عي مار وي مر ِألْمَهًا 


شمر نحن عل مومه عَم مكليو وود 
وقال تعالى : ( وهوالعفورالودود * ذُوالْعرْ اليد * َال لمابرِيدٌ ( 
وقد قرئٍ «الجيد » بالرفع صفة لله ؛ وقريْ بالحفض صفة اعرش . 


َقَهَارٍ ) 


وقال فعالى ١.‏ ( مسر ت لتو ت لصن يرث الصنش اكلم * 
حر« 020 


متم ول وت زد فل افلا لوص )اقوضف الفرش يان يد وأنه عظيم . وقال 


00 


محذ 


تعالى : ( مسَمدل]لهالْملِكالْحقٌ ل له إل هورَ ب الْمَرَش ش السك نم ) ؛فوصفه 


وكذلك فى الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ٠‏ أن النى صلى الله 
عليه وس كان يقول عند الكرب : «لا إله إلا الله العظيم الحليم » لا إله إلا الله 
رب العرش العظيم ٠‏ لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش 


الكرم » ؛ فوصفه فى الحديث بأنه عظيم » وكرم أيضاً . 


فقول القائل المنازع : «إن نسبة الفلك الأعلى إلى ما دونه كنسبة الآخر إلى 
مادونه» . لو كان العرش من جنس الأفلاك لكانت نستته إلى ما دونه كنسة 
الآخر إلى ما دونه » وهذا لا بوجب خروجه عن الجنس و مخصيصه بالذ كرءم 
لم وجب ذلك مخصيص سماء دون سماء . وإن كانت العليا بالنسبة إلى السفل 
كالفلك على قول هؤلاء ؛ وإنا امتاز عمادونه بكونه أكير . كم تمتاز السماء العليا 
عن الداننا قل لشئة البناء إلى المواء:وانية الحواء إلى المناء والاوض ١‏ كنية 
فلك إلى فلك ؛ ومع هذا فلم بخص واعدا مو هذه الأجنان عا بيلك كرب 
ولا بوصفه بالكرم والجد والعظمة . 

وقد عم أنه ليس سباً لذواتها ولا الحركاتها . بل لما حركات مخصها . فلا 
يجوز أن يقال : حركته هي سبب الحوادث ؛ بل إن كانت حركة الأفلاك سداً 
للحوادث خركات غيره التى مخصه أ كثر ٠‏ ولا يازم م نكونه محبطاً مها أن يكون 
أعظم من تموعها . إلا إذا كان لدمن الغلظ ما يقاوم ذلك ؛ وإلا فن المعلوم أن 


دكن 


الغليظ إذكان متقارباً ٠‏ فمجموع الداخل أعظم من الوط ؛ بل قد يكون بقدره 
أضعافاً ؛ بل الحركات الختلفة التى لست عن حركته أ كثر ٠‏ لكن حركته 
تشملبها كلها . 

وقد ثنت فى صحبح مسعن جويرية بنت الحارث : أن النى صلى الله عليه 
وسلم دخل عليها وكانت تسبح بالحصى منصلاة الصبح إلى وفت الضحى فقال : 
« لقد قات بعدك أربع كلات لو وزنت ما قلتيه لوزتتين : سبحان الله عدد خلقه 
سحان الله زنة عرشه ٠‏ سحان الله رضى نفسه . سحان الله مداد كلانه ». 
فهذا بين أن زنة العرش أثقل الأوزان وم يقولون : إن الفلك التاسع 
لا خفيف ولاثقيل . بل ددل على أنه وحده أثقل ما عثل به »ما أن عدد الخلوقات 
أكث ما عثل به. 


وفى الصحبحين عن أنى سعيد قال : حاء رجل من اليهود إلى النبى صلى الله 
عليه وس قد لطم وجهه ؛ فقال : ياحمد ! رجل من أصحابك لطم وجهي . فقال 
النى صلى الله عليه وس : « ادعوه » فدعوه. فقال : «لملطمت وجهه ؟» فقال : 
يا رسول الله إني مرت بالسوق وهو يقول : والذي اصطفى مومى على الشر ! 
فقلت :يا خيث ! وعلى حمد ؟ ! فأخذتى غضة فلطمته . فقال الى صلى الله 
عليه وس : «لا مخيروا بين الأنبياء . إن الناس يصعقون يوم القيامة فأ كون 
أول من يفيق فإذا أناعوسى آخذاً بقائمة من قوانم العرش ٠‏ فلا أدري أفاق قبلي 
أم جوزي لصعقته » فهذا فبه ببان أن للعرش قوائم ؛وحاء ذكر القاة بلفظ 
الساق . والأقوال متشامبة فى هذا الساب. 


"وه 


وقد أخرما في الصحيحين عن حابر قال : سمعت الب صلى الله عليه وس 
يقول : « اهتز عرش ال رحمن لموت سعد بن معاذ» قال : فقال رجل لخابر : إن 
البراء يقول اهتز السرير ٠‏ قال : إنه كان بين هذين المبين الأوس والخزرج 
ضغائ . سمعت نى الله صلى الله عليه وسلٍ يقول : « اهتز عرش الرحمن لموت 
عد بن معاذ» وروآه مسا فى جيحه مد عنديك ليق أن النى صلى الله 
عله وما الم وجارة معد سر جوع 2+« امر كا عرش لوعن 


وعندمم أفعرة الفلك الناسع أله ماني رومن تال ذلك عل أن 
راد به استبشار حملة العرش وفرحهم : فلا هد له من دليل على ما قال. م 
5 أبو الحسن الطبري وغيره ٠‏ مع أن سياق الحديث ولفظه ينفي 
هذا الاحال . 


وفى حيسم البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
« من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة؛ وآ نى الزكاة وصام رمضانكان حقاً على 
لله أن دخله المنة ؛ هاجر فى سيل الله » أو جلس فى أرضه التى ولد فيها» 
قالوا يارسول الله ! أفلا ندشر الناس دذلك ؟قال : « إن في الحنةمائة درجة أعدها 
لله للمجاهدين فى سيله . كل درجتين بينهما كا بين السماء والأرض ٠‏ فإذا 
سألم الله فاسألوه الفردوسؤإنه أوسط الْنة » وأعلى النة وفوقه عرش ال رحمن 
وين نع بار لاي 


ل تحعيية ن أبى سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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قال : « يا أنا سعيد من رضى الله رباً ٠‏ وبالإسلام ونا سيد ندا دوعت 
له الحنة » فعجب لما أو سعمد . فقَال: أعدها على يا رسول الله ! ! ففعل . قال : 
فوأحرئ برقع لله مبا العد مائة درجة 3 ما بين كل در جتين م بين السماء 
والأرض» قال وما هي با رسول الله ؟! قال : « الجهاد فى سمل الله » . 


وفى جيم البخاري 5 «أن أم الربيع دلت البراء وشي أم حارئة بن 
سراقة ‏ أنت الى صلى الله عليه وسلٍ فقالت : با نى الله ألا تحدثئى عن حارئة 
- وكان قتل يوم ددر أصابهسهم غرب - فإن كان فى النة صبرت . وإن كان 
فى غير ذلك اجتهدت عليه فى البكاء . قال : « با أم حارثة! ! إنها جنان فى الْنة . 
وإن ابنك أصاب الفردوس الاعلى » . 


فهذا قد بين فى « الحديث الأول » أن العرش فوق الفردوس . الذي 
هو أوسط المنة وأعلاها ٠‏ وأن فى النة مائة درجة .ما بينكل درجتين كا بين 
السماء والأرض ء والفردوس أعلاها ؛ و« الحديث الشانى » يوافقهفى وصف 
الدرج المائة ؛ و « الحديث الثالث » يوافقه فى أن الفردوس أعلاها . 


وإذا كان العرش فوق الفردوس فلقائل أن يقول: إذا كان كذلككان فى 
هذا من العلو والارتفاع مالا بعل بالميئة ؛ إذلا بعلم الحساب أن بين التاسع 
والأول كا بين السماء والأرض مائة مرة . وعندم أن التاسع ملاصق للثامن » 
فبذا قد بين أن العرش فوق الفردوس ٠‏ الذي هو أوسط المنة وأعلاها . 

وفى حديث أنى ذر المشهور قال : قات يارسول الله أعا أَزل عليك 


نان 


إلا كلقة ملقاة بأرض فلاة » وفضل العرش على الكرس كفضل الفلاة على 
الحلقة» . والحديث له طرق ٠‏ وقد رواه أبو حاتم بن حبان فى صحبحه . وأمد 
فى المسند وغيرها . 


وقد استدل من استدل على أن «العرش مقسب» بالحديث الذى فى سنن 
أبي داود وغيره ؛ عن جبير بن مطعم قال : «أنى رسول الله صلى اله عليه وسم 
أعرابى فقال : يارسول الله ! جبدت الأنفس . وحاع العيال . وهلك المال ؛ 
فادع الله لنا فإنا نستشفع بك على الله . ونستشفع بالله عليك ؛ فسبسمرسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه . وقال « وبحك ! أتدري 
ما تقول ؟ إن الله لا بستشفع به على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك . 
إن ااعل عرعة وإ هرق هغل خيواتة و ارك هحكذا ب وقال تامانة مثل 
القة» وفى لفظ : «وإن عرشه فوق سمواته؛ وسمواته فوق أرضه هكذا ‏ 
وقال بأصابعه مثل الققه . 

وهذا الحديث ‏ وإن دل على التقييبءوكذلك قوله عن الفردوس إنها 
أوسط الْنة وأعلاها . مع قوله إن سقفها عرش الرحمنوإن فوقهاعرش ال رحمن. 
والأوسط لا يكون الأعلى إلا في المستدر . فبذا لا يدل على أنه فلك من 
الأفلاك . بل إذا قدر أنه فوق الأفلا ككلبا أمكن هذا فيه سواء قال القائل 
إنه محبط بالأفلاك .أو قال إنه فوقها وليس محبطاً مها .ما أن وجه الأرض فوق 
النصف الأعلى من الأرض . وإن لم يكن محيطا بذلك . 


للك 


وقد قال إياس بن معاوية : السماء على الأرض مثل القبة. ومعاوم أن 
الفلك مستدير مثل ذلك . لكن لفظ القبة يستلزم استدارةمن لعلو :ولايستازم 
استدارة من جميع الحوانب إلا دلبل منفصل . 


ولفظ «الفلك, يدل على الاستدارة مطلقا ؛ كقوله تعالى : ( وهْرَالرى 
يلملس وَالْمركل وبحت ٠)‏ وقوله تعالى: 
التق ندر امول لزان كا روفاك اع لت 1 
بقتضى أنها فى فلك مستتو مطاقاً : 6 قال ابن على وذى الله عنيما فى 
فلكة مثل فلكة المغزل . 


وأما لفظ « القبة» فإنه لا يتعرض لهذا العني ؛ لا بنني ولا إثبات : لكن 
هل على الاستدارة من العلو :كالقة الموضوعة على الأرض . 


وقد قال بعضهم : إن الأفلاك غير السموات ٠لكن‏ رد عليه غيره هذا 
3 ا ا ا الل ا ال 00000 
القول . بان الله تعالى قال : ( الرتروا كيِفَحَلَقََلَهسَبْمَ سَمْوتٍ بادا * وَجَعَلَ 
3001111 0ص 


لْفَمرَضِيِنوْراوَجَعَلَأَسَّْسَِيربًا ) فأخبر أنه جعل القمر فيين ٠‏ وقد 
أخبر أنه فى الفلك . ولبس هذا موضع بسط اكلام فى هذا . 


وتحفق الاعن فيه ونان أن ما عل كنات امنا فيه الا اق 
ماحاء به السمع . وأن العلوم السمعية الصحبحة لا تنافى معقولا حا : إذ قد 
بسطنا الكلام على هذا وأمثاله فى غير هذا الموضع . فإن ذلك يحتاج إليه 


/اهه6 


فونه الوظاتت ماهد أنكع هر كتو من الل حسف رونا كال : 
إنه معلوم بالعقل ٠‏ مخالفالما يقال إنه معلوم بالسمع : فأوجب ذلك أن كذبت 
كل طائفة بعالم خط بعامه ؛ حتى آل الأمر بقوم من أهل الكلام إلى أن نكا 
فى معارضة الفلاسفة فى « الأقلاك » بكلام لس معهم به حجة ؛ لا من شرع 
ولامن عقل . وظنوا أن ذلك الكلام من نص الشربعة ؛ وكان ما جحدوه 
معلوما بالأدلة الشرعءة ألضاً . 
وأما «التفلسفة .و 1 فغايتهم أن يستدلوا بها شاهدوهمن الحسيات ؛ 

ولا لعامون ما وراء ذلك ؛ مثل أن بعاموا أن البخار المتصاعد ينعقد سحابا. وأن 
السحاب إذا اصطك حدث عنه صوت . وتحو ذلك . لكن عامهم مبذا كعلمهم 
بأن النى بصير في الرحم 5 لوعت لان كرو الى التسيعاة الاحراء 
تخلق منه هذه الأعضاء الختلفة . وامنافع الختلفة . على هذا الترتيب لمحي المتقن 
الذي فيه من المكمة والرحمة ما عبر الألساب . 

وكذلك يا الرهب لذن كزوهدا المواء أو الشاو دا سكا متدرا 
بقدر مخصوص فى وقت مخصوص على مكان مختص به ؟ ويزل على قوم عند 
حاجتهم إليه فسقييم بقدر الحاجة لا زد فهيلكوا ولا ينقص فيعوزوا ؟ 
وما الوجب لأن يساق إلى الأزض المرز التى لا تمطر . أو تمطر مطراً لا يغنيها 
-كأرض مصر إذ كان المطر القليل لا بكفيها ٠‏ والكثير مهم أبنيتها- 
قال تعالى : ( أولِميروَا اموق الْمَآءإِلَالْأر ضِالْجْرُرْسدَخْيجٌ يرانك لَه 


ل حت 7 


هده 


وكذلك السحاب المتحرك . وقد عل أن كل حركة فإما أن نكون «قسرية» 
وهي تالعة للقاسرء أو « طبيعية » وإكا تكون إذا خرج المطبوع عن مركزه 
فيطلب عوده إليه ؛ أو « إرادية» وهي الأصل , لميع الحركات تابعة للحركة 
الإرادمة الى تعدو ع مامكه اث قال * الى هن ارات اعزا ) 
و (اللقسمات أمرا) ٠‏ وغير ذلك نما أخبر الله به عن الملائكة . وفي المعقول 
ما صدق ذلك . 

فالكلام فى هذا وأمثاله له موضع غير هذا . 

( والقصود هنا ) : أن نين أن ماذ كر فى السؤال زائل على كل نقدير 
فيكون الكلام فى الحواب مبنياً على حجج علمية لا تقليدية . ولا مسلمة . 
وإذا با حصول الحواب على كل تقدير - ا سنوضحه لم يضرنا بعد ذلك 
أن يكون بعض التقديرات هو الواقع - وإ نكنا نعم ذلك لكن محرير المواب 
على تقددر دون تقدير . وإنات ذلك فيه طول لا محتاج إليه هنا ؛ إن الحواب 
إذا كان حاصلاً عل ىكل تقدير كان أحسن وأوجز . 


المقام الثاقي 
أن يقال « العرش » سواء كان هو الفلك التاسع 3 اويا حطأ بالفلك 
فيجب أن بع أن العالم العلوي والسفلى بالنسة إلى الخالق تعالى في غابة الصغر . 


068 


كا قال تعالى : ( وَمَاهدَ ُو هدرو وَالْدَر ضبِحِصَاقِْض ليدم 


لو لي لخر سس اح ل مس سر سه سس يب رح سر 


ووس حو 


وفى الصحيحين عن أني هريرة عن الى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : «يقبض 
اله تبارك وتعالى الأرض دوم القيامة.ويطوى السماء بيمينه . ثم يقول : أنا الملك 
هلوك الارض 5ه 

وفى الصحيحين ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن عبد الله بن حمر قال : قال رسول 
لله صلى الله عليه وس : «يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة وبطوي 
السماء بيمينه ‏ ثم يقول : أنا الملك ٠‏ أبن ملوك الأرض ؟» . 


وفى الصحبحين ‏ واللفظ لمسم ‏ عن عبد الله بن حمر قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلٍ : « يطوي الله السموات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده 
اليمنى ٠‏ ثم يقول : أنا للك ؛ أين البارون ؟ أبن اللنكيرون ؟ ثم بطوي 
الأرضين بعماله. ثم بقول : أنا الملك ؛ أين المبارون ؛ أين المنكيرون ؟» 


وفى لفظ في الصحيح عن عبد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن مر 
كيف يحوي أن النبى صلى الله عليه وس قال : « يأخذ الله عواته وأرضه سده » 
ويقول أنا ملك .ويقيض أصابمه ويسطهاء أنا الملك. حتى نظرت إلى انير 
تخرك من أسفل شىء منه ٠‏ حتى إني أقول أساقط هو برسول الله صل الله 
عله وني 1 


0 


وفى لفظ قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل على النبر وهو يقول: 
«يأخذ الجبار سمواته وأرضه . وقبض بيده وجعل يقبضها ويبسطها ويقول : أنا 
الرحمن ؛ أنا الملك ؛ أنا القدوس ؛ أنا السلام ؛ أنا المؤمن ؛ أنا المهيمن ؛ أنا العزير ؛ 
أنا المار ؛ أنا النكبر ؛ أنا الذي بدأت الدنيا ولم تكن شيثاً : أنا الذي أعدمها. 
انق التكيرون؟ ين اطاريةة 0 وفى لفظ «أين نارون أ 0 
وكيل رسول الله صلى الله عليه وس على عينه وعلى ثماله . حتى نظرت إلى المنبر 
يتحرك من أسفل شىء منه . حتى إنى لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله 
علو 

والحديث مرويف الصحيم والمسانيد وغيرها بألفاظ يصدق بعضها بعضا: 
وفى بعض ألفاظه قال :قرأ على المنير 0 ص َنَصَحهدِيَوْمَالْقِيَلَمَة) الآية. 
قال : «مطوبة فى كفه يري هاما برعي الغلام بالكرة» وفى لفظ : «يأخذ الجبار 
سعوانه وأرضه بيده فيجعلها فى كفهءثم يقول .هما هكذا ما تقول المبيان 
الكة ؛ آنا اث الوااحه م 

وقال ابن عاس : يقيض الله عليهما قا ترى طرفاها سده » وفى لفظ عنه : 
ما السموات السبع والأرضون السسبع وما فيينءوما بينهن فى بد الرحمن 
إلا كردلة فى بد أحدع, وهده ل معزوفة ق كني الحديث 

وفى الصحيحين عن عبدالله بن مسعود قال : « أتى الى صلى الله عليه وسم 


رن ماك الرله أ الاي 


01 


رجل من اليهود فقال : ياحمد؛ إن الله يجعل السمواتعلى إصبع : والأرضينءلى 


إصبع . والحمال على إصبع ؛ والماء والثزى على إصبع . وسائر الخلقعلى[صبع؛ 

فيهزهن . فيقول : أنا للك ! أنا الملك ! قال : فضحك الى صلى اللهعليه وسم 
2 . ا هام 5 سس لور 8 ص 2 سر ب 2 2 

حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الجر ٠م‏ قرأ : (وَمَاقَدَرَواأسَمَحَقَهَدَرِ وَالارضٌ 


هر 


جيمصَاض ده وْءالْقيلْمَةِ وَالسَّمواتٌ مَظويَ يميه ) الآية» . 
0 3-1 
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فني هذه الآبة والأحاديث الصحيحة - المفسرة لما امستفيضة التى اتفق 
أهل العر عا معان تاقينا لقو كها ين أن السعوات يو الا ركو وهايكما 
النسة إن فظمة الله تعال. اص مق أن تبكون مع قبضه لما إلا كالعيء 
الصغير فى يد اعد اممف يعنوفااة تحن الك 


قال عد العزيز بن عبدالله بن أبي سامة الماجشون الإمام نظير مالك 
فىكلامه المشهور الذي رد فيه على الجهمية ومن خالفها ومن أو لكلامه قال فأما 
الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقاً وتكلفا فقد استبوته الشياطين 
في الأرض حيران ٠‏ فصار يستدل بزحمه على جحد ما وصف الرب وسمى من 
تشةءايآن قال:: لانيد إن كان له كذا مق أن يكون له كذافحمى عن المي 
بالخني ٠‏ لححد ما سمى الرب من نفسه . بصمت الرب حمالم يسم منها ٠‏ فل بزل 
على له الشبطان حتى جحد قول الله تعالى : ( مُحَميوس نض * إلا 
ظِرَدٌّ )2 . فقال : لايراه أحديوم القيامة ؛ لححد ‏ والله ‏ أفضل 
كرامة الله الى 5-8 مها أولياءه يوم القيامة ؛ من النظر إلى وجهه ونضرته 


بذك 


إيام ( فِمَفْمَرِصِنَقِعدَمَلٍتُفدرٍ ) وقد قضى أنهم لا موتون . فهم بالنظر 
إلبه ينضرون . 

إلى أن قال : وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة ؛ 
لأنه قد عرف أنه إذا حلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين ٠‏ 
وكان له حاحداً . وقال المسامون : يارسول الله ! هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وفثر اهل حاروني رؤية الشمس ليس دونها 
سحاب ؟ » قالوا : لا. قال : « فهل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر لس دونه 
سحاب ؟ » قالوا : لا . قال :« فإنم ترون ربكم كذلك » . 


وقال رسول الله صلى الله عليه وس : « لا عتلىء النار حتى يضع الحبار 
فبها قدمه فتقول قط . قط . وينزوى بعضها إلى عض ». وقال لثبت بن فس : 
وقد ضحك الله نما 'قعات يضفك الارحة»ء وقال ‏ فما بلغنا نهب إن الله 
يضحك من أز وقنوطك وسرعة إحابتم » . وقال له رجل من العرب إن 
ربئا ليضحك ؟ ٠‏ قال : « نعم» قال لن نعدم من رب يضحك خيرا . في أشباء 
لهدا نما لم حصه 


وقال تعالى : ( وَعْوَالسَمِيِعْالْبصِبرٌ ) ١‏ وَصَرِريرَيكَوِِدْكاعْيَا ) 
وقال : ( و١‏ نصَمعَ1َعَيقَ ) ؛ وقال : ( مَامَعَكَأَنَسَمْدَلِماحلَقَتيَدَقَ ‏ ) 
وقال 1:1 والارض كيبيك اممف ل المككة والشموارك مطرط تمينيد: 
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ود العم دشر رن 


رلوك 


فو الله ما دلهم على عظم ما وصف به نفسهعوما نحط به قنضْته إلا صغر 
نظيرها منهم عندمم إن ذلك الذي ألتي فى روعبم ؛ وخلق على معرفته قلومبهم ثا 
وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله سميناه ما سماه» ولم تنكلف منه عل 
ما سواه. لا هذا . ولاهذا . لا نجحد ما وصف . ولا تتكلف معرفة مام 


صف انتتهى . 


وإذا كا نكذلك فإذا قدر أن الخحاوقات كالكرة ٠‏ وهذا قضه لما ورمه 
عهاء وإما بين لنا من عظمته وصف الخلوقات بالنسية إليه ما لعقل أظيره منا . 


ثم الذى فى القرآن والحديث يبي أنه إن شاء قنضها وفعل مها ما ذ كرءم 
بفعل ذلك فى يوم القيامة » وإن شاء لم يفعل ذلك ٠‏ فهو قادر على أن يقبضها 
ويدحوهاكا لكرة ؛ وفي ذلك من الإحاطة مها ما لا من . وإن شاء لم يفعل ذلك 
وبكل حال فهو مباين لما لبس بحايث لما . 

ومن المعلوم أن الواحد منا ‏ ولله الثل الأعلى ‏ إذا كان عنده خردلة » 
إن شاء قبضها فأحاطت بها قبضته » وإن شاء لم يقبضها بل جعلها محته » فهو فى 
الحالتين ماين لما . وسواء قدر أن العرش هو محبط بالخلوقات_كإحاطة الكرة 
مافيها ‏ أو قبل إنه فوقها وليس محبطاً بها ؟كوجه الأرض الذى نحن عليه 
بالنسبة إلى جوفها . وكالقمة بالنسبة إلى ما حتها . أو غير ذلك . 

فعلى التقديرين يكون العرش فوق الخلوقات. والخالق سبحانه وتعالى 
فوقه . والسد فى توجهه إلى الله يقصد العلو دون التحت . وعام هذا بديان : 
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المقام الثالث 


وهو أن نقول : لاخلو إما أنيكونالعرشركرويا كالأفلاكويكون محسطاها: 
وإما أن بكون فوقها وليس هوكرويا: فإ نكان الأول فن العلوم بانفاق من بعل 
هذا أن الأفلاك مستديرة كروية الشكل ٠‏ وأن المهة العلياهي جبة الحبط . وهي 
الحدب . وأن الهة السفلل هو المركز . وليس للأفلاك إلا جبتان العاو 
والسفل فقط . 


وأما الحمات الست فبي للحيوان ٠‏ فإن له ست جوانب يم جبة فتكون 
أماهه ؛ وتخلف أخرى فتكون خلفه. وجبة بحاذي عينه . وجبة تحاذى ثماله . 
وجبة نحاذي رأسه ؛ وجبة نحاذى ر جليه . ولس لمذه الجهات الست في نفسها 
00 211ص 
هذا ء ويكون أمام هذا ما يكون خلف هذاء ويكون فوق هذا ما يكون 
بحت هذا . 


كن جهة العلو والسفل للأفلاك لا تتغير ٠‏ فالحبط هو العلو والمركز هو 
السفل ع أن وجه الأرض التى وضعبها الله للأنام وأرساها بالبال هو الذي 
عليه الناس واليبا م ٠‏ والشجر والنبات . والجبال والأمهار الخارية . 


فأما الناحية الأخرى من الأرض فالبحر حيط بها ٠‏ وليس هناك ثيء من 
الادمين وما يتبعهم . ولو قدر أن هناك أحدا لكان على ظبر الأرض ول يكن 
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من فى هده الحبة نحت من 6 هده الهة 3 ولا من قَّ هده تحتمن فى هذه َك 
كا أن الأفلاك محمطة بالمركز . ولدس أحد حانى الفلك نحت الآخر . ولا القطب 
الشمالى بحت المنونى ولا بالعكس . 


وإنكان الشمالي هو الظاهر لنا فوق الأرض وارتفاعه حسب بعد الناس 
عن خط الاستواء قا كان بعده عن خط الاستواء ثلاثين درجة مثلا كان ارتفاع 
القطب عنده ثلاثين درجة . وهو الذي يسمى عرض البلد . فك أن جوانب 
الأرض الخبطة مها وجوانب الفلك المستديرة لا س لعضها فوق لعض ولا ا 
فكذلك من يكون على الأرض من الحوان واللسات والأثقال لا يقال إنه حت 
أولئك . وإما هذا خال يتخله الإنسان . وهو نحت إضافي :م لو كانت كلة 
تهى نحت سقف فالسقف فوقها ء وإن كانت رجلاها تحاذيه . 

وكذلك من علق منكوساً فإنه حت السماء . وإن كانت رجلاه تلي 

العات. و قذلك يتوم الإنسان إذا كان فى أحد حانبي أرق أو الفلك 
أن الحانب الآخر نحته ٠‏ وهذا أعى لا يتنازع فيه اثنان ؛ من يقول إن 
الأفلاك مستديرة . 

واشتدارة الأقلاك بى ١‏ أنه 1 أهل الهيئة والمساب ‏ فهو الذى عليه 
علماء امسامين ٠‏ 5! ذكره أبو الحسن بن الملادى ٠‏ وأبو حمد بن حزم ء 
واب الفرج بن الموزي وغيرم أنه متفق عليه بين عاماء المسامين ؛ وقد قال 


لمن 


00 م يت ساح ص بو مه 


تعالى : ( وهوالرى حاقلل والَارو اسمس وَالْمَمرَكلَ فِمَسْبَحُونَ ) 
قال ابن عباس : فلكة مثل فلكة المفزل . 


و « الفلك في اللغة» هو المستدير . ومنه قولهم : تفلك ثدي الجارءة إذا 
استدار * وكل من بعم أن الأفلاك مستديرة لعل أن المخبط هو العالي على 
ا مركز م نكل حانب » ومن توم أن من يكون في الفلك من ناحية يكون خحته من 
فى الفلك من الناحية الأخرى في نفس الأحس فهو متوم عندم 1 


وإذا كان الأ كذلك فإذا قدر أن العرش مستدير محبط بالخلوقات كان 
هو أعلاها ٠‏ وسقفها ‏ وهو فوقها ‏ مطلقاً ٠‏ فلا يتوجه إلبه ' وإلى ما فوقه 
الإنسان إلا من العلو . لاامن جهاته الناقية أصلا . 


ومن نوجه إلى الفلك الناسع أو الثامن أو غيره من الأقلاك من غير جهة 
العلو كان حاهلا باتفاق العقلاء . فكيف التوجه إلى العرشء أو إلى ما فوقه 
وغاية ما يقدر أن يكو نكروى الشكل ! ! والله تعالى محمط بالخلوقات كلها إماطة 
تليق يجلاله ؛ ؤإن السموات السبع والأرض في بده أصغر من الخمصة فى 


بد أحدنا. 


وأنأقول القائل هادا كان كروي وله ور الاج داق عدن 
فائدة : أن العبد يتوجه إلى الله حين دعائه وعمادته؟ فبقصد العلو دون التحت ٠‏ 
فلا فرق حينئذ وقت الدعاء بين قصد جهة العلو وغيرها من المهات التى حبط 


/اكم 


الداعي . ومع هذا 'جد في قاوبنا قصداً يطلب العلو . لا يلتفت عنة ولا بسرة » 
فأخبرونا عن هذه الضرورة التى يجدها فى قلوينا . وقد فطرنا علها . 

فبقال له : هذا السؤال إما ورد لنوم اللتوم أن نصف الفلك يكون نحت 
الأرضء و نحت ما على وجه الأرض من الآدمبين والهاتم ٠‏ وهذا غاط عظيم ؛ 
فلو كان الفلك نحت الأرض من جهة لكان محتها من كل جهة ٠‏ فكان يلزم 
أن يكون الفلك نحت الأرض مطلقاً وهذا قلب للحقائق ؛ إذ الفلك هو فوق 
الأرض مطلقاً . 


و« أهل الهيئة » يقولون : لو أن الأرض مخروقة إلى ناحبة أرجلنا وألقق 
في الحرق شىء ثقيل كالحجر وأحوه ‏ لكان ينهي إلى المركز :.حتى لو ألقى 
من تلك الناحمة حجر آخر لالتقيا حميعاً فى المركر ٠‏ ولو قدر أن إنسانين التقيا 
فى المركز بدل الحج رين لالنقت رجلاها ولم يكن أحدها حت صاحبه ؛ بلكلاها 
فوق المركز . وكلاها حت الفلك ؛ كالشرق والمغرب ٠‏ فإنه لو قدر أن رجلاً 
بالشرق فى السماء أو الأرض ٠‏ ورجلا بالغرب في السماء أو الأرض : لم يكن 
أحدما نحت الآخرء وسواءكان رأسه أو رجلاه أو لطنه أو ظهره أو حاننه تما 
بلي السماء أو مما يلي الأرض وا 
إلا من المهة العليا ؛ لم يطلبه من جهة رجليه أو عينه أو يساره لوجهين ١‏ 


(أحدما) أن مطاوبه من الجهة العليا أقرب إليه من حميم الجبات ؛فاو قدر 
رعل أء هلك نهفة إل المناء: أ إل ماقوق اه وأسحنة 


كه 


أقرب إذا أمكنه ذلك . ولا يقول عاقل إنه يرق الأرض ثم»يصعد من 
تلك الناحمة . ولا أنه يذهب عنناً أو ثمالاء أو أماما أو خلفاً . إلى حيث أمكن 
من الأرض ثم إصعد ١‏ لأنه أي مكان ذهب إلبه كان عنزلة مكانه أو هو دونه 
وكان الفلك فوقه . فيكون ذهاب إلى لمات المس تطويلا ونسا م غير فائدة. 


ولو أن رجلا أراد أن يمخاطب الشمس والقمر فإنه لا بخاطمه إلا من 
الجبة العليا . مع أن الشمس والقمر قد تشرق وقد تغرب ؛ فتتحرف عن ممت 
الرأس: فكيف عن هو فو قكل شىء دائاً لا بأفل ولا بغيب سبحانهوتعالى ؟. 

وما أن المركة كركة الحجر تطلب مركزها بأقصر طريق - وهو الخط 
المستقيم ‏ فالطلب الإرادي الذي يقوم بقلوب السادكيف يعدل عن الصراط 
المستقيم القرب ؛ إلى طريق منحرف طويل . والله تعالى فطر عباده على الصحة 
والاستقامة إلا من اجتالته الشاطين فأخرجته عن فطرته التى فطر علبها . 


( الوجه الثاني ) : أنه إذا قصد السفل بلا علو كان ينتتبى قصده إلى المركز 
وإن قصدة أيامة أو ؤواءه آء كله أو لسارره# من غين قصد العلق ‏ كان منت 
قصدهأجزاء الحواء . فلاهد لمن قصد العلو ضرورة . سواء قصد مع ذلك هذه 


الجهات أولم يقصدها. 


وأو فرض أنه قال : أقصده من اليمين مع العلو» أو من السفل مع العاو : 
كان هذا عنزلة من يقول : أردد أن أحج من المغرب ٠‏ فأذهب إلى خراسان . ثم 
أذهب إلى مكة ؛ بل عنزلة من يقول أصعد إلى الأفلاك . فأزل فى الأرض » 
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ثم أصعد إلى الفلك من الناحمة الأخرى ؛ فهذا وإ كان مكنا فى المقدور 
لكنه مستحيل من جهة امتناع إرادة القاصد له ؛ وهو مخالف للفطرة ٠‏ فإن 
القاصد يطلب مقصوده بأقرب طريق ٠لا‏ سما إذا كان مقصوده معبوده الذي 
يعبده ويتوكل عليه . وإذا توجه إليه على غير الصراط المستقيم كان سيره 
لكب سارها : 

و« أيضاً» : فإن هذا يجمع فى سيره وقصده بين النني والاثبات بين أن 
يقرب إلى المقصود ويتاعد عنه ؛ وبرله وينفر عنه : فإنه إذا توجه إله من 
الوجه الذى هو عنه أبعد وأقص وعدل عن الوجه الأقرب الأدتى كان حامعاً بين 
قصدن متناقضين ؛ فلا يكون قصده له تاماً ؛ إذ القصد النام يني نقيضه وضده. 
وهذا معلوم بالفطرة . 

فإن الشخص إذا كان يحب الى صلى الله عليه وسلم محبة تامة ويقصده 
أو يفي خاوء عزن ري بن نيوا انق غرته توندة أو ملموسة نمق كانت 
ا حمة تامة ٠‏ وطلب الحبوب طلءه من أقرب طريق بصل إليه ؛ بخلاف ما إذا 
كانت الجحمة مترددة : مثل أن حب ما نكره محته فى الديئ . فتبق شهونه تدعوه 
إلى قصده . وعقله ينهاه عن ذلك ؛ فتراه يقصده من طريق بعيد .م تقول العامة : 
رجل إلى قدام » ورجل إلى خلف . 

وكذلك إذا كان فى دينه نقص » وعقإه يأمره بقصد المسجد أو المهاد ؛ 
أو غير ذلك من القصودات التى "حب في الدين وتكرهها النفس ؛ فإنه يقى 
قاصداً لذلك من طريق عبد متباطتاً في السير ٠‏ وهذا كله معلوم بالفطرة . 
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وكذلك إذالم يكن القاصد بريد الذهاب بنفسه ؛ بل يريد خطاب المقصود 
ودعاءه واتخو ذلك انه خاطة من أكراب جبة إسمع دماءه منهاء وينال به 
مقصوده إذا كان القصد تأما : 


ولو كن طول فى مكان شال قو اشر تكافوة لتوبية الشوتادافب ولو خف 
رأسهفى بعر وناداه بحيث يسمع صوته لكان هذا تمكنا :ككن لبس فى الفطرة 
أن يفعل ذلك من 08 قصدم إسماعه من غير مصلحة راجحة 0 ولا يفعل نحو 


ذلك إلاعند ضعف القصد ونحوه . 


و«حديث الإدلاء» الذي روى من حديث أنى هريرة وأق دُرَاوْضي الله 
عهما قد رواه الترمذى وغيره * من .حديث الح الصرق عن أنى هريرة 

وهو منقطع . فإن الحسن لم لسمع من ألى هريرة . ولكن يقويه حديث أي ذر 
ا مرفو ع ؛ فإنكان ثابتاً فعناه موافق لهذا ؛ فإن قوله : «لو أدل أحد؟ حبل لبط 
على الله» إفاهو تقدير مفروض ؛ أى او وقع الإدلاء لوقع عليه » لكنه لا يمكن 
أن تل أحدعل الله شنا لأنفغال بالذات وإذا أعطاتيء إن عنهة الأرضن 
وقف ف المركز ولم صعد إلى الجهة الأخرى . لكن بتقدير فرض الإدلاء يكون 
ماذكر من الحزاء . 


فبكذاما ذكره السائل : إذا قدر أن العد ,قصدء من تلك الهة .كان 
هو سبحانه يسم عكلامه ' وكان متوجهاً إلبه بقلله ء لكن هذا ما تمنع منه الفطرة ؛ 
لأن قصد التعىء القصد النام بنافى قصد ضده ؛ فكا أن الهبة العليا بالذات تناى 


الام 


الجبة السفل فكذلك قصد الأعلى بالذات ينافى قصده من أسفل . وم أن ما 
مببط إلى جوف الأرض عتنع صعوده إلى تلك الناحية ‏ لأمها عالية ‏ فترد 
المابط بعلوها .م أن المهة العليا من عندنا ترد ما يصعد إليها من الثقيل . فلا 
بصعد الثقيل إلا برافع برفعه ‏ «دافع بهما فى قوته من المموط . فكذلك ما 
هبط من أعلى الأرض إلى أسفلها ‏ وهو المركز ‏ لا يصعد من هناك إلى ذلك 
الوجه إلا برافع يرفعه. بدافع به ما فى قوته من المبوط إلى الركز ٠‏ إن قدر 
أن الدافع أقوىكان صاعدا به إلى الفلك من تلك الناحية ‏ وصعد به إلى الله ؛ 
وإغا يسمي هبوطا اعتبار ما في أذهان الخاطبين أن ما يحاذي أرجلهم يكون 
هابطا ٠‏ وبسمى هبوطا مع تسمية إهباطه إدلاء وهو إا يكون إدلاء حقيقياً 
إلى الركز . ومن هناك إنا يكون مداً لحمل ٠‏ والدلو . لا إدلاء له ء لكن 
الحزاء والشرط مقدران لا محققان . 


فإنه قال : لو أدلى لط ؛ أى لو فرض أن هناك إدلاء لفرض أن هناك 
هوطا . وهو يكون إدلاء وهوطا إذا قدر أن السموات "بحت الأرض .وهذا 
التقدير مننف ؛ ولكن فائدته بيان الإحاطة والعلو م نكل حانب:وهذا المفروض 
متنع فى حقنا لا نقدر عليه . فلا يتصور أن دلي ولا يتصور أن هبط على الله 
شىء ٠‏ لكن الله قادر على أن مخرق من هنا إلى هناك حمل . ولكن لايكو نف حقه 
لخر كن ل حت عر ا ذل 


كا لو خرق بحسل من القطب إلى القطب , أو من مشر ق الشمس إلىمغرسها' 


يفك 


وقدرنا أن المل مى فى وسط الأرض. فإن الله قادر على ذل ككله . ولا فرق 
بالنسبة إليه على هذا التقدير من أن حرق من حانب المين منا إلمحانب الدسار. 
أو هن جهة أماما إل حية يغلقا + أو دجي رؤوجنا إلحينة أرجاكا إذامن 
الحبل بالأرض . فعل ىكل تقدير قد خرق بالحبل من حانب الحبطإلىحانيه الآخر. 
مع خرق المركز ١‏ وبتقدير إحاطة قبضته بالسموات والأرض ذالمبل الذي قدر 
أنه خرق به العالم وصل إليهء ولا يسمى شىء من ذلك بالنسسة إلبه إدلاء 
ولاهوطا. 

وأما بالنسبة إلينا فإن ما "حت أرجلنا "حت لنا ؛ وما فوق رؤوسنا فوق 
لنا ٠‏ وما ندليه من ناحمة رءوسنا إلى ناحمة أرجلنا تتخيل أنه هابط . فإذاقدر أن 
أحدنا أحل يحبل كان هابطا على ما هناك ١‏ لكن هذا تقدير متتع في حقنا ؛ 
والمقصود به ببان إحاطة الخالق سسحانه وتعالى »م بين أنه بقيض السموات 
ولطوى الأرض و نحو ذلك مما فنه بان إحاطته بالخلوقات . 
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و لهذا قرأ فى تام هذا الحديث ( هُوالاوَلْوا لوا لوال مويل 
0 ) . وهذا كله على تقدير صحته . ؤإن الترمذى لما رواه قال: 
وَقمير بعض أهل الحديث بأنه هبط على عا الله ؛ وبعض نى الخلولية والااحادية 
5007 الحديث 789 0000 
مكان 6و أن وعود وخوة الأذكنة بصو ذلك 

والنحقيق : أن الحديث لا بدل على شيء من ذلك إن كان ابا . فإن قوله: 


عبان 


« لو أدلى حمل لممط » دل على أنه لدس ف المدلي ولافى المل . ولافى الدأو 
ولا فى غير ذلك ٠‏ وأنها تقتضي أنه من تلك الناحية ؛ وكذلك تأويله بالعم تأويل 
ظاهر الفساد . من جض :ا ولارات المهمية ؛ بل بتقدير لوقه كارن دالا 
على الإحاطة . 


والإحاطة قد عل أن الله قادر عليها . وعم أنها تكون يوم القيامة بالكتاب 
والسة ؛ ولس فى إشاتها فى الجلة ما مخالف العقل ولا الشرع ؛لكن لا تتكلم 
إلا بما نعل ومالا نعامه أمسكنا عنه . وما كان مقدمة دليله مشكوكا فيها عند بض 
النا سكان حقه أن يشك فبه ٠‏ حتى بقبين له الحق , وإلا فليسكت عمال يلم . 

وإذا تين هذا فكذلك قاصده يقصده إلى تلك الناحية ؛ ولو فرض أنا 
فعلناه لكنا قاصدين له على هذا التقدير ‏ لكن قصدنا له بالقصد الى تلك 
الهة ممتتع فى حقنا ؛ لأن القصد النام المازم يوجب طلب المقصود 
نحسب الإمكان . 

ولهذا قد بينا في غير هذا الموضع لما تكلمنا على تنازع الناس فى النية 
الجردة عن الفعل هل بعاقب عليها أم لا بعاقب ؟ بينا ‏ أن« الإرادة المازمة » 
توجب أن يفعل المريد ما بقدر عليه من المراد » ومتى لم يفعل مقدوره لم تكن 
إرادته حازمة ؛ بل يكون هها » ومن مم بسيئة فل بفعلها لم كتب عليه فإِن 
ركان كت مسد 

ولمذا وقع الفرق بين مم يوسف عليه السلام وم امرأة العزيز .كم قال 


غئلاه 


الإمام أحمد الهم هان : م خطرات . وم إصرار . فيوسف عليه السلام مم ما 
تركه لله فأئيب عليه . وتلك همت م إصرار ففعلت ما قدرت عليه من محصيل 
مرادهاء وإنلم يحصل لما الطلوب . 


والذبن قلوا بعاقب بالإرادة احتجوا بقوله صلى الله عليه وس : « إذا التتى 
المسامان بسسفسهما فالقاتل والمقتول فى النار» قالوا يارسول الله ! هذا القاتل 
بال القتول ؟ قال : « إنه أراد قتل صاحبه » وفى رواية « إنه كان حريصاً على 
قتل صاحه» . فهذا أراد إرادة حازمة ؛ وفعل ما يقدر عليه ؛ وإن ل يدرك 
مطاوبه ٠‏ فهو عنزاة امرأة العزيز ؛فتى كان القصد حازماً لزم أن يفعل القاصد 
ماقادو علقي حصول القضزد» ناذا كان قادر | عل حضول مقتدوعه لويد 


مستقيم امتنع مع القصد التام أن حصله بطريق معكوس من لعيد . 


فلهذا امتنع في فعل اأعباد عند ضرو رهم . ودعاتهم لله تعالى » و ما مقصدم 
له أن لايتوجهوا إليه إلا توجهاً مستقيماً ؛ فيتوجهوا إلى العلو ؛ دون سائر 
المهات ؛ لأنه الصراط المستقيم ٠‏ القريب ؛ وما سواه فيه من البعد والاتحراف 
والطول ما فيه . فع القصد التام الذي هو حال الداعي العادد » والسائل المضطر 
متنع أن بتوجه إليه إلا إلى العلو ١‏ وعتنع أن يتوجه إليه إلى جهة أخرى .م 
يكتنع أن يدلي تحبل هبط عليه ؛ فهذا هذا والله عم . 


وأما من جهة الشريعة إن الرسل صاوات الله عليهم بعنوا بتكميل الفطرة 
وتقريرها ؛ لا بشديل الفطرة وتغميرها قال ص ل الله عليه وس فى الحديث 


ولاه 


متفق عليه : « كل مولود بولدعلى الفطرة . فأبواههودانهأو ينصرانهأو يعجسانه 
كا تنتج الهيمة مبيمة جمعاء هل نحسون فيها من جدعاء ؟» . 


سل ص ريه سس سر نينا 
وت 


وقال اللّتعالى : (.. كَأَقَمْوَجَهَكَلِِنَِحَنِسنَافِظرَتَأوَطرَلدَاسَعَلا 
برل لِسَلقٍ أهددلك لزي اميم وككرى حك الاي لَايَعْلمُونَ ) لخاءت 
الشربعة في العمادة والدعاء بما بوافق الفطرة حلاف ما عليه أهل الضلال من 
المعركين والصابئين المتفلسفة وغيرم ؛ فإنهم غيروا الفطرة فيالعل والإرادةجيعاً 
وخالفوا العقل والنقل »كا قد بسطناه في غير هذا الموضع . 

وقد ثنت فى الصحيحين من غير وجه : « أن النى صلى الله عليه وسيم 
قال : إذا قام أحدم إلى الصلاة فلا ييصقن قبل وجهه . فإن الله قبل وجهه ؛ 
ولاعن عينه فإن عن ينه ملكا ؛ ولكن عن بساره أو حت قدمه» وفي 


رواءة<« أنه أذن أن سصق فى ثوبه ». 


وفى حديث أنى رزين المشهور ٠‏ الذي رواه عن النى صلى الله عليه وسلم : 
«لما أخبر النى صلى الله عليه وسل أنه مامن أحد إلا سيخلو به ريه فقال له 
أبو رزين : كيف يسعنا يا رسول لله وهوواحد و نحن حميع ؟ فقال :«سأنبئك 
بثل ذلك في آلاء الله ! هذا القمر آية من آيات الله كلم يراه مخلياً به ؛ 
فالله أ كبر ». 


ومن المعلوم أن من توجه إلى القمر وخاطبه ‏ إذا قدر أن يخاطبه ‏ 


كلام 


لا يتوجه إليه إلا بوجبه مع كونه فوقه . فهو مستقبل له بوجهه مع كونه فوقه . 
ومن المتنع فى الفطرة أن يستدبره ويخاطبه مع قصده النام له ٠‏ وإنكان ذلك 
ممكنا ٠‏ وإفا يفعل ذلك من ليس مقص_وده مخاطبته ؛ كا يفعل من ليس 
مقصوده التوجه إلى شخص بخطاب ٠‏ فبعرض عنه بوجهه وخاطب غيره ؛ لسمع 
هو الخطاب ؛ فأما مع زوال المانع فإنفا يتوجه إليه ؛ فكذلك العبد إذا قام 
إلى الصلاة ٠‏ فإنَه يستقبل ربه وهو فوقه . فبدعوه من تلقائه لامن عينه 
ولا من ماله . وهعوه من العاو لا من السفل . كا إذا قدر أنه 
اخاط القمن: 


وقد ثبت في الصحيحين أنه قال : « لينتيين أقوام عن رفع أبصارم في 
الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارم » . واتفق العلماء على أن رفع المصلى بصره إلى 
السماء منبي عنه . وروي أحمد عن حمد بن سيرين ” أن النى صلى الله عليه وس 
كان يرفع بصره فى الصلاة إلى السماء حت أَيزَل الله تعالى ( فلم ألْمؤْممُونَ * 
ْنَهْم فصلا حَشِعُنَ ) » فكان بصره لا بجاوز موضع سجوده ؛فهذا 
مما حاءت به الشربعة تكميلاً للفطرة ؛ لأن الداعي السائل الذي يؤعى بالخشوع 
وهو الذل والسكوت ‏ لايناسب حاله أن ينظر إلى ناحيقمن دعوه ويسأله 
بل يناسب حاله الإطراق ٠‏ وغض لصره أمامه . 


وليس نهي المصلى عن رفع بصرهف الصلاة رداً على «أهل الإثبات» الذين 
بقولون : إنه على العرش ٠‏ كنا يظنه بعض جهال المهميةذإن الجهمية عندم لا فرق 


يفط 


بين العرش وقعر البحر . فابجميع سواء . ولوكا نكذلك لم ينه عن رفع االصر إلى 
جهة ويؤص رده إلى أخرى . لأن هذه وهذه عند الجهمية سواء . 

و« أبضاً» فلو كان الأمى كذلك لكان النبي عن رفع البصر شاملاً جميع 
أخزال اللجد م ؤقد قال اتفسال :قد رق تلت شيك التسمك ) فسن 
الهد بنهى عن رفع بصره مطلقاً ٠‏ وإنما مبى فى الوقت الذي يؤعى فيه 
المشوع ؛ لأن خفض اللصر من تام المشوع . كا قال تعالى : ( حُسَّما 
وُه رحَرْحونَمنَالَّْيَرَاثِ ١‏ )ءوقال تعالل: ( وِرَرنْهميحْرَصُونَعليّها 


هه رص مم 
يكم نَالذ ل ينظرُوت مِنطرٌفٍِخَفِيَ ). 


و” أيضاً » : فلو كان المي عن رفع اللصر إلى السماء وليس فى السماء إله 
لكان لا فرق بين رفعه إلى السماء ورده إلى جميع الجهات ٠‏ ولوكان مقصوده 
أن يمبى الناس أن يعتقدوا أن الله فى السماء, أويقصدوا بقلومهم التوجه إلى العلو 
لبين لمم ذلك كا بين لهم سائر الأحكام . فكيف ولدس فى كتاب الله » ولا سنة 
رسوله ء ولاقى قول سلف الأمة حرف واحديذ كر فيه أنه لسر الله فوق العرش 
أو أنه لمس فوق السماء. أو أنه لا داخل العالم ولاخارجه ‏ ولا محايث له ولامباين 
له ٠‏ أو أنه لايقصد العبد إذا دعاه العلو دون سائر الجهات ؟؟! بل جميع 
ما بقوله الجهمية من الننى ‏ ويزحمون أنه الحق ‏ ليس معهم به حرف من 
“كات الله لا كله ونمو مي لا فول العم يلت مدنو اعتيا ول الككنات 
والسنة وأقوال السلف والأعة تملوءة بما دل على نقيض فولهم . وهم يقولون : 


ملاه 


إن ظاهر ذلك كفر ؛ فنؤول . أو نفوض ؛ فعلى قولهم ليس في الكتاب 
والسئة وأقوال السلف والأئّة فى هذا الاب إلا ما ظاهره الكفر ٠‏ ولدس فبها 
من الإعان ق هذا الساباقى :+ واليلاك الدى عون أنه الحق حت الدئ 
يجب على المؤمن أو خواص المؤمنين اتقاده ندم لم بنطق به رسول . 
ولانى ١‏ ولا أحد من ورثة الأنياء والمرسلين : والذي نطقت به الأنبياء 
وورثتهم لس عندم هو الحق . بل هو مخالف للحق فى الظاهر : بل وحذاقهم 
يعامون أنه مخالف للحق فى الظاهر والباطن . 


لكن هؤلاء منهم من يزعم أن الأنياءلم يمكنهم أن يخاطبوا اناس إلا 
بخلاف الحق الباطن ؛ فليسوا وكذيوا لمصاحة العامة . فيقال لمم : فهلا نطقوا 
بالباطن لخواصهم الأذ كياء الفضلاء إن كان ما زحمونه حقا © . 


وقد علم أن خواص الرسل م على الاثبات أبضاً » وأنهلم ينطق بالنني أحد 
منهم إلا أن يكذب على أحدم ؛ كا يقال عن عمر : إن البى صلى الله عليه وس 
وأنايكز كنا ككدتان وكنك كان حت نما هذا ختلق إتفاق أهل العز .+ 
: ا : ' 
وكذلك ما نقل عن علي وأهل بيته : أن عندم عاماً باطناً بخالف الظاهر الذي 
عند مهور الأمة . وقد ثنت فى الصحاح وغيرها عن على رضي الله عله أنه لم 
يكن ندم من النى صلى الله عليه وس سر ليس عكد النارى ول "قات 
مكارت لاا كان فق ادل وقييا 8 االنياته وفكاة الأسين :وآ 
لا يقتل مسل بكافر » . 


حك 


ثم إنه من المعلوم أن من جعله الله هاديا ماغاً بلسان عربي مبين إذا كان 
لا يتكلم قط إلاما خالف الحق الباطن الحقيق . فهو إلى الضلال والتدلس 
أقرب منه إلى الحدى والبيان . وبسط الرد عليهم له موضع غير هذا . 


واللقصود أن ما حاء عن الى صلى اللهعليه وس فى هذا الباب وغيره كله 
حق بصدق بعضه بعضاً . وهو موافق لفطرة الخلائق ٠‏ وما جعل قيهم من 
العقول الصريحة . والقصود الصحيحة. لا يخالف العقل الصريح . ولا القصد 
الصحيح ٠‏ ولا الفطرة المستقيمة ٠‏ ولا النقل الصحيمم الثابت عن رسول الله 
صلى الله عليه وسل . 


وإكا يظن تعارضها من صدق بباطل . من النقول . أو فهم منهمالم يدل 
عليه ؛ أواعتقد شيئًا ظنه منالعقليات وهو من المبلمات . أومن الكشوفات وهو 
من الكسوفات ‏ إنكان ذلك معارضا لمنقول جح وإلا عارض بالعقل 
الصر ٠‏ أو الكشف الصحيم : ما بظنه منقولا عن الى صلى الله عليه وس ٠‏ 
ويكو نكذباعليه . أو ما بظنه لفظا دالاعلى شىءءولا يكون دالا عليه .م 
ذكروه في قوله صلى الله عليه وس : «الحجر الأسود ين الله فى الأرض ٠‏ فن 
صالغه وقبله فكأنما صافم الله وقبل عبنه, ؛ حيث ظنوا أن هذاوأمثاله يحتاج 
إلى التأويل ؛ وهذا غلط منهم ‏ لوكان هذا اللفظ ثابتاً عن النى صلى الله عليه 
وس فإن هذا اللفظ صريم فى أن الحجر ليس هو من صفات الله . إذ قال : 
«هو يكين الله في الأرض » فتقبي ده بالأرض دل على أنه لبس هو يده على 


ممه 


الإطلاق ‏ فلا يكون اليد الحقيقية . وقوله «فن صاغه وقبله فكأنما صافم 
الله وقبل عينه » صري فى أن مصالغه ومقبله لس مصاغا لله ولامقئلا ليمينه ؛ 
لأن المشبه ليس هو المشبه به . وقد أتى بقوله : «فكأماءوهي صر بحةفى النشيه؛ 
وإذاكان اللفظ صرحا في أنه جعل عمزلة السمين لا أنه نفس اليمين كان من 
اعتقد أن ظاهره أنه حقيقة السمين قائلا للكذب المين . 


فبذا كله بتقدير أن يكون العرش كرى الشكل . سواءكان هو الفلك 
الناسع أو غير الفلك التاسع ٠‏ قد تبين أن سطحه هو سقف الخلوقات . وهو 
العالليعليها من حميع الحوانب . وأنه لا جوز أن يكون شىء ما فى السماء 
والأرض فوقه . وأن القاصد إلى ما فوق العرش ‏ بهذا التقدير ‏ إما يقصد 
إلى العلو . لا يجوز فى الفطرة ولا فى الشرعة ‏ مع عام قصده ‏ أن بقصد 
جهة أخرى من جهاته الست ؛ بل هو أيضأ يستقبله يوجبه مع كونه أعلى منه؛ 
كما ضربه الى صلى الله عليه وس مثلا من المثل بالقمر ‏ وله الثل الأعلى - 
وبين أن مثل هذا إذا حاز فى القمر ‏ وهو آبة من آيات الله تعالى ‏ فالخالق ' 
أعلى وأعظم . 

وأما إذا قدر أن العرش ليسكرى الشكل ٠‏ بل هو فوق العالم من الهة 
الى هي وجه الأرض ٠‏ وأنه فوق الأفلاك الكرية »كم أن وجه الأرض 
الموضوع للأنام فوق نصف الأرض الكرى . أو غير ذلك من المقادير التى 
يقدر فيها أن العرش فوق ما سواه ولس كرى الشكل . فعلك ل تقديرلا تتوجه 
إلى الله إلا إلى العلو لا إلى غير ذلك من الهات . 


3ه 


فقد ظبر أنه عل ىكل تقدير ‏ لا يجوز أن يكون التوجه إلى الله إلا إلى 
العلو ؛ مع كونه على عرشه مباينا لخلقه . وسواء قدر مع ذلك أنه محبط بالخلوقات 
كا حيط مها إذا كانت فى قبضته ‏ أوقدر مع ذلك أنه فوقها من غير أن بقبضها 
ويحبط مها فهو على التقديرين بكون فوقها مسايناً لا : فقد تين أنه على هذا 
التقدير فى الخالق . وعلى هذا التقدير فى العرش ء لا بلزم شىء م دوق 
والتناقض . وهذا بزي لكل شهةء وما تنشأ الشهة فى اعتقادين فاسدين . 

( أحدها) أن بظن أن العرش إذا كان كريا والله فوقه وجب أن يكون الله 
كرياء ثم يعتقد أنه إذا كانكريا فيصم التوجه إلى ما هو كرى كالفلك 
الناسع ‏ من جميع الجهات . وكل من هذين الاعتقادين خطأ وضلال ٠‏ فَإن الله 
مع كونه فوق العرش . ومع القول بأن العرشكرى ‏ سواء كان هو التاسع 
أو غيره ‏ لا يوز أن بظن أنه مشابه للأفلاك فى أشكلها م لا جوز أن 
. لظن أنه مشابه لها فى أقدارها . ولا فى صفاتها ‏ سسحانه وتعالى ما يقول 
الظالون علوا. كيرا يتابل: قد تبين أنه أعظم وأكير من أن حرق إخلوقات 
عنده عمنزلة داخل الفلك فى الفلك . وإنها عنده أصغر من الخمصة والفلفلة حو 
ذلك فى بد أحدنا . فإذا كانت الخصة أو الفلفلة . بل الدرم والدينار . أو الكرة 
التى يلعب مها الصدمان حو ذلك . في دد الإنسان أو نحته أو حو ذلك . هل 
يتصور عاقل إذا استشعر علو الإنسان على ذلك وإحاطته به أن يكون الإنسان 
كالفلك ؟ والله ‏ وله الثل الأعلى ‏ أعظم من أن بظن ذلك به » وإنما يظنه 


مه 


ا ا 20 0000 


ث“ثآشؤْكل#'[ ل السمة اموت 
طيسبو سُبْحَتَهوسَلْعَنَا رون 

وكذلك «اعتقادم الثالي» : وهو ا التوجه إله من 
الجهات الست خطأ بانفاق أهل العقل . الذين يعامون الميئة ؛ وأهل العقل الذين 
يعامون أن القصد الحازم وجب فعل المقصود بحسب الإمكان . 

فقد تبين أنكل واحد من المقدمتينخطأ فى العقل والشرع . وأنهلا جوز 
أن توعه القلوب إليه إلا إلى العلو ١‏ لا إلى غيره من الجهات عل ىكل تقدير 
يفرض من التقدير ات ٠‏ سواء كان العرش هو الفلك التاسع أ و غيره #اسواء 
كان بط بالفلك كرى الشكل أو كان فوقه من غير أن يكو نكريا ٠‏ سواء كان 
الخالق ‏ سبحانه ‏ محبطأ بالخخلوقات كم بحبط مها فى قضته أوكان فوقها من 
جهة العلو مناء التى تلى رؤوسنا . دون المهة الأخرى . 

فعلى أي تقدير فرض كان كل من مقدمتى السؤال اطلة . وكان الله تعالى 
إذا دعوناه إىا ندعوه بقصد العلو دون غيره .م فطرنا على ذلك . 


ومبذا بظهر الجواب عن السؤال من وجوه متعددة والله أعلم . 


"مه 


سكل رجه الله : 


هل العرش والكرمى موجودان . أم مجاز ؟ وهل مذهب أهل السنة 
على أن الله تعال ىكلم موسى شفاهاً منه إليه بلا واسطة ؟ وهل الذي رآه موسى 


كان نوراً أم ناراً ؟ . 
فأماب ‏ رضي الله عنه ‏ امد لله . بل « العرش » موجود بالكتاب 
والسئة . وإجماع سلف الأمة وأعتهاء وكذلك 2 الكرسي »تابنت بالكتان 
والسنة » وإجماع حمهور السلف . 
وقد نقل عن لعضهم أن « فرسيه » 0 
الله وس عكل شيء ٠ك‏ قال : ( رَيَنَاوَسمَتَ كُلَّنَىَِيَحَمَدوَعِلَما ) . 
والله بعلم نفسه ويعلم ما كان ومالم يكن . فاو قيل وسع عامه السموات 
والأرض لم يكن ه ذا المعنى مناساً ؛ لااسيما وقد قال تعالى : ( وَلَايوةمٌ 
حِمَظلهُمًا ) أي لابثقله ولا يكرثه . وهذا يناسب القدرة لاالعم . والآثار الما بورة 
تقتضى ذلك ؛ لكن الآيات والأعاديك فق «التوش» أ كر من ذلك ؛ 
صرربحة متوائرة . 
عمه 


وقد قال لعضوم : إن «الكرسي» هو العرش ؛ لكن الأكثرون على 
أنهنا شيئان . 

وأما موسى فإِن الله كلمه بلا واسطة باتفاق المسامين ؛ أهل السئة وأهل 
البدعة »لم يقل أحد من المسامين أن موس ىكان ببنه وبين الله واسطة فى التكليم 
بنهم بزاع فى غير هذا . 

والذيرآه موسى كان ناراً بنص القرآن» وهو أيضاً «نور» كما فى الحديث 
و النار» هي نور والله أعلم . 


مهمه 


ملب 


عن رجلينتنازعا فى كيفية السماء والأرض » هل هما « جسمان كريان »؟ 
فقال أحدها كريان ؛ وأنكر الآخر هذه المقالة » وقال : لسس لما أصل وردهاء 
قا الصوان؟؟ 

فأماب : السموات مستديرة عند عماء المسامين ٠‏ وقد حكى ماع 
المسامين على ذلك غير واحد من العاماء أئة الإسلام : مثل أبي الحسين أحمد 
ابن جعفر بن المنادي :أحد الأعيان الكبار . من الطبقة الثانية من أصحابالإمام 
اجنو وله و أرإعالة تصنت 

وحكى الإجماع على ذلك الإمام أبو حمد بن عي وأو الفرج بن الموزي 
وروى العلماء ذلك بالأسانيد المعروفة عن الصحانة والتابعين. وذ كروا ذلك 
من كتاب الله وسنة رسوله . وبسطوا القول فى ذلك بالدلائل السمعية . 


وإنكان قد أقيم على ذلك أيضاً دلائل حسابية . 


ولا أعلم فى علماء المسلمين المعروفين من أنكر ذلك ؛ إلا فرقة بسيرة من 
أهل االمدل لما ناظروا النجمين . فأفسدوا عليهم فاسد مذههم فى الأحوال 


ليك 


والتأثير ء خلطوا الكلام معهم بامناظرة فى الحساب . وقالوا على سبيل التجويز 
يجوز أن تكون مربعة أومسدسة أو غير ذلك ؛ ولم ينفوا اك سار 
لكن جوزوا ضد ذلك . وماعلمت من قال إنها غير مستديرة ‏ وجزميذلك_ 
إلاامن لا يؤبه له من المهال . 


5 0 ارات 0 1 2 رو جره ص د ةن اف 6 ل سول نا سر رصت عد 
ومن الادلة على ذلك قوله تعالى : ( وَهوالَذِى حاق اليل والهاروالسَّمس وَالْفَمَرَ 
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كلق فا حون ) » وقال تعال : ( لا الشّمس ينبغىها أن تُدرِكَ القمرولا الِتِل 


مه 


وم يسداءة 


هه 0 7 صم سا 
سان التها روط ف فرك يبوت ). 


قال ابن عماس وغيره من السلف : في فلكة مل فلكة المغزل . وهذا 
صرب بالاستدارة والدوران ٠‏ وأصل ذلك : أن الفلك في اللغة » هو الشىء 
المستدير . يقال تفلك ندىالمارة إذا استدار . ويقال لفلكة المغزل المستديرة 
فلكة ؛ لاستدارتها- 

فقد اتفق أهل التفسير واللغة على أن « الفلك» هو المستدير . والمعرفة 
معانى كتاب الله إما تؤخذ من هذين الطريقين : من أهل التفسير الموتوق 
مهم من السلف . ومن اللغة : التى نزل القرآن مها ء وهبي لغة العرب . 

وقال تعالى : ( يْكَوراََعَكَئهَار وَِكوْرَاتهارَع الل ) قلوا : 
ووالتكريو اموي يقال :كروت العائةا» وكروتها: إذا افونيا #ويقال: 
للمستدي ركارة ٠‏ وأصله «كورة» بحركت الواو وانفتم ما قبلها فقت ألفا. 


/امه 


ونقال أنضاً : «كرة» وأضله كورة ::وإقا حذفت عين الكلمة كا قل فى 
بة وق . 


واللبل والنبارء وائز أستؤال:الؤاماق تائعة الشركة : إن الذهان مقدار 
الحركة ؛ والمركة قائمة بالمسم المتحرك ٠‏ فإذا كان الزمان التابع للحركة التالعة 
للجسم موصوفا بالاستدارة كان الجسم ول دار 


وقال تعالى : (. مَائرَف ف حَلْقِاليممنِ'تَعَوْتٍ ) وليس ف السماء إلا 
أجسام ما هو متشابه ‏ فأما التثليث ٠‏ والتربيع . والتخميس . والتسديس . 
وغير ذلك : ففيها تفاوت واختلاف . بالزوايا والأضلاع ‏ لا خلاف فيه ولا 
تفاوت ؛ إذ الاستدارة التى هي الحوانب . 


وفى الحديث المشهور فى سأن أبي داود وغيره .عن جير بن مطعم . أن 
أعراباً حا إلى الب صلى الله عليه وس ققال: يا وسبول الله ! جهدت الأشن: 
وهلك المال ؛ وجاع العيال . فاستسق لنا ؛ فإنا نستشفع بالله عليك . ونستشفع 
بك على الله : فسبح رسول الله صلى الله عليه وسيم حتى عرف ذلك فى وجوه 
أصحاه ٠‏ وقال : « ويحك ! إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه . شأن الله 
أعظم من ذلك , إن عرشه على سعاواته هكذا » وقال بيده مثل القبة « وأنه يط 
به أطيط الرحل الجديد برا كبه . 


اير النى صلى الله عليه وسلٍ أن العرش على السماوات مثل القبة ٠‏ وهذا 
إشارة إلى العلو والإدارة . 


حىه 


وفى الصحبحين عن الى صلى الله عليه وسل قال : « إذا سألتم الله الجنة 
فا سألوه « الفردوس » فإنه أعل المنة ٠‏ وأوسط النة وسقفه عرش ال رحمن » 
والأوسط لا يكون أوسط إلا فى المستدير ,وقد قال إياس بن معاوبة الاين 
الأرض مثل القنة ٠‏ والآثار فى ذلك لا محتملها الفتوى ؛ وإفا كنت 
على مل . 

والمس مع العقل ددل على ذلك فإنه مع تأمل دوران الكوا كب القربمة 
بن القطك فى سار سيق عرزل القطب الخيال:: ثم دوران كرا كا 
التوسطة فى السماء فى مدار واسع وكفه كزن فى أول اللتل :1 وى آحره ؟ 
بعلم ذلك . 

وكذلك من رأى حال الشمس وقت طلوعها » واستوائها وغرومها. 
فى الأوقات الثلاثة على بعد واحد وشكل واحد . تمن يكون على ظهر الأرض 
0 تجرى فى فلك مستدير. وأنه لوكان مربعاً لكانت وقت الاستواء 
أقرب إلى من نحاذيه منها وقت الطلوع والغروب ٠‏ ودلائل هذا متعددة . 

وأمامن ادعى ما يخالف الكتاب والسنة فهو مبطل فى ذلك . وإن زعم 
أن معه دليلاً حساباً ؛ وهذا كثير فيمن بنظر فى « الفلك وأحواله» كدعوى 
حماعة من ايهال أنه بغلب وقت طلوع الملال لحرفة وقت ظهوره . 
بعد استسراره ععرفة بعده عن الشمس . بعد مفارقتها وقت الغروب» 
وضبطهم « قوس الرؤبة» وهو الخط المعروض مستديرا ‏ قطعة من دائرة ‏ 


حيك 


وقت الاستبلال ؛ فإن هذه دعوى باطلة أتفق عاماء الشريعة الأعلام على حرم 
العمل بذلك فى الحلال . 


واتفق أهل الحساب العقلاء على أن معرفة ظهور الهلال لا بضط بالحساب 
ضطأ تاماً قط ؛ ولذلك لم ينكلم فيه حذاق الحساب ؛ بل أنكروه ؛ وها تكلم 
فيه قوم من متأخ رهم تقريباً . وذلك ضلال عن دين الله وتغبير له: شبيه بضلال 
ليود والنصارى عما أمروا به من الحلال ٠‏ إلى غاءة الشمس . وقت اجتماع 

الى الذي كان فى العرب : الذى هو زيادة فى الكفر ‏ الذي 
يضل به الذئ كفروا بحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ما ذ كر ذلك عاماء 

وقد ثنت فى الصحبحين عن تمر عن النبى صلى الله عليه وس أنه قال : 
« إنا أمة أمية. لا نكتب ولا تحسب. صوموالرؤيته وأفطروا لرؤيته» . 

فن أخذ عي الهلال الذي جعله الله مواقيت للناس . والح بالكتاب 

والحساب إذا صم حسابه أ كثر ما بمكنه ضط المسافة التى بين امس 
كونه يرى لا محالة. أو لا يرى بحال لا بعل بذلك . 
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فإن« الرؤية» مختلف بعاو الأرض واتخفاضها وصفاء الجو وكدره . 
وكذلك البصر وحدته ٠‏ ودوام التحديق وقصره؛ء وتصويب التحديق وخطأه . 
وكثرة المترائين وفلتهم ٠‏ وعلظ المحلال ٠‏ وقد لا برى وقت الغروب . ثم بعد 
ذلك يزداد بعسده عن الشمس » فيزداد نورا ٠‏ وبخلص من الشماع المانع من 
رؤيته ؛ فيرى حيند . 

وكذلك لم يتفقواعلى قوس واحد ارؤيته ٠‏ بل اضطربوا فيه كثيراً . ولا 
أصل له . وما مرجعه إلى العادة . وليس لما ضابط حسابي . 


نهم من بنقصه عن عشر درحات . 


ومنهم : من يزدد . وفى الزيادة والنقص أقوال متقابلة ٠‏ من جنس أقوال 
من رام ضبط عد التوائر الموجب . لخصول الع بالخبر ٠‏ وليس له ضابط عددي 
إذ للعم أسباب وراء العدد كالازوية : 


وهذا كله إذا فسر الحلال بما طلع فى السماء ؛ وجعل وقت الغيم المطبق 
2ك آنا إذا فسر الحلال يما استهله الناس وأدركوه . وظهر لمم وأظهروا 
الصوت به : اندفع هذا بكل تقدير . 

والخلاف فى ذلك مشهور بين العلماء ٠‏ فى مدهب الإمام أحد وعبره . 
والثاني قول الشافعي وغيرء . والله أعلم . 
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وسئل شيخ الإسلام 
رحمه الث تععااق 


وان ارات واا ضر رقن لفون لكر كني لي 
مثبتة فى الأفلاك والأفلاك تنحرك ها ؟ أم هي تنحرك والفلك ثابت ؟ أمكلاها 
متحرك ؟ وهل الأقلاك هي السموات ٠‏ أم غيرها ؟ وهل مختص النجوم بالسماء 
الدنيا ؟ وهل إذا كان الشمس والقمر فى بعض السموات يغيء نورها جميع 
السموات ؟ وهل ينتقلان من سماء إلى سماء ؟ وهل الأرضون سبع أو ينبن 
خلق أو بعضهن فوق بعض ؟ وهل أطراف السموات على جبل أم الأرض فى 
السماء كاليضة فى قشرها ء والبحر نحتذلك والريححته ؟ وهل فوق السموات 
بحر نحت العرش . 


فأحاب : الجد لله . هذه المسائل نحتاج إلى بسط كثير لا محتمله هذه الورقة 
والسائل عنهذه المسائل يحتاج إلى معرفة علوم نتعددة لحات الأجورية العنافة: 
ان فبها نزاءا وكلاماً طويلاً . لكن نذ كر له حسب الخال . 

أما قوله : الأفلاك هل هي السموات أو غيرها؟ فى ذلك قولان معروفان 
للناس ٠‏ لكن الذين قالوا إن هذا هو هذا احتجوا بقوله تعالى :( ابروا كيِقَ 
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َلَقَأَلَهُسَبِعَ سَمْوتٍِ طبَاًا * وَجَعَلَالْمَمرَفِنَوراوَجَعَلَاَلتَْسَِيرَاجًا ) قلوا : 
فأخمر الله أن القمر فى السموات . 


مون - 0000 رس سه ص له اس اسح لياس اسه رمه حرو . ره 
وقد قال تعالى : ( وهوالرىحاقاليلوالهاروالشمس والْفمركل ف فلك 
سَيْحْونَ 2 )وقال تغان :7 ل القم سيت نان درل المَمرولا التَرْسَاينٌ 
مه ءءء و 


التَّا رول فى فلك يحوت ) . 


فأخبر فى الآبتين أن القمر فى الفلك :م أخبر أنه فى السموات ٠‏ ولأن 
لله أخبر أنا زى السموات بقوله : ( الى سَلوَسَعَسكوتبلةائاتا ف اق 
لحل من تقنوت فاح الِصَرَهَلْترىمن فور * انج سركي يق بالك الِصَرٌ 
حَاسَِاوَهوحَسِيرٌ ) . 


وقال : ( أَفلر نظ رول لمك موفَهمصَِبَيَهَاوَرَبتهَا وَمَاهَامِنُوْج ) 
وأمثال ذلك من النصوص الدالة على أن السماء مشاهدة ؛ والمشاهد هو الفلك ؛ 
فدل على أن أحدها هو الآخر . 

وأما قوله : هل الشمس والقمر نحركان بدون الفلك أم حركتهما بحركة 
الفلك ففيه تزاع أيضاً ؛ لكن حمهور الناس على أن حركتهما محركة الفلك . 

وأما قوله تعال : (كلف يحوت ) فلا عنع أن يكون ما ذكره من 
أمهم يسبحون تابعاً لحركة الفلك ما فى الليل والهار ‏ ذإن تعاقب اللبل والهار: 
نايع لمركة غيرها . وقوله . ( كرف فل وِيْبَحُوت ) يتناول الليل والنهار 
والشمس والقمرء كا بين ذلك فى سورة الأنداء . 
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-- مه وروءه دم سس ب ا‎ 0 0200 8 ٠. 
وكدلك سو نز وََايَهَلَهَمْالتِلسَلَحْْهَالتهَارَ فإذاهم ع‎ 
ل 0 مَقَرَلَهاً َلكَتَقَدِ المي 5 مره مار‎ 5 
سرصم 2 ره و ل ا‎ 72720 


لمكو نا درك الل لزماةانا 


عل مم 


حَقٌّ عَادكَالْميَجُونالْمَرِيرٍ * لا رِ 


فتناول قوله ( كُلَفِفَوِيسْبَحُونَ ) مانقدم: الليل والنهارء والشمس م 
دكي فتسووة الأبيافه وإذا كان اخوهق الليل واليان 6 أخارييه مق امبينا 
يسبحان ٠‏ وذلك تابع لركة غيره| مثل ذلك ما أخبر به من أن الشمس والقمر 
يسبحان تبعاً للفلك . وعلى ذلك أداة ليس هذا موضع بسطبا . 


وأما النجوم إن الله أخبر أنها زينة للسماء الدنيا ٠‏ م قال تعالى : (إِنَاْيَنَ 
لتمَآءالدئَارِسَةالَمكبٍِ )وقال:( وِلْمَدَرَينَأَسَمَةَالدَئَابِمَسَيِيحَ ) : فقال 
بعض من قال إن الأفلاك غير السموات . وإن المراد بالسماء الدنيا هنا الفلك 
الثامن . الذي دذكر أهل الميئة أن الكوا كب الثابّة فبه . وادعوا ان تلك 
هي السموات العلى . وأن الأفلاك هي السموات الدنيا . ولكن هذا قول مببي 
على أصل ضعيف . وأيضاً إن الذي نمعهده هو الكوا كب . 


وقال تعالى : ١‏ 'َلآأْقِي يلفس * لهارالكيّن )والختوس الاختفاء. 
وذلك قبل ظهورها من المشرق . والكنوس رجوعها من جهة المغرب ٠‏ شا 
خنس قبل ظهورها كنس بعد مغيها ٠‏ جوار حال ظهورها . نجري من 
المشرق إلى المغرب . 
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والفسين:والقصس فى التلك: 6 كن ان تفال . الاتشقل مدت عناء 
إل عام 


وليست السموات متصلة بالأرض . لاعلى جبل قاف ولاغيره ؛ بل 
الأفلاك مستديرة .م أخبر الله ورسوله. وكا ذكر ذلك علماء المسامين وغيرم . 
فذ كر أبو الحسين بن اللادي وأو حمد بن حزم . وأو الفرج بن الجوزي 
وغيرمم إجماع المسامين على أن الأفلاك مستديرة . وقال ان عباس فى قوله : 
( هبحن ) قال :فى فلكة مثل فلك المغزل . والفلك فى اغة 
العرب الشىء المستدير . يقال : نفلك ثدي الخارية إذا استدار . 


وقد خلق الله سبع أرضين . بعضبن فوق بعض ٠‏ م ثنت فى الصحاح 
عن النى صفى الله عليه وسم أنه قال : « من ظل شبرا من الأرض طوقه من 
سبع أرضين بوم القيامة » وقد ذ كر أبو بكر الأنباري الإجماع على ذلك وأراد 
به إجماع أهل الحديث والسنة : 


ونحت العرش بحر ٠‏ كم حاء فى الأحاديث ٠‏ وك ذ كر فى تفسير القرآن . 
وما أخبر الله أنه خلق السموات والأرض فى ستّة ايأم . وكان عرشه على الماء . 
والعرش فوق حميع الخلوقات . وهو سقف جنةعدن التى هي أعلى الجنة : 
كا ثبت فى الصحيحين عن الى صلى الله عليه وس أنه قال: «إذا سألتم الله الحنة 
فاسألوه الفردوس ؛ فانه أعلى المنة . وسقفه عرش ال رحمن» . 


0536 


والأرض بحبط الماء بأ كثرها . والحواء حيط بالماء والأرض ٠‏ والله 
تعالى بسط الأرض للأنام ٠‏ وأرساها بالجبال ؛ للا تميد , كم ترسى السفيئة 
بالأجسام الثقيلة إذا كثرت أمواج البحر وإلامادت ٠‏ والله تعالى ( يُمي كَآلسَّموَتِ 


> مواماة 


روح ع ل 3 2 سي حم عو > ص مسح ا سرس سا سر تر عر 
وَالْأرض أن تزولا وين زالتاإنأْمسَكَهمَامِنَ ربعو إِنّهكانَحَلِيمَاعفُورا ) . 


والخلوقات العلوية والسفلية بمسكبا الله بقدرته سبحانه. وما جعل فيها 
من الطبائع والقوى فهو كائن بقدرته ومشيشه سسحانه . 


5غ 0 


وسعئلر جه الله : 


هل خلق الله السموات والأرض قبل الليل والنبار أم لا؟ 


فأحاب : المد لله . « اليل والنهار» الذى هو حاصل بالشمس هو تبع 
للسموات والأرض ؛ لم خلق هذا الليل وهذا الهار قبل هذه السموات 
والآرقى فيل بخلق هذا الكل ووهذا البار تا لمذه السموات و الأرض» فإن 
اله إذا أطلع الشمس حصل اللهار ؛ وإذا غابت حصل الليل ؛ فالنبار بظهورها 
والليل بغرومها ٠‏ فكيف يكون هذا الليل وهذا الهار قبل الشمس والشمس 
[والقمر] مخلوقان مع السموات والأرض . 


هه 2 


م اه 5 000007 ذه هه رمه حفروظة ل ره 
وقد قال تعالى :  (‏ وهوالْذِى خلقالتلوالنهاروالسمس والْمَمرَكل في فلك 


سَبَحونَ _ )توقال تضال: ( 9 الشمد نبا أن تدر الممرولا اليرْسَاقٌ 
ور 


ألتما رولف فَرْكِ يبرت ) قال ابن عباس وغيره من السلف فى فلكة 
مثل فلكة المغزل . 

فقد أخبر تعالى أن اللبل والنهار والشمس والقمر : فى الفلك . و «الفلك» 
هو الشواة في 5 الفا هليل أن الله ذكر في هاتين الابتين أن 
الشمس والقمر فى الفلك . وقال فى مومع آخر : ١‏ لياص حَلَقَامَه 
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ملم ا انو و تددن . و وود ال م 0 
سَبْعَسَمُوتٍِ طباقا ‏ * وَجَعَلَالْفَمرَضِِنَنورا وَجَعَلَ اسمس راجا ) فاخير أنه 
ذل ١‏ العضين و القمر فى العو ات 
3 . 8 دحوو 2 مه 00 روح 6 د لس عط مه 2 عيذ 
وقال تعالى : ( ايرس لذي عاك الفشواية و الارس جحهز الظفات الو 
ار كوا شوك ): .نين أن كلق الستواف بو الاوض» 
وأنه خلق الظامات والنور ؛ لأن الممل هو التصير . يقال : جعل كذا إذا صيره 


نك المكلق السوات والارض عرواه عسل اللنات والوى: دن 
الطففات و الور عقولة من القنسن والقير:: الخلوقة فى السمواث:::ولسن 
الظلمات والنور والليل والنهار جسم قَامًا بنفسه ٠‏ ولكنه صفة وعرض قَائم 
لغيره . « والنور» هو شعاع العمس وضودها الذى يمره الله فى الحواء: 
وعلى الأرض . 

وأماة الظامة في اللبل » فقد قبل : هي كذلك ٠‏ وقبل هي أحس وجودى . 
فبذا الليل وهذا النهار اللذان مختلفان علينا ٠‏ اللذان بولج الله أحدها فى الآخر. 
فيولج الليل فى النهارءوبولج النهار فى اليل . وتخلف أحدها الآخر ٠‏ يتعاقبان 
كا قال تعالى : ( إِركَيقٍ سَلْقَلسَمَوتِ وَالْأَرضِ وَخْيكَ فِالْيِلِوَالتّهَا ريت 
دول الأثبنب ) وقال تالى : ( لَاالقَمْشيَنتى ا تدر الْفمرَلاالرْسَاينُ 


و سرد 


لكان حون سحا لش جل لكل قه قفرا و ابهدا لاإقيداة: 


فالشمس لا ينغى لما أن تدرك القمر وتلحقه » بل لما مجرىقدره الله لما. 


وللقمر مجرى قدره الله له ء م قال تعالى: ( وَجَايَه لَهِمُالتلْ َل سَهَالتهَارَ 
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داهم مُظلِمة * وَالشَّم سجر لِمسْتَمَرْلسأً كمد اليو »* 

وَالْفَمرَعَدَرْتَهُمََِلَحقٌَ دكي نالْقَدِيرٍ ) ثم قال : ( لاالشَّمْسيتى ها 
َدرةَ لقملا أَلْسَنُالبَارٍ ) أى لايفوه ويتقدم أمامه حتى يكون بنها برزخ؛ 
بل هو متصل به ٠‏ لا هذا ينفصل عن هذا . ولا هذا ينفصل عن هذا ٠‏ ( كفي 


مل ل 0ت 


فلل سبحون ). 


فللقصود : أن ه ذا الليل وهذا النهار جعلها الله تنعا لمذه السموات 
والأرضةولكن كانت فل أن فاق اشهده المدراة وهنه الأرفووهذا 
اهار : كان العرش على الماء ٠‏ كا قال تعالى : ١‏ وَهْوَائرِىمََقَ يموت 


4 
رمح وى لا 0 
٠.‏ - 
م 
2- 


0 . يه مس لح كر ار لس صرح رسيم 
والأرْض ف سِتَةَ ياو وكات عَرَشة: علالمَآه ) . 


وخلق الله من مخار ذلك الماء هذه السموات ٠»‏ وهو الدخان المذكور فى 


قوله آءالى : ( مُسْتوعتلَ لتمَِوَ مان مَعَالَهَا ودر ضِأَذاطوَْ أَوَكرهَاكَالنَآئينَ 


2 
ا" و 2 


وذلك لما كان الماء غامراً لتربة الأرض . وكانت الريح مهب على ذلك الماء ؛ 
خُلق الله هذه السموات والأرض فى ستّة أيام » ثم استوى على العرش . فتلك 
الأيام التى خلق الله تعالى فنها هذه . 
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عن « اختلاف الليل والنهار» وأن الظهر يكون فى دمشق ٠‏ ويكون الليل 
قد دخل فى بلد آخر ؛ فبل قائل هذا قوله صحبح أم لا ؟ 

فأجاب رحمه الثّى :*- 

الحد لله رب العالمين . طلوع الشمس وزوالها وغروها يكون بالشرق 
قبل أن يكون بللغرب ٠‏ فتطلع الشمس ونزول وتغرب على أرض الهند ؛ 
والصين ٠‏ والخط قبل أن يكون بأرض المغرب ٠‏ ويكون ذلك بأرض العراق 
قبل أن بكون بأرض الشام ؛ ويكون بأرض الشام قبل أن يكون بمصر ٠‏ وكل 
أهل بلد لهم حم طلوعهم وزوالهم وغرومم . 

فإذا طلع الفجر ببلد دخل وقت الفجر ووجبت الصلاة والصوم عندم: 
وإنلم يكن عند آخرين ؛ لكن يتفاوت ذلك تفاوتاً نسيرا بين البلاد المثقارية ؛ 
وأما من كان فى أقصى المشرق وأقصى المغرب فيتفاوت ببنهما تفاوتاً كثيرا . 
بحو نصف يوم كامل . 

والله سبحانه قد أخبر بأن الشمس والقمروالليل والنهاركل ذلك يسبع 


ب 


٠.‏ 8 59 5 ل سرصم سس سه د د اس اس ا سي ا لا ب 
فى الفلك ؛ فقال تعالل :0 وِهْوَالرِى حاقلل والمَاروالسَمسوَالفَمرَ 
5 7 اجو نيد 3 ٠.‏ 5 5 رعس سس بر سه صح 
كُلَفِفَكِ يَسْبَحْنَ )0 وقال تعالى :( لَآاالَّمْسيَبق فاك يدرك قمر 

هه ره يسع مل مك علوم 

لا التِلْسَاِقَألمَاروكلْف فَاوِيسمورت ) و«الفلك, هو المستدير. 


كا ذ كر ذلك من ذ كره من الصحاءة والتابمين ٠‏ وغيرم من عاماء السامين ؛ 
والستدير بظهر شيئاً بعد ثىء . فيراه القرب منه قل الد عنه . 


والله أعم . 


عر المزء الثاني 
من كتاب 
الأغناءو الضفات 


١9 


: لا 


1١5 ». 
1١9 » 


١و7‎ ٠: 


0 س المحلد السادس 


الموضوع 


« وقال شي الإسلام فصل تقرب العبد إلى الله بمعلوم 
وأعمال » 


قرب العبد إلى الله عند أهل السنة والمتفلسفة والمتكلمة وحقيقة 
معراج النبى 
هل قرب الرب من عبده من لوازم تقرب العبد إليه أو هو قرب آخر 
نفل الي 

معنى إتيان الرب ومجيئه ونزوله عند النفاة والمثبتة الحجب تحجب 
0 بصر الله يدرك الخلق كلهم , السبحات محجوية 
بالنار أو !! لنور الجهمية لا تثبت الحجب وتحتج بأثر مكذوب الحجاب 
عند من أثبت الرؤية من الجهمية ٠‏ 


« وقال 0 ف إشات القرب وأنواعه «( 


الغزالى وأمثاله لا يشبت يشت قربا حقيقيا » من جعل. القرب إلى ثوابه 
فهو معطل 

» 8 المسألة الثانية فى قربه الذى هو من لوازم ذاته مثل علمسه 
وقدرته . من أقر بهذا 

"١‏ للناس قولان فى قربه بنفسه من مخلوقاته فى وقت دون وقت 
ليس كل موضع ذكر فيه قربه يراد به قربه بنفسه 

يغلط النفاة والمثبتة فى إثبات بعض الصفات ودلالة النص عليها 
فالمثيت يريد أن يجعل ذلك اللفظ حيث ورد دالا على الصفة ويقول 
النافى هناك لم يدل على صفة فلا يدل هنا مثالان لهذه القاعدة )١(‏ 
لفظ الوجه 
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"2 
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51: 


1: 


ين 


ذا 


؟١‎ 


حم 


الوضوع 
الله فأتى الله بنيانهم 
() لفظ الأمر وكذلك الرحمة والقدرة والخلق والعلم 
عل المراد قربه سبحانه أو قرب ملائكته فى قوله ( مَمموه 
مسب لٍالوريد ( 
بحوز صرف الكلام عن ظاهره بالدلالة الشرعية فقط , للامام أحمد 
رسالة فى هذا النوع 
هل قوله( وَإدَاسَأْلكعبَادِىعَقٍ َإِنْفَرِيبٌُ ) وحديث أقرب إلى 
أحدكم من عنق راحلته مصروف عن ظاهره 
هل ظاهر المعية الملاصقة ثم صرفت عن ظاهرها 
«وقال فصل قد كتنت قبل هذا الكلام فى قرب الععد 
من ريه وقرب الرب من عذه )» 
لكى ينفوا ما زاد عليها 
مثال ذلك إثبات المتفلسفة لواجب الوجود وأن الروح غير البدن 2 
وقوة البدن والنفس الصالحة وغير الصالحة 
وما يثبته المتكلمة من قرب العبد ببدنه وروحه إلى الأماكن المفضلة 
الإقرار بما اتفق على إثباته أهم من الإقرار بما حصل فيه نزاع » 
ند عرض بعص الداين عن إلبات الخق إذا واى اهل البذع حيدويه 
ويغلون فيه 
ما يحصل فى قلب من عرف الله وأحيه من الآثار 
قد يفنى بعض المحبين بمحبوبه عن نفسهء بعض يرى أن المح بيتحد 
بالمحبوب ٠‏ معنى هذه العبارة 
فصل هل يتحرك القلب والروح العارفة المحبة إلى محبوبها والبدن 
أم لا حركة لها إلا مجرد التحول من صفة إلى صفة 
تجلى الله عند المتكلمين وعند أعل السنة 


« ستل من بقول إن النصوص نظاهرت ظواهرها على 
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الموضوع 
5 الدامن فى ١‏ هذه المسألة من أو دائل المائة الثانية , 000 
العالم و ودع الخالق عند ٠‏ النفاة 


جهم والغلاة أنكروا الأسماء أيضا ٠‏ غلاة الغلاة لا يسمونه بإثيات 


ولا نفى » تعليل ذلك عند الجميع 


حدث مع الحهمية الممثلة وقالوا إن الله جسم فقام السلف بالإنكار 
على الجميع قفامتحنوا 

أثبت ابن كلاب الصفات» وقال ليست أعراضاءوأنكر الأقعال القائمة 
به » الكرامية أثبتوا الصفات وقالوا هى أعراض وقالوا هو جسم لا 
كالأجسام 

اعتصم السلف والائمة بالألفاظ الشرعية وهى الكافية فى الإثبات 
والتئزيه والموافقة لصريح المعقول 

المطلق بشرط الاطلاق والمطلق لا بشرط لا يوجدان فى الخارج 

إذا قال قوم الله فى جهة أو حيز وقال قوم ليس فى جهة ولا حيز 
أو قالوا لو رؤى لكان فى جهة استفهموا كل واحد عن مراده ٠‏ 

كل من نفى شيئًا من الأسماء والصفات يسمى من أثبت ذلك مجسما 
قائلا بالتحيز والجهة , مأ بلزم النفاة وما يخصمون به 

نسلط النفاة على الأشعرية لما قالوا لا تسمى الصفات أعراضا 
فصل قول القائل كلما قام دليل العقل على أنه يدل على التجسيم 
كان متشابها لا ينقطع به النزاع 

ادعاء من نفى الصفات بأن إثباتها يقتضى التجسيم وجواب من 
أثبت بعضا ونفى بعضا أو أثبت الجميع' 

إن قال من أثبت بعض الصفات دون بعض العقل دل على أحدهما 
دون الآخر فجوابه من وجوه 

إذا قال المعتزلى إن الصفات تدل على التجسيم دون الأسماء أو قال 
الجهمى والقرمطى والفلسفى أنا أنفى الجميع 

القرامطة والدهرية فى ظلمة الجهل وضلال الكفر 

ظهور تناقض النفاة 

إن قال النافى دليلنا على حدوث العالم وإثبات الصانع دل على 
نفى الصفات 


« فصل فى حمل مقالات الطوائف فى الصفات وموادم 
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الموضوع 

نفى الصفات فى الجملة , قول الفلاسفة والمعتزلة وغيرهم من 
الجهمية . ما اختلف فيه السغداديون والبصردون من الصفات 
الإثبات فى الجملة مذهب الصفاتية الغلو فى التشسبيه قول ٠٠00‏ 
بين نفى الجهمية واثبات المشبهة مراتب 

مذهب الأشعرية فى الصفات الخبرية والحديثية والقرآنية 
الأشعرى ينتسب إلى أهل الحديث وليس فى أصل مقالته على 
السنة المحضة 

الباقلانى أكثر إثباتا من الأشعرى وبعد الباقلانى ابن فورك 
الجوينى ومن سلك طريقه يميلون إلى المعتزلة 

القشيرى تلميذ ابن فورك لذلك تغل_ظ مذهب الأشعرى ووقعت 
الفرقة بين الحنبلية والأشعرية 

ابن حامد يزيد فى الإثبات وسلك طريقه القاضى أبو يعلى 

مذهب ابن بطة والآجرى وأبى محمد ومتأخرى المحدثين 

مذهب التميميين » الباقلانى والبيهقى من فضلاء الأشعرية 

مدهب ابن عقيل فى الصفات والقدر وكرامات الأولياء وسبب غلطه 
الأشعرية فيما يثبتونه من السنة فرع على الحنبلية ومتكلمة 
الحنبلية فرع عليهم 

سيب وجود المادة الفلسفية والمعتزلية فى كلام الغزالى 

غالب كلامه فىالإحياء جيد إلا أن فيه أربع مواد فاسدة, ابن الخطيب 
يغلب الإرجاء والجبر على الاشاعرة وفيهم نوع من التجهم 

المعتزلة وعيدية فى باب الأسماء والأحكام قدرية فى باب القدر 
جهمية فى باب الصفات 

ما اتبعهم الشيعة فيه وما زادوا عليهم به من الباطل 

الشيعة توافق المعتزلة وتخالفهم فى الوعيد وتجوز الخروج على 
الأئمة 

الأشعرية لا ترى السيف » الأشعرية الكلابية والكرامية منهم أقرب 
إلى أل السنة 

السالمية كالحنبلية الا فى مواضع وفيهم تصوف , هل يبدعون » همل 
يسوغ الانتساب فى الأصول إلى غير الكتاب والسنة 

مسائل الأصول الدقيقة لا يكاد يتفق عليها طائفة 

تسمية المسائل العلمية مسائل أصولوالعملية مسائل فروع تسمية 
محدثة والصواب : 

الإقرار بالأحكام العملية أوجب من الإقرار بالقضايا القولية غالباً 
المسائل الخبرية قد تكون بمنزلة العملية فى أشياء )١(‏ أنها تنقسم 
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ا موضوع 
إلى قطعى وظنى (5؟) أن المخطىء ء فيها قد يكون معفو! عنهة سيب 
استغراب الخطأ فى المسائل الخبرية دون العملية 
متى يمنع الكلام فى تفصيل المسائل الخبرية ومتى يجوز » أنواع 
الاختلاف 
لا يضر الخطأ فى الأمور الخبرية عند الصوفية والعباد وبعض العامة 
بل فى العملية 
(؟) المساثئل الخبرية قد تكون واجبة الاعتقاد مطلقا أو فى حال دون 
حال أو على قوم دون قوم أو مستحية كالأعمال 
إذا كاتنت معرفة بعض المسائل الخبرية مضرة لبعض الناس لم يجز 
تعريفه بهأ 
قد بنك كر القول فى حال دون حال ومع شخص دون شخص وقد 
يقول العالم القولين الصوابين كل قول مع قوم ولو جمعهما لهسم 
لضرهم 
الاختلاف فى كثير من التفسير فى باب" المسائل العلمية لا العملية 
قد يحمد التغليظ فى بعض الأشخاص أو بعض الأحوال وقد يكونخطأ 


« وقال فصل الأشياء لما وجود فى الأعيان ووجود في 


الكلابية والأشعرية تقول إن كلام الله معنى لا يختلف باختلاف الأمم 
وكذلك اللغات عند بعضهم 
الألفاظ التى ترجم بها القرآن فيها نوع فرق » ما تعلمه الملائكة 
منا أعظم مما يعلمه البشر 


« وقال فصل مما ببين أن طريقة اتباع الأننياء هي الموصلة 
إلى الحق دون طريقة من خالفهم من ٠‏ الفالاسفة والمتكلمين » 


الفلاسفة جاؤوا بالنفى المفصل واضطر بوا فى أول مقاماته, هل يعلم 
المعدوم وهل ينفى شىء قبل تصوره 
العلم بالموجود وصفاته هو الأصل ء العلم بالمعدوم لا فائدة فيه إلا ٠٠‏ 


« تفصيل الإجمال في ما يجب لله من صفات الكال 
أو الأ هلية 
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الموضوع 
المسئول من علماء الإسلام ٠٠٠‏ أن يكشفوا القناع عن مقدمة وهى 
أن يقال : هذه صفة كمال فيجب إثياتها لله وهذه صفة نقلص 
فينبغى انتفاؤها ٠٠٠‏ 
جواب هذا السؤال مبنى على مقدمتين إحداهما أن الكمال ثابت لله 
ونبوته يستلزم نفى نقيضه 
دلالة القرآن على الأمور نوعان )١(‏ الخبر الصادق (5) دلالة القرآن 
ببيان الأدلة العقلية 
دلالة القرآن على ثبوت معنى الكمال لله 
نبت لفظ الكامل عن ابن عباس فى تفسير الصمد وفطر الخلق على 
الاعتراف بالخالق و بكماله 
من زعم من أهل الكلام أن نبوت الكمال لله ونفى النقائص لا يعلم 
بالعقل وإنما يعلم بالإجماع 
ما عمدة هؤلاء فى نفى النقائص والآفات ونفى التحيز و نحوه عن الله 
ححة المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة فى نفى الصفات وتناقضهم 
بيان ثبوت الكمال لله بالعقل من وجوه 
ما ثبت من الكمال للممكن فواجب الوجود أولى به 
الدور المعى والدور القبلى والتسلسل فى المؤثرات 
بيان القرآنلكونه أحق بالكمال منغيره وأن غيره لا يساويه فىالكمال 
عظم الشرك فى الخلق على حسب انتقاصهم 
يقرر الله صفات كماله ليبين أنه المستحق للعبادة 
الشرك فى العالم أكثر من التعطيل 
رد القرآن على المشركين أكثر من رده على المعطلة سبب ذلك 
الحمد نوعان حمده من أدلة كماله 
فصل وأما المقدمة الثانية فنقول لا بد من اعتبار أمرين )١(‏ أن يكون 
الكمال ممكن الوجود (5) أن يكون سمليما عن النقص 
إن قيل خلق المخلوقات فى الأزل صفة كمال فيجب أن تثبت له 
إن قيل لا يمكنه إحداث الحوادث بل مفعوله لازم لذاته أو قيل جعل 
الشىء الواحد متحر كا ساكنا صفة كمال 
إذا قيل إبداع قديم واجب بنفسه صفة كمال 
أو قبل الأفعال القائمة والمفعولات المنفصلة عنه إن كان اتصافه بها 
صفة كمال فقد فاتته فى الأزل 
من الكمالات ما هو كمال للمخلوق وهو نقص بالنسية إلى الخالق 
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ال موضوع 
فصل إذا تبين هذا علم أن مأ جاء به الرسول هو الحق الذى يدل 
عليه المعقول 
طريق ثبوت الحياة والعلم والقدرة والسمع واليصر والكلام بالعقل 
إن قال تالنفاة لا يلزم من عدم اتصافه بها أن يكون متصفآ بأضدادها 
لان هذه متقابلة تقابل العدم والملكة قيل هذا باطل من وجوه 
إن قيل قيام هذه الأفعال يستلزم قيام الحوادث به وقيام الصفاتيه 
يستلزم قيام الأعراض به 
ما يراد بلفظ الحوادث والأعراض 
إثبات صفة الفرح والرضى والغضب والمحبة والبغض والوجه 
واليدين بالعقل وأنها من صفات الكمال 
هل من يمكنه أن يفعل بكلامه أو قدرته بدون يديه أكمل ممن يفعل 
من صفات النقص النوم والتعب 
فصل وأما قول ملاحدة المتفلسفة وغيرهم إن أوجب اتصافه بها كمالا 
فقد استكمل بغيره وإن أوجب نقصا لم يجز اتصافه بها 
هل يقال صفات الله هى الله أو هى غيره أو ليس هى هو ولا عى 
غيره » منشسأ الخلاف وهل هى زائدة على الذات 
فصل قول القائل لو قامت به صفات وجودية لكان مفتقرا إليها 
وهى مفتقرة إليه 
هل يمكن وجود ذات فى الخارج عن الذهن بلا صفاتء لفظ الذات لا 
يستعمل إلا فيما كان مضافا إلى غيره » النظار قطعوا هذا اللفظ 
عن الإضافة 
هل لفظ الذات والوجود والماهية والكيفية ألفاظ عربية . ما يراد 
بالدات عند المتكلمين 
فصل قول القائل الصفات أعراض لا تقوم إلا بجسم مركب والمركب 
ممكن محتاج وذلك عين النقص 
للمثبتة فى إطلاق لفظ العرض على صفاته ثلاث طرق 
من أطلق لفظ الجسم أو العرض على الله أو نفى ذلك فهو مبتدع 
ما يراد بلفظ الجسم فى اللغة وما يراد به عند أعل الكلام 
يستفصل من أطلق الأعراض على الصفات ‏ ويسأل عن مراده 
بالجسم والمر كب 
فصل وأما قول القائل لو قأمت به الأفعال لكان محلا للحوادث 
والحادث إن أوجب له كما لا فقد عدمه قبله وهو نقص وإن لم يوجب 
له كمالا لم يجز وصفه به 
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فصل وأما نفى النافى للصفات الخبرية لاستلزامها التركيلب 
المستلزم للحاحة والافتقار , ما بريد بلفظ الت ركيب والت لازم 
والحاجة والافتقار 

كل صفة ليست هى الأخرى 

معنى واجب الوجود بالنفس , والغنى بالنفس , وهل يقال مهمو 
محتاج إلى نفسه أو صفاته وهل هى غيره 

ليس البارى مفتقر! إلى مباين له 

لا يخكون عادم الصفات والمعانى الثبوتية واجب الوجود ولا غنيا 
ولا قديما ٠‏ 

حمل المتكلمون والفلاسفة هذه الألفاظ على خلاف مراد الله ومى 
كلفظ الواحد والواجب والغنى والقديم. والمتكلم ونفى المثل والكفو 
وحمل المتفلسافة لفظ الخالق والفاعل والصانم والمحدث على خلاف 
هراد الله أيضا 

الفلاسفة قسموا الحدوث إلى نوعين ذاتى وزمانى وأوهموا الناس 
أنهم يقولون بحدوث العالم 

معنى الواحد والأحد فى القرآن 

بطلان استدلالهم بقوله ليس كمثله شىء على نفى الصفات وتماثل 
الموصوفات والأجسام والجواهر 

لفظ التشابه ليس هو التماثل فى اللغة 

فصل فى تعليلهم نفى المحبة بأنها مناسبة بين المحب والمحيوب 
ومناسية الرب للخلق نقص 

ليس كل ما أراده الله فقد أحبه » غلط فى هذه المسألة القدرية 
والجبرية 

فصل قول القائل الرحمة ضعف وخور فى الطبيعة وتألم على 
المرحوم باطل 

ليس كل ما يلزم ذوات المخلوقين وصفاتهم من حاجة ونقص فهو 
لازم لصفات الله 

فصل قول القائل الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام 

الغيرة من صفات الله والرد على من قأل هى انفعالات نفسية يعجز 
عن دفعها 

فصل قول القائل ٠‏ الضحك خفة الروح 

سبب ضلال غلاة القرامطة فى نفى النفى والإثبات 

فصل وأما قوله التعجب استعظام المتعجب منه 


ا 


3ت 
هه 2 ١5‏ 
١‏ 
05 2 خق؟١ا‏ 
/ا؟1١  ١55‏ 
١58‏ 
١58‏ 
008 ع ١+‏ 
عا غ2 ١١5‏ 
١5١5 , 1١9‏ 
١‏ 
ه+*١‏ , ١١١6‏ 
ك1 
مرح 
ااا ١:١٠‏ 
م4١‏ 2 ١‏ 
ذردا 
1١‏ 
١55 ١١‏ 
١59 ١:5١‏ 
١:‏ هلما 
١56 , ١*5‏ 


الموضوع 
فصل وأما قوله لو كان فى ملكه ما لا يريد لكان نقصا القدرية لا 
يجعلونه خالقا لكل شىء قول المثبتة للقدرة 
بعض المتفلسفة لا يجعلونه خالقا لشىء من حوادث العالم ولا قادرا 
على شىء من ذلك ولا عالما بتفاصيله 
قوله إن التعذيب على المقدور ظلم منه 
لا يقبح من الإنسان إيلام الحيوان لمصلحة راجحة 
كل ما فعله الله أو خلقه فهو لحكمة وإن لم نعرف تفصيلها 
لا يحل لأحد أن يقدح فى علم أحد إلا إذا علم ما علمه 
جواب آخر لمن نفى الحكمة , منازعة الجمهور فيه 
وأما قول منكرى النبوات ليس الخلق أعلا أن يرسل الله إليهمرسولا 
فصل وأما قول المشركين إن عظمته وجلاله يقتضى أن لا يتقرب إليه 
إلا بواسطة وحجاب فهو باطل من وجوه )١(‏ 
فصل وأما قول القائل لو قيل لهم أيما أكمل ذات توصف يسائر 
أنواع الإدراكات من الشم والذوق أم ذات لا توصف بها لقالوا 
الأول أكمل 
فى هذه الادراكات ثلاثة أقوال )١‏ إثباتها 1) نفيها ؟) إثبات إدراك 
اللمس دون إدراك الذوق 
قالت المعتزلة للمثبتة إذا قلتم إنه يرى ويسمع ويبصر فقولوا إنه 
يتعلق به سائر أنواع الحس جواب أهل الإثبات 
ما هو مصحح الرؤية والمقتضى لها 
فصل وأما قول القائل الكمال والنقص من الأمور النسبية 
تعريف الله عباده بنفسه من كماله » إذا أخبر المخلوق عن نقسه بما 
هو فيه صادق لم يذم مطلقا 
من ادعى ما ليس متصفا به كان ممقوتا كادعاء النبوة ممن ليس نبيآً 
قول القائل فإن قلتم نقطع النظر عن متعلق الصفة وننظر فيها مل 
هى كمال أم نقص 
وقال فصل قال الله تعالى ( وَِيَِلَأسَكْللْسَقَ ) الآية 
ما بحوز أن يسمى الله به ويدعى به ويخبر عنه به وكذلك 
الرسول وغيره 


والأففال من خف قدميا ووحوعا وعرانها ومقتةا نبا 


المضافإلى الله لا يخلو منثلاثة أقسام )١(‏ إضافة الصفة إلىالموصوف 
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صفحة ال مو ضوع 


نل القسم الثانى إضافة المخلوقات 

ه55 , ١51‏ الثالث وهو محل الكلام هنا ما فيه معنى الصفة والفعل أمشللة 
هذا القسم 

١517067‏ الناسى فى هذا القسسم على قولين )١(‏ أنه لا بد أن يلحق بأحد 
القسمين قبله وهم فريقان 

١54‏ اختلف هؤلاء فى حبه وبغضه ورحمته وأسفه ونحو ذلك هل هو 


بمعنى المشسيئة أو صفات آخرى 

١:5 2 ١5:4‏ أربعة أقوال فى الخلق هل هو المخلوق أم لا 

١٠١ 289‏ شلافهم فى الاستواء والنزول والمجىء وغير ذلك من أنواع الأفعال 
هل هو من باب النسب والإضافات أو هو أفعال محضة فى المخلوقات 

١95١ ,/ 89‏ الأحوال التى تنازع فيها المتكلمون والأأحوال التى يثبتها ابن عقيل 
معنى النسب والإضافات 

٠١١ 2,‏ القول الثانى أن هذه الصفات الفعلية قسم ثالث 

١6# - ١‏ خلاف عامة الطوائف فى إطلاق القول بحلول الحوادث بذاته 

١9060 ٠١8‏ رد الأمام أحمد على الجهمية المنكرين لكلام الله وأنه لا يتكلم إذا شاء 


1١5‏ حل تتأول الصفات التى هى من جنس الحركة كالاتيان والمجىء 
والنزول على روايتين 

/اه١‏ فصل قال القاضى قال أحمد فى رواية حنيل لم يزل الله متكلما 
عالما غفورا إلخ 

54 وقال أبو بكر عبد العزيز لأصحابنا قولان أحدهما أنه لم يزل 
متكلما كالعلم 


١5١94 2 4‏ طريقة القاضى وأصحابه فى مسألة كلام الله 

١1١١ 89‏ أكثر أهل الحديث والكلام يخالفونهم فى هذا ويقولون فى الفعهعمل 
أحد قولين 

حل جواب هؤلاء عن قول القاضى القائل بهذا قائل بحدوث القرآن 

١١١ ,‏ هل يسمى القرآن محدثا أو حديثا . أنكر أحمد على داود الظاهرى 
تسميته القرآن محدثا ودعا عليه 

١١9 2, 0١‏ يستفصل هن قال هو محدث , المذاهب فى كلام الله » على ماذا يحمل 
إنكار أحمد على من قال هو محدث 

١7-5‏ قول أبى عبد الله بن حامد فى أصوله فى مسألة الكلام 

ناكا فصل ولا خلافعن أبى عبد الله أنه كان متكلما بالقرآنء قبل أنيخلق 
الخلق إلخ هل يقال هو ساكت فى حال ومتكلم فى حال , الفرق بين 
كلام أبى حامد وكلام الكرامية 
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صفحة الموضوع 

١15 26‏ وقال فى صفات الفعل فصل فى النزول والاتيانء هل نزوله بانتقال 
3 فصل ومما يجب التصديق به مجيئه إلى الحشر 

١79 35‏ كلام الكنانى فى الحيدة يحتمل أن الفعل عنده قديم النوع حادث 

الآحاد حجج الكنانى على بشر 
15 --. /ا/ا١‏ ما وقع بين إبن خزيمة وأصحابه فى مسألة كلام الله سبب ذلك 
ونسخة ما اتفقوا عليه 

يفن قول شيخ الإسلام أبى إسماعيل الأنصارى فى كلام الله 

١8١ ١‏ هل يوصف الله بالسكوت ٠‏ معنى وسكت عن أشياء وما سكت عنكه 
18١ 2 9‏ معنلى سسكوت الله وكلامه عند الكلابية والأشعرية ومن تبعهم 

م 2/2 اما بعض المتفلسفة كا! لغزالى يحوزون سسماع كلام الله لأعمل الصفاأا 


والر ناضة 
8١ 2 ٠‏ معنلى الطور واخلع نعليك عند هؤلاء المتفلسفة أو الصابئة والباطنية 
04 ا كلما الت ال ين السنة فى الإرادة والسمع والبمصر 
والعلم كنحو ما فى الحمو 


“م١‏ ,2 ١85‏ وقال محمد بن الهيصم 0 فى القرآن ٠٠٠‏ 


و14 ب" ١؟”‏ « قاعدة قَّ الاسم واأسمى «ى 


م1 فصل فى الاسم والمسمى هل هو هو أو غيره أو لا يقال هو هو ولا 
يقال هو غيره أو هو له أو يفصل فى ذلك 

2 183 متى حدث النزاع فى ذلك ء الذين يطلقون القول بأن الاسم غيير 
المسمى يريدون أن أسسماء الله مخلوقة 

١87/667‏ أسمماء الله من كلامه وكلامه غير مخلوق , لا يعرف عن السلف أنهم 

/ا4١‏ القول بأن الاسم للمسمى اختيار أكثر المنتسبين إلى السنة 

/ا4ما ‏ 189 الذين قالوا هو المسمى كثير من المنتسبين إلى السنة . مراد هؤلاء 

١5١ 8‏ كلام بن فورك فى خلاف الناس فى الاسم , أبن فورك اختار أن اسم 
الشىء مهمو عينه وذاته الخ 

70١‏ 309 ها فى هذا القول من الخطأ 

1١1955 . 153‏ القراءتان فى تيارك اسم ربك . غلط من قال إن « اسم » صلة 

١960 2,2 5‏ بطلان احتجاجهم بقوله ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها 

156 قولهم المراد بالاسم التسمية 

١95 ,/ 6‏ تسمية المفعول باسم المصدر شائع فى اللغة , غلط ابن عطية 

١18 - 5‏ قولهم تقول زيد قائم تريد المسمىوإذا قيل ما اسم معبودكم قلنا الله 
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5١١ 2 ١54 
"١١ 2 ا١مثا/‎ 
؟‎ 
5.5 اع‎ 59# 
هن.ء.؟"‎ , 5+ 
0 
نيا‎ 
5.؟‎ 2 ٠١ه‎ 
ادا‎ 
ل ل اننا‎ 14 
54 
"5 
"١1١ ع‎ ٠ 
د 7 اماما‎ 
كان"‎ 2 "١# 
"١6ه ع‎ 1 
"١6١ , 21 
"١١ 2غ‎ 1# 
م8"‎ م١!ا/‎ 
"١8 ؟١ا/‎ 


الموضوع 

احتجاجهم بقوله سبح اسم ربك الأعلى وأن المراد سبح ربك » معنى 
الآية » قول البغوى 

٠١" ٠‏ قول أبى الحسن الأسماء ثلائة أقسام الخ ونقده 

ها استشهدوا به هن قول لبيد وقول سيبويه 

فصل وأما الذين قالوا إن الاسم غير المسمى فأرادو! أن الأسماء هى 
هى الأقوال 

شبهة الجهمية والمعتزلة وفسادها 

المعتزلة يكفرون أهل الإثبات ويسمونهم مشسبهة 

تفسير ابن عباس لقوله وكان الله عزيزا حكيما غفورا رحيما 

لفظ الغير مجمل يراد به المباين ويراد به ٠‏ 

الذين قالوا الاسم للمسمى وافقوا الكتاب والسنة والمعقول وإذا قيل 
لهم أهو المسمى أم غيره ٠‏ 

أصح ما قيل فى اشتقاق الاسم وهل يتناول الاسم اللفظ والمعنى 
وكذلك الكلام 

تفسير وأنت الظاهر فما اسطاعوا أن يظهروه 

أمر الله بذكره تارة وبذكر اسمه تارة وبدعاء الاسم تارة والدعاء به 
تارة » مما يبطل القول بأن الاسم هو المسمى 

قوله اقراً باسم ربك هو قراءة بسم الله فى أول السورء اللسملة 
تابعة لغيرها 

الفرق بين قوله واذكر اسم ربك وقوله واذكروا اسم الله عليه 
واقرأ بسم ربك واذكر ربك 


« سثل حمن زعم أن الإمام أحمد كان من أعظم النفاة 
للصفات وأن الزنادقة أودعوا عندمكنا فظن أصحابه أنه 
كان يعتقد ما فيها الخ » 

تاياعد التلون عق اعد ككينا قاله فى الصفاك 

سبب شهرة أحمد , قصة المحنة وزمانها 

النقل عن أحمد متواتر بإثبات الصفات » نهى أحمد والأئمة عسسن 
التقليد وأصحابه لا يقبلون قوله إلا بحجة 

« وقال فصل فى الصفات الاخشارية » 


مدهب الجهمية ومن وافقهم فيها , مذهب الكلابية ومن وافقهم 0 
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يضف 


خرف 


وفريا 


ليكلا 
ليف 


5 
>33 


احلا 


5١ 
51 


5" 
51 


امرض 
58 


خرف 
تحرف 


خرف 


لوالفا 


ليكلا 


56 
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ا موضوع 
مذهب السلف وأئمة السنة والحديث 
مذهب أهل السنة فى الكلام » مذهب الجهمية والمعتزلة » مذهصببه 
الكلابية والسالمية 
السلف ومن وافقهم يقولون هو صفة ذات وفعل 
شبه الجهمية والمعتزلة والكلابية فى إنكار ذلك ٠‏ 
فضلاؤهم يعترفون بأنه ليس لهم حجة عقلية على نفى ذلك 
تناقض الكرامية ليس دليلا على صحة حجة النفاة 
لما ظهرت الجهمية بين علماء المسلمين ضلالهم ولما ظهرت رعنتهم 
وامتحن العلماء جردوا الرد عليهم 
من الآيات التى تدل على الصفات الاختيارية 
معنى نداء الله عند الكلابية والسالمية ومن وافقهم وسماع موسبى 
له » ومعناه فى الكتاب والسنة وعند السلئف 
فصل وكذلك الإرادة والمحبة والرضى والسخط » تحريف المنازعين 
فصل وكذلك السمع والبصر والنظر , دلالة العقل على هذه الصفات 
معنى هذه الصفات عند الكلاسة ومن يقول بتجدد نسب وإضافات 
الخلق والرزق والاحسان والعدل أفعال فعلها بمشيئته 
الخلق غير المخلوق عند جماهير المسلمين » من نازع فى ذلك 
أدلة الجميع 
فصل فى دلالة الأحاديث على الأفعال الاختيارية وهى حديث أتدرون 
ماذا قال ربكم » إن ربى قد غضب اليوم » إذا تكلم الله بالوحى 2 
قسمت الصلاة , ينزل ربنا ء لله أشد فرحاء لا يزال عبدى يتقربه 
إلى بالنوافل » أنا عند ظن عبدى بى معنى هذا الحديث » وإذا قال 
سمع الله لمن حمده 
فصل المنازعون النفاة منهم من ينفى الصفات مطلقا ومنهم من 
يثبتها ويقول لا يقوم بذاته شىء يتعلق بمشيئته وقدرته 
الرد على من يقول لا يفعل فعلا يخلق به المخلوق ولا يقدر على فعل 
يقوم بذاته 
تنازع النفاة فى مقدوره هل يكون بائنا عنه أو قائما بثذاتنه 
أصح الأقوال 
دليل قدرة العبد على أقعاله المتصلة والمنفصلة 
عمدة من قال لا تقوم به الأفعال الاختيارية أنه لو قامت به لم 
يخل منها إلخ 
بطلان هذه الطريق 
متأخروهم سلكوا طريقا أخرى فقالوا إن كانت صفات نقص وجب 
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الموضوع 
تنزيه الرب عنها وان كانت صفات كمال فقد كان فاقدا لها قبل 
حدوثها فيلزم أن يكون ناقصا , فساد هذه الحجة من وجوه 


6 بيان كون الإرادة والمحبة والرضى والغضب لا تكون إلا بمشيئة 


الله وقدرته 


53 اضطرب الناس فى إرادة الله فمنهم من نفاها كالرازى ومنهم 


50 
52 
565 . 
-1022 ” 
/ 52 
!>> , 558" 
89 .2 ؟ه؟ 
8 ا كسه؟ 
؟ه» ‏ ا كاه؟ 
؟ه؟" ‏ 58اه؟ 
505 الّمه؟ 
مه" , 9وه؟ 
08 2 18" 
م ا ل" 
5574 
اس مانن 


من انبتها 

فصل الرازى والآمدى وغيرهما ذكروا حجج نفاة حلول الحوادث 
وفسادها )١(‏ أنها لو قامت به لم يخل منها 

(6) لو كان قابلا لها فى الأزل لكأن القبول من لوازم ذاته لخ » 
بطلان هذه الحجة من وجوه 

٠-٠ )‏ لو قأمت به الحوادث للزم تغيره والتغير على الله محال 
لفظ التغير مجمل ٠»‏ يلزم على قول النفاة أن يكون قد تغير 

(5) استدلالهم بقول الخليل لا أحب الآفلين قالوا والآفل المتحرك 
الذى تقوم به الحوادث قصة الخليل حجة عليهم 

معنى الافول وقوله هذا ربى . هل كان قوم إبراهيم والذى حاج 
إبراهيم منكرين للصانع , شرك قومه وقوم نوح 

إنما يسمع ويرى الأقوال والأعمال بعد وجودها منهم 

كان المؤلف وغيره يقول بمذهب أهل البدع من الآباء فى مسألة 
الصفات ومسألة الزيارة حتى هداهم الله 

دلالة الفائحة على الصفات الاختيارية « والفرق بين الزيارة الشرعية 
والبدعية ٠‏ تفسير الفاتحة وآيات أخر فى معناها 


«وقال فصل فى اتصافه ,الصفات الفعلية » مثل الحالق 
كان متصفا بالأفعال فى الأزل عند أصحابنا وعامة أمل السنة ,2 
الخلاف فى ذلك مع المعتزلة والأشعرية 


اتبع بن عقيل المعتزلة والأشعرية وغلط على القاضى فى هذه 


١/ا؟‏ ,2 "/؟ هل يحدث فعل فى ذاته من قول أو إرادة عند وجود المخلوقات أم 


كونه خالقا لأجل ما أبدعه منفصلا عنه 
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صفحة الموضوع 
م,» ‏ ممم « وقال فصل فيا ذ كره الرازى فى الأربعين في مسألة 
الصفات الاختشارية » 
5 - 518 قول الرازى معترضا على الكرامية إن حدوث الصفات فى ذات الله 
محال وتنظير المؤلف لاعتراضه 


/ا/ا" ‏ 4!؟ نقد قول الرإزى إن وجود القابل لا يجب أن يكون متقدما على وجود 
المقبول ووحود القادر يجب أن تكون متقدما على وجود المقدور 


2-٠‏ 589 عمدة النفاة أن القابل للشىء لا يخلو عنه أو عن ضده الجواب 


عن ذلك 

205/, 585 مسألة تسلسل الحوادث فى الماضى والمستقيل ومن قال بها 

583 حجج الفلاسفة على قدم العالم لا تدل على قدم شىء منه وإنما تدل 
على قول أهل السنة 

202 فصل قال الرازى الحجة الثالثة قصة إبر اميم لا أحب الآفلين 


والجواب من وجوه 
2 2 الى معنى الآقل والتغير والتحرك 2 قلب ححته عليه 
58765 فساد قول ابن سمينا إن الأقول هو الإمكان 
٠. ..‏ ع 
4 89م « وقال فصل فى « تاعدة شريفة وهي أن جميع ما محتح 


به المبطل إما يدل على الحق لا بدل على قول المبمطل 


1 عل قسادد و( 

2 583 أمثلة من الأدلة السمعية » الرازى جمع فى تأسيس التقديس أصول 
الجهمية وعامة حججهم 

55 عمدة الجهمية وأتباعهم الأدلة العقلية » وعمدة الرافضة الأدلة 
السمعية لكن ٠٠0‏ 


ومسألة كلام إلله 

5١٠9 20‏ عمدة الأشعرية القائلين بقدم الكلام حجتان )١(‏ أنه لو لم يكن 
الكلام قددما للزم أن يتصف فى الأزل نضده ولو كان ضده قديما 
لامتنع زواله إلخ . الجواب عن هذه الحجة ودلالتها على مذهبالسلف 


للك 


ا 


5٠١ 
51١ 


51١ 
لدلين‎ 


ب /94؟ 


«2 


الم 


ا 


4 


51١ 
إللين‎ 
لدلن‎ 


باينا 


الموضوع 

الأشاعرة قابلت الفلاسفة » الغزالى والرازى والآمدى من المذبذبين 
بين الطائفتين 
إبطال الكلام النفسانى 
النزاع بين المعتزلة والجهمية وبين الكلابية فى كلام الله وأفعاله 
من قال بأن الخلق غير المخلوق 
الخلاف فى فعل الله هل هو شىء واحد قديم أو حادثبذاته أو نوع 
لم «زل متصفا به 
قولهم إذا قلتم لم يزل متكلما بمشيئته لزم وجود ما لا يتناهى 
وذلك محال 
دليلهم على حدوث العالم وحدوثالأجسام لا يدل إلا على مذه بالسلف 
سيب الغلط فى القياس , القياس الفاسد , أول من قاس القياس 
١‏ 

ل على قدم العالم أن الرب لم يزل فاعلا إلخغ وذلك 
إنما يدل على قدم نوع الفعل لا قدم العالم وهذا مذهب السلف 
سبب غلط الأشعرية والفلاسفةء قول الفلاسفة هو قول أرسطو١..٠‏ 
غلط أرسطو وأتباعه فى الحركة والزمان والفاعلية 
فصل سلك طائفة من أئمة النظار كالرازى والأرموى والقشيرى 
مسلك الجمع بين أدلة الأشاعرة وأدلة الفلاسفة فأخطأوا وتناقضواء 
بسط ذلك 

» 504 مذهب الحرنانيين ومحمد بن زكريا الرازى 
قول الرازى فى سبب حدوث المخلوقات 

النفس عند الفلاسفة والمادة والهيولى 
اختلافهم فى الأصوات هل هى قديمة أزلية وهل هى صفة واحدة 
أو متعددة 
وهل هى المسموعة من القراء أو يسمع من القراء صوتان قديم 
ومحدث وهل حل الصوت القديم فى المحدث أو ظهر فيه 

من قال بحلول الذات فى كل شىء وأنه يتجلى لكل شىء بصورته 
مذهب السالمية والصوفية 

اختلافهم فى إيمان العبد وأقواله وأفعاله هل هى قديمة أو حادثة , 
أفعال العباد عندهم ممى ثواب أعمالهم 

قال بعضهم إن الحروف وأصوات البهايم وحركات اللسان والبئان 
بالقرآن قديمة 
خلافهم فى المداد هل هو قديم أو حادث وشكل الحروف 
من قال بقدم روح العبد وبقدم كل نور . بعض الصابئين يشبهون 
المجوس 


بح 


لنسن 
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ن لذن 


لذن 


ن لفن 
51 


51 
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نتوين 
انين 


1 
لتقلا 


لكف 
ار 


تحرضنا 
الذرون 


الموضوع 


دليل الجهمية على حدوث الأجسام أوقعهم فى نفى كلام الله وفعله 
وذاته وجعل المخلوق قديما 


5١5 .‏ القائلون بالجوهر الفرد يزعمون أن الأعيان التى فى بدن الإنسان 


ليون 


لخن 


يخسن 


وين 


الخنون 


يق 


وغيره متقدمة الوجود لا يعلم حدوثها إلا بالدليل على حدوث الأجسام 
وأن المعلوم بالمشاهدة حدوث التأليف 

قول أمهل وحدة الوجود » المتفلسفة يقولون جميع المواد قديمة أزلية 
فصل الحجة الثانية لمن قال بقدم الكلام أنه لو كان مخلوقا لكان إما 
أن يخلقه فى نفسه أو فى غيره أولا فى محل إلخ 

دلالة هذه الحجة على مذهب السلف فقط وعلى فساد قول الأشعرية 
والمعتزلة والجهمية » إيضاح ذلك 

بطلان قول الجبرية والمعتزلة فى أفعال العباد 

إن قالوا إنما سمينا الفعل صفة لأنه يوصف بالفعل فيقال خالق 
ورازق أو قالو! الصفة قول الواصف 


الصدق 
الذين وصفوا الله بالنقيضين جمعوا بين إثبات حق وقول ما 


هل يقال كل حادث مخلوق ؟ قدرة الله متعلقة بفعله لا بالمفعمول 
المجرد عن الفعل ,. هل خلقه للأشياء بكلامه أو بفعل مع كلامه 

لفظ الحوادث مجمل . هل حدث له جنس الحوادث أو لم يحدث له 
نوع ولا فرد من أفرادها أم كل ذلك قديم 

مذهب الكرامية فى كلام الله وبطلانه 

إن قيل إن كان الفرد من أفراد الإرادة والكلام والفعل كما لا فقاد 
فقده فى الأزل 

هل يقال أحدث القرآن فى ذاته ؟ 

لا يسمى ما قام بالإنسان من الأفعال والأقوال خلقآ له وممل يقال 
أحدث هذء الأقوال والأقعال 

معنى إباكم ومحدثات الأمور 

فصل « فى دلالة ما احتج به الفلاسفة والمتكلمون فى مسألة قدم 
العالم أو حدوثه على مذهب السلف » 

قول أرسطو وبرقلس وابن سينا 

فصل فى دلالة ما احتجوا به على خلاف قولهم 


514 


35 


صفحة 


الموضوع 


ا 955 حجج المنفلسفة على قدم العالم أربعة )١(‏ العلة الفاعلية (؟) الغائية 


(؟) المادية (5) الصورية 


556 5548 قدم الزمان والحركة , حجج أرسطو وأتباعه تدل على نقيض قولهم » 


5 


إيضاح ذلك 
الخلاف فى كونه كان معطلا عن الفعل فى الأزل 


9م ١هم‏ « سمل عن جواب شبهة نفى الصفات وهى أنضفاتة 


البارى: لست زائدة على ذاته إلخم 


دين الكلام الذى يخير به عن الله صفة له » معنى الوصف والصفة 


المعتزلة تجعل الوصف والصفة اسسما للكلام » 


كرون 

5:١ 

حدين 

5955 25 
5 

؟ه٠١0‎ 3 >: 
92929 

ادك كل الذين 
١ه‏ :07م 
١ه"‏ 3 9ه" 
5 

506 

5” , وهن؟ 
ومهوه؟ 

هوه؟ , كأكه؟ 


الله عليه وسلم وفى القرآن 

هل تبقى الأعراض والصفات وهل يصح الاستدلال بها على حدوث 
الله أو حدوث الأجسام أو الجواهر 

من أدلة نفى التمثيل . هل كل ما قام بنفسه جوهر أو كل ما قام 
بغيره عرض 

الجواب عن شبهة ألتركيب وهى فلسفية معتزلية 

أخص وصف الله عند المعتزلة وعند الفلاسفة 

التر كيب عند المنطقيين 


« الرسالة المدننة فى الحقيقة والجاز فى الصفات » 

توجبه الرسالة إلى شمس الدين وحثه على الصير ورؤية التقصير 
وعدم الغرور 

ذكر شمس الدين أسمبابا أربعة لا بد فيها من صرف الكلام من 
حفيقته إلى مجازه جواب المؤلف 

قول الشافعى آمنت بالله إلخ ما عليه المتكلمون من التأويل كله 
باطل والحق مع أهل الحديث 

أمهات المسائل ثلاث « العلو » « القرآن » « الصفات » 

مذهب السلف ترك التأويل » من حكى ذلك عنهم 

خطأ من قال الظاهر غير مراد أو نسب ذلك إلى السلئف 


هوه؟ ‏ 8ه8؟ ما قد يراد بلفظ الظاهر من المعانى , معنى الظاهر وهل أراد الله 


54 


بالصفات خلاف ظاهرها. الخلق هو الإبداع 
ما ينبغى أن يعلمه المؤمن عن الله وما لا يمكن أن يعلمه 
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الموضوع 
الصفات التى أثبتها الأشاعرة غلاتهم ومقتصدوهم 
المعتزلة ينفون الصفات ويثبتون أحكامها وهى ترجع عند أكثرهم إلى 
أنه عليم قدير » معنى كونه مريدا متكلما عندهم 
المعتزلة مخانيث الفلاسفة والأشعرية مخانيث المعتزلة 
الانتساب إلى الأشعرى بدعة 
صرف الصفات إلى المجاز لا بد فيه من أربع مقامات 
أدلة صفة اليدين وإبطال قول من زعم أن المراد بهما النعمة 
معنى قوله ألقيا فى جهنم 
جواب من ادعى أن إضافة اليدين إليه إضافة تشريف ء, متى تكون 
الإضافة إضافة تشريف 
الفرق بين قوآه لما خلقت دبدى وقوله مما عملت أيدينا وبيده الملك 


«وقال فصل قال المعترض فى الأساء الحسنى النور الحادى 
يحب تأويله الك : 


تبان تناقشى قول العشرهن :وفساده من وجؤه 

ما فى حقائق التفسير . إشارات الصوفية تنقسم إلى قسمين 
حكم إشاراتهم 

حدايث الأسماء الحسنى والكلام فى سسنده ومعناه , الاختلاف فى 
تعيين الأسماء الحسنى 

التخصيص بالذكر يفيد الإختصاص بالحكم 

النور المخلوق نوعان أعبان وأعراض , هل الصفة القائمة بالنار 
والقمر نور 

اسم الحق يقع على ذات الله وعلى صفاته 

قول المعترض النور ضد الظلمة وجل الحق أن يكون له ضد 

٠‏ ؟2025*59 568 قول المعترض لو كان نورا لم يجز إضافته إلى 
نفسه الله نور والك: رامن أسمائه 

أخبرت النصوص بثلاثة أنوار )١(‏ الله نور (؟) سمى نفسه بالنور 
(9) احتحب بال راثم تردد الراوى فى النار أو النور 

أقسام الأنوار ثلائة )١(‏ إشراق بلا إحرا!ق (؟) إحراق بلا إشراق 
(©) نار ونور ء النار التى كلم بها موسي 

ما يستحق أن يسمى علما. 

يكثر فى كتب التفسير الكذب والقول بلا علم . ككثير مما رواه 
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الموضوع 

أعلم أهل الأرض بالتفسير وغيره» التفاسير التى تنقل مذهب السلف 
قول من فسر النور بالهادى لا ينافى أن يكون فى نفسه نورا 

٠‏ 563 تنوع التفسير عن السلف 

قول من قال معناه منور السموات بالكواكب 
لم تنأول الصحابة آيات الصفات وأحاديثها ولم يختلفوا فى تفسيرها 
اختلاف السلف فى الساق 
قول المعترض لو كان نورا حقيقة لوجب أن يكون الضياء دائما 

من نفى أن يكون نورا فى نفسه , معنى حديث حجابه النور 


« سل عن قول النى صلى الله عليه وسلم الجر الأسود 


عين الله فى الأرض وقوله إني لأجد نفس الرحمن من 
جا لين اله 


سشنلك الحديث ومعناه 9 معنى الحديث الشانى 
قوله الرحمن على العرش إستوى لا يستلزم التمثيم 


« رؤّية المؤمنين رهم وهل ذلك عام للنساء ومتى برينه » 


من أخرج أحاديث الرؤية . حال أسانيدها , ما ألفاظها ما أعد الله 
لأخل الجنة 

ابن مسعود ليس ممن يحدث عن أهل الكتاب » معنى والسابقون 
السابقون 

هل الزيادة فى النص نسخ ؟ 

هل الرؤية مقدرة بمقدار صلاة الجمعة 

شهرة الأحاديث عند العامة لا توجب صحتها 

ذكر الحجب وسماع أهل الجنة كلام الله 

فصل المقتضى لكتابة هذا أن بعض الفقهاء قد سألئى لأجل نسائه 
هل ترى المؤمنات الله فى الآخرة 

سند حديث فإن استطعتم أن لا تغلبوا وشرحه 

تفسير وجوه يومئذ ناضرة 

استشكالات فى تخصيص الرؤية بهذه الأوقات وجوابها 

أحاديث الوعد وأحاديث الوعيد قد يتخلف مقتضاها لسبب 
أحاديث الصورة , معنى الزيادة 

دلالة الكتاب على الرؤية وشمولها للنساء 


فلن 


الموضوع 
را اختلاف الناس فى صَيغ جمع المذكر مظهره ومضمره 


0 العموم المعنوى العقلى واللفظى والتخصيص », الرد على من قال ما من 


5 سبب جحد المرجئة لألفاظ العموم » الجواب السديد للوعيدية 


50 إن قيل إن ظاهر الكتاب والسنة يشمل النساء لكن هذا العموم 
مخصوص إلخ فالجواب من وجوه 


رؤية المؤمنين ربهم فى الجنة 
سيب أمر النساء بالخروج للعيددون الجمعة والجماعة 
٠‏ قوله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله هل هو خاص بالصحابيات 
6 «سئثل عن لقاء الله هل هو رؤيته أو رؤية ثوابه إلخ ؛ 
71 تفسير اللقاء عند السلف والخلف وأدلته 
6 هل يرى الكفار ربهم , ثم يحتجب عنهم أم لا يرونه بحال 
معنى ترأس وتربع 
١‏ من أنكر لقاء الله وصفاته وتأول ذلك أو قال بالحلول 
ه/؟ فساد قول من تأول لقاء الله بلقاء الجزاء من وجوه 
فصل وأما قول السائل كيف يتصور منا محبة من لا نعرفه إلخ 


ا محبة المؤمن ربه ومحبة الرب عباده » أول من أنكر حقيقة المحبة 
والخلة والكلام 


لم يمكن أهل البدع إنكار لفظ المحبة فتأولوها 
يحب الله لذاته » يستحيل محبة طاعته بدون محبته 
قول السائل كيف يتصور منا عبادة من لا نعرفه 


يفن 


صفحة اموضوع 
و معرفة الله فوق معرفة كل معروف 


ا ب آالىة تفاضل إيمان القلوب وأعمال الجوارح 


نك وأما قول السائل قد يعترض على هذا بأن حب اللقاء إذا كان لما رأى 


؟لم: ‏ 5:85 اللقاء نوعان لقاء محبوب ولقاء مكروه 

6 لاءه « رسالة كك اهل اللحرين فى رؤية الكفار رمم » 
و8 ما وقع بينهم بسبب الاختلاف فى هذه المسألة 

6 2 5:81 الرؤية التى يجب الإيمان بها وجحدها كفر 

هم 2 كىة: 2 “9.ثه رؤية الله أعل النعيم « تفاضل الناس فيها 

لد من ألف فى الرؤية » متى تنازع الناس فى رؤية الكفار 


5٠5 2 5‏ ء 0058 محاسبة الكفار وإنكار رؤيتهم لا تفكير فيهما ولا هجر »2 
سبب الاختلاف والصواب فى هذه المسالة 


5417 > 588 الأقوال الثلاثة فى رؤية الكفار 

68 593 تفسير اللقاء 

64 - 538 أدلة الفريق الأول والاعتراض عليها وجوابهم 
4 تفسير الضمير فى قوله فلما رأوه زلفة 


4 - 505 ما استدل به من خصها بالمؤمنين والمنافقين أو نفاها عن الكفار 


154 إنما تقع رؤية الكفار والمنافقين مرة أو مرتين عند من أثبتها 
مه اختللاف الصحابة ومن بعدهم فى رؤية النبى ربه فى الدنيا 
ان لم يهجر أحمد من امتنع من الشهادة للعشرة 


رفن 


صفحة الموضوع 
؟.ه , 0ه عذر من نفى رؤية الكفار وجواب من أثبتها مما يدل على حجبهم 


*#.ه ‏ 05085 آداب تجب مراعاتها حول هذه المسألة ونحوها منها ٠‏ 
»هه , 5050 لا يطلق القول بأن الكفار يرون ربهم لوجهين 


يكن يحرم أن يقال على الانفراد إيا خالق الكلاب ويا مرريدا للزنا ونحو ذلك 


ع 


.٠ه‏ 9مهة « وقال في معتى قوله صلى الله عليه وسم نور الى أراه 
وفوله رادت نورا » 

ونه ا لاه « وفال فصل والذىي ثلت أنه راه يفؤاده» 

9 ١١ه‏ الاختلاف على ابن عباس والإمام أحمد ألفاظ ابن عباس وأحمد فى 
ذلك مطلقة أو مقيدة بالفؤاد 

١اه‏ لعن الفساق على سبيل العموم ولعن الفاسق المعين 

اه سثل عن أقوام يدعون أنهم يرون الله بأبصارهم فى الدنيا 

#زه ‏ هوه «سثّل عن حديث أن الله ينادي بصوت وحديث يقول 
الله با ادم ع« 

ام , 0١5‏ لا يجوز أن يثبت لله شىء ولا ينفى عنه إلا بدليل 


, ه١ه‏ أدلة الحق لا تتناقض سمعية أو عقلية » سبب ضلال من ضل مسن 
الفلاسفة وأهعل البدع 


وه .015 جماع القول فى إثبات الصفات , طريقة الرسل إثبات مفصل ونفى 
مجمل 


هه لا١اه‏ مذهب الملاحدة من المتفلسفة والقرامطة والجهمية ونحوهم بالعكس 
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الموضوع 
محققوهم يقولون هو وجود مطلق بشرط أو بلا شرط 
اضطراب الناس فى كلام الله » قول السلف 
حقيقة مذهب الجهمية وشبهة نفاة الكلام مع الرد عليهم 
ابن كلاب والأشعرى وأتباعهما وافقوا الجهمية على أكثر بدعتهم 
ما بريد المعتزلة بنفى الأعراض والحوادث 


ابن كلاب يثبت الصفاتءولا يسميها أعراضاءويوافقهم على نفى 
الحوادث 


افترق المنتسبون إلى السنة بعد بن كلاب على قولين 


موافقة المحاسديى لادن كلاب » سدميب هجر الإعام أعقيف لف توبة 


المحاسبى 

سيب ما وقع دين ابن خزيمة وأصحانه ورده على ابن كلاب 

متى حدث النزاع فى أن الله يتكلم بصوت 

مذهب الكلابية فى كلام الله ونقده 

من قال إن الله يتكلم بأصواتقديمة أزلية لا تتعلق بمشيئته وقدرته 


الكرامية مع طوائف قالوا بحدوث الكلام وأن تكلمه فى الأزل بمعنى 


تسلط الفلاسفة الدهرية على المتكلمين وأجوبة المتكلمين وإلزامهم » 
إفحام أهل السنة للفلاسفة 


٠‏ 5594 مذهب السلف فى كلام الله . أصوات العباد ليست قديمة 


المصاحف 


516 


الموضوع 


هعغه ‏ لَه ١«‏ الرسالة العرشية » أو : الإحاطة «ى 


هه 


يمن 


إيحن 


هه 


. 4ه 


ل 5ه 


لاوهة 


لامهه 


٠‏ روه 


,. ومه 


#كه 


سئل عن العرش هل هو كروى أم لا وإذا كان كرويا والله محيط ‏ 
به فما فائدة أن العبد يقصد العلو حين دعائه إلخ 


الحواب بثلاث مقامات )١(‏ أنه لم يثبت أن العرش فلك مستدير 
من ذكر أن الأفلاك تسعة وأن التاسع مستدير 

إبطال قول الفلاسفة بأن حركة الفلك التاسع هى هبدأ الحوادث 
حتى على أصولهم . هل حركة سائر الأقلاك هى سبب الحوادث 0 
صفة الأفلاك . نسبة العقل والنفس إلى الله وإلى الفلنك التاسع » 
العقل والنفس فى أصطلاحهم 

قد يدعى بعض المتأخرين أنه علم ذلك بالكشف ويكون كاذبا أو رأى 
لا دليل عند الفلاسفة على نفى ما وراء الفلك التاسع , ولا أن 
العرش هو التاأسع 

أدلتهم على عدد الأفلاك واختلافها وأن بعضها فوق بعضص 

صفة العرش وحملته ومن حوله وعظمته وأنه من غير جدس الأفلاك 
وتقبيبه » قيام الأقلاك بقدرة الله » هل لبعضها ملائكة تحمله 

. 5هه ‏ 50535 خلق العرش قبل خلق السموات مكأن الجنان 
لفل الفلك يدل على الاستدارة » الأفلاك هى السموات » سبب ظن 
بعض الناسى أن العقل يخالف النقل 

الفلاسفة يستدلون بما يشاهدونه ولا يعلمون ما وراء ذلك كعلمهم 
بأن البخار ينعقد سحابا وأن السحاب إذا اصطك حدث عنه صوت 
وأن المنى يكون فى الرحم » عجز الفلاسفة عن معرفة الموجب لخلق 
هذه الاشياء بهذه الكيفيات المحكمة 

, لاذه ء. عله المقام الثانى العرش والعالم بالنسية إلى الخالق 


فى غاية الصغر سواء كان كر وياأو لا وهو مباين له وفوقه على كل 
تقدير أدلة ذلك وأمثلته 


هنا 


كه 


5_3 


هم١‎ 


الذيك 


/اكه 


6ه 


ديك 


كاه 


اسه 


ولاه 


الملوضوع 


المقام الثانى العرش غير كروى ولو قدر أنه كروى فهو فوق 
المخلوقات مطلقا إيضاح ذلك 


الأفلاك كروية الشكل وليس لها إلا جهتان , الجهات لغيره نسبية » 
الأرض لا تدور 


الود لا يكون من فى جهة من سطح الأرض تحت من فى الجهة 
الآاخرى إيضاح ذلك 


الفلك فى اللغة 

فصل :واما قؤل"القائل [ذ1 كان كرويا والله من وزائة مخيل: فياينا 
فائدة توجه العبد حين الدعاء إلى العلو فجوابه ٠‏ 

حديث الإدلاء ضعيف الحواب عنه على تقدير ثبوته والفائدة منه 
إبطال استدلال الحلولية بحديث الإدلاء 

قدرة الله علىإحاطة قبضته بالمخلوقات فى الدنيا ووقوعها يومالقيامة 
الفرق بين هم يوسف وهم امرأة العزيز » هل يعاقب على كل إرادة 
أو على الارادة الجازمة 

سبب دخول من كان حريصا على قتل أخيه النار 

إيضاح حديث إذا قام أحدكم فى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه 
الحكمة فى نهى المصلى عن رفع بصره إلى السماء فىالصلاة » ليس 


هذا الحديث ردا على من أثبت العلو , ما يلزم على قول النفاة 
والباطنية 


08١ ٠‏ تأويلهم لحديث الحجر الأسود يمين الله فى الأرض ولظنهم أنه 


يدل على باطل 


4 5مه « سمل هل العرش لحري موجودان أم تمجاز وهل 
م 3 


مذهب أهل السنة أن الله كلم موسى شفاها وهل الذي 


رأه موسى نار أو نور » 


يفذة 


صفحة الموضوع 
15 , 868ه تضعيف قول من زعم أن كرسبيه علمه والكرسى ليس هو العرش 
جاةبية وه :«اسكل عن وجلين تتازعا وكية اليك والأرض هسل 
هم ان ركان «» 


كمه 2 48 السموات مستديرة » أدلة ذلك ؛ معنى الفلك وتكوير الليل على 
النهار » ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت 


8ه دوران الكواكب حول القطب وفى السماء ودوران الشمسعلى الأرض 


بوذم حو يوابلا سوام داق" اسراف يو ارقن رركتي اليد 
والكواكب هل هي مثيتة فى الأفلاك والأفلاك تتحرك 
مها أم هي تتحرك والفلك ثابت أم كلاها متحرك وهل 
الأفلاك هي السموات وهل مختص النجوم بالسماء الدنيا 
وهل إذا كان الشمس والقمر فى بعض السموات يضىء 
نورها جميع السموات وهل ينتقلان من سماء إلى سماء 
وهل الأرضون سبع أو بنهن خلق أو بعضهن فوق بعض 
وهل أطراق السراة: عل شل أو الأرض فق البياء 
كاليغة فى قشرها والحر نحت ذلك والريح نحته 
وهل فوق السملوات حر بحت العرش » 
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لاه ...5 


/اوه 
لاذه , وه 


4ه 


2543 


5 - "6. 


الموضوع 
القمر فى الفلك , الذى نراه هو السموات 
حركة الشمس والقمر بحركة الفلك 
تعاقب الليل والنهار تابع لحركة غيرهما 
تفسير فلا أقسم بالخنس 
ليست السموات متصلة بالأرض لا على جبل قاف ولا غيره 
الأرضون سبع بعضها فوق بعض ٠‏ تحت العرش بحر 
الماء يحيط بأكثر الأرض » الأرض ثابتة لا تدور , المخلوقات العلوية 
والسفلية يمسكها الله بقدرته وما فيها من القوة والطبايع فهو كائن 
بقدرته 
« سل هل خلق الله السموات والأرض قبل الليل والبار» 
النهار بوجود الشمس والليل بغروبها 
الفلك هو السموات 


ليس الظلمات والنور جسما قائما بنفسه , الخلاف فى الظالمه 
فى الليل 


المادة القى خلقت منها السموات هى الدخان 
« سل عن اختلاف اليل والهار وأن الظهر يكون في 
توبور الللل فد دخل بلدا عن . 
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عَلتَكَ مَوَشَل وَرَسِقَا له نَعَصْصهَ عَيلك و أللّهموسئى تحككيليما ). 


ففرق بين إيحاته إلى سائر النديين ودين تكليمه لموسى ؛كا فرق أنضا بين 
النوعين فى قوله : ١‏ وَمَاكن لس رِأَدَمْكِلَمَهُ موحي ووْوَرآوِجَابِ ): 
ففرق بين الا بحاء والتكليم من 0 حجاب ؛ فلو كان تكليمه لموسى لمأ 
ألحمه موسى من غير أن يسمع صوتا لم يكن فرق بين الإيحاء إلى غيره والتكليم 
له » فاما فرق القرآن بين هذا وهذاء وعا باع الأمة ما استفاضت به السان 

عن النى صلى الله عليه وسا لي من مخصيص مومى بتكليم الله إياه ؛ ٠دل‏ ذلك 0 
الذي حصل له ليس من جنس الإلحامات وما درك بالقلوب ٠‏ إها هوكلام 
مسموع بالآذان» ولا بسمع مها إلاما هو صوت . 


الىجه الرابع 


أن مفسري القرآن . وأهل السنن والآثار . وأنباعهم من السلف : كلهم 
متفقون على أن اللهكلم موسى بصوت »في الآثار المعروفة عنهم فاتك 
للأتورقفن البيلك عل باداره ابن جرير وأمثاله فىتفسير قوله: ( حَفََإِذافرَ 
عَنْمُنُويهِمَ ) وتفسي ركلام الله لموسى وغير ذلك ؛ وكا ذكره عبدالله بن اد » 
والحلال والطبراتي ؛ وأبو الشيخ , وغيرم : فى "كتب السنة» وكا ذكره الإمام 
أحمد وغيره في «كتب الزهد . وقصص الأثبياء . 


يفك 


